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» الدعرة الى الاعان به وه؛| » موافقته لاملم والممران فيكل 

» دقته فالتعيسر ‏ *”و3958١١‏ زمان ”ا 
« دلا نل كونهمن عند ا بهم 6 بذاهته الليغة الا و*لاوما١ا.‏ 
دلا ثليه عل 'موة تبمئا 5-0 »+ لظلمه ع٠رووسا‏ 

» دلاته على القياس ..س| ©» هداته ٠١5‏ ولا9وا و95؟ه 
4 ردغيرهاليءدونالعكسر ١»‏ امحللء واه“ و/امة 
6 سما الذي ,امز ا موه 11 ظ > وحوب أتثقانلئته وفهيه ‏ 5وب» 
سسذته في تمر بق أحكاءالموضو 00 6 سر حكومته 44م 
الرااعد 01 57 
4 رول عه موء |القر لى. الاحسان بذوما وفائاته مه 
0 ضمف ال#لمين نكر ك هداته ب-». ١‏ 'أقر ين الصاح والسوء وتأثيرهما ٠١‏ 
» عدم الاختلاف فيه ببدم . |القسط . المالفة قرام ب4 »6 
> > الاستغناء عنه تب 4 في النساء واايتامى والاولاد 144 
العلماء 'احمر . مسافته كف 


57 


| 
1 


4 لبرس المءء الا سن دن التفسير 





صفحة ْ صفدة 
القصر معناه لغة وشرعا القكقاذ.. اجتناب موااس المستبزثين 
القضاء بالكتاب فالسنة فنة الا ئمة ينات الله مام 4 
يشترعابا 0101 الكفار كنيهم يوم القيامة ٠٠١‏ 
قواعد الشر يءة وسرولتها 9م) © كذلهم في الاخرة وعدم 
التوانين والممكر مها 22 كمانم على الل ١١‏ 
4 وأأشير لعة 5 كفارة قتل انأطا 57 ظ 
القياس الاصولي ٠١‏ ؟دايلهءنااقرآن الكفر بعد الاعان ونا ثمره 4١‏ 
لاما و٠0“‏ ميمه به و باأأسزة »> جريانه علوذياايخل والكير 
والمراءة الاصاية /017 89 ٠ه‏ 
لووول 4 رزاياه في الدنيا ١‏ 
» بالرضًا بالكفر 5 
الكافرون لاسبيل هم على امؤمنين ددع| © هدعاةااشقاء والاتحار ‏ »© 
الكاثر . والصمغاثر بي | كفر مستحل القتل غم 
> تكثيرترما لاسيعات سن | الكقل . ممناه واشتقافه وس 
الكير . مغاءده وحقيقته مو ووأ كلام الله أصدق الحديث رس 
الكتب الاله-ية . الاءان ها كاها وهع الكلام. طرقه عندالءرب 1" 
« » ماتقق ومختاف فيه غ5١‏ ا ل ++ألي ا 00 
كب الكلام والفقه 1 
الكتاب والسنة.رد الجناز ع فيهالب.| بوي | الاعن - ثون اللدون لابنصر 0 ٠١6‏ 
الكثرة لانستازم الصواب ,بوب أ لعن اليهود يكفرهم ا 
الكذب. تجو يزه على البارري 2 ه.ى أالاغة العرية . وجو بها على كلم 
الكسب والعيل. الحث عليييا هه 1م" 


1 ا و ؟ هوه ٠.‏ ١ل‏ 
كنب ابن الاشرف 6و١‏ ويه وعهب | الاقطاء من أبناء السبيل .2 
َ.- 8 1 5 3 1 أ : 


سام سه سه موس مسوم موت ساني سوس وس ناده جحتعها ماله جر بوتوي ار م يت ام سوق 


فبرس المهء الخامس من 





: 4 

المال . الارشاد الى كسيه 
6 تحر يم اضاعته 

»> .ثارالحسد والعمي 


4 والمهفس حدظ.| 


ن التتفسير 1" 
الحرمات ٠‏ أصوها الكاية ‏ 4؛رم4 
٠‏ تهاوتها ع4 
و السقدين ان ابم 
ال ان 4 
برو كاققة الل وود واة واوا اله 1 
مع الخاطرة باانفس 5 
١‏ !انخلص . سعادته في الداررن ٠١‏ 


المؤمن الصادق لايكون مرائيا 


4 عزته وطاءته 


ويب . المدارس الفر نسية والالمانية والا تكليزية+*م؟ 


»> © وكاله 3-5 المدنية الخدئة . أساسها 6 
> الاتقئطه المصائت 55 المذاهب تكلف نصرها بالحجدل ‏ ه١٠‏ 

4 من يؤر حكم الله ورسوله | © جعلها اصولا والكتاب والسنة 
على هواه ايه؟ فروعا دللوخلروء.+؟ 
المؤمنو نلا سييل للكافر بنعاييم 51 وروابة اخحديث 3 
المتعة . بهللامها مو وما وبم ِ ضرر التعصي ذا 54 
لمنفرئجة والاستهزاء بالوين 2 ايع الرأني. خارته في الدارن  ٠١١‏ 
المتغر' خعطأه فانكاء د المرأة ٠‏ ذكر م الاسلام أناها /. 

ال يي حفظها لغبي بعلها ونشوزها 

انو شر 2*4 وكونالصالحة لاساطانلازوج 
الجاهدون . عام على القاعدين .وم عليبا 250 
اليحرد عامل 11م 180و بو كن اسن ريون ة 
اله.س ومن في حكموم '"] »© القول بأنها الصاحببالنب 2 به 
ال باة حال على لله 4 |المرتدون . دليل قتابم سم 
> ممنوعة في الاسلام هه | مرضاة الله في صلاح البشر 17 
ا كنا . اضاعتها لاشر ع والعقل +07 |المريد والمارد 3 


ارم لذاته واسد الدر زمة مو ١‏ 


المساحد . تمزْمههاعن السكارى و الاغو ؛ ااه 


١‏ فون كلو لامي :من التتستير 





صيد<ده صفرده 


المسا كين . مستدقو الا<سان وغير |المسلمونسريان الشسركالى عضبم* هوم ١‏ 


ا ب د2لدم رعايتهم ل نوم در عم 1 ١‏ 
المساخشات و.تخدات الاخدان ‏ "”< |١‏ » 0 الو و52 
المسامون . اضاعة دناهم ترك ديههم/737 1 05 5 14 

» الاعتبار بكاء بيهم 900 كاحي لقتال وسيها 5 
« اهل الكتاب , تفاخر هم ؟؟؟ 8 عاسيةوم انفسهم بالق ر آنه ١‏ وهم 
4 تجحهم وت ركهم العمل ١98‏ |المشسركو قال العمد.الفرق بين توبتيهما؟4م 
569 رهم حال من ويلوم 5””/ |المشمر ك يحازى مه خ+ه؟و 
«( «( اضوَل حكومتهم »5١و‏ المشمركات. حك بحرم نكاحين 5 
») برك حكامهم لشمريعتهم 463١و -١‏ المشركون ١‏ 
» تركهم غداية القرآنة١٠و*18]|‏ » الذين دم العذاب ٠١١‏ 
و١561‏ و0 | مثسركو العرب . اعامهم ٠)‏ 
© تفرتهم ]١4‏ »© مكد. الممهم للمسلمين اميق 
تهاتلهم 5؟|مشلاة الله موافقة لسنته اه 
6 تقصيرهم في ارب عو المصااب 3 تكفيرها للد نوب 33 
14 © ألسياسةالئافمة *9] 6 حفتها على المؤؤمن وثقلها علل 
« جدارمم بالاستقلال والاعماد الكائر ٠١‏ 
عل موأهبوم 5-1 ْ الممصاسل المامة التي يطاع أولو الآمر فمهأ الما 
المدنة به *ة]| »4 © مل الاحتباد 4 
حكاميم تقل الموي ور الائر 1826| » 16 هم راعامافالاسلام 89١و‏ س١‏ 
ذبذبتهم واضلاهم ١‏ | المصاهرة . حكمة ريم حرماتما ٠.”‏ 
« سيب سقوط مد يتوم 86م ١‏ المصاحة ل قي السماسة والاحكام 
0 0) | »6 الك ٠66‏ المدنة 83 
4 © ضمفهم وضاع ملكهمكة؟| » مياعانها شرعا حف 














صفحة صبحة 

المصلحة العامة ٠‏ تقدءها على النص2 |اللاك بزيله الظلم وااطفيان 1 

والاجماع ا|للوك والاءراء احراء الامة ‏ واإلاه 
المعاشرة بين اازوجين ]| © استمباده الناس بالقليد في 

الماصي . كثرها وصغرها بأئرها وضررها ١‏ , الدين 5ه" 

»؟ء © بقصد فاعابا 65 | © جذبهم الملماء 15» 


4 مقادير الزاء عليبا 56 
المماهد والمسالم ٠‏ مم تاها يسم 
معاوية وابو ملم الخولاني اب 
المعنزلة والاشاعرة ٠١٠٠١  اهذوذش ٠‏ 


المناافقون. | بدَغاوّه المزةعوالاةالكذار +>؛ 
0 اتباعهم الغااب 6 
» نحا كبم الى الطاغوت 2 «ب” 
» في حال الشدة والرخاء ‏ ممم«؟ 


المعروف . الأمر به 405] »> © الدرك الاسفل 34 
المذفرة . معناها واستحقاقالموحدها٠ ١٠‏ »© >» الدين والموالاة ١م‏ 
و«“* و»"55| »> دبكب:هم وإضلاهم الا 

»0 من نحرممنها ]| > صدوده عن كتاب الله بام 


امس ون . مخبطهم فيالبديهيات 07 ©» غشهم لانفسهم ولأمنهم 352 
تركهم تغسير القرآن بالقران ٠١‏ 


4 تطبية,مالقرازعلى الاصطلاحات 


صم 0 . 
6 ضليم في الصصلاة 34# 
»> نا ده ممرهم لعاانيةهم 54 


هاا| » ولايتهم وقتاهم ع بس 
مدهوم الشرط والاقب »| ©» « لالكافر بن ١:5١‏ 
»> الصفة ٠‏ تفصيل فيه ٠ن‏ المذكر ٠‏ اقرار مثله 415 


لمقلد لماج لانه لاعلٍ له ٠١١‏ |الماجرونوالانصار.نوارممفيالاسلام> 


المقلدون يستوزؤن بأ يات الله 454 أعهر الامة لا أواولاها 3 


المقيت . معزأة واشتفاقه وام المهر . العراءي فيه بعل ورضه ؟١‏ 
المكفرات للممامي اضدادها ‏ © | المبر. تقدير ائله 1 


ملامسة النساء لم |المبرجب كله بالدخول 5 


51 


المهور . حكية تسميتها أجورا 
لموقات من المدامي 
اموت : لاتعهم منه الورج 
الموحدون بالا 

1 كل البشر 
المواللي في الارث 


صعدةه 


54 دنا ٠‏ علد لسانة 


يف 


م" 


ا 


يفف 
54 


مولى المواالاة في الجاهلية والاسلام 5- 


هومى وعسى ونحد 
ميئاق أهل الكتاب على تيبينه 


ن 


الناس . أصنافهم في معرفة الحق 


٠ك‏ 
اا 


13 


واتبا ع الهدى 61١١‏ 
؛ درجاتجزاهم 3 

»* وما وهيوا من المشاعر والمقل 
والدين لمصملدوا ٠١‏ 
انبوة.. فيمها يستلزم الابجان ينين ٠٠ت‏ 
ثبينا ٠‏ الادب في مخاطبته ”4 
» أستذفاره وعصبته م 


»يي انكار الييود نوه والبشارة به 


إم" و١٠‏ 
؟« تعر فهتي المصا ل العامة وولاية 


المؤمنين 


احيل 


6 


«2 


6 


ع« 


برس الجراء الخامس كن التفسير 


صفحةه 
ا 
تعلييه الكتاب والحكية 4٠‏ 
تكايفه الدعوة والجهاد وحدهه.؟ 
حسل اليبود له 
حكمته و بلاغته 


أكا»* 
كرف 


2 معدم وضمه نظاما لأشورى هما 


» حكمه بالوحى والاجتباد هوم 
» دلائل نبوته في القرآن 2 .هم 
( سماعه القران و بكاه له 6٠١‏ 
4 شحاعته وس 
»4 عصممته كة"ار5 40 
» فضل الله عليه 4 
فهم النبوة يستازم الاعان به 57 
»> ماجاء به من كال الدين 
والهيمنة على الكتاب وعدم 
الاعتداد كن كفروا ب4 من 
أهل الكتّاب ١‏ 
» مبام لامسيطر وس 
»> هعاملته للمنافقسن كدف 
> وصيته بالارقاء 15 
الندوى . خيرها وشرها 5 
النساء . أحكامون 44 
» أفساد الرجال طن )اق 
تعفر المدل بينبن 144 


شور س١‏ لزء الخامس مهن اأتفسهر / 





صلحة صفحدة 

النساء نكر 5 الاسلام طن «نىفي النعى الياطنة والشدائد ١غ.‏ 
جمل الرحال قوامين عليون | النعم الرو<اني ٠‏ 
ااتتئعر من ضمر مون >٠9‏ | اناق عرضة للفضيحة غحف 

» الصالحات ٠‏ وا| »6 ممئاه وأشْدماقه ا 

6 قد يفْضلن الرجال 8 | النفر تلحرب سسرايا والنفيرالمام سمه 


» المطدءات . حظر البنى عليين 0707| © مقصد الدين نزكيتبا ١48‏ 


6 منعون حةبن في الارث والمهر هي الممذبة و لمنعمة. ك١‏ 
والعزو ج مهن أو ركه لذلك 64 |النفوس. أصلاحها هو المقصود من 

نساء المنة المطبرة ا الشر ع ١‏ 

»> داود وسلهان |١9‏ © افساد الششرك ها «واه 

6 عصرنا. 4 ن لاسمراراازوجة7 | النقير والقطمير بهو١ا‏ 

»> عفتبن بعفة الرجال "| نكاح الامة وثمرطه 3 

»> عملرن ووظاتمون وه]| 6 © معاببهوااصير عنهل/ا” ومم 


نسب قريش ل عنم قتاهم وسمم| > © باذنمولاهاووييا ١٠؟‏ 
النسل . صعفةه نكا الاقارب ألم النكاح 5 حكم مرمانه 84 __ هج" 


النسيان . المواخدة عليه برسم| > محرماته الذائية والفرض.ة 1 

ندُوز النساء . اسيابه وعلاجه ؟٠|‏ > بنية الطلاق باطل ١‏ 

النصارى "استخداميم في الحكومة *7؛ |النيسابوري ٠‏ تنسيره لاأولي الآامر ١97”‏ 

الاصر . مستحقه وغير ممتحةه .رو١ء‏ | انية حول العادة عبادة م 
» للمؤمنين ويم يكون لاما وكحج"| 0 

النصرانية. تر ستها الدينية 4" 7 

نظام حكومة الشورى في الاسلام 4 | هجر المرأة لاجل النشوز 7 


النظام العام يضعف الارادة 2 08# |الحجرة وأحكامبا 4ام#وسوسم ‏ ورم 


7 فبرس الجزء الخامس من التفسير 


صفعدة صفحة 

الهدى ١٠صنافالناس‏ في اتباعهوثر كه1١4‏ يُ 
الموى . اتفاوه في الشبادة وغبرها 5088 |اليتامى . الاحسان بهم ١و‏ 
> سيب ترجيحه على الطادى |41١١‏ » القيام فيهم بالقسط 3 


الدسر ودة م كر ج في الاسلام م١‏ 
م اليهود . أغدم برسوم الدبنقط إهما١‏ 
الوالد. شر ط اجماره بنتهالبكر علىالزواج © أعرهم ل باابخل باو و١١٠١‏ 
الوالدان . الأحسان به.ا #م_50) © انصافالم انط , واضطباد 
1 ظلمب.اونحك..افيزو اجالاولاد :م النصارى طم وهدمهم للاستيداد 


الوجوب عل الله وله 0٠0‏ وسلطة الكنسة في أورية 
الوحدانة حضف وسءيهم أقلب الساطةفيروسية 
وحدةد البن وتمدد الشرائم ]0 ويدهمفي الانقلاب المماني 
الوحي لنبينا غير محصور في القران 15074 وكيدهم لامثمانية لههدوا سبيل 
الوضوء ٠‏ حكمته وفوائده ١1‏ اعادة ملكبم في القدس 
وعد المؤمنسن الصالمين بالحذة  #١‏ وفلسطين كيل 
الوعد والوعيد . مخلنب.| |٠٠١0‏ > بحرينهم السلام على التي #رسم 
وعظ المرأة مخاف نشوزها . كوفيكون؟7 » الهديدهم بطمس الوجوه 
الوءيد على ا كل الاموال والقتل 50 أو اللمن ٠١.‏ 
4 نحو 1 ذلذه ٠١6‏ © حسده لأئى والعمرب ىا 
ولاية الشيطان 659| »> سعرتهماذا عاد الملكالييم ١3١‏ 
»> الكفار 47] ©» فقدهاللاك و ابم وا ترتهم ١69‏ 
» المافقين للكافرين  |٠46١‏ © كيده للمسلمين ١‏ 
الولدان . الوصية بهم :]| ©» #اولاهم امتلاك القدس ٠١54‏ 


الوللي الجر في الذدكاح وشروطه ‏ -4| © يقظتهم وعملوم اتيم ه6٠١‏ 
الو كيل. من أسهاء اث تعالى ع0 6 ولايتهم وتولييت» المخاصب 1 
( ع الفبرس ) 


حدول اعمط والصواب اأو اقم فيالوزء الخامس من التفسير 2 بهي 


وقع اغلاط في هذا الججزء معظمها بحر يف أو تصحيف مطيمي أو خفاء بض 
المروف أو سقوطها +مانا لها هذا الجدول ليصحح اقم قبل القراءة على أنه يوجد 
5 هذه الاغلاط مأ لس غلطا بل وقع على غير المصيح مس كمة 2 وال 6 قي 


ى لاكلاس ©7 فانها صححت « زالت »6 


صحة سطر خطأً صواب 
ا (فهرس) ٠١‏ (عود”اني) 6ه 4 
١١‏ ؟ غير العرب وغير المرب 
4" 9 م 0 
2< 5 فسن يفيس 
6 14 موث موثرا 
ع1 ه6٠‏ ومن قوله ودمن » في وله 
6م كء و و تعزو ج 
١١ 6‏ أسعلامها استهلاتها 
/اى ١ه‏ ونمزنة وعزنه 
4 3 آمنوا الذين امنوا 
14 6 يقَضيان يقتضيان 
٠٠١ 4.٠‏ واذا واد 
ع9 ٠8‏ من 2 
١٠ 145‏ اسزدماقا استخدا فا 
: 5 دن صحسدن 
6 4" الما الحتال 
14 15 عا 3 
« ؟ لاخلاق الاخلاق 
١ 1‏ شرام ١‏ شركؤم 


2 


صفحةه 


١١ 


كا" 
فق 
يفف 


عا 
١/‏ 

١4 

١8و‎ ٠ 


١8 


خط 


<دول الحط والصواب الواقم 5 الجاء االخامس من التفسعر 
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هذا هو التفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هدابة عامة شر ورحمة “ 
للعالمين جامع لاصول العمران وسان الاجماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان 
ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامهعلى درءالمفاسد وحفظ 
المصالم وهذه هي الطريقة التي جرى علبها في دروسه ني الازهر حكم الاسلام 





أوله «والمحصنات من النساء» وفيه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الل تماللى في 
دروسه في الازهر ٠‏ وقد أعتمد نا بعدد الا يات فه على المصحف المطبووع في الاستاءة 
والصحف المطبوع في ألانيا وفرقنا ينهما بنقطتين حكذا : 


ييف 
9 حموق الطبع والترججة محفوظة له » 


دن الطبعة الاولى بمطبعة المنار بشار ع ,درب الجاميز بمصر سئة ١58‏ 4ه 
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قراف 


( النساء ٠.س4)‏ مق الأحمان 6د > تم 

في هاتين الا بين بيان بقية مابحر م من تكاس النساء ؤحل ماعداء وحكم تكاح 
الا ماء وما فصلناهما عما قبلها الا لأن من قسموا القرآن الى ثلاثين جزءا جعاوهما 
فيأول الجزءامامس وقدراعوا في هذا التقسيم المقادير من اللفظ حون الممنى وكإن 
المناسي للممنى أنيجماوا أول اللزءالخلمس قولهتمالى « يا أمها الذين آمْنوا لان كاوا 
أموالكم بيدكر باباطل » كا هو ظاهر 

ققوله تعالى «( وال حصنات من النساء )؛ عطف على ما قبله من الحرمات أي 
وحرمت عليكم المحصنات من النساء ءان تتكحوهن . والحصنات .هع مخصنة بسح 
الصاد اسم مفعول من «» د أحصن » عند جميم القراء وروي عن الكسائي كسرها في 
غير هذا الموضم فقط وقيل لايصح النتح عنه ٠والا,حصان‏ من الحصن وهوالمكان 
المنيع ا حمر ي افيه معمى المنم الشديد وشال حصنت المرأة ) بضم الصاد ) حصنا 
وحصانة اي عت فهي حاصن وحاصنة وحصان وحصنا (بالتتحفبهما) قالالشاعر: 

حصان رَزان مانرّن بريبة2 وتصبح غرثى من لوم الغوافل 

ويقال أحصنت المرأة اذا تزوجت لاما تكون في حصن الرجل وحمايته 
ويقال احصنها أهلها إذا زوجوها ٠‏ ومن شأن المنزوجة أن حصن نفسها فتكتفي 
بزوجها عن التطلم الى الرجال لا جل حاجة الطبيعة وتمحصن زوجها عن التطلم الى 
غيرها من النساء فعلى المرأة المعوّل في الاإحصان حتى قبل ان لنظ الحصنة ( بنتح 
الصاد ) | مم فاعل نطقت به العرب على خلاف عادسها ققد رويعن ابن الأعراني 
أنه قال « كل أفعل اسم ذاعله بالكسر الاثلاثة احرف : أحصن » وألنج اذاذهب 
ماله » واسهب اذا كثر كلامه » وروي مثله عن الازهري ٠‏ وعن بعلب ان المرأة 
المفيفة يقال لها محصنة ( يمتح الصاد ) ومحصنة ( بكسرها ) وأما المرأة المعزوجة 
فيقال لها محصنة بالفتتح لاغير ٠‏ وجماهير السلف واخلف ومّهم اعة الفقه المبورون 
على أن المراد بالحصنات ههنا المزوجات وقيل هن الحرائر وقيل عام في الحراثر 
والعفائف والمنزوجات ٠‏ وقد يقال هن المرائر المتزوجات وسيأني عن الاستاذ 
الامام مايرجحه ٠‏ وماذا قال د من النساء » وصيغة لجع مغنية عن هذا القيد ؟ قال 
بعضهم النكتة في ذلاك تأ كيد العموم ول يرقوله كافيا وافيا وصرح بعضهم بغموض 


2 تحريم المحصناث عام ٠‏ استثناء السبايا ( النساء.س +) 


النكتة قْ لِك ٠‏ قال الاستاذ الامام : قد استشكل ذلك المفسرون حي روي عن 
مجاهد انه قال : لوكنت اعلمن يضمرها يلضر بت اليه أ كماد الا بل » اي لسافر 
اليه وان بعد مكانه ٠‏ وعندي ان هذا القيد يكاد مكون بدمبيا فان لنظ الحصنات 
قد براد به العفيفات اوالمسامات فاو لم يقل ههنا « من النساء » لنوهم أن الحصنات 
انما يحرم تكاحهن اذا كن مسامات فأفاد هذا القيد العموم والاإطلاق أي ان عقد 
الزوجية منرم مطلقا لافرق فيه ببن المؤمنات والكافرات والمراثر والمماوكات 
فيحرم تزوج أية امرأة في عصمة رجل وحصنه 

واما قولهتمالى ( الاماملكت أباتم ) 4 فالجهور على انه اسئثناء من الحصنات 
أي الا ما سبينم منهن في حرب دينية تدافعون فيها عن حقيقتم » او ثوامنون بها 
دعوة دينم ؛ ور ينم من المصلحة انلا تعاد السبايا الى ازواجبن الكغار فيدارالحرب 
ففند ذلك نحل عقد زوجيمهن ويكن حلالا لكر بالشروط المعروفة في الشربعة 
ققد روى مس من حديث ابي سعيد اللخدري (رض) انه كان سبب نزول هذه 
الآية يحرج الصحابة من الاستمتاع بسبايا ( أوطاس ) واخرج الحديث ايضا أحد 
وأصحاب السئن وفي هذه الروايات التصريح باشتراط الاستبراء بوضم المامل 
لخملها * وحيض غيرها ثم طهرها » وقد صرح بعض العاماء كا-أنفية و بعض النابلة 
بأن من سبي معها زوجها لانحخل لغيره فاعتبروا في الحل اختلاف الداردار الاسلام 
ودار الحرب ٠‏ و بعضهم يقول ان اختلاف الدار لادخل له في حل السبايا وإنما 
سيبه أن من سبيت دون زوجها فا نا إنها حل لاسابي بعد استبراء رحمها للشك في 
حياة زوجها أي وعدم الطمع في لموقه بها إن فرض أنه بتي حيا إلا على سبيل 
الندورالذي لاحم له ٠‏ وهذا ينطبقعلى المكة العامة في حل الاستمتاع بالماوكات 
وهي انه لما كان الشأن الغالب ان يقتل بعض ازواجمن ويفر بعضهم الأخر <ني 
لايعود الى بلاد المسلمين وكانمن الواحب على المسلمين كفالة هوعلاء السيايا بالانفاق 
عليهن ومنعون من الفسق كان من المصلحة طن ولابيئة الاجتماعية ان يكون لكل 
واحدة منهن أو أ كركافل يكفيها هم" الرزق و بذل العرض لكل طالب ولا يخفى 


(النساء .س 4) من يحل بهن الاستمتاع هن سبايا الحرب الدينية م 


مافي هذا الاخمير من الشقاء على النساء ٠‏ فان قيل اليس اللي ر لحن ان يرجمن الي 
بلادهن فنكان زوجها حيا عادت اليه ومن كان زوجها متقودا تزوجت غيره أو 
كان ممر فسقبا علىقومها ؟ تقول ان الاسلام مافرض الي ولا اوجبه ولا حرمه 
أيضا لانه قد يكون فيه المصلحة حي لاسبايا انفسهن في بعض الاوقات والاحوال 
ومنْها ان تستأصل الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد مثلا ٠‏ فان رأىالمسلمون 
ان ادير والمصلحة في بعض الا حوال ان ترد السبايا الى قومهن حاز لهم ذلك او 
وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ٠‏ وكل هذا اذا كانت الحرب دينية 
كا قبدنا فان كانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظ الملوك فلا يباح فيها السي ٠‏ وقد 
نبه على ذلك الاستاذ الامام وهذه عبارته في تفسير الاية : 

الحصنات المنزوجات وما ملكت الايمان بالسي في حرب ديفية وأزواجهن 
كفار في دار الحرب ينفسخ تكاحون وبحل الاستمتاع بهن بعد الاستبراء . فاذا 
قبل ان ما ملكت الامان يشمل المماوكة المتزوجة في دار الاسلام وه محرمة على 
سيدها ان يفترشها بالاجماع ! فالجواب ان العموم هنا خصوص المسبيات وسكت 
عن الماوكات المنزوجات لان النزوج بالمماوكات خلاف الاصل وهو مكروه في 
الشرع والذوق والعقل فهو كالتنبيه الى انه لابنبئي أن يكون ولذلك شدد فيه كا يأني 
ويزاد على هذا انه أمر ل يكن معروفا عند الثنزيل ١٠٠اه‏ 

أقول والذي نبادر إلي فهمي أن المراد بملكت ايمانك هنا نشوء الملك وحدوثه 
على الز وجيةلا نالفعل الماضي في مقام التثمر يم لا يراد بهالاخبار وانما براد بهالانشاء 
فالممنى وحرمت عليك المخصنات أي المنزوجات الا من طرأ عليون الملك وائما يطرأً 
الملك على المنزوجة بالسبي بشرطه الذي أششرنا اليه وأما المماوكة الني زوجها سيدها 
فالز واج فيها هوالذيطراً على الماك بجعل امالك ماله منحق الاستمتاع للزوج -فاذا 
أخرجها المالك الذي زوجها من ملّكه بنحو بيع أو هبة كان بانما أو واهبا ماملكه 
وهو ماعدا الاستمتاعالذيصارحق الزوج ٠‏ وروي عن بعضالصحابة وسْهمابن 
مسعود أن الماك الجديد يبطل تكاحها فتطلق على ز وجهاوصحل الكبا الجديدعملا بعموم 
الآية . ويقالإنعليه جمهور الامامية ولولا مااختارهالاستاذ الامام منعدمالاعتداد 


5 احلال ماوواء ا حرمات _ زالقباءس )4‏ 


بزواجالامة أنه غير موجود وما ببناه من كونالياء ع أوالواه ب إماباع ات 
مايملك لكان هذا القول أرجح من مذهب جمهور أهل السنة الا من قال ان 
المحصنات هنا يعم ذوات الازواج والعفيغات والمرابر» وملك اليمين يم للك 
الاستمتاع بالتكاح والاستمتاع بالنسري » والمعنى حينتذ: وحرمت عليتم كل 
أجندة الا بعقد التكاح وهو ملك الاستمتاع أو علك العين الذي شعه حل 
الاستمتاع ٠‏ وروي هذا عن سعيد بن جبير وعطاء والسدي من معسري التابعين 
وققهائهم وعن بعض الصحابة أيضا واختاره مالك في الموطأ وفيه من التكلف مائرى 
وأما اذا كانت الامّة المنزوجة كافرة وسباها المسامون بالشر وط التقدمة فبطلان 
نكاحها بالسو ى أولى من بطلان لكام الحرة به 

ثم قال تعالى ( كتاب الله عليكم ) 4 أي كتب اله عليكر نحريم هذه الانواع 
05 كتابا مو*كدا أي فرضه فرضا ثأبتا كا لاهوادة فيه لان مصلحتك فيه 
انه لاتسبووسان بيان ذلك في تير قوله تعالى « بريد الله لييين لم » 


( وأحل لكر 00 ذلك ) قرأ حمزة والكساني وحفص عن عاصم «وأحل» 
بيغم اطمزة بالبناء لامفعول وهوالمناسي فيالقابلة لقوله ه حرمت 2 أمهاتم »> 
فيكون معطوفا عليه كا قال الزخشري ؛ وقرأه الباقون بفتتح الحمزة على اليناء لافاعل 
مجعله الزمخشري معطوفا على « كتب >المقدرة الناصية لقوله « كتاب الله » ترجيحا 
لجانب اللفظ ولامانم من عطفه على دحرمت » ومن المعلوم بالبداهة أن الحرم هناك 

0 هنا وهو اللّه عر وجل ٠‏ والمراد با وراء ذلك الميين حر يمه هو مالا يتناوله 
بلفظه ولا لخحواه »فهو لكونه لايدخل فيه بنص ظاهر “ولا قياس واضح»جعل وراءه 
خارجا عن محيط مداوله وإفادته » فاجع بين المرأة وعمتها أو تحالتها ليس وراءه كا 
2 شرا الى ذلك عند تفسير « وأن تجمعوا ب بين الاختين » وكدلك ون محرمات 
الرضاع سيعا حرمات النسب 
الاسناذالاعام : ذكر فءا ءرأ كا رالحرمات من النساءو بتي من الحرمات بالرضاءة 
غبرالاءبات والإخوات من اخحر مات بالنسب ومثل المع ببنالمرأةوعمتها أوخالتهاوقد 


( النساء ٠س‏ )إحلال ماوواء المحرمات ٠‏ عدم شمو 4 لمح رمات بنصوص /ا 


قال انه أحل لنا ماوراء ذلك قربا يقال انه يدخل فيه ما ذ كر 1 نا ونحوه من الحرم 
إجماعا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثا والمششركة والمرتدة ! والجواب ان بعض 
ما ذ كر يوعخذ مما تقدمفان الله تعالى قد ذ كر من كل صنف من الحرمات بعضه 
فدخل في الاعبات الجدات وفي البنات بنات الاولاد الم و بعضها يو“خذمن نات 
أخرى كتحربم المششركات والمطلقة ثلاث على مطلقهافي سورة البقرة ٠‏ وقد يقال ان 
ماذكر هنا من الحرمات مل بينته السنة والسر في النص على ما ذ كر انه كان واقما 
شائما في الجاهلية فهو يعلمنا بالنص على الواقع ان لانتعرض الا للامو ر الوجوديةوان 
الامور المفر وضة والمتخيلة لاينبني الالتفات لها ولا الاشتغال بها 

وأقول ان هذا القول ينظر الى ماتقدم عن ابن جرير في تفسير « ولاتنكحوا 
مانكح أباوام > فيكون مابعد هذه الاابة من التفصبل بدانا ها في التحريم والتحليل 
فلا يدخل فيه ماحرم لسبب آخر كتحريم المشركة ٠‏ وسواء كان ماذ كر شائما في . 
في الاهلية أملا فقد بين الله تمامى لنا ههناجميع مأيحرم علينا من انواع القرابةوالرضاعة 
والصهر وهو مانحتاج اليه لذاته في كل زمان ومكان وما قال بعد ذلك « وأحل 
ماوراء ذلم > فهم منه انه يحل من هذه الانواع كل مالايتناوله لنظ الحرمات 
بنص أو دلالة كبنات العم واعخال وبنات العمة وانخالة الل ولا يدخل في عمومه 
حل ماحرم في نصوص أخرى لسبب عارض يزول بزوالهكنسكاحالمشركة والزانية 
والمرتدة ٠‏ مثال ذلك أن تقول تع عند ما تقرأ له كتاب الطهارة لاتلبس ويا 
متنجسا ثم تقولله عند قراءة كتاب اللب-اس لاتليس الحرير ولا المنسوج بالذهب 
أو الفضة والبس كل ماعداهمامن الثياب فلاحر ج عليك فيها ٠‏ فهل تدخل فيعموم 
هذا القول الثوبالمتنجس ؛لالا١‏ ان اللفظ العام يتناول كل مايسمح لهالسياق والمقام 
أن ينناوله فاذا كان السياق في نوع له جنس أو أجناس بعضها أعلى من بعض فلا 
يغهم أحد من أهل اللغة خر وج العام عن سياق النوع وت اوله جميع افراد الجنس 
السافل اوالعالي لذلك النوع فاذا قال صاحب البستان للفعلة الذنبةطعون الاشجار 
غير المثمرة لنكون خشما لاتقطعوا الشجر الصذير واقطعوا كل ماعداهمن الاشجار 
الكيرة فانهم يفهمون ان مراده من الكلية افراد ذلك النوع من الشجر الكيير 


/ حكة الاحصان وصرر السفاح ) النساء ٠‏ صن 5 ( 


لاجنس الشجر الكيير الذي يعم المثمر ٠‏ ومثل الثياب الذي اوودناه اننا اشبه با 
بحس فيه 

وقوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم )4 معناه احل لك ما وراء ذلم لاجلأن 
تنتغوه أو ارادة أن تبتغوه أي تطلبوه أموالم اوالمنيأحله 3 أن تبتغوه أي أحل 
لمم طلبه باموالم تدفعونها مبرا لإزوجة قب لأو ثمنا للامة وهو ينغي انه يجب قصد 
إحصان الامّة كا يجب قصد إحصان الزوجة لقوله لإ محصنين غبرمسالخين ) فان 
المال قبد للعامل وحذف مفعول محصنين ليفيد الع.وم اي محصنين أنفسكم ومن 
تطلبونها يمالك باستغناء كل متكا بالآخر عن طلب الاستمتاع الحرم فان الفطرة 
تسوق كل ذكر بداعية الفسل الى الاتصال بانثى وكل انثى الى الاتصال بذ كر 
ليزدوجا وينتجا والا حصان عا رةعن الاختصاص الذي عنع هذه الداعية القطربة 
أن تذهب كل مذهي فيتصل كل ذكر بأية امرأة واتتنه وكل امرأة بأي رجل 
واناها بأن يكون غرض كل منهما المشاركة في سفح لماء الذي تفرزه الفطرة لاويثار 
الاذة على المصلحة فان مصلحة البشر ان تكون هذه الداعية الفطرية سائقة لكل 
فرد من أفراد احد الجنسين لان يعيش مع فرد عرق اخلتن ال آخر عدشة 
الاختصاص لتكون بذلك البيوت ويتعاون الزوجان على ثر ببة أولادها ٠‏ فاذا 
انتغى قصد هذا الاحصان احصرت طاعة الداعية النطرية فيقصدسفح الماءوذلك 
هو الفساد العام الذي لاتنحصر مصائيه في جموع الامة ٠‏ وهذه أمة فرنسا قد قل 
فيها التكاح وكثر السفاح بضعف الدين في عاصمتها (باريس) وامهات مدنا قل 
نسلها ووقف ماوءها وفنك الفساء ومسن الرجال وضعفتالدولة فصارت دونخصمها 
حى اضطر ت الى الاعنزاز بمحالفة دولة مضادة لا في شكل حكومها ومد نينهاوهي 
الدولة الروسية ولولا النروة الواسعة والعلوم الزاخرة والسياسة المبنية على اصول علم 
الاجماع والعمران لاسرع اليها املك كا أسرع الى الام الي كثر مترفوها ففسقوا 
فنها لق عليها القول الثابت في سنة الاجماع فدمرها اله تدميرا » وما اراها الا أول 
دولة تسقط في أور با اذا ظل هذا الكفر والفسق على هذا الماء فيها 


( النساء. س4) مغاسد الاسترقاق 4 


وقد خص بعض المفسر بن قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام 
بالنساء ققال معناه ان يقّصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن بنالها أحدسواه ليك.” 
عفيفات طاهرات ولا يكون النزوج لجرد العتم وسفح الماء واراقته وهو يدل على 
بطلان النكاح الموقت وهو نكاح المنعة الذي يشرط فيه الاجل اه وقد عامت 
أن الافظ يفيد العموم وهو الذي تقتضيه المكة وتم به المصلحة وانما بين الاستاذ 
ماقصر فيه غيره من المأسر بن ٠‏ ومعاوم ان الاحصان [ما يكون باعطاء المرأة حقها 
من الاستمتاع فيجب ذلك على الرجل ولا يحل له نممد التقصير فيه ولا سيا اذا 
كانسبب ذلك الفسق فان في ذلك إفساد البيوت الذي بيترتب عليه إفساد الامة. 
والفقباء يقولون إنه لايجب عليه لمماوكته مايجب عليه من ذلك (زوجته وهم متفقون 
على انه يجب عليه منعها من الزنا فهليكفي هذا المنم في إحصان الامَّةدون حصان 
الزوجة أم يقولون ان شراء الاماء لاجل الاستمتاع لايدخل في مفهوم قوله تعالى 
«وأحل لك ماوراء ذلك ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسالهين »و إلافكيف 
يصح قوطم ويكون مواقا لانص ومنطبقا على حكة الشرع ؟؟ 

الحق: ان الاسترقاق فيه مؤاسد كثيرة وهو مناف لحاسن الاسلام وحكهالمالية 
ولكنه قد كان مما عمست به الماوى بن الام فلذلك ل عنعه منعا بانا ولكنه خقف 
مصائبه وعد السبل نمه حّى اذا جاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة منعه مم 
عدم وجود مفسدة تعارض المنم وترجح عليه كان لا ولي الامر منعهفإ نالمصلحةأصل 
في الاحكام السياسية والمدنية يرجم اليه في غبر تحليل الحرمات أو إبطال الواجبات. 
وقد علمت ان محل اباحة الاسترقاق المرب الدينية التي يحار بنا فيها الكفار 
ونحار بهم لاجل ديننا كنعنا من الدعوة اليه أو إقامة شعايره وأحكامه وقد خير الله 
تعالى أولي الاءرمنا في أسرىهذه الرب بقوله ( 497 : 4 فاما منّا بعد وإمافداء ) 
اي فإما انتمنوا علييم وتطلقوهم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا مهم فداء (حى 
تضم الحرب او زارها ) قال البيضاوي اي لامها وأثقالها انييلاتقوم الابها كالسلاح 
والكراع اي حى تنقذي الكرب و سق الا مسلم أو مسالم اه والمسالم من لاحارب 

< تفسير النساء »> « باخامس » دس ؛اج ه» 


) 4 استرقاق عصرنا محرم. الاستمتاع ( النساء . س‎ ١ 


المسلمين لاجل دينهم ٠‏ فاذا جاز لنا ان كن على الاسسرى من الرحال الهار ين 
الذين حدى ازيعودوا الى حر بنا افلاجوز لنا ان تمن على النساء اللاتي لاضرر من 
إطلاقن وقد يكون الضرر في استرقاقين ؟ وناهيك بالنفير عن الاسلام » وتأريث 
الفئن يبن اهله وسائرالاقوام» فان ضرره فيهذا الزمان فوق كل ضرر؟ ومفسدته 
شر من كل مفسدة 

هذا ولا بد من التفبيه هنا الى مسالة يهبلها العوام » وقدسكت عن بيانالمق 
فيها جماعير العلماء الاعلام » ومرت على ذلك القرون لا الا عوام » وقدسبق التغبيه 
البها من قبل في المنار » وهي ان الاسترقاقالشائم المعروف فيهذا العصراوالعصور 
غير شرعي سواء ما كان منه في بلاد السودان وما كان في بلاد البيض جنات 
الشسرا كسة الاواني كن" يُبعن في الآ ستانة جهرا قبل الدستور وكلهن حرائر من 
بنات المسامين الاحرار ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين عن بيعهن والاستمتاع 
بهن بغير عقد النكاح وذلك من اعظم المنكرات حت او سألت الققيه عن 
المسألة بمد شرحها له لا فتاك بأن هذا الاسترقاق محرم إجماعا ورا قال لك و إن 
مستحل ذلك يكفر لا نه لايعذو بالجهل وعلل ذلك با يعلاون به مثله وهو انه مجم 
عليه معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 

وقد ذ كرت هذه المسألة لاحد اهل الآستانة وأنا أ كتب هذا وسألنه هل 
بي لهذا الرقيق الباطل أثر هنا بعد الدستور ؟ فقال نم ولكنه خني وغير رسمي 

ويقال انه يوجد في المتفار اننا “ وماذا يمكن ان نعم لوراء بيان حرمة هذا العمل 

و براءة الاسلام منه 

( فا استمتمتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة » الاستمتاع بالذىء هو 
التمتع او طول التمتم به وهو من ا متاع اي الثىء الذي ينتفع به ومنه قوله تعالى 
دفاى” ستمتعلم بخلاقكم » أي نصييك ال الااية قال بعضهم إن السين والناء في استمتعتم 
”ا ولا جوز ان تكون للطلب الذي هو الغالب في ممناها والصواب انه لامانم 
يكنم من جعل الصيغة للطلب كا سأ يدنه ٠‏ والاجور جمم اجر وهو في الاصلالثواب 
والجزاء الذي يععى في مقابلة ذيءما من عمل أو منفعة ثم خص بعد زمن الثنزيل 


( النماء .س 4) ١‏ فريطة اعطاء الاجور الستمتع .بن 1١١‏ 
أو غلب فما هو معاوم ٠ ٠‏ والفريضة الحصة المفروضة اي المقدرة المحددة من فرض 
|االخشة ادا :ها وكانت ت العرب غير العرب من الناس ولايزالون هدرون الاشاء 

من المقايس والاعداد بهرضص لمشي ٠ ٠‏ وأقرب شاهد عدي على هذا ما يهرض 
علي من تمن اللإن كل صباح حيث اقم الآ ن في القطنطينية فبائع اللبن بلغاري 
كل بوم فرضا في نحشبة وفي كل طائفةمنالزمن يحاسبوني و بحاسبونه بهذه الفروض 

و يطلق الفرض والفريضة على ماأوجبهالله من التكاليف إيجايا حتما لان المفروض 
في لشب يكون قطعيا لا محل للنردد فيه والمعنى فكلامرأة أو أية امرأة من اولك 
النساء الاواني أحل لكر ان تبتغوا تزوجهن بأموالم استمتطم بها أي نز وجتموها 
فأعطوها الاجر والجراء بعل ان تهرضوه لا في مقا بلة ذلك الاستمتاع وهوالمهر وقد 
ل وآنُوا النساء صدقاتهن نحلة < أنه يش ي للزوج ان يلاحظ فيالمهر 

معنى أعلى من معى المكافاة والعوض فان رابطة الزوجية أعلى من ذلك بأنملاحظ 
فيه ممنى تأ كيد الحبة والمودة ٠‏ وأقول ان تسمية المهر هنا اجرا أي ثوابا وجزاء لا 
ينافي ملاحظة مافي الزوجية من معنى سكون كل من الزوجين الى الا خر وارتباطه 
معه براابطة المودة والر-مة كا يبن اللّه تعالى ذلك في سورة الروم » كا لاينافي مايينه 
في سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الآ خر بالمساواة ص07 ج ” 
تفسير ) ولكنه لما جمل لارجل على المرأة مع هذه المساواة في الحقوق درجة هي 
درجة القيامة ورياسة المنزل الذي يعمرانه والمشيرة الي يكونانها بالاشتراك وجعله 
بذلك هو فاعل الاستمتاع اي الا تتفاع وه القابلة له والموانية فيه فرض لا سبحانه 
في مقايلة هذا الامتياز الذي جمله للرجل جزاء وأجرا تطيب به نفسباء وريم به 
العدل ينها و يين زوجها » فالمهر ليس ثمنا للبضم ولا جزاء لازواجية نضها وإها سره 
وحكته ماذ كرنا وهو واضح من معى الا ية مطابق للنظبا جامع بها و يبن سائر 
الآآيات وقد فتح الله علي به الآن ولم يكن خطر على بالي من قبل على وضوحه 
في ننسه 


وهليعطى هذا الاجر المنروض والهبر الحدود قبل الدخول بالمرأة أو بعده؟ 


8 س‎ ٠ إعطاء الا جر قبل الد حول بالمرا أ ام بمده؟ ( النساء‎ ٠.١ 


اذا قلنا ان السين والتاء في < استمتعئم » الطلب يكون المني فى طلم ان تمتموا 
وتثتفموا بنزوجها فأعطوها المهر الذي تفرضونه لها عند العقد عطاء فريضة او حال 
كرنه فرريضة تفرضونها على انفسك او فرضها الله عليكم » واذا قلنا انها ليست للطلب 
يكون المءنى فن نمتعتم بازوجها منبن بأن دخلم بها او صرتم متمكنين من الدخول 
مها عد م المانم بعدالعقد فأعطوها مبرها عطاء فر يضة او افرضوه لا فريضة أوفرض 
الله عليم ذلك فريضة لاهوادة فبها » اوحال كون ذلك امبر فريضة منكم أو منه 
تعالى فمهر بفرض ويعبن في عقد التكاح ويسعى ذلك إيتاء واعطاء حي قبل 
القبض يقولون حي الآن عقد فلان على فلانة وأمهرها بألف اواعطاها عششرة 
آلاف مثلا » وكانوا يقولون أيضًا فرض لا كذا فريضة ولذلك اخمّرنا ان الذي 
فرض الفريضة هو الزوج بتقديمه في التقدير ويوئيده قوله تعالى ( ٠‏ : 7806 مالم 
نمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ) وقوله ( 7٠9/:9‏ وقد فرضم لمن فرريضة فنصف 
مافرضتم ) فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه فيالمقد و يصير فيحك المعملى والعادة 
أن يعطى كله اوا كثره قبل الدحول ولا يجب كله الا بالدخول لان من طلق 
قبل الدخول وجب عليه نصف الور لا كله ٠‏ ومن لم بعطه قبل الدخول يجب عليه 
إعطاوئه بعده ٠‏ ومن قال من الثقهاء لانسمم دعوى المرأة مسجل المبر بعد الدخول 
م يرد انه لايجب لا او انه يسقط بالدخول بل اراد ان هذه الدعوى على خلاف 
الظاهر المعهود فيغلب ان تكون باطلة 


( ولا جناح عليك فيا تراضيتم به من به_د الفرريضة 6 ايلاحرجولاتضييق 
علي منه تعالى اذا تراضيم بعد الفر يضة على الزيادة فيها او التقص مها او حطبا 
كلها فان الغرض من الزوجية ان تكونوا في عيشة راضية ومودة ورحمة تصلح بها 
شئونك » وترتي بها امتكر » والشرع يضع لك قواعد المدل » ويهديم مع ذلك 
الى الاحسان والفضل » ) ان الله كان علها حكيا 4 فِسم لعياده من ١ل*‏ شرائم 
بحمكةه مايمل ان فيه صلاح -الهم مانمسكوا به ومن ذلك أن أوجب على الرجلان 
يفرض لمن يريد الاستمتاع سها أجرا تكافئها به على قبول قيامه ور ياسته عليها ثمأذن 


م 


( النساء ٠‏ س 4 ) بطلان زواج المنعة لل 
له وما في النراضي على ماير يان اللخير فيه لما والاثتلاف وامودة بنْهما 

هذا هو المتبادر من نظم الاي فانها قد بينت ما يحلمن تكاح النساء في 
مقابلة ماحر م فها قبلها وفي صدرها و يينت كيفيته وهو ان يكون ال يعطى للمرأة 
ونان يكون الغرض المقصود منه الاحصان دون محرد التمتع بسفح الماء ٠‏ وذهصت 
الشيعة الى ان المراد بالآ.ية تكاح المتعة وهو تكاح المرأة الى أجل معبن كيوم أو 
اسبوع او شهر مثلا واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة رويت عن أَبليْ وابن مسعود 
وابن عباس (رض) و بالاخبار والآ ثار التي رو يتفي المتمة ٠‏ قأما القراءة في غادة 
تبت قرا نا ٠‏ وقد تقدم ان ماصحت فيه الرواية منمثل هذا أحاد ا فالزيادة فيه 
من قبيل التفسير وهو فهم لصاحبه وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لاسما اذا 
كان الافظ والاساوب يأباه كا هنا فان المتمتع بالتكاح الموقت لابقصد الاإحصان 
دون المسالحة بل يكون قصده الاول المسالححة ٠‏ فان كان هناك نوع ما من إحصان 
نفسه ومنعها من التنقل في درمن الزنا فانه لايكون فيه شيء ما من إحصان المرأةالتي 
توئجر نفسها كل طائغة من الزمن ارحل فتكون كا قيل 

كرة حذفت بصوالجة قلقنها رجل رحل 

ثم إنه يافي ما تقرر في القرآن ب؟منى هذا كقوله عر وجل في صفة المئ'منين (08:ه 
والذين هر لفروجهم حافظون + الاعلى ازواجهم أو ما ملكت أجانهم فانهمغير ملومين 
شن ابتغي وراء ذلك فأوائك هم المادون ) اي المتجاوزون ما أحله لله لم إلى . 
حرمه علييم وهذه الا يات لاتعارض الابة التي نفسرهابل هي بمنا هافلا نسخ والمرأة 
المنمتم بهاليست زوجة فيكون طا على الرجل مثل الذي له عليبا بالمعروف كا قال اللّهتمالى 
وقد تقل عن الشيعة انفسهم أنهم لايمطونها احكام الزوجة واوازمها فلا يعدونها من 
الا ربع الاواني حل لارجل ان همع بمها .معدم لوف من اللوربل يجوزو نللرجل 
ان يعم بالكثير من النساء ٠‏ ولا يقولون برجم الزاني المتمتمإذ لابعدونه محصناوذلك 
قطم منهم بأنه لايصدق عليه قولهتمالى في المستمتمين« محصنينغير م الحين »وهذا 
تناقض صربح منهم » وتقل عنهم بعض المفسر بن ان المرأة المنمتع مها ليس لما ارث 


بطلان القول يحل المتعة ٠فتوى‏ ابن عباس بها ( الفساء ٠‏ مس 4 ) 


ولا نفقة ولاطلاق ولاعدة ! ٠‏ والحاصل ان القرآن بعيد من هذا القول ولادليل في 
هذه الاآية ولا شبه دليل عليه ألبتة 
وأما الاحاديث والآ ثار المروية في ذلك فجموعها يدل على أن الني صلى 

الله عليه وآله وس كان برخص لاصحابه فيها في بعض الغزواتم باهم عنها م 
رخص فبها عرة أو مرتين ثم نهاهم عنها ميا مو بدا » وأن ارخصة كانت اط سمه 
اجتئاب الزنا مع البعد عن فساهم فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضررين 
فان الرجل اذا عقد على اعرأة خلية نَكاحا موقتا وأقام معها ذلك ازمن الذي عينه 
فذلك أهون من تصديه للزنا بأية امرأة بمكنه ان يستميلها ٠‏ ويرى أهل السنة ان 
الرخصة في المنمة مرة أو مرتين يقرب من التدريح في من الزنا منعابانا كاوقع التدريج 
في تحريم الخر وكنا الفاحشتين كاثنا فاشيتين في الجاهلية ولكن فشر الزنا كان في 
الاماء دون المرائر ٠‏ وروي عن بعض الصحابة أن الرخصة المنعة لم تنسخ أو ان 
النهي عننها انما كان في حال الاقامة والاختيار ؛ لافي حال العنت والاضطرار»الذي 
يكون غاليا في الاسفار »واشهر علراء الصحابة الذين كانوا يقولون بهاعبد اللهبن عباس 
(رض ) وقد روي أنه لمارخص فيها قال له مولى له : انما ذلك في امال الشديدوفي 
النساء قلة أوحوه قال ابن عباس عم ٠‏ وعن ابن جبير انه قال قلت لابن عباس لقد 
سارت بعتياك الركانوقال فبها الشمراء ٠‏ قال وماقالوا ؟ قلت قالوا 

قد قلت للشيخ لا طال مجلسه ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 

هل لك في رخصة الاطراف آنْسة2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال سبحان الله مابهذا افتيت! وما هي الا كاميتة والدم وللم االمنزير ولا نحل 

الا للمضطر . فعلى هذا لايييزها إلا لمن خشي المنت وعجز عن النزوج الذي مبنى 
عقده على الدوام ورأى انه لامفرله من الزنا الا بهذا الزواج الموقت ٠‏ ورووا أن 
عليا ترم الله وجهه خطأ ابن عباس في رأيه هذا فرجم عنه ولكن بت في صحيح مسلم 
ان ابن عباس كان يقول بذلك فيخلافة عبدالله ابن الز يبر ١‏ وروى عنهالارمذي 
والبيبقي والطبراني أنها كانت في أول الاسلام كاناارج ل يقدم البلد ليس له بهامعرفة 
فيتزوج المرأة قدرماررى انه مقس فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حي نزلت الابة 


( النساء ٠‏ س 4 ) قنوى ابن عباس بالمنعة معارضة النصوص والاجتباد 8+ 

(©7 :+ الاعلى أزواجهم او ماملكت أجانهم ) فكل فرج سواهما فهوحرام ٠‏ وهذه 
الرواية معارضة بالروابات الصحيحة عند ملح وغيره في ان المعة كانت في 
أواخر سي الحجرة و بأن الآ.ية التي أشاراليها مكية وبماهو معلوم في التأريخ منان 
ا الاسلام لم يكن الرجل منهم يسافرالى البلد فيقهم فيه كا ذ كر في 
الرواية فانهم كانوا مضطهدين معرضين للقتل أنها هوا “نم ان وقوع ذلك منهم 
ليس ب خلاف الظاهر ورد به رواية معينة عن أحد معان ظاهر العيارة 
انه كانشانما ٠فصارة‏ هذه الرواية ذنم علمهاونشهد ا لفقت في عهد حضارة المسامين 
بعد الصحابة ٠‏ فالانصاف ان مموع الروايات ندل على إصرار ابن عباس( رض) 
على فنواه بالمنعة لكن على سبيل الضرورة وهو اجتهاد منهمعارض بالنصوص ويقا بله 
اجتهاد السواد الاع من الصحابة والتابعين وسا بر المسامين 

والعمدة عند أهل السنة في بحر يمها وجوه أولها ماعامت من منافانه الفلا هرالقران 
في أحكام التكاح والطلاق والعدة إن لم تقل لنصوصه“وثانيها الاحاديث المصرحة 
تحر يها حرا مو بدا ايوم القيامة وقدجمع متونها وطرقها مسلم فيصحيحدفن احب 
الاطلاع على ذلك فليرجع اليه والى شر النوويله وكذا شرح احافظ | بن حجرلابخاري» 
وثالمها نعي عمر عنها في خلافته واشادته بتحر يها على المنبر واقرار الصحابة له على 
ذلك وقد عل امهم ماكانوا يقرون على منكر وأمهم كانوا يرجعونه اذا أخطأومنهمامر 
في تفسير قوله تعالى «وآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شين » ( ص 467 
ج ؛ من النفسير ) قفد خطأته امرأة فرجم الى قوها واعترف بخطأه على المنبر ومثل 
هذا ينقض قول من يقول من الشيعة إنهم سكتوا تقية .وقد تعلقوا ماورد في بعض 
الروايات من قولعمر (رض )د انا حرمها > ققالوا الو قبل نفسه ولايعتد 
بتحريه ولو بني ذلك على نص لذ كره ٠‏ وأجيب عن ذلك ,أنه أسند التحريم الى 
الني صلى الله عليه وسلم ها في رواية ابن ماجه وابن المنذر والبييتقي فيظهر أن من 
بوم ذلك الافظ رواه بالمعنى فان صح انه لفظه فشعناه أنه ميين تحر ءها أو منئذ 

٠‏ وقد شاع عند الفصحاء والعلاء اسئاد الحوم والاجاب والاباحة إلى مين ذلك 
فاذا قالوا : : حرم الشافعي النبيذ وأحله أو أباحه أبو حتيفة 6 يعنوا انهما شرعا ذلك 


2 شتت 1 سدم ا لت شه 06 
من عندا نفسهما وانمايعنون أمهم يبنوه بماظهر لهم من الدليل: وقدكنا قلنافيد محاورات 
المصلح والمقلد »التي نشمرت في المجلدين الثالث والرابع من امار إن عمر منم المتعة 
اجهادا منه وافقه عليه الصحابة ثم تيين/نا انذلك خطأ فنستغفر الله منه ٠‏ وانما ذكرنا 
ذلك على سبيل الشاهد والمثال» لاالتمحيص للسألة على طريق الاستقلال » 

وتقول الشيعة إن لديهم روايات عن آل الببت عليهم السلام قاطمة بإ باحة 
لمتعة ٠‏ ولم نطلم على هذه الروايات واسانيدها لنحك فبها فأين هي ؟ ولكن ثبت 
عندنا ان إمام أعة آل الييت عليا كرم الله وجهه حرم المنعة مم اجرمين لها مون 
الصحابة رضوان الله عليهم ويقول بعض الغلاة في التعصب منهم الاق ل هذه 
الرواية عنه لانها رواية االخصم ولان شيعته أعلٍ بأقواله ٠و‏ يجيب أهل السنة عن مثل 
هذا الكلام بأنه نمويه ومغالطة فان المسألة ليست من الاصول الي كانت الشيعة بها 
شيعةوأهل السنة هم أهل السنة وانما هي من أحكام الفروع العملية البي بهم كل مس 
ان حرر الرواية فيها عن علاء الصحابة ولا يشلك أحد من أهل السنة في كون 
علي في مقدمتهم .ثم إن رواة الاحاديث المدونة في دواو بن أهل السنة المشبورة 
قسمان مهم الاولون الذين لهيكونوا يلتزمون مذهبا فيتهموا بتأيبده بالروايات وائما 
يقبعون ماصحت روايته عندهم فالرواية هي الاصل والى ماصح مها يذهبون ؛ 
ومهم الذين كانوا متبعين للمذاهب بعد حدوببا وقد كان عدوطم يروون 
مايواققها ومايخالنها لا نهم .يدينون الله بالصدق في الرواية ويكلون الى فتهائهم 
يان معناها وترجبح المتعارض منها بل لم يمتنعوا عن رواية بعض الاحاديث اليلا 
مهاو من طمن في بعض أصول الدين الي لا تختلف فيها المذاهب ٠‏ فمدالة الرواة 
هي العمدة فيرجع فيبها الى قواعد اجرح والتعديل ونراجم الرجال وبمحيص ماقيل 
في حرحبهم وتمديلهم ٠‏ ولا يستطيع احد ان ينكر ان المذاهب كانت سببا للوضع 
والكذب في الرواية وان قد الرواة المقلدين هو أهم مسائل هذا الفن ولكى. 
مسألة المتعة لم نكن في عصر الرواية من هذا الباب ٠‏ وقد عدّل اللحدئون من أهل 
السنة كثيرا من الشيعة في الرواية » ولا سعة في التفسير لهذه الممباحث بل أخدذى 
أن أ كونخرجت بهذا البحث عن مهاجي فيه وهو الاعراض عن مسائل لحلاف 


( النساء ٠‏ س 4 ) منم المئمة يقتضي منم النكاح بنية الطلاق ١1/‏ 


الي لا علاقة لها بغهم القرآن حب به » وعن الترجيح بين المذاهب الذي 
هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهمأ» على انني أبرأ الى الله من التعصب والتحيز الي 
غبر مايظبر لي انه الحق والله 4 بات الصدور ٠‏ وقد بدأت بكتابة هذا البحث 
وانا انوي ان لا أ كتب فيه الابضعة اسطر لاننيلا أريد تحر يرالقولفي الروايات 
هنا وليس عندي حيث | كتنب شيء من 'نتب السئة فأراجعها فيه ولكن ما كتبته 

هو صفوتها وصفوة ماقالوه فيها » فان اطلمنا بعد ذلك على روايات أخحرى للشيعة 
بأسانيدها فربما نكتب في ذلك مقالا نمحص فيه ما وودمن الطر يقين وحكم فيه 
بما نعتقد من قواعد التعارض والترجيح وننشر ذلك في المنار 

هذا وان تشديد علاء الساف والخلف في منع المتمة يقتي منع التكاح بفية 
الطلاق وان كان الفقباء يقولون ان عقذ النكاح يكون صحيحا اذا نوى الزوج 
التوقفيت و بشرطه في صيفة العقد ولكن كانه اياه يعد خداعا وغشا وهو اجدر 
بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت بكون بالتراذي. سن الزوج والمرأة 
ووليبا ولا يكون فيه من المنسدة الا العبث بهذه الرابطة العظيمة الي هي اعفظم 
الروابط البشرية » وايثار التنقل في مراتم الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما 
ينرتب على ذلك من المدكرات © ومالا يشترط فيه ذقك يكون على اشياله علي 
ذلك غشا وخداعا ينرئب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة 
حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو احصان كل من الزوجبن 
للآاخر واخلاصه له وتماونهما على تأسيس يبت صالح من ببوت الامة 

( ومن لم يستطم منكم طولا ان ينكح الحصنات الموامنات فما ملكت أيمانم 
من فتباتك الموءمنات 4 الاستطاعة ان يكون الثشىء فيطوعك لا يتعامي على قدرتك 
وهو اوسع من الاطاقة » والطول القى والفضل من امال والخال او القدرة على 
ححصيل المطالي والرغائب » والحصنات فسرت هنا بالمرائر خاصة بدليل مقابلتها 
بالمنيات وهن الاماء والمرية كانت عندهم داعية الاحصانوالبفاء شأن الاإماء قالت 

د تضير النساء » د #اخامس » دس4جه» 


4 2 تكاس الحصنات الموثمنات ٠‏ الطول (الفساء. س 4) 


هند للني (ص) او نزني الحرة ؟ وفي التعبير عْهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكر يمون 
فان الفتاة تطلق على الشابة وعلى الكر يمة السخية كأنه يقول لانعبروا عن عبيدم 
وإمائم بالالفاظ الدالة على الملك بل بلفظ الفى والفتاة المشعر بالتكريم » ومن هنا 
اذ مبلغ القرآن ومبينه صلى الله عليه وآ له وسل قوله د لايقولن احدك عبدي أمني 
ولايقل المماوك ربي ليقل امالك فتاي وفتاني وليقل المماوك سيدي وسيدني فانم 
المماوكون والرب هوالله عز وجل » رواه الشيخان وفيه إكاء أيضا لى زيادة تكريم 
الارقاء اذا كبروا في السن بتقليل الخدمة عليهم أو إسقاطها عنهم 
والمعنى ومن لم يستطم متك طولا في المال او الحال لتكاح الحصنات اومن 
لم يستطم استطاءة طول او هن جهة الطول تكاح الحصنات اللواني أحل لكر ان 
تتغوا تكاحهن بأموالك وأعر” م ان دوا بالاستمتاع وال تتفاع بتكاحهن الا.حصان 
لمن ولانفسك فلينكح امرأة من نوع ما ملكثم من فتاتم أي إمائم الموامنات . 

وهذا يايد ماقررناه تبعا لمهورالسلف والخلف هن كون الاستمتاع في الآ بة السابقة 
هو التكاح الثات » لا المتعة الي هي استئجار عارض » وتقدم ان الاستمتاع 
الانتفاع ومنه قوله ( صن ) للرجل الذي شكا من امرأته ولم تسمح نفسه بطلاقها 
د فاستمتم بها » رواهابو داود والنساني » ولو كانت تلك الا ية حجيز المنمة بالمراثر 
لما كان اوصل هذه الآ بة بها فائدة وأي اعرىء لايستطيع المتعة لعدم الطول حبى 
يتزوج الامة فيجمل بها نسلهتماوكا .مولاها ؟ فان قيلانه رجا لايستطيعها لمدم رغية 
النسا.فيها لانها من العار ٠‏ قلنا ا نصح ان هذا من عدم استطاعة الطول فهو لا يفيد 
هذا القائل لان سبب عد المنمة عارا في الغالب هو تحر يمها ومن لايحرعها كالشيعة 
فائها ييحونها فيالغالب اعتقادا وجدلاء لا استحسانا وعملا»فكأنها محرمة عليهم بالفمل 
اغلبة شعور سائر المدلمين واعتقاده في ذاك عليهم » ولا شك ان عار الزنا المطلق 
اشد عندهم وعند ساثر الناس من عار المتعة وقلما ينركه أحد لعدم استطاعة الطول 
وإعا ينركه من يتركه تدينا في الغالب وخوفا من الامراض الي تنشأ منه عند بعض 
الناس ٠‏ ومن قدر على الرْنا كان على المامة أقدر . ٠‏ ومن الغفلة انتقيد الاحكام 


( القساء ٠س‏ 84 )21 معى الطول . رخص المهور ١4‏ 


بعادات بعض اناس واحوالهم الاجتماعية لنوهم ان كل الناس كذلك في كل زمن 
حى زمن النشر يم 

الاستاذ الامام : فسروا الطول هنا بالمال الذي يدفم «هرا وهو حك ضقوا 
به ممى الكامة وهي من مادة الطول بالهم شعناها الفضل والز يادة » والفضليحختاف 
باختلاف الاشخاص والطبقات وقد قدر بعضهم ( كالحنفية ) المبر بدراه معدودة 
فقال بعضهم ر بع دينار وقال بعضهم عشرة دراهم وليس في الكتاب ولا في السنة 
مايو'يده بل فزق أن الني (ص) قال كر بد الزواج د الس ولو خاكا من حديد » 
( رواه البخاري بلفظ نزوج ولو بخاتم من حديد وهو في الصحيحين والسان ) 
وروي أن بعضهم زوج بتملم الزوجة شيك منالقران مهرا ( والحديث في الصحيحين 
والسئن وهوالذي أمره الني بالفاس نحاتم الخديد) وتزوج بعضهم بنعلين (واجازهاللني 
( ص ) صححه الترمذي ( ول يقيدالسلف المهر بقدر معن ٠‏ وتمسير الطول بالغى 
لايلام تحديد الحددين فانه لا يكاد احد يجد امّة برضي أن يزوجها سيدها باقل 
من دبع دينار اوعشرة درام او تعلدن ٠‏ وفسره اوس أوقال بعض الحنفية ‏ 
بأن يكون عنده حرة يستمتم بتكاحها بالفعل © اي ومن لم يكن منكر منزوجا امرأة 
حرة موامنة فله ان يزوج امة لحاصله عدم امع بسن الخرة والامة ( قال) والطول 
أوسم من كل ماقالوه وهو الفضل والسعة المعنوية وامادية فقد يسجز الرجل عن 
المزوج بحرة وهوذومال يقدر به على المهر المعتاد لنفور النساء منه لعيب في خلقهاو 
خلقه وقديعجز عن القيام بخير المهر من حقوق المرأة المرة فان لها حقوقا كثيرة في 
النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للامة مثل تلك المقوق كلها » فتقد اتاد 
الطول له صو وكثيرة ٠‏ والموامنات ليس بقيد في المرائر ولا في الاماء أيضا وان 
قيل به و إها هو ليبان الواقم فانه كان نهاهم عن تكاح المشركات في سورة البقرة 
وهن اولتك الوئفيات اللواني لا كتاب لقومهن وسكت عن نكا الكتا بيات والنهي 
عن تكاح المشركات لايشملبن ( كا تقدم في تفسير سورة البقرة ص هه" ج ؟ 
تفسير ) فكان الزواج محصورا في الموؤمنات فذ كره لانه الواقم أي ولا نهم 
م يكونوا مم ضبن لنكاح الكتابيات ثم صرح بحل زواجهن في سورة المائدة وهمي 





د" وصف التيات بالمو*منات ( الفساء. س 4) 


قد نزلت بعد سورة النساء بلا خلاف ٠‏ وفي ااوصف االموامنة إرشاد الى ترحيحها 
على الكتابية عند التمارض 

أقول في هذا أحسن تخريح وتوجيه ماعليه الحنفيةوه يبنونهعلى عدم الاحتجاج 
بمفهوم الشرط ومفهوم اللقب والا فظاهر الشرط أن من قدرعلى نكا حا كرةالوامنة 
لاحل له ان يتكح الامة الموامنة بَلِهَ غير المامنة ٠‏ وظاهر وصف الفتيات بالمو'منات 
أنه لا يحل نكاح الامة غير الموامنة ٠‏ وقد أحل لله في سورة المائدة نكاح 
الحصنات من الذين أوتو الكتاب وهن المرائر في قول مجاهد وغير واحد من 
مفسري السلف وقال غبرهم هن العفائف وعلى هذا نكون آبة المائدة دليلا عنان 
الوصف هنا لامفهوم له أوناسخة لمنهومه أو مخصصة لعمومه ان قلنا انه عام وسيأني 
انه خاص٠‏ وعندي ان مغبوم الصغة ثارة مكون عرادا وثارة لايكون رادا فاذا قات 
وزع هذا المال أو نسخ هذا الكتاب على طلاب الم التقراء ٠‏ تمين ان لايوزع 
على الاغنياء منهم شيء منه.لان الصغة مقصودة لمءى فيها كان هو سبب العطاء واذا 
قلت وزع هذه الدراه على الخدم الواقفين بالباب حاز ان يعطلى منهالاواقف مهم 
والقاعد لان الصغة ههنا ذ كرت لبيان الواقع المعتاد لالممنى في الوقوفيقتضي العطاء. 
فبالقران تعرف الصفة الي يراد مفهومها والصفةاليلابراد مغبومبا وقد يقالإن من 
القرينةعلى اعتبار مفهوم الوصف بالممناتهنا انهلم يكن عنده, في مقا بلنه الاالمشركات 
وهن محرمات بنص آية البقرة فاولا القيد هنا لنوهم نسخ ذلك التحريم» وليف كر 
مثل هذا القيد في قوله الى «والمحصنات من النساء الا ماملكت أعانم» ففهم مها 
ان المسبيات المشركات حلال فاستمتعوا بهن يوم أوطاس فالمنهوم هنا خاص 
بالمشركات والصواب ان المشركات الحرمات في آية البقرة هن مشركات العرب 
كا رواه ابن جر ير عن بعض مفسري السلف رم نكاحهن حي يوام نلا نللاسلام 
سياسة خاصة بالعرب وعي عدم إقرارهم على الشمرك ليكونوا كلهم مسلمين. وأمااهل 
الكتاب فانه يقرهم على دينهم ويرضى من الداخلين في ذم ةالمسلمين مهم ان يو'دوا 
الجزية ولذلك اجاز للمسامين في موادتهم ان يوا كلوهم و ينزو جوا مهم وكذلك 
أقر اجو س على دينهم ومن كان مثلوم فله حكهم كالبراهمةوالبوذيين والله اعلوأحكم 


( النساء ٠س‏ 4 ) تكاح الاماء باذن اهلهن 4 
سرحي ا ا حت اللا ا 0 

ويدل على اعتبارمفهوم الصفة ايضا قوله تعالى (١‏ والله اعلم باجام بعضكم 
من بعض » فهبوبيي نأنالامان قدرفم شأنالفتيات الموؤمنات وساوى بينهن و بين 
الاحرار والحراثر فيالدين وهوأعلحقيقة هذا الامان ودرجاتقوته وكاله قرب أمّة 
أكل إعانا من حرة فتكون افضل منها عندالله تمالمى أي فلا يصح مم هذا انتمدوا 
زكا الامة عارا عند اماجة اليه فأثر أيه المو'منون أخوةفي الايمان بعضكم من بعض 
كا قال تعالى ( ١5. : ٠"‏ فاستجاب لم أني لاأضيم عمل عامل منك من ذ كرأ وأثى 
بعضكر من بعض ) وقال ( ة:7”اوالموامنون والموئمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال 
في غيرهم (و:هد المنافقون والناققات بعضيم من بعض ) الْوقيل بعضم من بعض 
في النسب وهو ضعيف كا ترى فلايمان هو المراد اذ لاينبغي للموامن ان ينكح من 
اجتمع فيها تقص الشرك ونقص الرق 

( فانكحوهن باذن أهلبن ) أي فاذا رغيتم في تكاحهن ل رفم الايمان من 
شأنهن فانكحوهن باذن أهلهن الوا إن المراد بالاهل هنا الموالي امالكون لمن ٠‏ 
وقال بعض النقباء المراد من للم ولاية التزويج واو من غير المالكين فللاب أو الجد 
أو القاضي أو الوصي نزوي أمة البقم وفي هذه المسائ ل تفصيل وخلاف في التقهوالمر اد 
هنا ان الامة كالخرة في بز ومح أولياتها لها وعدم نزو يجهالنفسها بل هي أولىمن الخرة 
في الماجة الى إذن أوليائا ٠‏ والظاهر أنه لابد بعد رضا المولى بتزويجها من تولي 
وليها في الذسب المقّد ان كان والافا مولى أو القاضي يِتولى ذلك 

( واتوهن أجورهن بالمعروف » أي واعطوهن مهورهن الي تفرضونها هن 
فالمهر حق للزوحة على الزوج وان كانت أمة فبولها لالمولاها و بذلك قال مالك 
وخالفه كبر الفقباء وأوَلواالا ية بأنالمراد وآ نوا أهلبنأجو رهن على حذ ف مضاف 
أو بأن قبد باذن أهلن ممتبر هنا وذلك ان هذا المبر عندهن هو حق المولي لانه 
بدل عن حقه بالاستمتاع ٠‏ ومن يقول ان امبر لها لاينكر انالرقيق لايملك لنفسه 
وكونملكه لسيده وائما يرى أن المبر هو حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطببا 
لنفسها في مقابلة رياسة الزوج عليبا فان شاء سيد الامة الي يزوجها أن بأخذه منها 


> للاماء. هن يأخذن الهور أو مواليين؟ ( النساء . س 4 ) 


يحق الملك فمل » وان شاء أن يتركه لها تصلح به شأنها فهو الافضل والاكل » 
ويمكن أن يقال أيضا اذا عرف من الشرع أن الله تعالى جمل لارقيق أن بماك 
لنفسه شيئا معينا كلك الامة المتزوجة لمبرها فن يستطيم أن ينم ذلك برأيه أو 
قواعد ققبه ؟ والمولى مخبر مم خضوعه لمكم ر به ان شاء أن يزوج أمته بل فتاته 
بغير عوض مالي مكتفيا بما قرره له الققباء من امتلاك ذرينها وان شاء طلب من 
الزوج عوضا ماليا وهذا هو الذي أعتقده ٠‏ وقوله تعالى بالمعروف جعله بعضمهم تماقا 
بإيتاء الاجور و بعضسهم بقوله فانكحوهن أيوما عطف عليه والمراد المعروف يكم 
في حسن التعامل ومبر المثل واذن الاهل ؛ وقال الاستاذ الامام إيتاء الاجور 
بالمعروف معناه بالمتعارف بين الناس ولم يقل هنا كا قال في المراثر « فريضة > 
لان المو'نة فيه أخف والامر اهون والتساهل في اجور الاماء معبود بين الناس ٠‏ 
ولا إشكال في إعطاتها المبر مع كونها لا كلاك لان المماوك يقبض وانكان لاباك 
وقد تقل ابو بكر الرازي عن بعض أكة المالكية _ أو قال اصحاب مالك ان 
السيد اذا زوج جار بته ققد جعل لاز وج ضر با من الولاية عليها لا يشاركه هو فيه 
فا تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه 
بل يكون لها وحدها وهذا هو الصحيح 

وقوله تعالى ل( محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان 4 قيد لقوله 
فانكحوهن أو وله وا توهن أجورهن وعلى الاول يكون المراد بالحصناتالمقائف 
وعلى الثاني يكون معناه المزوجات أي أعطوهن أجورهن حال كونهن متزوجات 
مك لامستأجرات للبغاء جهرا وهن المالخات عولا سسرا وهن متخذات الاخدان 
فالددن هو الصاحب يطلق علي الذ كر والانثى وكان الزنا في الجاهلية على قسمين 
ممر وعلانية وعام وخاص فانخاص السسري هو ان يكون للهرأة خدن يزني مها سرا 
فلا تبذل نفسها لك لأحد » والعام الجهري هو المراد بالسفاح كا قال ابن عباس 
وهو البغاء وكان البغايا من الاماء وكن ينصبن الرايات الجر لتعرف منازطن ٠‏ 
وروي عن ابن عباس أن أهل الماهلية كانوا يحرءون ماظهر من الزنا و يقولون 


(الفساء ٠‏ س ) الْئا السسري والجهرى ٠فرضية‏ الاحصان في نكا الاماء /1ي؟ 
إنه لوم » ويستحلون ماخفي ويقولون لا بأس به» ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى 
د ولا تقر بو الفواحش ماظهر منبا وما بطن » والمراد بتحر بهم ازنا العلانية استقباحه 
وعد من يأنيه لثما ٠‏ وهذان النوعان من الزْنا معروفان الآ ن وفاش انفي بلاد الافرجم 
والبلاد الي تقلد الافرمح في شر ور مدننتهم كصر والآ ستانة و بعض بلاد الهند . 
ويسمي المصريون اللحدن بالرفيقة والنرك يطلقون لظ الرفيقة على الزوجة ومثلهم 
لتر في روسيا فلينبهلهذا العرف -ومن هلا الافريوالمتفرصجين منه كأهل الجاهلية 
يستحسنون الزنا السري ويديحونه » و يستقبحون الجهري وقديمنعونه »وهم منم 
شر من اللاهلية لانهم يستبيحون الفواحش ماظهر منها وما بطن » ولكن المنسو يبن 
الى الاسلام منهم يستبيحونها بالعمل دون القول !! ومن هوثلاءمن خدعه جا هايته 
فتوهمه انه يكون على بقية من الدين اذا هو استباح الفواحش والمكرات بالعمل 
فواظب عليها بلاحوف من الله ولاحياء » ولالوممنالنفس ولانو بيخ » بشرط ان 
لاقول هي حلال ! !وقد أنكرأحد الاءراء مرة على بعض المقباء قولهفي بعض صور 
المعاملات انها ليست من الر با وقال انني أنا كل الر با لاأنكر ذلك ولكتني مسلم 
لااقول انه حلال !! فكأن الاسلام قدجاء يع الناس ان يعترفوابأًنهحرمالفواحش 
والمنكرات من غير ان يجتنبوها .و بأنه فرض الفرائض واستحب المستحباتمنغير 
ان بو'دوها » ويجهل هوئلاء الضالون ان غير المسامين يقولون ايضا ان الاسلام 
حرم هذه الحرمات “وأوجب نلك الواجبات » فول صلحت بالك نفوسهم واحواهم 
الاجياعية وصار وا أهلا لرضوان الله وثوابه ؟؟ 

وجملة القول انه تعالى فرض في تكاح الاماء مثل مافرض في تكاح المراثر 
من الاحصان وتكيل النفوس بالعفة لكل من الزوجين واختلف التعببر في الموضعين 
ققال في تكاح المرائر « محصنين غير مسالغين »> لأن النساء الحرائر عامة 
والا بكار منهن خاصة أبعد من الرجال عن الفاحشة فلما كان الرحال ا كثر نعرضا 
لحدش العفة 6 وانقيادا لطاعة الشبوة » وكانوا مع ذلك م الطالبين للنساء والقوامين 
عليهن جعل قيد الاإحصان وعدم السفاح من قبلهم اولا وبالذات كا تقدم . ولا 
كان الرنا هو الغالب على الااماء في الجاهلية وكانوا بشتر ونهن لا حل الا كتساب 


حكة احصان الاماء . عقاب الزواني منهن ( النساء ٠‏ س + ) 


ببغائهن حتى ان عيد الله بن أبِيّ ( رأس النفاق ) كان يكره إماءه بعد ان أسلمن 
على البثاء فنزل في ذك قوله تعالى ( ع : سمب ولا تكرهوا نيا كم على الباء ان 
أردن حصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنا  )‏ ولا كن أيضا مظنة لازا لذن وضعف 
نفوسهن وكونهن عرضة للاتتقال من رجل الى آخر فل تتوطن نفوسهن على عيشة 
الاختصاص مع رجل واحد يرى طن عليه من الحقوق ماتطمان به تفوسين في 
المياة الزوجية النيهي من شأن الفطرة ‏ لما كان ذلك كذلك جمل قيدالا حصان 
في جانبهن فاشترط علي من ينزوج امة ان يتحرى أن تُكون محصنة مصوئة من 
الزنا في الدمروا طهر ٠‏ واذا جملنا افظالمحصنة مشتركا ين اسم الفاعل واسم المفعول 
كا تقدم عن رواة الاغة في تغسير «والحصنات من النساء > يكون المراد انكحوهن 
محصنات لك ولانفضهن غير مسالغات يمن من أنفسهن أي طالب » ولامتخذات 
أخدان وأصحاب - او رققاء كا يقولالمصريون _نخت صكل واحدة مهن بصاحب 
ثم قال ( فاذا أحصِن فان اتين بفاحشة فطيهن نصف ماعلى الحصنات من 
الهذاب 6 أي فاذا فلن الفعلة الفاحشة وهي الزنا بعد إحصانهن بالزواج فعليين 
من العقاب نصف ما على الحصنات الكاملات وهن الحرائر اذ زنين » وهوما 
بينه تعالى بقوله ( 54 : ؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مثة جلدة ) 
فالامة المنزوجة تجلد إذا زنت سين جلدة واما المرة فتجاد مت#حلدة ٠‏ والمكة 
في ذلك ما تقدم 1 نفا من كون المرة أبعد عن دواعي الفاحشة والامة عرضة لما 
وضعيفة عن مقاومنها فرحم الشارع ضعفها لخئف العقاب عنبا ٠‏ واذا كان المذاب 
في هذه الآية هو الحد الذي ببنه في تلك الا بة آية الجلد كا قال المنسرون كافة 
وفاهًا تقاعدة < القران يمر بعضه بعضا > ففتاه رهما ان الامة لانمن الا اذا كانت 
محصنة واما المرة فظاهر آية النور انها جلد مثة جلدة سواء كانت محصنة أم ايع 
وعنواء كافك الام بك أمثيا لان الآ ببة مطلقةولولا السنة لكان لذاهي أنيذهي 
الى انالا ية التي نفسرها خصصت الزانية الخرة بالمحصنة للمقابلة فيها بين الاماء 
واي أحصن” و بن اللحصنات من المرائر وقد تقدم تفسيره وله تعالى د والحصنات 


( الفساء ٠‏ من 5 ) عقاب الثبب والبكر اذا زثنا ٠‏ حكم الني بالرجم م9 

من النساء» بالحرائر المزوجات ولكنهم لاجل ماورد في السئة فسروا الحصنات في 
هذه الآ ية بالحرائر غير المنزوجات قالوا بدليل مقابلته بالاماء ولس سديد فانه 
في «قابلة الاماء الحصنات لا مطلقا ٠‏ ثم قيدوا الحصنات هنا بقيد آخر وهوكونمن 
أبكارا لانهم يدون مر نزوحت مصنة بالزواج و إن امت بطلا قأوموت زوحها 
والوصف لايفيد ذلك فان الحصنة بالزواج هي الي لها زوج يحصنها فاذا فارقبا 
سو مخصنة باأزواج كا انها لا تنسمى منزوجة كذلك المسافر اذا عاد من سفره 
لاسمى مسافرا والمريضاذا برىء لا سمى مريضا ٠‏ وقد قال بعض الذين خصوا 
الحصنات هنا بالابكار المهن قد أحصتتهن البكارة ولعمري ان البكارة حصن منيع 
لاتتصدى صاحيته لهدمه بغبرحقه وهى على سلامة فطرم| وحيامماوعدمممار سسهالار حال 
وما حقه الآان ستيدل بهحصن|ازوحية ٠‏ ولكن ما بالالثيب الى ققدت كل واحدمن 
الصنين تعاقب اشد المقو بتين اذ حكوا عايها بالرجم؟ هل يعدون الزواج السابق 
مخصنا ها وما هو إلا ازالة الحصن البكارة وتعويد لمارسة الرجال فالمعقول الموافق 

لنظام الفطرة هوان ,يكون عقاب الثيب الي تأني الفاحشة دون عقاب المنز وحةوكذا 
دون عقاب البكر أو مثله في الاشد ٠‏ وقد بلي ان بعض الاعراب في العِن يعاقيون 
بالفتل ىد من البكر والمنزوحة اذا رْتا وله يعاقبون الثيب بالقتل ولا بالجلد لامهم 
يعدونها معذورة طبعا وان لم نكن معذورة شرعا 

وأما السنة ققد ندت فيالصحيدين انه صلى الله عليه وا اله وسلّحك برح المهودي 
والمهودية عند ماتحا م اليه المهود في أمرهما اد أت الفاحشة.والحديث صر يحي انه 

في ذلك بنص التوراة قال الملاء ويجب اتباعه فها حك به مهما كان سبب 
الحم لاي ليا بحم الا بالحق واستدلوا بذلك لان الاسلام ليس شرطافي الاحصان 
خلافا لمن اشترطه ٠‏ وروي عن ابن عباس ( رض ) انه قال : الرجم في كتاب الله 
لا .يغوص عليه الا غواص وهو قوله تعالى ( :17 يااهل الكتاب قد جاءم رسوننا 
يبين لك كثيرا مما كنم نون من الكتاب ) فهو يريد ان هذا مما بينه لهم وحكّ 
به فصارمشروعا لنا ٠‏ وتقة الآية ( ويعفو عن كثير ) اي مما خفون من الكتاب ٠‏ 

« تفسير النداء » 9 4 خامس »> دس 4ج ه» 


) 4 س٠ المنت ( الفساء‎ ٠ ما ورد في رجم الزناة والزواني‎ ١ 

ثم ذ كر الله تعالمى بعد ذلك القرآن ووجوب اتباعه ٠‏ وروى عنه ابو داود انه قال 
ان آية الرجم أزلت في سورة النور بعد آية الجلد ثم رفمت و بي الحم بها ٠‏ وي 
الصجيحين وغيرهما عنعمر ( رض ) ان الرجم في كتاب اللّه حق على منزنى اذا 
أحصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة اوكان حمل او اعثراف . 

وأغر النيصلى اللهعليه وآ له وسلٍ برجم ماع الاسلي والغامدية لاعترافهما بالزناولكنه 
أرجأ المرأة حى وضعت وأرضعت وفطمت ولدهارواهمس| وابو داود من حديثبريدة 
ورويا وكذا غيرههما من أصحاب السين عن ععراني؛ن حصين رجم اعرأَة من جهينة 
وني الموطأ والصحيحين والسئن من حديث ابيهر يرةجلد الغلا المسيف ١‏ الاجير ) 
الذيزنى بامرأة مستأجرة ورجم المرأة : وفيالصحيحين عن أبي اسحاق الديباني قال 
سألت ابن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ٠‏ قلت قبل 
سورة النور ام بعدها ؟ قال لا أدري ٠‏ وظاهر هذا السوال والجواب أن السائل 
بريد ان بعل ه لكان الجلد ناسخا لأرجم الذي رعا كان عملا بحم التوراة ام كان 
الرجم مخصصا لعموم الجلد بجعله خاصا بغير الحصنين والحصنات بالزواج .ودوى 
البخاري عن الشعبي ان عليا (رض) حين رجم المرأة ضريها .يوم الخيس ورججها 
لوم اللمعة وقال جلدتم! بكتاب الله ورجمنها بسنة رسول الله (ص) وهو يد لعل ىأن 
عليا لابقول بأن الرجمنزل في كتاب الله ولا أنه يدل عليه ٠‏ ولا أذكراني رأيت 
حديئا صر يحا في رجم الا .م الثيب ٠‏ وسأتقبع جميم الروايات عند تفسير أ ية النور 
وأحرر المسألة م نكل وجه ان انسأ اللّه تعالى في العمر ٠‏ وورد أن الا مة غيرالحصنة 
يجلد اذا زنت لكن يجلدها سيدها قيلحدا وقيل تمزيرا مثة جلدة أو اقل : أقوال 
ووجوه ٠‏ وأما العبيد فيعل حكهم من الآ ية بدلالة النص فعليهم ماعلى الاماء بشمرطه 
وقيل كالا حرار م قال ل( ذلك من خشي العنت منكرم » العنت المشقةوالجهدوالفساد 
قيل اصله انكدار المظم بعد الجبر ٠‏ اي ذلك الذي ابيبح لكم من نكاح الاوماء 
عند العجز عن المرائر حائز لمن خدي على نفسه الضرر والفساد من النزام العفة 
ومقاومة داعية الفطرة » ذلك يأنمقاومة هذه الداعية اليهي أقوى وأرسخ شثون 


(النساء ٠س‏ 4) معنى العنت ٠‏ فضيلة الصبر عن تكاح الاوماء /ا؟ 
الماة قد تفي الى أعراض عسن وير عدا اذاطال اللون عل طارطريا» 
وذهب الجهور الى ان المراد بالمنت لأزمه وهو الم بارتكاب الزنا قال بعضيم 
إن العنت يطلق على الاثم لغة وثقول إن الاثم في أصل اللغة ليس يمى المعصية 
الشرعية بل هو الضرر فيقرب من معنىالمنت إلا أنالمنت أشد ٠‏ ويدل عوذاك 
ماروي عن ابن عباس ( رض ) ان نافع اءن الازرق سأله عن العنت ققال الايكم 
قال نافم وهل تعرف العرب ذلك فقال نم أما سمعت قول الشاعر 

رأبتك تبتغي عنني وتسعى 2 مم الساعي علي يفير ذحل 

( وأن تصبروا خير لك اي وصبر بحس أنفسكم عن نكاح الأرماء مع 
الفة خير لك من نكاحين وان كان حائا لك > لدفم الضرر عنك ؟ ما فيه من 
العلل والمعايبكالذل والمهاثة والابتذال» وما ينرنب على ذلك من مفاسدالا عمال 
وسر بان ذلك مهن الى أولادهن بالوراثة » وكونبن عرضة الانتقال من مالك الى 
مالك ققد يسبل على الرحل أن يكون زوحا لمتاة فلان الفاضل المهذب ولا يسبل 
عليه أن يكون زوحا لامة فلان الثم او الفاسق الزئم » ومن كانت للفاضل اليوم 
قد تكون للفاسق غدا . وروي عن عمر (رض) انه قال: اذا نكيم العبد الحرة فقد 
أعتق نصفه واذا نكح المر الامَة قد أرق" نصفه ٠‏ وهذه المكة مبنية على مابيناه 
غير مرة من معي الزوحية وهوالهاحقبقة واحدة عركئة من ذكر وأنى كل مهم انصفها 
ولذلنك يطلق على كل مهماانظ دزروج > لاصاده الآ خر وانكان فردا فيذاته ٠‏ 
وروي عن ابنعباس أنهقال : ماتزحّفنا كيح الاأمة عن الزنا إلا قليلاء وقالالشاعر 

اذا ل تكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصال داره 

وقال الاستاذ الامام : وان تصبر وا خبرلكم لافيه من نر بية الارادة وملكة 
اامفة وتحكم العمل بالهوى ومن عدم تعريض الولد للرق » ولفساد الاخلاق 
بالارث » فان الجارية ععزلة المناع والحيوان * فهي تشعر داعا بالذل والهوان ©» 
فيرث أولادها إحساسها ووحدانها االمسيسين ٠‏ وليس عندي عنه في هذه الا بة 
غبر هذا وما تقدم قربيا ٠‏ واذا كان كل هذا يترتب على نكاح الأمة وكانت م 


با تين حكة الهرمات (النساء ٠س‏ 4 ) 


حل الا عند الجر عن نكاح المرة فكيف تنكون المنمة حائزة ؟ ؟ 

( واللهغفور رحم ) يذغر لمن لم يصير عن كك الامة رحدم به كذا شمروه 
وقالوا انه نزْله منزلة الذنب للتنفير عنه والامر في مثل هذه الامماء الال-هية الي تتم 
بها الايات أوسم من ان مخص با تنصل به ففي الآ ية ذ كر أمور كثيرة .يكون 
الانسان فبها عرضة للبفوات واللمم معدم الطول واحتقار الاماء الموامنات والطءن 
فبهن عند الحديث في تكاحهن ثم عدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف وسوءالفلن 

٠‏ بهن ٠‏ فلما كان الا نسانعرضةلامثال هذهالامور ومنها مدر ق اهاوه ذ كنا الله تعالى 
عغفرته ورحمته بعد بيان احكام شريعته ليذ كنا بأنه لابو اخذنا عا لا ستطيعه مها 
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ان حرية ف ويريد الدين نيعون العرت اذ تميلوا لايم 
)7*0 :جم ( 1 د أبن اذ يشدف عنكم” وَخلِقَ الا نساز ضُعيقا 


مضت سنة القرآن ال كم أن يسال الاحكام الشرعية و بين حككبا بمد انها وفي 
هذه الآآياتتليل يانلا تقدم من أحكام التكاح ٠‏ قال الاستاذ الامام: قوله تعالى 
( بريد الله لييين لم 2 الْاستشناف يياني كأنقاْلايقول ماهي حكة هذه الاحكام 
8 دما اوهل كلف اقدتعالىأم لانبا الس بين إياها أومثلرافلربح ل أنينزوجوا و 
امرأة وهل كان ماأمرنا به ومهانا عنه نشديداعلينا أم خفيفاعنا ؟؟ لخحاءت الآ , يات ميئة 
أجو بة هذه الاسئلة الني من شأنها ان مخطر بالبال بعد العم بتاك الاحكام ٠‏ وقوله 
دلبيين» معناه أن يبن الام ناصبة عمى ان المصدرية ذا قال الكوفيون » ومثله 
د يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم » أقول وجعل البصريون متعلق الارادة 
محذوفا واللام للتعليل او العاقبة ي يريد للله ذلك التحربموالتحليل لاجل أنسين 
لم به مافيه مصادة؟ ّوقوام فطرت وم في هذه اللام أقوال أخريق 


( النساء ٠‏ س4 ) صلة النراحم يين الآ باء والابناء. حكمة بحري الامبات فك 

وقد حذف مفمول لييين تتوجه العةولالسليمة » الى استخراجه من 0 
القويمة » وقد اشار الاستاذ الامام الى بعض الحم في حر يم تلك اللحرمات عقب 
سرد ها ورأينا أن نوئخر ذ كرها فنجمله في هذا الموضع ليكون يي 
النفوس هنا بيحذف المنعول © وانما كتبنا عنه في مذ 0 بيان عاطفة الاب السائقة 
الى تر بية ولده وهى تذ كر بغيرها منمراتب صلات القرابة واننا نذكر مايتعلق بهذا 
الخام بالابجاز» وبحل الاسهاب فيهكتب الاخلاق 

ان الله تعالى جعل بين الأس ضرو با من الصلة يعراحمون بها و يتعاونوزعلى 
دفم المضار وجلب المنافم » وأقوى هذه الصلات صلة القرابة وصلة الصهر » ولّكل 
واحدة من هاتين الصلنين درجات متفاوتة» فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين 
الاولاد والوالدين من العاطفة والاريحية » فن ١‏ كتنه السر في عطف الاب على 
ولده يجد في ننسه داعية فطرية 'ندفعه الى العناية بثر ييته الى أن يكون رجلا مثله ؛ 
فبو ينظر اليه كنظره الى بعض أعضائه » ويمتمدعليه في مستة,لأيامه» ويجد في نس 
الولدشعورً بأنأباهكان منشأ وجودهوممد حياته » وقوامتأديبهوعنوانشرفه » و بهذا 
الشعور يحترم الابن أباه» و بتلك الرحمة والاريحية يعطف الاب علىابنه و يساعده » 

هذا ماقاله الاستاذ ولايخفى على انسان انعاطفة الام الوالدية أقوى من عاطلفة 
الاب » ور-متها أشد من رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه » لانها أرق قلبا وأدق 
شعورا » وان الولد يتكون جنينا من دمها الذي هو قوام حيانها ؟ ثم يكون طفلا 
يتغذى من لبنها » فيكون له مكل مصة من ديها » عاطفة جديدة يستلها منقلبهاء 
والطذل لاحب أحدا فيالدنيا قبل أمهء ثم انه يحب أباه ولكن دون حبه لا مه » 
وان كان ترمه أشد مما مترمها » أفليس من الجناية على الذطرة أن يزاحم هذا 
الحب العم بين الوالدين والاولاد حب استحاح الشبوة فيرْحمه و هسده وهو 
خير ماني هذه المياة ؟ بلى» ولاجلهذا كان حر بم نكاحالاموات هوالاشدالمقدم 
في الاابة ويليه محري البنات » واولا ما عهد في الانسان من اللناية على الفطرة 
والعيث بها والافساد فها لكان لسلم الفطرةان تعجب من حر > الاعبات والبنات » 
لان ننه خم يان ن الزوع الى ذلك من قبيل المستحيلات ». 


و“ صلاتالقرابة وعواطنها في الاخوة والعمومة واللخو'ولة( الفساء . س4 ) 
وأما الاخوة والا'خوات فالصلة بيْهما تشبه الصلة بين الوالدين والاولاد من 
حيث امهم كأعضاء الجسم الواحد فان الاخ والاخت من أصل واحد يستويان في 
النسبة إليه من غير تفاوت بننهما ثم امهما ينشآن في حجر واحد على طر يقة واحدة 
في الغالي» وعاطفةالاخوة بينهما متكافئة ليس تأقوى في أحدههماءنها في الآ خركقوة 
عاطفة الا مومة والا بوة علىعاطفة البنوة فلهذه الاسبابيكون! نس أحدهمابالاً خر 
أنس مساواة لايضاهيه أنس آخر.اذ لايوجد بين البشر صلة أخرى فبها هذا النوع 
من المساواة الكاملة » وعواطف الود والثقة المتبادلة ؛ ويحكى ان امرأة شفصتعند 
الحجاج فيزوجها وابنها وأخيها وكان بريد قتلبم فشفمها في واحد مبهم منهم وأمرها 
ان مختار من يبقى فاختارت أخاها فسأها عن سبب ذلك ققالت ان الا لاعوض 
عنه وقد مات الوالدان وأما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما مثلها . فأعجبه 
هذا الجواب وعذا عن الثلاثة وقال لواختارت الزوج لا أبقيتَها احدا . وجملةالقول 
ان صلة الاخوة صلة فطرية قوية وان الاخوة والاخوات لا يشتهي بعضهم الغتم 
بعض لان عاطفة الاخوة تكون هي المستولية على النفسبحيث لا يبقى لسواها معها 
موضع ماسلمت الفطرة ققضت حكة الشريعة بتحريم تُكاح الاخت حتى لايكون 
لمتبل القطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الاخوة 
واما امات وانكالات فون من طينة الاب والام وفيالحديث « عم الرجل صنو 
أبيه > اي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة وتقدم هذا في تفسير ( ١١:*‏ 
ام كم شهداء اذ حضر يعقوب الموت" اذ قال لبذيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد ال-هكوإ[ + آبائلك ابراه وامماعيل واسحاق ) فعدوا إسماعيل من آبائه لا نه 
أخ لاسحاق فكأنه هو ٠‏ ولهذا المنى الذي كانت به صلة العمومة منصلة الابوة 
وصلة الوئولة من صلة الا مومة ‏ قالوا إن تحريم الجداتمندرج في حرم الاءبات 
وداخل فيه.فكان من محاسن دين القطرة الحافظة على عاطفة صلة العمومة وامكوئولة 
والنراحم والتعاون بها وان لاننز و الشبوة عليها وذلك بتحر بى نكا حالمماتوانخالاات 
وأما بنات الاخ وبنات الاخت فها من الانسان بمنزلة بناته من حيث ان 
أخاه وأخته كنفسه وصاحب الفطرة السليمة يجد لها هذه الماطفة من نفسه وكذا 


(قاء .+ ) المكة الروحية والجسدية لتحريم تكاح الثرين ١‏ 


صاحب الفطرة السقيمة الاانعاطفة هذ انكو ن كغطرته فيسقمها » نمم انعطف الرجل 
على بنته يكون أقوى لكونها بضعة منه نمت وترعرعت بعنايته ورعايته » وانسه بأخيه 
واخته يكون أقوى من أنسه يبناتهما لما تقدم ٠‏ وأما الفرق بين المات والخالات » 
و ببن بنات الاخوةوالاخوات» فهو ان المي طو'لاء حب عطف وحنان » والمي 
لاوانك حب تكريم واحترام » فها من حيث البعد عن مواقم الشبوة متكافئان» 
واعا قدم في النضم الوم كر المات والخالات » لان الادلاء ءبهما من الآ باء 
والاءبات » فصلهما أشرف وأعلى من صلة لاخرة والاخوات » 

هذه ص انواع القرابة القر سة الي يثر , احم ح الناس مها و يتعاطفون » و يتوادون 
ويتعاونون © با جعل اللّه لها في النفوس من المب والمنان © والعطف والاحترام؛ 
لخرم الله فيها النكاح لاجل ان تتوجه عاطفة الزوجية وححبتها الى من ضعفت الصلة 
الطبيعية أو النسبية بينهم كالغر باء والاجانب » والطبقات البعيدة من سلالة الاقارب» 
كأولاد الاعمام والمات » والاخدوال واخالات» و بذلك تتجدد بين البشرقرايةالصهر» 
الي تكون في المودة والرحمة كقراية النسب “تسم دائرة الحبة والرحمة بين الناس* 

حكة الشرع الروحية في محرمات القرابة 

م أقولإن هنالك حكة جسدية حيوية عظيمة جدا وهي ان نزوج الاقارب 
بعضهم ببعض يكون سببا لضعف النسل فاذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف 
والضوى فيه الى ان يتقطم . ولذلك سببان أحدهما وهو الذي أشار اليه التقهاء أن 
قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل ني الزوجين وهي الشهوة وقد قالوا 
انها تكون ضعيفة ببن الاقارب 6 وجعاوا ذلك علة لكراهة تزوج بنات الم و بنات 
العمة الخ وسبب ذلك انهذه الشهوة شعور في النف سبزاحمه شعو رعواطف القرابة 
المضات له فاما ان بزيله واما أن بيزازله و يضمفه كا عل مما ناه [ نا 

والسبس الثاني يعرفه الاطياء وانما يظهرلاعامة بمثالنقر يبي معر وف عندالفلاحين 
وهوأن الارض الي يتكرر زرع نوع واحد من المبوب فيها يضعف هذا الزرع 
فيها مره بعد أخرى الى ان ينقطم ثقلة المواد ال ي هي قوام غذائه وكثرة المواد 
الاخرى الي لايتغذى منها ومزاحمتها لغذائه أن بخلص له“ولو زع ذلك المبفي 


المكة الجسدية تحريم تكاحالااقرين ( الفساء.س4) 


أرض أخري وزرع فيهذهالارض نوع آخر من الحب لما كل منهما ٠‏ بل تعند 
الزراع ان اختلاف الصنف من النوع الواحد من انواع البذار يفيد فاذا زرعوا 
حئطة في إرض وأخذوا بذرا من غلنها فزرعوه في تلك الارض يكون نموه ضعينا 
وغلته قليلة واذا أخذوا البذر من حنطة أخرى وزرعوه في تلك الارض نفسها 
يكرن أنى وأزى ٠‏ كذالك النساء حرث كالارض يزوع فين الولدوطوائفالناس 
كانواع البذار واصنافه فينبشي ان ينزو بج افراد كل عشيرة من أخرى ليزكو الولد 
وينجب فان الولد يرث من عزاج أبويه ومادة اجسادهما ويرث مر اخلاتهما 
وصفامهما الروحية ويبايمهما فيدْيءمنذلك» فالتوارث والتباينستتان من سين الخليقة 
يذبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها لاجل ان نرتقي السلائل البشرية ويتقارب 
الناس اعضوم من إعض »و لستمد بعضهم القوة والاستمداد من بعض © والتزوج 
من الاقر بين يناني ذلك فثبتعا تقدم كله انهضار بدنا ونفسا» مناف للغطرة محل 
بالر وابط الاجماعية عائق لارتقاء البشر ٠‏ 

وقد ذ كر الغزالي في الاحياء أن من الحصال الى تطلب مراعاتها في المرأة ان 
لا تكون من القرابة القريبة» قالذانالولديخلق ضاويا أي حيذا وأورد في ذلك حديثا 
لايصح ٠‏ ولكن روى ابراهمالخربي فيغر يب الحديث أن عمر قال لا ل السائب: 
د اغتر بوا لا تضووا > أي تزوجوا الغرائب لثلا جيء اولادك نحافا ضمافا .وعلل 
الغزاللي ذلك بقوله : ان الشهوة[ءا تنبعث بقوة الاحساس بالنظر أو اللمس وانما 
بشوى الاحساس بالامر الغريب الجديد فاما المعهود الذي دام النظر اليه فانه 
يضعف الس عن تام ادرا كه واتأئر به ولا تنبعث به الشهوة ٠‏ اه وتعليلهلاينط.ق 
علىكل صورة والعمدة ماقلناه 

وأما حكه" التحريم بالرضاعه" قفد بيناها في تفسير «واخواتكم من الرضاعة » 
ويزيده ماقلناه 1 نفا في حكة محرمات النسب تبيانا فن رحمته تعالى بنا أن وسم لنا 
دائرة القرابه” بالحاق الرضاع بها وقد ذ كرنا ان بعض بدن الرضيع يتكون من لبن 
المرضع وفاننا ان نذ كر هناك انه بذلك يرث منها كا برث ولدها الذي ولدته 

وأشرنا ايضا الى حكه” حريم محرمات المصاهرة با ذكرناه في حكه" ريم 


( النساء . س 4) حكة تحريم التكاح بالرضاع والمصاهرة ‏ سم 


الريده" وهي بذت الزوجه » وأمها أولى بالتحريى لان زوجه' الرجل شقيقه” روحه بل 
مقو مه” ماهيته الافسانيهه ومتممتها فيذبغي أن نكون أعها عنزله" أمهفي الاحتر اوشم 
جدا أن نكونضرة لا فان لجة المصاهرة كاحمةالنسبفاذا زوج الرجل م نعشيرة 
صار كأحد أفرادها وتجددت في نفسه عاطفه مودة جديدة لم فبل جور أنيكون 
سببا للتغاير والضرار ببن الام و بنتها ؟ كلا ان ذلك ينافي حكه المصاهرة والقرابة » 
ويكون سبب فساد العشيرة *هالموافق للفطرة الذي تقوم به المصلحه' » هوان تكون 
أم الزوجه كأم الزوج و بنتها الي في ححره © كنته من صلبه » وكذلك يفبغي أن 
لكون زوجة ابنه بمنزلة ابنه » يوجه البها العاطفة الي يجدها لبنته » كا ينزل الابن 
اعرأة ابيه منزلة أمه» واذا كان من رحمة الله وحكته أن حرم امم بين الاختين 
وما في معناهما لتكون المصاهرة ل+ةمودة » غير مشو به سبب من اسباب الضرار 
والنفرة » فكيف يقل ان «بيح نكاح من هي أقرب الى الزوجة كأمها أو بنتها 
أو زوجة الوالد للولد وزوجة الولد للوالد ؟وقد بين نا أن حكة الزواجهي سكون 
نفس كل من الزوجين الي الا خر والمودة والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما 
بلحمة النسب ققال ( ":١؟‏ ومن آباته أن خلق لكر من انفسك أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بين مودة ورحمة ) ققيد سكون النفس الخاص بالزوجية ولم يقيدالمودة 
والرحمة لانها تكون بين الزوجين ومن يلتحم معها بلحمة النسب» ونزداد وتقوى 
الولد » كا بينا ذلك بالاسباب في مقالات ( المياة الزوجية ) اللي نشرناها في 
الجلد الثامن من المنار 

فبذا مافتح الله به علينا في بيان المراد من قوله تالى «يريد الله لييين لم » 
من حديث إنه لم يذ كر معمول « ليمين > لللتمسه من سين المطرة كهونة ارشادناالى 
كون ديننا دين الغطرة بقوله ( "٠: ٠‏ فطرة اللّه التى فطر الناس عليها لاتبديل 
علق الله ذلك الدين القبم ولكن ١‏ كبر الناس لايعلمون ) قد جاءت هذه الااية 
بعد آية الز وحية مان آنات ٠‏ وقال تعالى ( 7٠١:01‏ وفي الارض آنات للموقنين 
؟ وفي انفسك أفلا تبصرون ) وقد هدانا بذلك حلت حكته الى الاستقلال في 

« تفسير الأساء » « ه خامس » دس؛جه» 


م حكة نحريم محرمات التكاح 2 (النساء.سه) 
طلب الع والحكة » ونزكية النفس بالادب والفضيلة »ولاغرو فالقرآن هدى للمتقين» 
لاقوانين وضعية للمتكلفين » ولا رسوم عرفية لاجامدين » 
بعد كتابة ماتقدم ذهبت الى احدى دور الكتب ( في القسطنطينية ) حيث 
انا فراحمت كتاب حجة الله البالغة لاشيخ احمد المعروف بشاه ولي الله الدهاوي 
فاذا هو يقول في حك محرمات التكاح د والاصل في التحريم أمور (منها ) جريان 
العادة بالاصطحاب والار تباط وعدم إمكان زوم الستر فما يبنهموارتباط الماحات 
من الجانبين على الوحه الطبيعي دون الصناعي فانه لولم مجر السنة بقطم الطمععنون 
والاعراض عن الرغبة فيبن هاحت مفاسد لانحدى »“وانت ترى الرجل يع نصره 
على محاسن اعرأة اجندية فيتوله بها » و يقتحم في المهالك لاجلها» فا ظنكفيمن خاو 
معها و ينظر الى محاسنها ليلا ونهارا ٠‏ وايضا لو فتح باب الرغبة فيون ول يسد وتم 
اللامة علييم فيه اففى ذلك الى ضر رعظم عليهن فانه سبب عضلهم إياهن 8 
برغين فيه لأ نفسهم فانه يدم أمرهن والييم إنكاحمين “وانلايكونههم ان نكحوهن 
من يطالبهم عنهن حقوق الزوجيه مع شدة احتباجهن الى من يخاصم عنهن » ونظر 
لذلك عسأله” عضلهم لليتامى الغنيات أ هدم في أوائل السورة 
قال ( ومنها ) الرضاعه فان الي ارضعت تشبه الام من حيث انها سبب اجماع 
أمشاج بنيته وقيام هيكله غير ان الام جمعمت خلفته في بطنها وهذه درت عليه سد 
رمقه من أول نشأته فصي ام ؛ بعد الام وأولادها أخوة بعد الاخوة © وقد قاست في 
حضاتته ماقاست * وقد ثبت في ذمته من حقوقها مائبت » وقد رأت منه فيصغرها 
مارأت » فيكون تملكها والوثوب عليها مما نمجه النطرة السليمة » وى منبهيمة عجماء 
لانلتغت الى أمها او الى مرضعتها هذه اللمتة © فا ظنك بالرحال (وأيضا) فانالعرب 
كانوا سترضعون أولادهم في حي من الاحياء فيشب فهم الولد ويخالطهم مخالطة 
نارم ويكون ماوت لاسي ب »> ثم ذ 81 الحديث في هذا المعنى 
والرضاع ارم وكون الاصل في مقداره عشر رضعات واخخفس للاحتياط 
قال ( ومنها ) الاحتراز عن قطمالرحم يبن الاقارب فان الضرتين تتحاسدان 
وينجر البغض الى اقرب الناس مهما والحسد بين الاقارب أخنع وأشنع ٠‏ وقد 51 


(النساء ٠‏ سه ) حكة إباحة أر بع زوجات ١‏ 





جماعات من السلف ابقي الم والخال لذلك فا بالك بامرأتين ابهما فرض ذ كرا 
حرمت عليه الاخرى كالاختين وامرأة وعمتها او خالها » ثم ذ كر ماورد في الج 

قال ( ومنها) المصاهرة فانه لو جرت السنةبين الناس ان يكون للام رغبة في 
زوج بنتها ولارجال ني حلائل الابناء و بنات نساءهم لا فذى الى السعي في فك 
ذلك الر بط أو قتل من يشحبه » وان انت تسمءت الى قصص قدماء الغارسيين 
واستقرأت حال أهل زمانك من الذين ل يتقيدوا بهذه السنة الراشدة وجدت 
أمو را عظاما ومهالك ومظام لاتحصى ( وأيضا ) فان الاصماحاب في هذه القرابه” 
لازم » والستر متعذر» والتحاسد شأيم ؛ والحاجات من اللانيين متنازعة » فكان 
امرها بمنزله' الا.بات والبنات او عنزلة الاختين » 

قال « ومنها العدد الذي يمكن الاحسان اليه في العشرة الزوجبة » ولم يأت 
بشيء جديد في التعدد الا قوله في بان حكة الار بع د ذلك ان الاربع عدد 
يمكن لصاحيه ان يرجم الى كل واحدة بعد ثلاث ليال وما دون ذل لايفيد فائدة 
القسم ولابقال فيذلك باتعندها » وثلاث اول حدالكثرة ومافوقها زيادةالكثرة»ام 
وقد وفينا هذا المقام حقه في تفسير الا ية التي تبيح التعدد من جزء التفسير الرابم 
(ص 4:* - ول ) 

قال ( ومنها) اختلاف الدين وهو قوله ( ولا تنكحوا المثمر كن حى يومنوا ) 
وذ كر ان ذلك مفسدة للدبن وهي مخف في الكتابية فرخص فيها ٠‏ وتقدم إيضاح 
ذلك في اللزءالثاني ٠‏ وقد نقل ابن جر بر عن بعض مغسري الساف ان المشر كن 
والمشركات المحرم على المو'مذين الننا كم معهم هم المشسركون والمشركات من العرب ٠‏ 
وقد كان من حكمة الاسلام ان يكون عرب الللزيرة كلهم مسامين فشدد فيمعاملتهم 
مالم بشدد في معاملة غيرهم كا بينا ذلك في الخار [ظ 

قال ( ومنها ) كون المرأة أمة لا خر فانه لا يمكن حصين فرجها بالنسبة الى 
سيدها ولا اختصاصه بها بالنسبة اليه الامن جهة الهو يض الى دينه وأمانته » ولا 
جائز ان يصد سيدها عن استخداءها والتخلى بها فان ذلك ترجيح اضعف الملككئن 
على اقواهما » فان هنالاك ملكين لك اارة-بة وملاك البضم والاثول هو الاقوي 


-- عرو 00 لور ع ا لس و و معلل بو اي 


المشتمل غلى الا . رن واثاني ونين المندرجء وفي اقتضاب الا دنى 
الاعلى قلب الموضوع » وعدم الاختصاص بها وعدم امكان ذب الطامع فبهاهوأصل 
الزنا ٠‏ وقد اعتير الني صلى اللّه عليه وس هذا الاصل في تحربم الانكحة التي كان 
الجاهلية يتعاملونها كلاستبضاع كا بينتهعانشة رضي الله عنها ٠‏ فاذا كانت فتاة مو'منة 
الله مصنة فرجها واشتدت الحاجة الى نكاحها خافة العنت وعدم طول الحرة خف 
الفساد وكانت الضرورة والضرورات ببح الحظورات »> اه 

نم ذ كر كون المرأة مشغولة بنكاح مسلم ا وكافر وقال في حكته « فان اصل 
الزنا هوالازدحام على الموطوءة من غير اختصاص احدهما وغير قطعطمع الا خرفيها» 

واما قوله تمالى ل( ويهديم سننالذين منقبلك ) فعناء أنه بريد ايضا با 
شرعه لك من الاحكام الموافقة لصالحم ومنافمم أن مهديك سئن الذءن أنم علييم 
من قبلم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين اي طرقهم في العمل يقتي 
الفطرة السليمة ؟ وهداية الدين والشريعة » كل نجسب حال الا جماع في زمانه »كا 
قال « لكل جملنا من ششرعة ومنهاجا » وانما كان دين جميع الانبياء واحدا في 
التوحيد وروحالعبادة وتزكية || وتزكية النفس بالاعمال الي تقوم الملكات ونهذب الاخلاق 

نم قال ل( ويتوب عليك 4 أي ويريد بتلك الاحكام ان يجملك بالعمل بها 

ثائيين مما سلف في زمن الجاهلية وأول السام إذ كثم مشحرقين عن سن شط 
تتكحون مانكآ بام » وتقطمون أرحامك ؛ ولا تراعون ماني الزوجية من نجديد 
قرابة الصهر » بدون تنكيث .بدون تنكيث لقوى روابط النسب » وقيل المراد بالتو بة ماهي سبب 
له من الغفران( واللّه علم ل( والله علم حكم ) 4 أي أنه ذوالمل والمكةالثابين اللذينتصدر نهنا 
أحكامه فتكون موافقة لمصاط كم ومنافمكم لان عامه الواسم محيط بها وحكته اليالغة 
0 

وقوله لإ واللّه يريد ان يتوب لدم 4 قيل إنه تكرير لا جل التأ كد وقيلان 
التوبة فيه غير التو بة فيال به السابقة 3 أن يرادالا ولى القبول و بالثانية العمل الذي 
دكون سبب القبول » وهو تكلف غير مقبول » والصواب ان التو بة الاولى ذ كرت 


(٠‏ النساء ٠‏ س 4 ) ارادةالله وارادةمتبع الشبوات ٠‏ ضعف الانسان /إل 


في تعليل أحكام محرمات النكاح فكان معناها ان العمل بتلك الاحكام يكون 
توبة ورحوعا عما كان قبلها من انكحتهم الباطلة الضارة وان الله شرعها لاجل ذلك 
ثم اسند ارادة التو بة الى الله تعاللى في جملة مستا نفة ليبين لنا أن ذلك مايريد الله 
تعالى أن تكون عليه دائمًا في مستقيل أيامنا بعد الاسلام و يقابله بها بريده منا متبعو 
الشبوات » كأنه يقول ماجعل ارادة التو بة علة لتك الاحكام الا وهو يريد ذلك 
داكا من لبز كو نفوسك وتطبر قاو بم وتصلح احوالم ( ويريد الذين يشبعون 
الشبوات أن عياوا ميلاعظما » عن صراط الفطرة فتوثثروا داعية الشهوة الحيوانية 
على كل داعية فلا تبالوا أنتقطعوا لارضائهاوشائج الارحام » وتزيلوا أواصرالقرابة » 
وتكونوا مثلم إمامم المنبع هوالتهوة » وغرضم من الحاة العتم باللذة » وقيل المراد 
بكتبعي الشبوات اهل الكتاب او اليهود خاصة لانهم ينكحون بنات الاخوة » وكذا 
الاخت لاب كا نقل» وقيل المجوس » والختار ما تقدم من الاطلاق * قال الاستاذ 
الامام: ومنهمالذين هولون بتكاحالتمة » _ 

: م قال تعالى ل( بريد الله ان بخفف عنكم ) إذ لم يضيق عليكم في أمر النساء» 
حي أنه أباح لك عند الضر ورة نكاح الاوماء * بل لم م يجعل علبك في الدبن من 
حرج قط » فشريعتم هي المنيفية السمحة كا ورد » 9 وخاق الانسان ضعيفا 
لابقدر على مقاومة الميل الى النساء ولا حمل ثقل التضيق عليه فيالاستمتاع بهن » 
فن رحمته تعالى أنه لم يحرم عليه منهن الا مافي إباحته مفسدة عظيمة » ومع هذا ترى 
الزنا يشو حيث يضعف الدين حي لا يكاد الناس يثقون بنسلهم » وى تكثر 
الامراض ويقل النسل » و يستشري الفساد في الارض » وقد كارت الرجال ولا 
يزالون هم المعتدين في هذا الامر لقوة شوونهم » وشدة جرأتهم » فهم يفسدونالنساء 
ويستمياونون بلمال » ثم ينهمونهن بأنهن المنصديات للافساد » ويحجر واحدهم على 
اعرأته ويحجبها » ويحتالعلى إخراجاعرأةغيره من خدرها؛ ! اوهو يجهل ان الميلة 
الي أفسدبها امرأة غيره » هي الي يفسدبها غيرهاعرأته»وانهقلإيغسق رجل الاو يكون 
استاذا لاهل بيته فيالفسق » ومن حّ الحديث الشعريف « عنوا تمن نسار و » 


0 إفساد النساء لارجال ٠‏ اتصال الأتيات ( النساء ٠‏ س + ) 
وبروا أبا٠م‏ تبدم أبناوم » رواه الطبراني من حديث حابر والديمي من حديث 
علي مناه ٠‏ على أن في الرجال الفاسقين ‏ والمفرحجين المارقين © من مردوا على 
الى وصاروا برونه من المادات المسنة كزيت عفتهم » وزالت غيرهم فهم 
يعدون الدياثة » ضر با من ضر وب الكياسة » فيسلسون القياد لنسائهم» كا يسلسن 
القياد لم » وذلك متتهى ماتطيقه الرذيلة من الجهد في إفساد الببوت بتنكيث قوى 
الرابطة الزوجية » وجعابا وسيلة لما هي في الفطرة والشر يعة أشد الموائع دونه » 
لانها عي الحصن للمرتبطين بها من فوضى الابضاع » والحفاظ ل فيه هناء المعيشة 
من الاختصاص . 

اخرج الببيقي فيشعب الابمان عن ابنعباس ( رض ) انه قال : ثماني آيات 
نزت في سورة النساء هى خبر لهذه الامه' ماطلعت عليه الشمس وغر بت ٠‏ وعد 
هزه الآ يات ااثلاث : 7 الله لبيينلم - الى قوله ضعيعا ٠والرابعه"‏ دان تجتنيوا 
كار مانهون عنه نكفر عنكم سيثاتم » وال بة الخامسة « ان الله لابظل مثقال ذرة » 
والاية السادسة «ومن يعمل سوءا اويظل نفسه > الل والسابعة < ان الله لا يغفران 
بشرك به » الل والثامنة دوالذين آمنوا باللّه ورسله وم يغرقوا يبن أحد منهم » ال 
وسيأني تفسبرها في 0 تعالى 

(عنسم) ايا الذي آم اء ا كارا | مواليم بتكم 


بالطل الآان كرون 2 َه عن راض مذكم: 6 ليا ترا سيم 
ان ألله كك بكم رَحيماً (وم 0 وم ل ذلك عدوا وَظَلما 
فسسواف نص ليه د وَكأنٌ ذلك على الهم سيرا 

قال البقاعي في تفسيره ( نظ الدرر ) مبينا وجه اتصال الاي الاولى عا قبلها 
من أول السورة الى هنا : ونا كان غالب ما مي مبنيا على الا موال تارة بالارث 
وثارة بالجعل في التكاح حلالا أوحراما قال تعاللي بعد انين الاق من الباطله بن 


( النساء .س4 ) الني عن أ كل الاموال بالباطل: الاشترا كية في الاسلام ,في 
ضعف هذا النوعكله ‏ فبطل تمايلهملمنم النساء والصغار من الارث بالضعف_و بعد 
التصرف في الا موال تطهيرا للا سباب »© مخاطيا لادنى الاسنان في الايمان » ترفيما 
برهم عن مل هذا الشان » وذ كر الاية 
وقال الاستاذ الامام: كان الكلام من أول السورة الى هنا في معاملة اليتاى 
والاقارب والنساء ثم في معاملة سائر لاس ومدار الكلام في تلك المعاملات على 
الملل <تى انه للاذ م رمال وما يحرم من النساء م يخرج الكلام عن احكا م امال 
فقد ذ و مايفرض طن وما يجب من إتامهن أجورهن » و بعد ذك ناك الأنواء 
من المقوق المالية ذ كر قاعدة عامة للتعامل اماي فقال ل( ياأها الذين آمنوا لاتأكاوا 
أموالك بم لك بنك بالباطل ) أضاف الاموال الى ابيع فل يقل لايأ كل بعضك مال بعض 
للتنبيه على مافررناه مرارا من تكافل الامة في حقوقها ومصاللها كأنه يقول إن مال كل 
واحد منكم هومال أمتمر فاذا الداع أعدم أن بأكل مال الا خر بالباطل كان كأنه 
أباح را ا كلماله وهصم حقو قه لانالمرء بدان كا ددين ٠هذاماعندي‏ وتقل بعض 
من حضر الدرس عل الاستاذ انه قال أيضا إن قي هزه الاضافة تفممها الى مسألة 
أخرى وهي أن صاحب الال الحائز له يجب عليه بذله ‏ او البذل منه ‏ للمحتاج 
فك لا يجو زللمحتاج ان يأخذ شيئا من مال غبره بالباطل كالسرقة والغصب » لا 
يجوز لصاحب المال ان يبخل عليه بما يحتاج اليه 
وأقول زيادة في البيان ان مثل هذه الاضافة قد قررت في الاسلام قاعدة 
الاشتراك الي برمي اليها الاشئرا كيون في هذا الزمان ولكنهم ل يهتدوا الى سنة 
عادلة فيها » ولو القسوها في الاسلام لوجدوها » ذلك بأن الاسلام يجمل مال كل 
فرد من أفراد المتبعين له مالا لا مته كلها » مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها 
فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معينة للمصالح المائّة » كا يوجب عليه 
وعلى صاحب الال القليلحةوقا أخرى لذوي الاضطرار من الامة ومن جميعالببشر 
ويحث فوق ذلك على البر والاحسان والصدقة الدائمة والصدقة المواقتة والطدية ٠‏ 


اشبراكة الاسلامالمكيمة. الباطل (الفساء.س 4) 


فالبلاد التي بعملفيها بالاسلام لابوجد فيها مضطر الىالقوتوالسر قط سواء 
كان مساها أو غبر مسل » لان الاسلام يفرض على المسمين فرضا قطعيا ان يزيلوا 
ضرورة كل مضطر » كا يفرض في أموالهم حقا آخر للفقراء والمساكين ومساعدة 
الغارمين الذين يبذلون أموالهم للاصلاح بين الناس واغير ذلك من أنواع البر» 
ويرى كل دن بهم في تلك البلاد أن مال الامة هو ماله لانه اذا اضطر اليه هده 
مذخورا له » وقد يصيبه منه حظ في غير حال الاضطرار وقد جمل الال المعين 
المفروض في أموال الاغنياء حت سبطرة الجاعة الما كة من الامة لثلا يمنمه بعض 
من بكرض الاعان في قلويهم » ورك الى اريحية الافراد ساثر ما أوجبه الشرععليهم 
او ندبهم اليه » وحتهم باطلاق النصوص عليه » ورغبهم فيه » وذعهم على منعه » 
ليكون الدافم لحم الى البذل من أنفسهم © فتقوى ملكات السخاء والنجدة والمروءة 
والرحمة فيها » ول يبح للمحتاج ان بأخف ما يحناج اليه من يديهم بدون اذنهم 
ومرضاتهم لان في ذلك مفسدتين مفسدة قطم أسباب تلك الفضائل وما في معناها 
ومفسدة اتكال الكدالى على كسب غيرهم ؛ ومن وراء هاتين المفسدتين اطاط 
المشر وفساد نظام الاجماع » فان الناس خلقوا متغاوثين في الاستعداد نهم المغمول» 
املد الى الكسل والخخول » ومنهم مكب الشبرة والظبور » وتذليل صعاب الامور » 
فاذا اببح للكمالى البطالين » ان يمتاتوا على الكاسبين الجدين » فيأحذوا ماشاوا 
او احتاجوا من مرات كسبهم » بغير رضام ولا اذنهم » أفضت هذه الاباحة الى 
الفوذى في الاموال > والضعف والتواني في الاعمال » والفسادفي الا حلا قوالآ داب» 
كا لايخنى على أولىي الالياب » فوجب أن لابأخذ أحد مالأحد الا يحق » أو بذل 
صاحب امال ماشاء عن ترم وفضل » شتى يعود المسلمون الى حقيقة دينهم و يكونون 
حجة له على جميع الملل كا كان سلفهم » فيقيموا المدنية الصحيحة في هذا العصر كا 
اقامها اولئكني عصورهم؟. وقدتقدم تفسير مثل هذه املة فيسورة البقرة ((س” آبة 
هدا ج ؟ ص و١‏ ) وذ كرنا هنا لك مافي هذه الاضافة من إعجاز الايجاز 

أما الباطل فقد قلنا هنا لك انه مالم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من البطل 
والبطلان اي الضياع والمسار ققد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقبقية 


( النساء ٠‏ س 4 ) استثناء التجارة بالنراضي من ١‏ كل الاموال بالبامال 1غ 


يعتد مها ورذى هن بو'خل نه وكذا انفاقه في غير وجه حةيقي نافم ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام هنا : فسر الجلال وغيره الباطل باخحر م ٠هو‏ إحالة لنشيء على ننسه فان الله 
حرءالباطل بهذه الأ ية فقوهمان الباطل هو الحرم يجمل حاصل معنى الآآية : اي 
جعلت المال الحرم محرما ٠‏ والصواب ان الباطل هو ما يقابل المق ويضادهء 
والكتاب طاق الالفاظ كااق والمعروف والمدنات اوالصالحات» وما عاباباوهو 
الباطل والمكر والسيئات © ويكل فهمها الى أهل الفطرة ااسليمة من العارفين باللغة 
ومن ذلك قوله فياليهود د ويقتلون النبيين بغير المق » شق فلان في المال هو 
الثابت له في العرف وهوما اذا عرض عل المقلاء المنصؤين اصحاب الفطرةالسليمة 
يقولون انهله » فيدخل في الباطل الغصب وااغش والخداع والر يا والفينوالتغرير. 
وقوله « يينكم » للاشمار بأن امال الحرم لانه باطل هو ما كان موضم التنازع في 
ااتعامل ببن المتعاملين كأنه واقم بين الا كل والمأ كول منه © كل منهما بر يدجذبه 
لنفسه » فيجب ان يكون المرجح للمال بين اثاين منازعان فيه هو المق » فلاتجهوز 
لاحد ان يأخذه بالباطل ٠‏ وعبر بالا كل عن مطلق الاخذ لانه أقوى اسيابه 
وأعمها وأ كثرها 

قال تعالى 9 الا أن تكون ارة عن تراض, مم قرأ الكوفيونكارة بالنتصب 
اي الا ان تكون تلك الاموال جارة 3 وقرأها الياؤون باأرقم على أن كان ثامة 
والمدى الا ان:وجد جارة عن تراض منكم © والاستثناء ٠‏ منقطم قالوا والمعى لاتقصدوا 
الىشأكل أموال الناس بالباطل ولكن اقصدوا أن تربوا بالتجارة الني تكون صادرة 
عن النراضيمنكم ومخصيصها بالذكر دون سائر اسباب الملك لكونها أ كثر وقوعا 
وأوفق لذوي المروات . وروى ابن جر ير عن الحسن وعكرمة امهما قالا كا نالرجل 
يتحرج ان يأ كل عند أحد من الناس بهذه الاببة فنسخ ذلك بالا بة الني في سورة 
النورد ا اننأ كلوامن بيوتم > » الآآية وروى ابناني حاتم والطبراني 
بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال في هذه الاية إنها محكمة ما ندخت ولا 
تفسخ الى يوم القيامة ٠‏ 

د تفسير النساء » « + خامس » دسج ه* 


الاستاذ الامام : قالوا ان الاابية دليل على تحر يم ماعدا ربح التجارة من أمو ال 
الناس ‏ أي كالهدية والهبة ‏ ثم نسخ ذلك بآية النور المبيحة للانسان ان يأ كل 
من بوت أقار به وأصدقائه » وهو اقنراء علي الدن لاأصل له أي ا نصحر وأيته 
عمن عزي اليه اذ لابمقل ان تكون المبة محرمة في وقت من الاوقات © ولاماني 
معناها كا قراء الضيف » واكءايكون التحر بم فما يمانم فيه صاحب المال فيوخذ بدون 
وا اذ بدون عامه هم الملل أو الظن بأنه لابسمح به ٠‏ وانها استثنى الله التجارة من 
عموم الاموال البي يجري فيها الا كل بالباطل أي بدون مقابل لان معفلم انواعها 
5 الا كل الاطل فان تحديد قيمة الذيء وجعل عوضه أو ثمنه على قدره 
بقسطاس اق المستقم عزيز وعسير ان لم يكن عالا » 
فالمرادمن الاستقاءالنسامععايكون فيه أحدالعوضينأ كبرم نالآ خر ومايكون سرب 
التعاوض فيه براعةالتاجر فيز دين سلعتهوترو يها بزخرف القولمنغبرغش ولاخداع 
ولانغر يركايقم ذلك كثير افان الانسانكثيرامايشتري الشيءمن غير حاجةشديدةاليه 
وكثيرا مايشتر يه بهن ل انه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آحر ولاايكون سيب 
ذلك الاخلابة التاجر وزنحرفه» وقديكون ذلك من الحافظة على الصدق واتقاءالتغر بر 
والغش » فيكون من باط لالتجارة الخاصلة بالنراذى* وهوالمتتى»والمكمةفي | باحة 
ذلك الترغيس في التجارة نشد حاجةالناس اليهاوتنبيه اناس الى استعمال ماأوتوامن الذ كاء 
والفطنة في اختبار الاشياء والتدقيق في المعاملة حفظا لاموالمم ااي جملها الله لحم 
قياما أن يذهب شيء مها بالباطل > أي بدون منفعة تق بلها ٠‏ فعلى هذ ايكون الاستثناء 
متصلا خرج به الربح الكثير » الذي يكون بغير غش ولانفر بر » بل بنراض, لم 
تنخدع فيه ارادة المغبون »> ولول ببح مثل هذا لما رغب في الاجارة ولا اشتغل بها 
أحد من أهل الدبن على شدة حاجة العمران اليها وعدم الاستغناء عنها » اذلايمكن 
أنتقارى ى الهمم فيها مع التضييق في مثلهدا ٠‏ وقدشعر ا + العفو الحالية ا 
يلا بس التجارة من الباطل حتى ان اليونانيين جعاوا للتجارةوالسرقة !١-هاأو‏ ر با واحدا 
فيا كان عنده من الآ ١‏ لمة والار باب لانواع الاوقات وكليات الاخلاق والاعمال 
| ه ماقاله في الدرس مع زيادة وايضاح ٠‏ 


( النساء ٠س‏ 2)4 النرغيب فيالتجارة. النهي عن الاتتحار 8٠‏ 


وقد علمت ان الجهو ر على ان الاستشاء منقطم أي ان المقام مقام الاستدرالك 
لا الاستدناء والمءني لاتكونوا من ذوي الطمع الذبن 8 كلون أموال الناس بغي رما بل 
لها من عين أو منفعة ولكن كلوها بالتجارة الي قوام المل فيها التراذي فذلك هو 
اللائق بأهل الدين والمروءة اذا أرادوا ان يكونوا من أهل الدئور والثروة ٠‏ وقال 
البقاعي : ان الاستدراك لايحهى' في النظل البليخ بصورة الاستثناء أي الذي يسمونه 
الاستئناء ٠‏ المنقطم الا لنكتة وقال إن النكتة هنا هي الاشارة لان جمبع مافيالدنيا 
من التجارة وما في معناها من قبل الباطل لانه لااثيات لدولا بقاء “فينبغي انلا يشتغل 
به العاقل عن الاستعداد للدار الآخرة الى هى خير وأبقى ٠وفي‏ اله بة من القوائد 
ان مدار حل التجارة على تراذى المتبابعين » والغش والكذبمن الحرمات المعلومة 
من الدبن بالضر ورة » وكلمابشترط فيالبيع عندالفقراء فهولاجل تحقيق التراضي من 
غير غش وما عدا ذلك فلا علاقة له بالدين 

قال البقاعي : ولما كان المل عديل الروح ونهى عن اثلافه بالباطل نهى عن 
انلاف النفس لكون ١‏ كثر إتلافهم لا بالغارات لنهب الاموال وما كان بسيبها 
أو نسبمها على ان من أ كل ماله ثارت نفسه فأدى ذلك الى النئن الى ربما كان 
آخرها القتل فكان النهي عن ذلك أنسب شيء للا بذيت عليه السورة اتنالان 
والتواصل فقال تعالى ١‏ .ولا تقتاوا ا: نقتاوا انك ) ؟' أقول ظاهر هذه الجلة وحدها ان 
النهى اما هو عن قتل الانسان لنفسه وهو الانتحار والمتبادرمنها في هذا الاساوب 
ان المراد لايقتل بعضك بعضا وهو الاقوى ٠‏ واختير هذا التعبير للاشعار بتعاون 
الامة وتكاداها و وحدما كا تقدم في نكتة الاميير عن ١‏ كل بعضهم مال بعض بقوله 
د لان كاوا اموالام » وجمع بعضهم في النهي عن القدّل بين الاعرين قال أي 
لاتفتاوها حقيقة بالانتحار ولا مجازا بقل بعضك لبعض * ولم يقولوا مثل هذا في 
النهي عن أكل أموال انفسهم بالباطل على ان المءني يكون في نفسه صحيحا 1 
النفقات؛ بالباطل محرمة شرعا لانها من إضاعة الملل في غير منفعه” حقيقيه” » وقد 
تقدممايوئيد ذلك في تفسير قوله تعاللي دولا تو'نوا السفهاء أمو الك الني جمل الله 
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5 المراد بالتعى عن قتل الانضس ٠‏ اسباب الاتتحار ( النساء ٠‏ س 4 ) ْ 
لك قياما » ( راجم ص .هلم ج ؛ تفسير ) وكل الجر مات ف الاسلام ترجع الى 
الاخلال يحنظ الاصول الكلية الواجب حننظها بالا جماع وهي الدن والنفس والعرض 
والعقل وا مال والنسي ٠‏ وعللوا التعببرعن قتل الانسان لغيره بقتله لنفسه بأنه لما كان 
يفي الى قتله قصاصا أوثأرا كان كأنه قتل” لنفسه ٠وقالوا‏ مثل هذا القولفيتفسير 
قوله تعالى في خطاب بني اسرائيل ( *:84 واذ اخذ مبثاقم لانسفكون دماءكم 
ولا تخرجون انفسمم من ديار م " م أقررتم وانم تشبدون 5 ثم م أنتم هلاء هتاون 
0 وعرعرن رشاعم دارم ) !ا ٠‏ حى نه قالوا في قوله تعالى 3 

سرائيل ( : 5ه فتوبوا الى رلك فاقناوا أننسك ) ان المنى لبقتل كل م: 

نفسه بالبخم والانتحارأو أمروا ان يقتل بعضهم بعضا » وقال بعضهم انالمراد 7 
هنا لك قطم الشبوات كا قيل من لم يعذب ننفسه لم ينعمها ومن لم يقتلها لم يحبا ٠‏ 
وقيل ان المنى هنا لا مخاطروا بنفوسكم في القتال فتقائلوا من بغلب على ظتكم أنهم 
يقتاونم ٠‏ ومن نظر في جموع الا بات ااواردة في هذا المدى وراعى دلالة اله 
والاسلوب هزم بأن المراد يقتل الناس انفسبم هو قتل عضهم لبعض وان التكتة 
في التعبير هي ماتقدم يانه من وحدة الامة حنى كأن كل فرد من أفرادها هوعءين 
الآخر وجنايته عليه جناية على نفسه من جهة وجناية على جميع الافراد من جهة 
أخرى » بل علمنا القران أن جناية الانسان على غيره :مد جناية على البشر كلهم 
ا ا ا او السياسية بقوله عز و جل( ه:هلم 
من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنا قتل الناس جميما ) 

واذا كان ير شد نابأنهيه ب علينا ان ترم نفوس الناس بعدها كنفوسنافا حمر امنالنفوستا 
يجب أنيكون أولى فلايباح بحال من الاحوا لأ نيقتل أحد نفسهكأن ييبخمها ليستريح 
من النم وشقاء الحياة شا اشتد تالمصائب على الموامن فانه يصبر و سب ولابنقطع 
رجاواه من الفرج الاالي» ولذلك نرى خم النفس (الاتتحار ) يكترحي ث يقل الايمان» 
و يغشوالكغر والالماد» ومن فوائدالاعانمدافعةالمصائي والا كد ار»فالمو'من لابتألممن 
برس المياة كا بتأل الكافرفليس من شأ نه أنييخع نفسهحنى ينهى عن ذلك نهباصر بحا 


(النساء ٠‏ من © ) وعيدا كلى الاموال الباطل ‏ العدوان ٠‏ يحققه 0 


( ان الله كان بكم رحما 4 اي انه كان به إيا كم عن أ كل أموالكم بالباطل الباطل 
وعنقتلانفسك رحما بكر لان في ذلك حفظدماتم و أ والكم البي هي قوام مصالحكم 
ومنافمكم * فيجب ان تشراحموا فما با يينكم ويكون كل منم اا لين على حفظ 
النهس ومدافعة رزايا الدهر » 

ل( ومن يفءل ذلك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا 4 قال الاستاذ الامام: ذهب 
بعض المنسرين الى ان المثار اليه في قوله «ذلك» كل ما تقدم النهي عنه مناول 
السورة الى الآ ية السابقة » وقالابنجر ير انالمشار اليه هو مانهيعنه من قوله تعالى 
د يا أمها الذين آمنو الابحرلك انترثوا النساء كرها » الىهنا وذلك ان المنهيات|أني 
قبلتلك الآية قد اقئرنت بالوعيد عليها على يحسي سنة القران ولكن هذه النهيات 
الاخيرة ل بوعدعاها بشيء وانوصفت بالقبح الذي دنرتي عليه!اوعيد ٠‏ وه 
النهي عن ارث النساء ها وعنعضلهن لاخذثيء من ماطن وعن تكام مانكم الا باء 
في الجاهليه" » وعن | كل اموالالناس بالباطل وعنالقتل - وقال بعضهمانالمثار اليه في 
هذه الآ يه" هو القتل فط وقد قصركلالتقصير وا كثرا فس ين على انالمراد بذك 
مافي الا به" الاخبرة من النهىعن | كل أموالالناس بالباطل وعن القتل وهذا هوالممقول 
المقبول فان ما قبلها من النهيات التي تقترن بالوعيد قداقنرنت بالوصف الدالعليه 

( قال ) والعدوان هو التعدي على المق فكأنه قال بغبر حق » وهو يتعلق 
بالقصد فعناه ان يتعمد الفاعل اتيان القعل وهو يهل انه قد تعدى المقوجاوزه الى 
الباطل » والظلم يتعلق بالقعل ندسه بن كان الامدي : يتحر ويجتهدني اسثيانة ماحل 
له منه فيمْعل مالابحل »والوعيد مقرون بالامرين معأ وثما ان يصد الفاءلالمدوان 
وان يكون فمله ظلا في الواقم ونفس الامر “فاذا وجد أ حدهمادون الآ خر لاستحق 
هذا الوعيد الشديد ٠‏ مثال حقق المدوان دون الظالم ان يقل الانسان رجلا يتصد 
الاعتداء عليه ثم يظهر له انه كان راصدا له يريد قتله ولولم يسبقه لقتله »او انهكان 
قتل من له ولاية دمه كأصله أو فرعه » فيهنا لم يتحقق الظل وأما المدوان فواقم 
لامحالة » ومثلل حقق الظل فقط ان يساب اعرو* مال آخر ظانا انه ماله الذي كان 





د يسريحقيق الوعيد على الله 2 (النساء.سه) 
سرقه أو اغتصيه منه م يتين له ان الال ليس ماله وانه / يكن هو الذي اخذماله » 
وان يقتل رجلا رآه هاجما عليه فظن انه صائل بريد قنله ثم ينين له خطأ ظلنه » فيبنا 
حقق الظل ولكن لم يتح العدوان ٠‏ أقول وقديعاقب الانسان على بعض الصوراتي 
لاجم بن العدوان والظل مما لتقصيره في استبانة الحق ولكن عقاب من يجمع 
بينهما واصلاوةه النار إدخاله فيا واحراقه بها » واصله من الصلى وهوالقرب من النار 
للاستدفاء ٠‏ قال الراجز © بقعي جلوس البدوي المصطلل 7 أي المستدقء وعّة هذا 
البحث الاغوي في تفسير الا ية التاسعة من هذه السورة (ص 894 ج 4 تفسير) 

( وكان ذلك على الله يسبرا#أي ان ذلك الوعيد البعيد شأوه“الشديدوقعه» 
يسير على الله غير عسير » وقريب هن العادين الظالمين غير بعيد » لان ستته قد 
مضت بأن يكون العدوان والظلم مدنسا للنفوس مدسيا لها بحيث هبط بها 
في الا خرة » ويرد.ها في الهاو يه" “وقال الاستاذ الامام: ان مءنى كونه يسيرا على الله 
تعالمى هو انحامه في الد نيا على المعتدين الظالمين وعدم معاجاتهم بالعقو به" لايقنضي ان 
ينجوا من عقا بهفي الا خر 5.وهذا الذي قالهلاينافي ماقلناه بل هو تنبيه الىءوضم العبرةأي 
فلايفترن الظالمون بعزنهم وقونهم على من بظلمونهم» ولايقسن الا خرةعلى الدنيافيكونوا 
كأولئك المشركين » الذين قالوا فما حك الله عنهم دح نأ كب رمالا وأولادا ومانحن 
مذبين > بل يجب ان لابأمنوا تقلب الدنيا وغبرها ولا ينخدعوا بقول الشاعر 

لقد احسن الله فها مذى كذلك يحسن فما بتي 

( ٠#:هم‏ ) ان نوا كتائر ما بون عنه نكف عنكم 

سيتائكم وتُدخلكم مدعلا كرا 

نعى سبحانه عن | كل الأموال بالباطل وعن قتل الانفس وهما | كبر الذنوب 
المتعلقة يحقوق العباد © وتوعد فاعل ذلك عدوانا وظلما بالثار» ثم نهى عن جميع 
الكباثر ابي بع ضررها وتواذن بضعف اعان ٠رتكها‏ ووعدعلى نر بها الجنة ومدئحل 


الكرامة © وقيل المراد بالكائر هنا جميم ما تقدم النعي عنه في هذه السورة ٠‏ قال 


( القساء. س )2 الكاثر والصغائر . السبع الموبقات <١‏ /ا5 


البقاعى بعد الا يتين السابقتين : ولما ببن تعالى ما لقاعل ذلك تحذيرا » انبعه 
ما للمنتعي انبشيرا » وكان قد تقدم جخلة من الكائر فقال ٠‏ وذ كر الا بة 

الاجتناب ترك الثيءجانيا والكباثر جمع كيرة اي الفعائل او المعاد يي الكبائر 
والسيتات جمم سيئة وهي الفملة ااني قسوء صاحبها عاجلا أواجلا أو تسوء غيره كا 
تقدم في تير ( : 198 وتفرٌ عنا سيثاتنا ) وفسروها بالصغائر بدليل مقابتها 
بالكبائر والافظ أعم والتخصيص غير متعبن 

الاستاذ الامام : احتلف الماماء هل في المعامي صغيرة وكييرة أم المعا.ي 
كلها مار ؟ تقاوا عن ابن عباس ان كل ما عدي الله به فهو كبيرة ٠‏ صرح بذلك 
الباقلاني والاسفراييني وامام الحرمين ٠‏ وقالت المعتزلة و بعض الاشاعرة إن من 
الذنوب جائر وصغائر وقال الغزالمي ان هذا من البديهيات ٠‏ وقد اختلف فيالصغائر 
والكار فقيل هي سبع لحديث صحبح في ذلك ولكن الاحاديث الصحيحة في 
عدها محتلفة ومجموعها يزيد على سبع وقد ذ كرت على سيل التثيل 

أقول ان هذه الاحاديث ما ورد في الصحديدين وذيرهها من حديث ابي 
هريرة قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « اجتفبوا السبع المو بقات » قالوا وما 
هي بارسول الله ؟ قال دالششرك بالله» وقدل النفس الي حرم الله الابااق» والسحر وأ كل 
مال اليتم» واتولي يوماازحف» وقذف الحصات الغافلات الموامنات » ٠‏ ومنها أيصا 
من حديث أبي بكرة انه قال قال رسول الل (ص) «ألا أبتر بأ كبرالكائر ؟ قلنا 
بلى بارسولاللّه » قال: الاشسراك باللّه» وعقوق الوالدين ‏ وكان متكت لجلسوقال ‏ 
ألاوقول الزور » وشهادة الزور » ها زاليكررها <ى قلا ليته سكت ٠‏ وفي لنظ عند 
البخاري من حديث ابنعمرو زيادة « والهين الغموس » وفي الصحيحين أيضا من 
حديث !بن عمرو قال قال رسولاللّه (ص) « إنمن! كيرالكبائران يلم نالرجل والديه 
قالوا و كيف يلمن الرجل والديه؟ قال: يس بأ باالرحل فيس بأباه و يب امهفيسب أمه» 
وكانصلى الله عليه وسلٍ يذ كر في كلمقام ما نمساليه الحاجة فل يرد شيء من ذاك في 
مقام الحصر والتحديد ولكن الاحاديث صر بحة ني اثبات الكبار و يقابلها الصغار 
والظاهر منها ان كبرها في ذواها وأنفسها لما فيها من المفسدة والضرر» والموبقات 


:1333 ا : ل لت اله امد 117 اللا 
١‏ كبر الكائرمن أو بقه اذا أهلكه أو ذلله ٠‏ ويقابل المو بق مابضر ضررا قليلا وا 
حرم الاسلام شيئا الا لضمرره في الدين او النفس او العقل أو المال او العرض 

وكيف يتكراحد اتقسام الذنوب الى كبائر وغير 'ائر وقد صرح بذلكالقرآن 
في غير هذا الموضم وهو من ذاته بديهي كا قال الغزاليفان المنهيات انواع لا أفراد 
تنفاوت في أنفسها وفي الداعية النفسية الي تسوق اليها 

قال تعالى بعد ذ كر جزاء المسيئين والحسنين في سورة الاجم ( 8ه : 
الذين يجتزون كار الام والفواحش الا اللهم إن ر بك واسم المنفرة هو أعل 3 
اذانثأ مم من 5 وإذ انم أجنة في لون متم ) والُواحش معطوفة على 
الكائر وهي هالحكن من القنان[. القبيدة © وهذه الاابة تناس ال ية الي نفسرها 
في معناها بذانها وموقعها ما قبلها فقد عبر في كل مهما باجتناب الكبائر وجعل جزاء 
هذا الاجتناب تكمير مادون الكار والقوا<.ش وغفرانه » ولكنه عبر عن مقابل 
االكار هنا بالسبثئات وهو لاظ شمل الصؤائر والكار كاء عل ه ن استماله في عدة 
مواضم هن القرآن » وعبر في سورة النجم باللمم » وفسروا اللدم ؛ا قل" وصغر من 
الذنوب » ؟! فسمروا السدئات هنابالصغائر وما أخذوا ذلك 7 المقابلة كا تقدم » 
وقد يكون اللمم ببمنى مقار بة الكبيرة أو الفاحثة باتيان بعض مقدمانها مع اجتناب 
اقترافها ه.. 1 النخلة اذا قار بتالارطاب وأل” الغلاماذا قارب الباوغ»وسيأني 
من كلام الغزالمي في تكفير الذنوب ما يوضحه بلا مثلة ٠‏ ومن التناسب المتملق 
بالسياق انه علل في سورة النجم مغفرةانلمم بعلم اللّه تعالى حال الاانسان في خروجه 
من مواد الارض ايتة تكونغذاء فدما فنيا يلقح البيوض في رح الام » وعلمه يحاله 
بعد هذا التاقيح اذ يكون جنينا في بطن أمه لايقدر على ثيء قتصاراه ان الانسان 
ضعيف كا قال في أخرى ( خلفك من ضعف ) وقد تقدم الآية اللي تنسرها تعليل 
التخفيف عن المكلؤين بقوله تعالى ( وخلق الانسان ضعينا ) 

وتما ورد صر يحا في سيم الذنوبالىصغار وار قوله تعالى ( 6٠:18‏ ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشتقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر 


. (النساء.س4)_الفحل فيانكار تقسيم الذنوب ٠‏ تعريف الكريرة |9 
صغيرة ولا كيرة الا أحصاها ) وقوله تعالى (04 : ؟ه وكلشيء فعلوه في الز بر +ه 
وكل صذير وكير مستطر ) 

واذا كان هذا صريحا في القرآن فبل يمقل ان يصح عن عن ابنعباس إنكاره؟ 
لا بل روى عبد الرزاقعنه ان قيلله هل الكبا رسيم؟ فقاله الى السبعين قر بغ 
وروى أبن جبير انه قال هي الى السبع مثة أقرب : واما عزي القول بانكار تقسم 
الذنوب الى صغار و كابر 0 به وكأن القائلين بذلك مهم أرادوا ان خالفوا 
به المعنزلة ولو بالتأويل كا بعل ه هن كلام ابن فورك لست كلم لاخر ارال 
« معاصى اللّه كلها كائر وائما يقال لبعضبا صغيرة وكنيرة بالاضافة وقالت الممتزلة 
الذنوب على ضر ببن صغاءر وكائر وهذا لبس بصحيح» اهم وأول الايةتأو يلا بعيدا 
وهل يوئوّل سائر الا يات والاحاديث لاجل ان يخااف المعمزلةوأو فيا أصابوا قبه؟ 
لا بعد ذلك فان التعصب للمذاهب عر الدي صرف كثيرا من العلاء الاد ماء عن 
افادة انفسهم وأمتهم مطنتهم وجمل اهم فدة للسامين اشتغاوا بالجدل فيها عن 
حقيقة الدين ٠وسترى‏ ماينقله الرازي عن الغزالي ويرده لاجل ذلك واين الرازي 

من الغزالي واء: بن معاوية من عبل ! 

والموافقون للمعنزلة من محققي الاشاعرة وغيرهم اختلفوا في تعريف الكييرة 
ققيل هي كل معصية أوجبت اللد وقيل ماانص الكتاب على نحر عه و وجب في جنْسه 

حد وقبل كل عحرم لعينه أي لالعارض أو لا لسد الذريمة » وضعفوا هذه الاقوال 
واقوالا أخرى 5 دثيرة ٠‏ وقال بعض اللاء ٠ن‏ الكائر كل ماتوعد الله عليه قيل ف 
القران قط وقيل وفي الحديث أيضاء وقال بعضهم كامام الحرمين والغزالي واستحسنه 
الرازي إنها كل مايشعر بالاستهانة الدبن وعدم الا كثرات بدوهو قولمقبولقريب 

من المعقول ٠‏ واحتلئُون في تعر يدها متفقو ن على القول بأن هناك صغيرة وكديرة وان 

بولك الكائر يكفر الصغائر ٠‏ وقال بعضهم اناللّه تعالى). بهم الكاارلتجتنبكل المعادمي 
فان من عرضت له كل معصية لم يعم انها من الكباثر الني يعاقب عليهاأو منالصفار 
الي يكفرها الله عنه بنرك الكبائر فالاحتياط يقذي عليه بأن يجتنبها .ولا بظبر فرق 

د تفسير الفساء » /خامس » دس 4ج ه» 


202 تكذير الصذائر عن مجتني الكبائر (النساء.س 8) 


بين القول بأن جميع المعاصي كاثر والقول بأن منها صغائر مبهمةغير معينة فهي لااتعلم 

الاستاذ الامام : ان الذبن قسموا المعصية الىصغيرةوكييرة وارادوا بالسيئات 
انصغائرم يفهموا الآية وقد قال الله تمالى(40:٠*أم‏ حسب الذين اجترحواالسيئات 
انماهم كالذين آمنو | وعماو الصالحات سواء محياهم وممانتهم ؟ ساء ماحكون) لجمل 
أهل السيثات في مقابلة الموامنين فهم المشركون والكفر ون المفسدون * وقال 
( 17:5 وليست التوبة للذين يعماون السيثات ) الآية وماالعهد بتفسيرها ببعيد 
ولامكن حمل السيئات فيها على الصذائر ٠‏ والصواب ان في كل سيئة وفي كل نعي 
خاطبناالله تعالمي به كيرة أو كائر وصغيرة أو صغائر وا كبر الكبائر في كل ذنب عدم 
المالاة بالنعى والاحر واحترام اتكليف ومنهالاصرار فانالمصرعلى الذنب لايكون 
يرما ولا مباليا بالامر والنهي 

الله تعالى يقول ( إن تجتنيوا كجائر ماتنوون عنه 4 أي الكبائر الي نتضمنها كل 
ذيء "ننبون عنه ب( تكفرعتم سيت نكم 1 أي نكفر عنم صغيره فلا نو'اخذ م عليه 
فاضافة السيئات الى ضمبر الخاطبين يدل عل ماقأله جههور الاشاعرة من انه لا كيرة 
عمنى ان بعص السيئات يكون كيرة مطلكًا عل الدوام وان فمل بجهالة عارضة وعدم 
استهانة » ولا صغيرة مطلفا وان فعلت لعدم الا كثراث بالنهي وأصر الفاعل عليها: 
ويدل عل هذا ماقاله إن عباس (رض)<ين قيل له الكاثر سبع فال عي لىالسبع 
مثة أقرب ولا صغيرة مم اصرار ولا كيرة م استذفار » آي مم توبة فكل ذاب 
يركب لعارض يعرض على النفس من استشاطةغضب أو غلية جين أو ثورة شهوة 
وصاحبه متمكن من الدبن يخاف الله ولا يستحل #ارمهفهو منالسيئات الى يكفرها 
الله تعللى اذا كان لولا ذلك الءارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه نهاونا بالدين » 
وكان بعد اجنراحه إياه حال كونه مغاو با على أمره يندم ويتألم ويتوب و يرجم اللي 
الله عز وجل و إمزم على عدم العودة الى اقدراف مثْلِه »فهو بعدم اصرارهو باستقرار 
هرية الله وخوفه في نفسه » يكون أهلا لان يتوب الله عليه ويكفر عنه » وكلذنب 


(الفساء.س 4) ايراد الرازي لكلام الغزالي في السيات ١ه‏ 
يرتكيه الانسان مم التهاون بالاعر وعدم المبالاة بنظر الله اليه وروئيته إياه حيث ناه 
فهو .هما كان صغيرا (أي في صورثه أو ضرره ) يعد كيرة (أي من حي ثهواستهانة 
بالدين وداع الى الاصرار والانهماك والاستبتار ) ومثال ذلك تطفيف الكيل 
والميزان وإخسارهما ققد قال ثمالى ( ١:8‏ ويل للمطنذين ) وهو يصدق بالتليل 
والكثير ولو حبة» واطمز واللمز فتدقال ١:٠١4(‏ ويل لكل هلمرّة لمرة) أي 
الذين اعتادوا الهمز والامزوهما عيب الناس والطعن في اعراضهم ٠‏ والويل الهلاك 
فهو وعيد شديد 

أقول ان هذا الذي ذهب اليه هو ترجبحللقول بأنالكبائر بحسب قصد فاعابا 
وشعوره عند اقثرافها وعقبه لاني ذاتها وحسب ضمررها وهذا لايقتفى انكارةابز 
المعامي في انفسها وكون منبا الصخيرة كالنظر الى مالايحل النظراليه من المرأة الا جنبية 
ومنها ماهو كير ةَكازنا وكذلك ضربالرجل خادمه ضر با ختيفا بدونذ نب يقتذي 
ذلك يعد صغيرة واما قتله اياه فلا يمكن أن يعد صغيرة في نفسه ممما كان الياعث 
النفسي عليه ٠‏ ولكن سألة تكفير السيئات وعدم المو“اخذة عليها في الأ خرة تعلق 
عقأصد النفس وقوة الاعان وسلطانه في القلب وهوماجرى عليه الغز اي وتبعه الاستاد 
الامام ٠‏ واننا نتقل عن الغزالمي نبذا تدل على رأيه في هذه المسألة 

قال الرازي : وذكرالشيخالغزابي رحمه الله في منتخبات تاب إحياءعلومالدبن 
فصلاطويلا في الْرق بن الكائر والصغائر فقال فهذا كله قول من قال ان الكباثر 
تمتاز عن الصغائر نسب ذوامها وانفسها 

واما القول الثاني وهو قول هن يقول ان لكل طاعة قدرا من الثواب ولكل 
معصية قدرا من العقاب فاذا أنى الانسان بطاعة واستحق بها ثوابا ثم أتى ععصية 
واستحق بها عقّابا فهبئا الحال ببن ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمةالعقلية 
يقع على ثلاثة أوجه ( احدها ) ان يتعادلا ويقساويا وهذا وان كان محتملا بحسب 
التقسم العقلى الا انه دل الدليل السمعي على انه لابوجد لانه تعالى قال دفرريق في 
النة وفريق في السعير 6 ( والقسم الثاني ) ان يكون واب طاعة أزيد من عقاب 
معصية وحينئذ ينحبط ذلك ا يساويهمن الثواب و يفضمل من الثواب شيء ومثل هذه 


؟.ه2 محل الرازي في رد كلام الغزالي (النساء.س 4) 
المعصية هي الصغيرة وهذا الانجباط هو المسمى بالتكفير (والقسم الثالث ) أن يكون 
عقاب معصبته أ يدمن ثو اب طاعته وحينذ ينحبط ذلك الثواب كايساو يهمن العقاب(١)‏ 
ويفضل من العقابشيء ومثلهذه المعصية هي الكييرة وهذا الاتحباط هو المسعى 
بالاحباط ٠‏ وبهذا الكلام ظهر الثرق ين الكييرة وبين الصغيرة وهذا قول 
بور الممتزلة 

ثم رد الرازي هذا الكلام قال لا لاأنه مبني على اصول باطلة عندنا اي عند 
الاشعرية وذ كر منها كون الطاعة توجب الثواب والمعصية توجب العقاب ومنها 
القول بالاحباط و بأن الانسان يستحق بعمله الصالم جزاء ٠‏ وكل ذلك مردودعنده 
لاأدري أنقل الرازي هذه العبارة بنصها أم بمعناها ولكن أقول على الخالين انتوجيه 
الرجل ذ كاءه لمناقشة المعنزلة وتفنيد أقوالهم » ونصر الاشاعرة وتأبيد مذهبهم » قد 
شغله في كثير من المواضم عن استبانة المقيقة في نفسها » فعبارة الغزالمي التي ذكرها 
ليس فيها ذكر لاوهاب الطاعة الثواب والمعصية العقاب و إنا حرك هذه المسألة في 
خياله ذ كر المعتزلة » وانها ذ كر الغزالمي استحقاق العامل الثوا بعل الطاعة والعقاب 
على المعصية > وهذا الاستحقاق ليس باهاب من ذي سلطة على الله عز وجل وائما 
هو دسب وعده ووعيدهتءالى وايات القرآن الدالة عليه تعاوتأويل الموءولين وجدل 
الجادلين ٠‏ وكذلك حبوط الاعمال بالكفر أو إحاطة المعادي ثابتة في القرآن لا 
يمكن لا حد ان يعاري فبها مراء ظاهر | ( أولك حبطت أعماطم ) ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به تحطيئته فأولئك أصحاب النار ) ( كلابل رانعلى قاوبهمما كانوا 
يكسبون ) على ان كلام الغزالي هنا لا يوضح معني الكييرة والصغيرة وان كان 
صحيحا في نفسه وفيه معى تكمير السيئات 

وهذه الموازنة يبن الحسنات والسيئات! ل يأشاراليها إنما تتحقق بحسب تأثيرها 
في النفس فاذا زكت النفس بغلبة تأثير الطاعات فيها على تأثير المعاصى أفلحت 
وارتفعت الى عليين واذا كان المكس خسرت وحبط ماعمات ( قدافلح من زكاها 
وقد خاب من دساها ) وقد اوضحنا هذا المي في التفسير غير مرة ٠‏ وان تكفير 

(1) فى ان لبن سف اكالها أرار ادها بار هبد الاي 


(النساء . س 8) آراء الغزالي في الصذائر والكبائر 2 لان 


00 


الحسنات واذهابها للسيئات الذي صرح به القران ظاهر معقول ولكن تكفير ثرك 
الكبائر لاسيثات يحتاج الى إيضاح لكن هذا أعر عدمي فكيف يكون له ار يصاد 
ائر السيئات <تى يغلب عليها ويكفرها ؟؛ 

قال الغزالي في بيان الركن الثاني من مباحث التو ئة وهوماعنه التو بة ا يالذنوب 
مانصه : « اجتناب الكبيرة ا ادكه الصضيرة اذا اجتفها م القدرةوالار ادة كن مكن 
من اعرأة ومن مواقعنها فيكف نفسهعن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فان جاهدة 
نفسه بالك عن الوقاع اشد تأثيرا في تنو بر قلبه من إقدامه على النظر في اظلامه 
فهذا معني تكفيره ٠‏ فان كازعتينا أو لم يكن امتناعه الا بالضرورة لامح او كان 
قادرا ولكن امتنع لوف أمر الآخرة فهذا لايصاح للتكفيراصلاوكل من لايشتهي 
اجر بطبمه ولو انيح له لما شر به فاجتنابه لايكفر عنه الصغائر التىرهي من مقدماته 
كماع الملاهي والاوتار ٠‏ نعم من يشتعي الخر وسماع الاوتار فيمسك نفسه,الجاهدة 
عن اخمر ويطلقها في السماع فجاهدته النفس بالكف را تمحو عن قلبه الظلمة التي 
ارتفعت اليه من معصية السماع فكل هذه أحكام أخروية ٠‏ و يجوز ان ييقى بعضها 
قِ محل الشك وتكون من المتشابهبات فلا يعرف تمصيلها الاباائص » و برد النص 
بعد ولا حد حامم بل ورد بألفاظ منتافات ققد روى اسهد رذي الله عنه انه 
قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلْ « الصلاة الى الصلاة كفارة ورمضان الى 
رمضان كفارة الام ثلات: إشراك الله ورك السنة ونكثالصفقة > (ه قيلماترك 
السنة؟ قيلالروج عن الماعة » ونكث الصفقة أن يبايم رجلا ثم بخرجعليه بالسيف 
يقائله ٠‏ فهذا وأمثاله من الالفاظ لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيبقى 
لا محالة مبهما > اه وقال في بان الركن الثاي وهو كام التوبة ودُروطبها ودواءها 

د وأما المعادي فيجب ان يفش في اول بلوغهءن سمعه و بصصره وأسانه و بطنهو يده 

#) رواه الماك محوه وقال صحيعمالاسياد . ورواه احمدوالميبىو! عب ميا «الصلاهالمسكوبة 

الى الصلاة الي قلها كمارة لما ديهما والممة الى الممة الي لله كعارة لمامسبما والشهر الى الشبر 
الدى قله كمارة لما سهما الامن ثلاث: الاه راك الله وترك السسه وك الصمقة »و1 بارسول الله 
أما الاشراك الله فقد عر فماه شا نكت الصعقة وترك السنة * قال « أما مكث الصعقة فان نا.م 
رحلا بيمينك ثم تحالف اليه فتتااله «نيماك وادا ترك السة «الحروح عن الناعة » 


ه رأي الغزالي في السيئات وانواعها وتقسيمها ( الأساء.س 4) 2 
وفرجهوسائر <وارحه 9 بنظر في جميع ايامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه 
حى يطاع على جمعها صغائرها وكائرها ثم ينظر فيها فا كان من ذلك يينه و بين 
الله تعالى من حيث لا يتعلق عظامة العباد نظر الى غير محرم وقعود في مسجد 
مع الجناية ومس مصحف بغبر وضوء واعتقاد بدعة وشرب مر وسماع ملام وغير 
ذلك مالايتعاق ؟ظالم العباد فالتو بة عنها بالندم والتحسر عليها و بان يحسب مقدارها 
من حيث الكبر ومن حيث المدة وويطلب لكل معصية مها حسنة تناسبها فيأني 
من المسنات عقدارتلك السيثات اخذا من قوله صلى الله عليه وسلِ « اتق اللهدحيث 
قت واتبع السيثة الحسنةمحها ( > بل من قولهتعالى ١1:11(‏ ا نالمسنات يذهبن 
السيئات ) فيكفر مماع الملاهي مماع القرآن وبمجالس الذ كر و يكفر القعود في 
المسجد جنا بالاعتكاف فيه مم الاشتغال بالعبادة ويكغر مس المصحف محدما 
ب| كرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله وبأن يكتب مصحما ويجعله 
وقنا ٠‏ و يكفر شرب ار بالتصدق بشمراب حلال هو أطييمنه وأحب اليه ٠‏ وعد 
جنيع المعاصي غبر ممكن وانها المقصود ساوك الطريق المضادةفانالمرض يمال بضده 
فكل ظلمة ارتفمت الى ااقايلاعحوها الا زور برقع اليمابحسنة تضادها والمتصادات 
هي الممناسبات فلذلك يأبغي ان نمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن نضادها فان 
البيباض بزال بالسواد لا بالحوارة والبرودة ٠‏ وهذا اتدريج والتحقيق من التلطف 
في طر يقة الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به | كثر من ان يواظب على نوع واحد 
من العبادات وان كان ذلك ايضا مو* ثر في الحو . 

د فيذا حم مابينه و بين الله تعالي ٠‏ ويدل على ان الشيء يكفر بضده أن 
حب الدنيا وأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القلب السر ور بها والمنين الها 
فلا جرم كان كل أذى لصيب المسل شو سده قلبه عن الدنيا كون كفارة له اد 
القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار الموم ٠‏ قال ( ص ) « من الذنوب ذنوب 
لايكفرها الا الحموم » وفي لنظ آخر د الا الحم بطلب المعيشة » اه المراد هنا 

وله في هذا المنحى كلام كثير في مواضع متفرقة فعم من ذلك ان تكفير 


*) رواء الترمذي وحصحه وله “نتمة 


( النساء . س * ) إذهاب الحسنات للسيئات ٠‏ للسيئات ٠‏ دقة فهم الغزالي هده 


بسيو ص ري ا لمع ور 





المسنات لاسيثات إنما يكون باذعاب أثرها الديء من النس وهو الانس بالباطل 
والشر وار غيةفيه والاستلذاذ بهء واماتكغير اجتنا بالكاثر لور ل 
انه تحقق بالقصد والارادة فان الاجتناب الذي هو ترك يتحقق عند داعية العمل 
زر النفس وهو الارادة الني كف" النفس عن الفملالذي حصلت داعيته ٠‏ وما 
أتذكر من أمثلته في ذلك ان من دخل دار رجل او بستانه بقصد السسرقة ثم ذكر 
الله وخافه فكف نفسه عن السرقة وخرج فان هذا الكف عن الكييرة يكفر من 
نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه لان شعو ر الايمان الذي تبه فيهويكون قد غلب 
شعور الفسق الذي حركه أولا لقصد السسرقة ومحاه وأزاله » وأما من دخل ملك 
غيره بدون إذنه ولا العلل برضاه وهو لايقصد الا الاستبانة بحقه فان هذه ااسيئة 
تقوي في نفسه اثر الششر وداعية التعدي ولا يكفر ذلك وع<وه ثونه مجتنيا لشرب 
الرمثلا وان اجتنبه بقصد مع حصولداعيته فان يرا من الفساق يضرون ببعض 
المعاصى و يجتذبون غبرها أشد الاجتناب فهل يكون لهذا الاجتناب اثر في تزكية 
اتنس وتطبيرها مما ضر بت به واصرت عليه ٠‏ بل ولامما فعاته مرة واحدة ول تطبعه 
بالندم والتوبة ٠‏ ولكن قد تكفر مثل هذا الحسنات التي تصاح النفس في جموعها. 
ومن فهم هذا لابرى اشكالا في الجم يبن ن الا ية وحديث مسلٍ « الصاواتا لس 
مكفرة لما بيمها ما اجتفي الكائر » وان خبط فيه الكثيرون 
لكل مرض من الاعراض اليدنية دواء خاص يزيله ولا يزيل غبره من 

الامراض وأما تقوية البدن كله بالغذاء الموافق والرياضة ,واستنشاق المواء القى 
والبروز للشمس فانه يساعد على شفاء كل مرض اذا لم يكثر التعرض لاسيابه. وان 
أدواء النتفس وأدو نبا نشيه اعراض البدن وأدويم »؛ ولله در أي حامد حيث 
ذهب الى ان الطاعات الب تكفرالممادي يفبغي ان تكون من جنسها وان تكن امثلته 
كلها مطابقة لقاعدته » وحيسث لم ينس أن إصلاح النفس أنواع الطاعات قد يذهب 
بعض السيئات الي ليست من جنس هذه الطاعات ؛ الله دره ما أدق فهمه لمكة 
القران © وتطبيقه على فطرة الاندان » ومن وقف على ماثبت عند عاماء الانسان 
بعد الغزاي من تعدد مرا كز الادراك في الدماغ الذي هو 1لة النفس وكون كل 
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نوع مها له مر كْرْ خاص » وجعل ذلك مطردا في انواع الشعو ر والوجدان » وما 
تكونه الاعمال من ملكات الاخلاق والمادات» فانه يجب با أوني هذا الرجل 
من قوة الذون © ونفوذ اشعة الفبم “ واذا علانه قدقالان الماء لس عنصرا بسيطا 
كا تقول فلاسفة اليونان بلهو مركب فانهيحم له بالنبوغ فيادراك الحقائق الحسية ؛ 
كاحم له بادراك المقائق المعنوبة © 

اما قوله تمالى لإ وندخلم مدخلا كر عا 4 فتدقراً اجميو رقوله « مدخلا» به 
الممم وهو اسم - من الخال اي وندخلكم مكانا كرا وهواْنة ٠‏ وقرأه أبو 
جعفر ونافم ينح الحم وهو اسم مكان مس الدول اي ندخلم فتدخلون مكانا 
كرا » ووصف المكان بالكريم ظن من لا برجع في المماني الى اصول الاغة انه 
5 في المسن جوزا ولكن العرب قات أرض كر يمة وأرض مكرمة أي طببة حمدة 
النبات ٠‏ وفي التنزيل ( 7١‏ : مه فأخرجناهم من جنات وعيون 9ه وكنوز ومقام 
كريم ) وقد يكون المدخل الكريم والمقام الكريم هو المكان الذي يكرم به من 
يبدخله و يهم فيه 


> لدمدةى رد ست سماج 55 -ه اس 9 0 
) بيس . وني ( ولا تتمنواما فضل ألله' له ب بضكم على بعض »2 
لجال لصيس مما اكتسبوا وللذاء نُصيب مما | كتسن ء 
ونوا ألله حَن فضله 6 ا الله كان كن 2 عليما 


قال الاستاذ الامام في بيان وجه اتصال الآية با قبلها : نهى اولاعن أ كل 
الناس بعضهم أموال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذلك © ويين بعد ذلك وما قبله 
من المناهي مايشفر منها وما لايشفر » ثم أرشدنا بعد هذا كله الى قطم عرق كل تعدر 
على الاموال والانفس وسائر الحقوق وهو المي وعدم استمال كل مواهبه فيالجد 
والكسب وكل مائمناه الانسان لنفسه من اير 

وقال البقاى في ذلك : ولا نهى عن القتل وعن الاكل بالباطل بالثمل وهما 
من أعمال الجوارح لبصير الظاهر طاهرا عن المءاصي الوخيمة نهى عن التْني فان 


) الفسياء ين ع( توريم الاعمال وفضايا بسن النساء والرجال لاه 


الى قد يكون حسدا وهو المنهي عنه هنا كا هو ظاهر الاابة وهو حرام والرذى 
بالحرام حرام » والني على هذا الوجه يبر الى الا كل » والا كل بقود الى القتل ؛ 
طاهرا عن الاخلاق الذميمة يحسب الطريقة » ليكون الياطن موافقا للظاهر ويكون 
جامعا بين الشسر بعة والطريقة ' يسبل عليه ترك مانعي عنه ويرذى با قشم له . 
وقال القغال : لما نهى الله تعالى المو'منين عن أ كل أموال الناس بالباطل وقتل 
وروي في سبب نزولا ثلاث روايات احداها عن مجاهد قال قالت أم سامة 
( رض ) يارسولاللّه تغزو الرجال ولانغزو و إءا لنا نصف المبراث » فانزل الله تمالى 
الآية ٠‏ والثانية عن عكرمة أن النساء سألن اللهاد فقلن : وددنا ان الله جعل نا 
الو قتصيبي من الاجر ما بصيب الرجال 6 فدزات . والثالئه عن قادة والسدي 
قالا لما نزل قوله تعالى «للذكر مثلحظ الا شين»قال الرجال إنا لنرجو أن نفضل 
على النساء يحسناتنا كا فضلنا علمبن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر 
النساء » وقالت النساء إنا لنرجو أن يكون الو زر علينا نصف ماعل الرجال في الا خرة 
كا ننا الممراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله تعالبى لإ ولا تتمنوا ما 


فضل اللهبه بعضك على بعض للرجال نصد ب ما ١‏ كتسبوا وللفساء نصييبا ١‏ كقسين) 
دو الروايات الثلاث الواحدي والسيومي في الدر الممثور ٠‏ وي لاتفق اتمانا 
فمها : لا يقل أحد م ليت ما اعطي فلان من الال واانعمة والمراة الحسناء كان 
عندي » فان ذلك يكون حسدا »2 ولكن ليقل اللهم اعطنى مثله ٠‏ 

الاستاذ الامام : سبب تلك الر وايات المبرة في فبم الأآبية وممناها ظاهر وهو 
أن الله تعالى كلف كلا من الرجال والساء أعمالا فها كان خاصا بالرجال لمم نصيب 
من أخره لايشارهم فيه النساء » وما كان خاصا بالنساءلهن نصيب من أجرهلا يشاركون 

د تبر النساء » هم خامس » ع يط 


8ه توزيم الاعمال وفضلها بن الفساء والرجال (القساء ٠‏ من . 5 0 ْ 


فيه الرجال : وليس لاحدههما أن يتنى ماهو مختص بالا خر ٠.‏ وجمل اللحطاب عاما 
للغر يقين مم ان الرجال ل بتمنوا ان يكونوا نساء ولا أنيعماوا عمل النساء وهوالولادة 
وتر ببة الاولاد وغبر ذلك مماهو معروف وإنا كان النساء هن اللوائي تمنين عمل 
الرجال » وأي عمل الرجال تمنين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولية وهو حماية الذمار 
والدفاع عن المق بالقوة » في هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهن وهن موضع 
للرأفة والرحمة نضعفين واخلاصهن فها تمنين» والحكة فيذلك أنلايظهرذلك المي 
الناثى' عن اللياة الملية الشريفة فان مني مثل هذا العمل غر يب من الفساء جدا 
وسببه أن الامة فيعنفوان حياتها يكون النساء والاطفالفيهامشتركن مع اارجال في 
هذه الياةوفي ! ثارها » وامها لسري فيها ٠سريانا‏ عجيياء ومن عرف تاريخ الاسلام 
ونهضةالعرب به وسيرة الني (ص) والمو'منين به في زمنه يرى أن النساء كن يسمرن 
مع الرجال في كل منقبة وكل عمل » فد كن يأتيين ويبايعن الني (ص) تلك المبايعة 
المذكورة في ( سورة الممتحنة ) كا كان يبايعهالرجال؟ وكن ينفرن معهم اذا نفروا 
للقتال » بخدمن الجرحى و بأتين غير ذلك من الاعمال » فاراد الله أن يختص النساء 
بأعمال البيوت والرحال بالاعمال الشاقة الني في خارجها ليتقن كل منهما عمله ويقوم 
به كا يجب مم الاخلاص له وتتكير لظ « نصيب >لافادة ان ليس كل ما يعمل العامل 
يوجر عليه وانما الاجر على ماعمل بالاخلاص _أي ففي الكلام حث ضمني عليه 
( واسألوا الله من فضله 4 أي ليسأله كل منكرم الاعانة والقوة على مانيط به حيث 
لايجو زله أن بتنى مانيط بالا خر ٠‏ وويدخلفيهذا النعي تن يكل ماهو من الامور 
اخلفية كامال والعقل اذ لافائدة في نيها لمن لم يعطبا ولا يدخل فيه مايقم حت قدرة 
الانسان من الامور الكسبية اد يحمد من الناس ان ينظر بعضم الى ماذال الآاخر 
وينى لنفسه مثله وخيرا منه بالسعي والجد كأنه يقول وجهوا أنظارم اليمابقم حت 
كب ولا توجهوها الى مالبس في استطاعتكم فائما الفضل بالاعمالالكسبية فلا تقنوا 
شي بغر سبكم وعملم اه 


أقول قال ابن الاثبر في النهاية : المي تشعي حصول الاءرالمرغوب فيه وحديث 


(أقاه.سر») حتقة التي وك يدع فالاخبر. جازاترن ,وه 


سيدا النييم ممصي جووج 


النفس با يكون وما لايكون ٠وقال‏ ابو بكر ني تالشيء اذا قدرتهوأحبيت أن يصبر 
اللي ١٠ه‏ وقد يظن ان التمني لامدخل في حد الاختيار فيكون النهي عنه مشكلا » 
وإعا بظن هذا الظن من ينبم نفسه هواهاء و يسلس خلمواطرها العنان» دل يلقي من 
يده العنان والاجام » حتى تكون الاماني' منه كالاحلام من الناكم لابملك دفعها اذا 
أنت » ولا ردها اذا غر بت »وشأن قوي الارادة غير هذا ولا يرذى الله تعالىمن 
المو*منين الا أن بكونوا أصحاب عزائمقو يةفهو يرشدهم بهذا النهي الى محكم الارادة 
في جواطارم :الى تحدت بها أنفسهم » تتصرفها عن اللولان فيا عو لفيرم كا 
يصرقون أجساء هم أن جول في ملك غيرهم بدون اذنه » وتوحهها في وقت الفراغ 
من الاعمال الى ١‏ هو نفم واشرف كالنفكر في ملكوت السمواتوالارض»وسئن 
الله تعالمى في هذا املق »ولاسياسننهفي حياة الامروءومماوقونهاوضعةها » وتطبيق ذلك 
على أمتهم والتفكر في أمر الآ خرة » ونسبته الى هذه الدنيا اننانية »وهو الذي ينف 
عن النفس ماحمله من أثقال الحياة وتكاليفها 
الاءر كذلك ؛ ان النهى عن فنى كل مكاف من ذ كر واثى مافضل الله به 
غيره عليه يتضمن مايتحةق به الاثنهاء وهو امران ١‏ احدهما )الل النافم على الوجه 
الذي تكون به الفائدة ثامة من المناية والاتقان “ولا يشغل النفس بالاماي والتشهى 
كالبطالة والكسل » ولذلاك ذ كر الكسب بعد النهىعن القن (ثانيهما) توجبه الفكر في 
اوقات الاسترا<ة من العمل الى مايغذي العقل وى العين » ويزيد في الامان 
والم[ » وقد د ٠‏ كناك به 1 نها وهو يتوقف على قوة الارادة © واعا تقوى الارادة 
باستعاطافي تنفيذ ل مأأمر به الشرع » ودل عليه العقل » 
وفي قوله < مافضل الله به بعضم على بعض » ابيجاز بديع وهو يشمل مافضل 
الله به عض الرجال على بعض » وما فضل به بعض النساء على بعض » وما فضل 
به جنس الرجال على النساء » وما فضل به جنس النساء على الرجال » من حيثُ ان 
الخصوصية فضل اي زيادة في صاحبها على غيره » وما فضل به ١‏ معن الرجال عل 
بعض النساء » وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال » وهذا الفضل أنواع 
(منها ) مالايتعاق به الكسب ولا بنال بالعمل والسعي » ولابعاب المنضول فيه بالتقصير » 


6" الحث على المناية بكسب كل خب وفضل ( النساء ٠‏ س 4) 
ولامدح الفاضل فيه بالجد والتشمير » كاستواء الخلقة © وقوةالبنية » وشرف النسب 
فتمنى أمثال هذه المزايا لايصدرالا عن سخافة في المقل » ومهانة في النفس» فيبغي 
ان عرف ذلك من نفسه ان ببادر إلى ممالجته بالفضل الكسي الذي به يكون 
التفاضل الحفيقى بين الناس قبل أن تستحوذ عليه الاماني فتفسيه ربه وما ارشده 
اليه من طرق النطاز #وتسية نسنة ومأ أودعته من الاستعداد والقدرة على الكسب» 
ثم حمل لام تلك الاماني" على المركب الصعب » وهو طاعةالمسد بالايذاء والبغي» 
فيكون من الها لكبن 

( ومنها ) ماينال بالجد والسعى كالمال والجاه وهو المقصود بالنهىاولا بالذات» 
لان الاول لبعده عن المعقول» كأن من شأنه انه لايكون » ولايشتفل بتي هذا الا 
ضعيف اطمة ساقط المروءة» جاهل بقدراستعداد الانسان» واياتالجدوالاستقلال» 
ولايرذى الله تعالى للمو'من ان يكون هكذا فهو يرشده الىعاو الهمة وهومن شعب 
الايمان » ويهديه الى الاعتهاد علىما أونيه من القوى في >صي لكل مابرغب فيه فاجاه 
الحقيقي انها ينال بالجد والكسب كال النافم والمناصب وعمل المعروف وكذلك النروة 
الاصل فبها أنثنال بالكسب والسعى » والموروث مناقلما يشت و نم والاعند العاملين» 
والذين ير بونعل الاستقلا لكأ هل امر يكاوا تكلترايستمدون عل الطريف دون التليد 
حتى ان بعض الوارثين منهم راهن على كسب مقد ارعظممن الما يضاهيثروتهالموروثة 
بعد ان يخرج من جميم مايماك وضرب لذلك أجلا غير بعيد فا حل" الاجل الا 
وذلك المقدار العظم في بده وكان خرج من ماله كلدحتي ثيابه وابتدأعمله الاسةقلالي 
االخدمة في اهام » وممم الرجال لايقف أماءها شي' ولكن ١‏ كثرالناس غافلون عن 
استعدادم » يتكلون على اجتناء نمرة غيره, » ولذلك نهنا الفاطر جل" صنعه بعد 
اللهي عن الغني والتلهى بالباطل الى الكسب والعمل» الذي ينال به كل امل » فقال 
د للرجال نصيب مما | كتسبوا وللنساء نصيب مما | كتسبن » فشرع الكسب للنساء 
كالرجال فأرشد كلا منهما الى بحري الفضل بالعمل دون المي والنشعي © وحكة 
اختيار صيغة الا كتساب على صيغة الكسب أن صيغة الا كتّساب تدل على المالغة 
والتكلف» وهو اللائق في مقام النهي عن المي والأشهي؛ كأنه يقول ان ماتطلبون 


( النساء .س 4 ) الحمشعلى الياة الاستقلااية ومواصلتالم.ل "١‏ 





من الفضل انما ينال بفضل المناية والكلنة في الكسبءلاا تثيره البطالة من أماني 
النفس » وما قبل من استعال الكسب في امير والا كتساب في الشر فأخوذ من 
قوله تعالى ( ”* : 085 لا ما بت وعليها ما ا دذسبت ) ولدس ذلك من معنى 
الصيغة في ثيء وانما اختير في هذه الآ ية للاشارة الى أن الشر ليس من مقنفى 
القطرة ( راجم ص45١‏ ج ” تفسير ) وفي التعبير به في الآية اي نفسرها ارشاد 
الى المالغة والتكلف في طلب الزيادة من الال والجاه وكل ما يتفاضل فيه الناس 
أعمالهم بشرط التزام الحق » و إرشاد الى اعهاد اللاس في مطالبهم ورغائبهم على 
ما ! تاه الله من الاستعداد دونالكسل والتواكل » واءماد كن منهم على الآ خرء 
والكتاب والسئة موءبدان لذلك6ما أجدرالمسامين» بأن بكو نوا قدوة ومثلاللستقلان » 
فالمسل مقتذى. إسلامه يعتمد على مواهبه وقواهفيكل مطالبهمعالر حاء بفضل اللهو توفيقه 
ولذلك قال بعد الارشاد الى الا كنساب «واسألوا الله من فضله »أي ومهما اصبم 
بالجد والا كة ب فلا ينسيتكر ذلك حاجتك الى الله تعلى بها علي أن سألوهمن 
فضله الخاص الذي لايصل اليه 7 إما للك ١‏ اوقل قهوانها هيو إن لمجزم 
عنه كن جتهد في الزراعة أو التجارة فيدلي اليها بأسبابها الني يناها كتسبه و يسأل الله 
ان بم فضله بالمطر الذي ينمو به الزرع “واعتد ال الربح ليسل الفلك » وهذا مماجهله 
الانسان و يعج: عنه © 

ومن هنا تغب حكة تذيبل الآية بقوله تعالى ل( ان الله كان بكل شيء علما ) 
فبو الذي عل الانسان بالاهام و باياته في الانفس والا فاق كيف يطلب المافم 
والفضل » وكلما سأله بلسان الخال والاستعداد والعمل زاده هن فضله خزائن جوده 
لانفد دوان من شيء الا عندنا خزائنه وماننزله الا بقدر معأوم »> ولاءزالالعاملون 
يسنزيدونه ولا بزال نزل عليِهم من عامه مايؤضاون به القاعدبن اليطالين » وقد بلغ 
التفاوت ببن الناس في الفضل حدً! بعيدا جدً| <نىكاد التذاوت ببن بم ضالشعوب 
وبعضهم الآ خر يكون ابعد من التغاوت ببن بعض الحيوان و بعض الانسان 

ألا أذن تسمع وعينتبصر !كف يستولي العدد القليل من أهل الثمال الغربي 


9 مقابلة بين أهل الشرق والغرب مضار المسد ( النساء . س ه) 


على ألوف الالوف من أهل الجنوب الششرقي ويسخر ونهم لخدمتهم كا يسخرون 
غبرهم من الميوان !؟ أينكر أصحاب النذوذ الصو ري والنفوذالمعنوي من أهل المنوب 
ان الا م الي حالوا بينها و يبن طلب فضل الله بالعلوم والفنون والصناعات والنروة 
ا تارة باسم الحافظة على الدين » وأخر ى باسم العبودية للا مراءوالسلاطين» 
قد خرجت السلطةعليها من يديهم حى ل ببق هوسها الال وما هذا القليل بالذي 
نبقى م » ابتكرون أنهم تمنون أن يكون لهم من الملك والعزة والئروة والعلم مثل 
ما لااهل الثمال أوعين مالا ه ل الشمال »ايشسونا: بمكانوا فوقهم أيامكانوا هم أصحاب 
اهل اليمين » أيجويز للم الاسلام نعد ذلك الفضل الذي أضاوة يكسيهم ان نضيعوه 
نم يقنعوا أنظسهم بالتمني والنشهى !!؟؟ فالى منى هذا الجهل وهذا الغرور !! 

إنهم حالوا يبن الآمة و بين فصل له في الدين كا حار يبنا و يبن فضله في 
الدنيا فنموا الاستقلال في ههم الدين وان تطلبه بلسان حالا واستعدادها واوسألته 
لاعطاها الله إياه » فتسأله ان ينصمرها عليهم وما النصر الام نعد الله » 

قد قتل هذه الامة الحسد المي : كلما ظهرت آيات النبوغ في الملل أو العمل 
في رجل مها قام الذين يحسدون الناء عله 1نم الله من فضله » ونون 
ما فضله اله به علهم وان ل يكن لهم مث مواهيه وكسبه © يداون حستائهسيتات » 
ويبغونه الفان ويضعون له المئرات »© يستكّرون نعمة الله عليه » ويحتقرون نع.ته 
عليهم» فلايروتها أهلا لان تدرك ما أدركه » ولكنهم يصغرون بالس.نتهم*مااستكبر وه 
في قاو بهم وادمغتهم » و يعظمون باقوالطم * ما يحقرونه فياعتقادهم ؟ يشولون ماهو 
فلان » إنه لا يمل إلا كذا وكذا ما بملمه الصبيان » وما هي اعماله الي تذ كر له » 
إنه ليقدرعليها كل الناس» أو انه يقصد مها السمعة والرياء » أو ظاهرها نفمو باطنها 
إيذاء» ولكن ما بالم وو في شغل شاغل ‏ ولماذا حماوا أنفسهم عناء 
الكيد له والمكر به » ألم يروا شرا في الارض بسعون ني إزالته إلا علمه الناقص » 
وعمله النافم الدي يخشون يجي ضر ره » ألا يحاسي الماسدون انفسهم » فيتيين 
لهم أنهم يسيتون اليها | كثر مما بسيثون الى محسوديهم » ألا يجدون لانفسهم 
مصرفا عن نار الحسد الي نطلم علي أفتدتهم» قبل أن تأ كل بقايا الرضا بقضاء الله 


( الأساء . س 8 ) علاج الحسد ١‏ اتصال الآءات ع 


وقدره » وقسمته الفضل يبن خلقه » ؟ ألا لله در التهائي حيث يقول 

إني لارحم حاسدي فرط ما ضمت صدورهم من الاوغار 

نظروا صنيم اللهبي ففعيونهيم في جنة وقاويم في ار 

ألا وإن دخول النار في الانسان قد تكون اشد من دخوله في النار» أو هي 

اي حمله على التهوك وانتهافت على النارء وما بال هلاء المسدة الاشرارء 
يتمنون ما فضل اللّه به بعض قومهم عليهم » ولا يتمنون أن يكون لهم مثله أو مثل 
ما أونيه الاقوام الا خرون ؛ اني لا أرى علاحا للحاسدين الاغين في هذه الامة 
إلا نشر العل الصحيح فيا حتى يز المهور يبن المصلحين والمفسدين » وان روساء 
البغي والمسد ليعلمون ان نشر الع في الامة هو الذي يظبر جهلهم وسوء <الهم فهم 
لا مقتون احدا مقتهم لمن يسعى في ذلك فهم يصدون عن سبيل الملل الصحيح 
وهي سبيل الله ويبغونها عوج عايلقنو نه العامة من الخرافات والضلالات الي مخدر 
اعصابها وتبقيها على الها » ولا نيأس من روح الله 


( سم :بم ) وَلَكر جَعانا مولي مما ترلة: الوالئن وآ لاق ربوز 
والذين عمدت ادنىئ فا توف" لصيبهم' ازالل كان عل كل 
وجه اتصال هذه الآ ية بما قبلها ظاهر جدا على القول بأن سيب نزول الآ بة 
السابقة هو ما تقدم من حديث تفضيل الرجال على النساء في الارث » وكذا على 
القول بعموم الّني في نلك الا ية فان ١‏ كر التحاسد وتمني ما عند الغبر يكون في 
المال وقها بمنى الناس مافضلهم به غيره منالجاه الامنحيث ان ذلك ااه يستتبع 
الملل في الغالب فالعالم الزاهد فيالدنيا المعرض عنها لايكاد يحسده على عه أحد إلا 
أن يكون لعلة غير الملم كان يكون عامه مظهرا لهل الادعياء وينتقص من رزقهم 
وا<نراءهم ٠‏ 
الاستاذ الامام : الظاهر ان الكلام في الاموال فانه نعهى عن أ كلها بالباطل 


85 الموالبي ومن هم ؟ الامر با يتائهم دصدهم ١‏ النساء ٠س‏ ه) 
ثم نعى عن تمن أحد ما فضله به غيره من المال لان الثني يسوق الى التمدي وانها 
أورد النهي عاما لزيادة القائدة والسياق يفيد ان المال هو المقصود أولا و بالذات 

ش ذير المي يتعلق به » وذ كرالقاعدة العامة في النروة وهي الكسب ٠‏ م اثة 
من ذ كر الغال وهو الكسي الى غير الغالى وهو الارث قال ( ولكل جعلنا 
موالمي مما رك » فالموالي من لهم الولاية على التركة » ومن قوله تمالى « مما ترك » 
ابتدائية والملة تيم بقوله د ترك» والمءنى : ولكل من الرجال الذين لهم نصيب مما 
| كفسبوا والنساء الاواني طن نصيبتما ١‏ كقسبن موالي لهم حق الولاية على مايئركون 
من اهم ؛ وهوتلاء الموالي هم الوالدان والااقر بون والذينعقدت ايانم )م 
اي جيع الووثة من الاصول والفروع والمواثي والازواج كا تقدم التفصيل في اول 
السورة » فالمراد هنا بالذين عقدت أعان الازواج فا نكل واحد من الزوجين يصير 
زوجا له حق الارث بالعقد “ والماعارف عند الناس في العقد ان يكون بالمصالحة 
اليدين (١‏ قآنوهم نصببهم ) أي فأعطوا هوثلاء الموالي نصييهم المفروض لهم ولا 
ا كان المبراث موضعا لطم بعض الوارئين ‏ أي ولا سما 
من يكون في أبديهم المال لاقامة المورث معهم -- قال تمالى بعد الامر باعطاء 
كلذي حق حقه ل( ان الله كان علىكل ذي' شهيدا ) أي إنه تعالى رقيب عليكم 
حاضر يشهد تصرفك في التركة وغيرها فلا يحانم الطمع وحسد عض لبعض 
الوارثين على أن يأ كل من نصيبه شيثا سواء كان ذ كرا أم أنثي كيرا أم صغيرا 

أقول ان ماذهب اليه الاستاد الامام هو المتبادر الذي لايعر فيه الفكر» ولا 
يكبو في ميدانه جواد الذهن * ولا يحتاج فيه الى تكلف في الاعراب ؛ ولا الي 
القول بالنسخ » فأان منه تلك الاقوال المتكلاة التي اننزعها المفسسرون اننزاعا من 
تنوين قوله تعالى «ولكل »> فهو هبنا بدل من مضاف اليه محذوف لدلالة السياق 
عليه كا هو المعوود في مثله من هذه اللغة والمأخذ القرريب المبادر لهذا المضاف اليه 
هو الا ية السايّة التي عطف عايها قوله «ولكل »>فاختار ان الخاطين بالنهي والامر 
في تاك الاية هم الخاطبون بالحكم بأمتثاله في هذه الا ية الممطوفة عليها ٠‏ واختار 


(الفساء .س 2١)‏ صوالي الموالاة والارث بالحلف م4 


جهور المفسسر بن البعد في التقدير فقدروا المضاف اليه لنظ ثركة أو مال أو ميت أو 
قوم قال القاضي البيضاوي : اي ولكل نركةجعلناور اث يلونهاو بحوزوتها » ومما ترك 
يان لكل مع الفصل بالعامل -- أو لكل ميت جعلنا ورّاما مما ترك على أنمنصلة 
موالمي لانه في معني الوراث وفيد ترك » ضمبر كل و«ااوالدانوالاقر بون » استئناف 
مفسر للموالي وفيه خروج الاولاد فان « الاقر بون » لاينناوهم كا لايتناول الوالدين 
او لكل قوم جملناهم «واللي حظ مما ترك الوالدان والاقر بون على ان «دجعلناموا لي » 
صفة « كل »> والراجم اليه محذوف وعلىهذا فاملة «ن مبتد] وخبر. اه وقوله ان 
الاولاد لايدخاون فيالاقر بن غير مسلم ولاذا لم يقل مثله فيتفسير قوله تعالى في 
أوائل هذه السورة « 5 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقر بون » الؤبل فسر 
الاقر ببن بالمتوارثين بالقرابة وذ در في سبب “زولا ماورد في ارث الينات والزوجة 

وفسر بعضيم د الذ.ن عقدت أمانر »واي الموالاة فقوا أن الخليفكان 
يرث السدس من مال حليغه في الجاهلية را الاسلام أولانئم أسخ قوله تعالى 
د وأولوالارحام لعضهم أولى ببعض »ور وى ابن جرير عن قتادةّأنهقال كا نالرجل 
بعاقد الرجل في الجاهلية فقول دمي دمك وهدىي هدمك وترثي وأرلك وتطلب 
بي واطلب بك 6 لعل له ااسدسمن جميع المال في الاسلام ثم يقسم أهل المبراث 
١‏ مبرامهم فنسخ ذلك بعد في سورة الانغال _وذ كر الآأية المذ كورة افا وروي 
مثل ذلك عن ابن عباس ٠‏ ولكن لاعلاقة هذا بالااية فالظاهر انسور ةالنساءئزات 
بعد سورة الانفال هأن سورة الانفال نزلت في سنة بدر والمواريث شرعت عد 
ذلك والاآية انتي نفسرها نزلت بعد آية المواريث لالا نما بعدها في ترتيب السورة 
بل لانها أشارت الى أحكام المواريث وبنيت على أن الله تمالى جعل لكل من 
الوارثين نصيبا يجب ان يوتدى اليه تاماء فهل يعقل أن تكون مم ذلك مقررة 
للارث بالتحالف ؟ إن القرآن لم يشر ع للناس الارث بالتحالف وإها أبطله ونسخ 
ما كان عليه الناس فيه قبل نزول أيات الموار يث كا هو ظاهر ٠‏ وذهب أبو حنيفة 


< تفسير النساء »> د هةخاسن > اث ات د 


١ 1 النساء الصالحات ( النساء 9 نين‎ ٠ عقدة النكاح حق الرحال‎ 0/٠ 


الكسبية فالر حال أقدر على الكسب والاختراع والتصرف في الامور أي فلاجل 
هذا كانوا هم المكلفين أن ينفقوا على النساء وأن يحموهن ويقوموا بأمر الرياسة 
العامة في محتمم المشيرة اثي بضمها الازل اذ لابد في كل مجتمم من رئيس يرجم 
اليه في توحيد المصلحة العامة اه بزيادة وايضاح 

أقول و بشع هذه الر ياسةجمل عقّدة التكاح ح فيأيديالرجال م الذين ببرموتها 
برضا الفساء» وهم الذين يحاونها بالطلاق » وأول مايذ يذ ترهجهور المفسسر بن المعروفين 
قِ هذا التفضيل النموة والامامة الككرى والصغرىو إقامة الشعاء كالا ذانوالاقامة 
والخطبة في الجعة وغيرها » ولا شك أن هذه المزايا تابعة لكال استعداد الرجال» 
وعدم الشاغل لهم عن هذه الاعمال » على مافي النبوة من الاصطفاء والاختصاص» 
ولكن ليست هي أسباب قيام الرجال على شوئون الفساء وانما السببب هو ما أشير اليه 
باء السببية لان النبوة اختصاص لابينىعليها مثل هذا المك كا أنه لاببنىعلها أن 
كل رجل أفضل من كل اءرأة لان الانبياء كانوا رجالا 6 وأما الامامة والخطبة وما 
في معناهما مما ذ كروه انما كان للرجال بالوضم الششرعي فلا يقتضي ان بميزوا بكل 
حّ ولو جعل الشرع للنساء ان يخطبن في المعة والحج ويوئذن ويقمنالصلاة ما 
كان ذلك مانعا أن يكون من مقتذى الفطرة أن يكون الرجال قوامين عليهن » 
ولكن أ كثر المفسرين يغفلون عن الرجوع اللي سئن النطرة في تعليل حكة أحكام 
دين الفطرة » و يلنمسون ذلك كله من أحكام أخرى 

قال تعالى ل( فالصالوات قائتات حافظات للغيب با حنظ الله 4 هذا تفصيل 
خال النساء في هذه الماة المنزلية الي تكون المرأة فها تر ياسة الرجل » ذ ثر 
أنهن فيها قسمان صالحات وغير صالحاتوأن من صفة الصالماتالقنوت وهوالسكون 
والطاعة لله تعالى وكذا لازواجهن بالمعروف © وحفظ الغيب 

قال الثوري وقتادة: حافظات للغيب يحفظن في غيبة الازواج ماجب حفظه في 
نفس وامال » وروى ابن جرير والبيبقي من حديك أني هريرة ان النيصلى الله 
علبه وسلم قال د خيرالنساء اي اذا نظرت اليك سمرئك» واذا أمرتها أطاعتك» واذا 


غبت عنها حفظتك في مالك ونفسبا » وقرأ ( ص ) الآية ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
الغبي هنا هو ما يستحى من إظباره أي حافظات لكل ماهو خاص' بأموو الزوجبة 
الخاصة بالزوجين فلا يطلم أحد منهن على ثي* مماهو خاص بالزوج 
أقول ويدخل في قوله هذ اوجوب كمان كل مايكون ينهن و يبن أزواجن في الحاوة 
ولا سما حديث الرفث ما بالك يحفظ العرض . وعندي ان هده العبارة هي أبلغ 
ما في القرآن من دقائ قكنايات النزاهة » تقر أهاخرائدالعذارىجبرا » ويغهمنماتومى' 
اليه ممايكون سسراء وهن على بعدمن خطرات المج أنتهمس وجد اهن الرقيق بأطراف 
أناملا» فتقلوبهن الامان من تلك الخلجات © التي تدفع 'الدم الى الوجنات > 
اهيك بوصل حفظ الغيب « باحنظ اللّه » فالانتقال السسريم من ذكر ذلك الغيب 
اللمغى» الى ذ كرالله الجى» يصرف النفس عن المادي في التفكرفما يكون و راء الاستار » 
من تلك اخلفايا والاممرار * ونشغاا بمراقبته عز وجل ٠‏ وفسسروا قوله تمالى « يما 
حفظ الل »> عا حفظه طن في مبورهن وايجاب النفقة هن » بر يدون أنبن يحفظن 
حق الرحال فيغيدمهم جزاءعلى المبر ووجوب النفقة الحنوظين لن" فى حك الله تمالى» 
وما أراك الا ذاهباً معي الى وهن هذا القول وهزاله» وتكريم أولتك الصالمات 
بشهادة الله تعالى أن يكون حفظهن لذلك الغيب من بد تلمس » أوعين نبصر» 
أو أذن تسترق السمع» معللا بدراهم قبضن » وثقمات يرتقين» ولماك بعد 
ان تمي هذا القول يقبل ذوقك ما قبله ذوقي وهو أن الباء في قوله < ما حفظ 
الله > هي صنو باء « لا حول ولا قوة الا بالله » وأن المدنى حافظات للغيب 
يحنظ الله أي بالحفظ الذي يو" نيبن الله إياه بصلاحهن فان الصالحة يكون لما 
من مراقبة الله تعالى وتقواه ما ملها محذوظة من الخيانة » قوية على حفظ الامانة » 
او حافظات له سبي أمرالله يحفظه © فين يطمئه و يعصين الموى » فعسى أن ,يصل 
معني هذه الآية الى نساء عصرنا اللواني يتفكين بافشاء أسرار الزوجية ولا يحفظن 
الغيي فبها ! 
الاستاذ الامام: ان هذا انقسم من النساء ليس #رجال عليهن شيء من 
سلطان التأديب وائما سلطانهم على القسم الثاني الذي بينه ويين حمكه بقوله 


( القساء ٠‏ س 4 ) لزاهة القرآن ٠‏ و جوب حفظ النساء لاغيب وماهو ١/ا‏ 


يتمص اس عست سس سس ل 


عز ,حل( واللاني تخافون اللي واهجروهن في المضاجع واضر بوهن) 
النشوز في الاصل منى الارتفاع فالمرأة الي مخرج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه 
وحاولت أن تكون فوق رئيسها » بلترفعت ايضا عن طبيمتّم! ومايقتضيه نظام الفطرة 
في التعامل فتكون كالناشز من الارض الذي خرج عن الاستواء ٠‏ وقدفسر بعضهم 
خوف النشوز بتوقمه فقط» و بعضيم بالمل به » ولكن يقال ل نر كلفظ الم[ واستبدل 
به لفظ الوف » أو لم يقل واللاني ينشمزن؟ لاجرم ان فيتعبير القرآن حك ةلطيفة 
وهي :ان الله تعالى لما كان يحب أن تكون المميشة يبن الزوجين معيشة محبة ومودة 
ونراض. والتثام لم يشأ أن يسند النوز الى النساء إسنادا يدل على أنمن شأنه أن 
يقم منهن فملا بلعبر عن ذلك بعبارة تومى' الى أن من شأنه أن لايقم لانه خروج 
عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة » وتطيب به المميشة © ففي هذا التعبير تذبيه 
لطيف الى مكانة المرأة وما هوالاولى في شأمها » والىما يج على الرجل من السياسة 
ها وحدن التلطف في مدامللها » حتى اذا | نس منها مايحثى ان يوئل الى الثرفم 
وعدم القيام حقوق الزوجية فعليهأولا أن بدا بالوعظ الذي برى أنه يور في نفسها 
والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة فنهن من يواثر في نفسها التخويف من الله 
عز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن من يور في نفسها الهديد والعدبر من سوه 
العاقبة في الدنيا كثمانة الاعداء والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والملي ؛ 
والرجل العاقل لايخفى عليه الوعظ الذي يوثثر في قلب امرأته ٠‏ وأما الحجر فهو 
ضرب من ضروب التأديب لمن حب زوجها ويشوعليها هجره إياها وذهب بعض 
المسسرين ومنهم ابن جر ير الطبري أن المرأة التي تنشمز لاتبالبي هجر زو جها بمهنى 
إعراضه عنها وقالوا ان معى « واهجروهن > قبدوهن من هجر العير اذا شده 
بالطجار وهو القيد الذي كيد به ٠‏ ولس هذا الدي قالوه بم بدي ٠‏ وماهم 2 
أخلاق النساء وطباعهن فان منهن من حب زوجها ويزين لما الطيش واارعو 

النشو ز عليه » ومنهن من تنشر امتحانا لزوجها ليظبر ا أو تناس مقدار شغفه 9 
وحرصه على رضاها » أقول ومنهن من تنشز تتحمل زوجها على إرضائها بجا تطلب 
من الخملي والحلل أو غير ذلك » ومنهن من يغريها أهها بالنشوز لآب لحم 





( النساء ٠س‏ 4 ) المراد بهجر المضاحم ٠‏ اباحة ضرب النواش: “إ/ا 


ول ينكل الاستاذ الامام عن الحجر فيالمضاجعلانه بدديصي وم خبط المفسسرون 
في تفسير البديهيات التي يضهمها الاميون فانك اذا قلت لاي عامي إن فلانا يهجر 
امرأته في المضجم أو في محل الاضطجا اع أو في المرقد أو محل النوم انه يم الراد 
من قولك » ولكن المفسرن رأوا 1 علا لاختلاف أفباءهم ذ نهم من صرح 
بما براد من الكناية © وأأحل : ا قصد في الكتاب من النزاهة » ومنهم من قال الى 
أهجروا حجرهن الي ه ا ل مبدمون ومنهم من قال المراد اهجروهن بسدب المضاجم 
أي سيب عصيائون ايا ام م فها ٠‏ وهذا يدخل في ممي النشوز ا معني جعطله هو 
المراد بالعقاب ؟ وقال بعض من فسمر الجر بالتقييد بالهجار : قيدوه نلا جل الا زا 
على مأعشّعنعنه!» وسبى الز حشري هذا التفمير بتفسير الثقلاء ٠‏ وال: ى الصحيح 
هو ماتيادر الى فبمك أمبا القارى" وما شادر الى فهم كل من يعرف هذه الكلمات 
من الاغة ٠‏ ولك أن تقول العيارة لوبت وزيا بعضهم مدنى لا فهو 
شول د واهجر وهن في المضاجم »> ولا يتحقق هذ بهجر المضجع نفسه وهو 
الفراش ولامهجر الحجرة التي يكون فيها الاضطجاع ع تحقق هجر في الفراش 

نفسه وتعمد هجر الفراش او الحجرة زيادة في العقو بة يأذن با الله تعاللى ووعا 
كرو سيا زياده اخوه وي المخر في ليتع النهمضى 3 يتحقق ببجر المفجع 
أو الببت الذي هو فيهلان الاجماع في في المضشجع هو الذي بج شعور الزوجية فنسكن 
نفس كل من الزوجين الى الآخر ويزول اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قيل 
ذلك فاذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه اللالة رجي أن يدعوها ذلك 
الشعور والسكون النفسي الى سوئاله عن السبب وبهبط يها من نشن الالفة » الى 
صعصف ١(‏ الموافمة » وكأني بالقارى' وقد جزم بأن هذا هوالمراد » وان كان 
مثلي لم بره لا حد من الا موات ولاالاحياء» 

وأماالضرب فاشترطوا فيه أن يكونغير مبر”ح وروى ذلك ابن جر ير مرفوعا 
الى الني صل الله عليه وسل * والتبريح الايذاء الشديد وروي عن ابن عباس (رض' 

)١‏ الصغصف المستوي من الارض 
د تضبر النساء » د« ٠١‏ خامس » دس؛ج8» 





74 . تحطأ الافريج في اسنتكارهم اباحة ضرب النواشز ( النساء 0 


تفسيره بالضرب بالدواك وبحوه ٠‏ أي كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة » وقدروي 
عن مقائل في سبب نزول لآية في سعد بن الربيع ابن عمرو وكان من القباء وفي 
اعرأته حبيبة بنت زيد ابن ابي زهير ‏ وذلك أنها نشزت عليه فلط.ها فانطاق ابوها 
معها اللي الني ( ص ) ققال أفرشته كر وني فلطها » فقال الني ( ص ) « تتقتص 
من زوجها » فانصرفت ممأييها لنقتصمنه ققالالني(ص)دارحموا » هذا حبرائيل 
أنامي» وأنز لالله هذهالا ية ‏ فتلاها (ص ) وقال- أردنا اموا وأرادالله أمرا والذي 
أراده الله تعاللى خير » وقال الكلينزات ف سعدب نار يع واعرأته خولة بنت مد 
|ابنساة » وذ كر القصة » وقيل نزلت في غير من ذ كر . 
يستكبر بعض مقلدة الافريم فى أ دابهم هنا مشروعية ضرب المأة الناثمز 

ولايستكبرون ان تنشز وتنرقم عليه فتجمله و*و رئيس اابيت مرئوساً بل حتقرا » 
ونصرّ على نكو زها دى لا تلين او عظه ونصحه © ولا تبالمي باعراضه وهجره » ولا 
أدري بم يعالجون هوولا النواشز و بميشبرون على أزواجهن أن يما ملوهن به 6 لعليم 
0 حيفة » «هذ بة ة أدبة » يبغ عليها رجل فظ غليظ » لوطه 
من ها الغر يض © و يسقيه من دمها ا'عبيط » ويزعم ان الله تعالى أباح له مثل 
هذا الضرب هن ب ا ولا ذنب » كما يفم كثيرا من 
غلاظ الا كاد » متحجري الطباع © وحاش لله ان بأذن على هذا الظل أو يرفى 
به » ان من الرجال المعظري اللمودّاظ ١(‏ الذي يظل المرأة بمحض العدوان » وقد 
ورد فى وصية امثالم بالنساء كثير من الا حاديث » ويأني فى حقهم ما جاءت به 
الآية من التحكيم » وان منالنساء الفوارك المناشيص المنسّلات(؟ الواني عقن 
ازواجهن > ويكفرن أيديهم عليهن» و ينشمزن عامهم صلفا وعنادا » ويكلتنهم ما لا 

)١‏ الممظري ؟ الفظ النليظ المتكبر ولهممان كثيرة لانناسبالمقام. والجواظ : المافي الثليظ 
وله معان اخر قريبة من هذا المنى وفي الحديث « آلا اخبركم بأهل النار :كل جمظري حواظ 
مناع جماع « 

؟) الفوارك ؛ اللائي بغضن ازواجهن . والمنشاص المرأة الناشزة والقي تمنم فراشها في فراشها 


فالفراش الاول الزوج ا مناشيص .والمفسلة من النساء النياذا أواد زوحهاغشاما 
و نشالذليك اعتلت وقالت اني حائض 6 ججعه مفسللات 


( القساء.س 84) 222 التغيرعن ضرب النساء و/ 


طاقة لم به » فأي فساد يقم فى الارض إذا أبيح لارجل التقي لفاضل أن بخنض 
من صلف إحداهن ويدهورها من نشزغر ورها بسواك يغرب به يدها » اوكف 
مهوي بها على رؤتها » ؟ إن كان يقل على طباعهم إباحة هذا فليعاهوا أن طباعهم 
روت حنى اقطعت وأن كثيرا مر: أءنهم الافرنج بضر بون نساءهم العاللمات 
الميذبات » الكاسراتالماره بات 6 المانلاتالمميللات» فعل هذاحكا ‏ وهم وعلاو'م » 
وماوكهم وأمراوئهم » فبو ضر ورة لا ستغي علها الغالون 2 نرم اوائأك النساء 
ال تعلات . فكف تستنكر إباحته لخر ورة ف دين عام للبدو والحضر » من جيم 
أصناف البشر » 

الاستاذ الامام : ان مشمروعية ضعرب النساء ليست بالامر المستنكر فى العقل 
أو الفطرة فيحتاج الى التأويل فهو أمر يحتاج اليه فىحال فساد البيثة وغلبة الا'خلاق 
الفاسدة وانما بباح اذا رأى الرجل ان رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه » واذا 
يلحت الخ وعارائنا: شن المع وإيكين ارط" اررزدعرن 8 

فبحب الاستذتاء عر ٠‏ رن الضرب »؛ فلكل حال حكم يناسبها فى الشرع © وحن 

مأمو رون على كل حال باأرفق بالنساء ياجو وان عمر وف © 
أذ سر بن باحسان »وال حاديث 9و في الوصية بالنساء كغير 

أقول ومن هذه الاحاديث مأهو في # شبيح الضرب نيه ومنها حديث 
عرد الله ان زمعة ف الصحيدين قال 0 الله (صس الطرب أحدكٌ اعرأته 
0 أن اد 2 00 امرأنه كابشرب ابد يضرم | أول النهارئم تجامعها 
0 > ؟ يذ كر الرجل أنه اذا ان 1ن نْ لفك أنه لايد له 2-8 30 
اعضائه . بعص 'ذا 9 لابد ل من هذءالصلةوالوحدة اي تقتضيع ف “فكت 
يليق به أن يمل اعرأنه وهي كنفسه » مبينةٍ كبانة عبده» بحيث يضر بهابسوطة أو يده؟ 
حقا ان الرجل المبي الكريم ليتجافى به طبعه عن مثل هذا الجفاء » و يأبى عليه ان 


11 وجوب اتباع ترتيب الاب في تأديب النساء ( الفسء ٠‏ س 4) 
يطلب متنهى الاصحاد ون انرْها منزلة الاماء »فالحديث أبلغ مايمكن ان يقالفي نشنيع 
ضرب النساء» واذ كر انني هديت الى معناه العالي قبل ان اطلم على لفظهالشر يف6 
فكنت كما سمعت ان رجلاضرب اءرأته أقول بالّه العجب ؟ف يستطيم الافسان 
ان يعيش عيشة الازواج مم اءرأة تضرب »© ثارة يسطو عليها بالغرب » فتكون 
منه كالشاة من الذئب » وتارة يذلطا كالعبد» طاليا متتهى القرب !!» ولكن لاشكر 
ان الناس متفاوتون شنْهم منلاتطيبله هذه الحياة فاذا لمن ةهرر اءرأته بسوء تر ييتها 
تكرعه إياها حق قدره ولم ترجم عن نشو زها بالوعظ والجران ؛ فارقها بمعر وف 
وسرحها باحسان ؛ الا ان يرجو صلاحها بالتحكم الذي ارشدت اليه الااية » ولا 
يضرب فان الاخبار لا يضم بون النساء وان اببح لم ذلك للغرورة فقد روى 
الببيقي من حديث ام كلثوم بنت الصديق ( رض )قالت كانالرجالنهواعن ضرب 
النساءئم شكوهن الى رسول الله (صاخْلى بينهم و بينضر بهن مقال< وان يضرب 
حيار م > ثما اشبه هذه الرتحصة بالحظر »وجملة الول ان الضرب علاجمر »قد يستغى 

عنه امسر الجر » ول١«نه‏ لايز ول من البيوت بكل حال»أو يم التبذيب النساءوالرجال» 
هذا وات أكثر الققباء قد نحصوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب ان 
احتبج اليه لازااته بخصال قليلة ممصيانالر جل فى القرا* كرو من الدار بدون 
عذر وجعل بعضهم تركب الزينة وهو يطلبها نشوزا وقالوا : له ان يضر بها أيضا على 
ترك الفرائض الدينية كالفسل والصلاة 6 والظاهر أن النشو ز اعم فشمل كل عصيان 
سيبه الترفم والا. باء ويفيد هذا قوله ل فان اطمتكم فلا : تمغوا علمهن سبيلا 4 قال 
الاستاد الامام أي ان أطسكم بواحدة ه نهذه االخصال التأدسة فلا نذوا سَجاو زهأ 
الى غبرها فابدأوا عأ بدأ الله به منااوعظ فان : د فليهجر فان] ٠‏ شد قليضرب © 
فاذا م يفد هذا ابثا يلجا الى التحكم ؛ ويغهم من هذا أن القاتات لاسبيل عليين 
حي في الوعظ والنصح فضلا عر: الجر والضرب ء ٠‏ وأقول صرح كثير من 
المنسرين بوجوب هذا الترتيب فى اللأديب »© وان كان المماف بالواو لا فيد 
النرتيب ؛ قال بعضهم دل على ذلك السرياق والقرية المقلية اذ اوعكس كان 
استغناء بالاشد عن الاضعف فلا يكون ذا فائدة » وقال بعضهم الترتيب مستفاد 


( القساء. ص 8 ) النحكيم بين الزوجين اذا وقم الثقاق /1/ا 


من دخول الواو على أحزئة مختلفه فى الشدة والضعفءرتبة على أمر مدر ج فائماالنص 
هو الدال على النرتيب ٠‏ ومني لا تبغوا عليين سبيلا لا تطلبوا طريقا للوصول الى 
إيذا مهن بالقول أو الفعل “ فالبغي بمنى الطلب و يجوز ان يكون بممنى جاوز المد 
فى الاعتداء أي فلا تظلموهن بطر يق ماء فتى استقام لكر الظاهر » فلاتبحثوا عن 
مطاوي السمراثر 6 ) ان الله كان عليا كيرا ) فازسلطانه عليكم فوق سلطانكم 
على سانكم قاذا ١‏ يتم عليين عاقبكم» واذا جاو زم عن هفوامين كزما وشما جاوز 
عنكرء » قال 0 9 مهدا بعد النمعي عن البني لان الرجل إنعا بغي عل المرأة 
ا يحسه فى سه من الاستملاء علي اوتنه امر ممهأ وأقدر فذره تعاى نعاوه 
يحاولون بظل النساء ان يكونوا سادة فى بيوتهم انما يلدون عبيدا لغيره » يعني ان 
أولادهم ينر بون على ذل الظلم فيكونوت كالعبيد الاذلاء لمن يحتاحون الى 
المعيشة معهم 

( وان ختم شقاق يينهما فابعثوا حكا من أعله وحكا من أهلها إن يريدا 
إصلاحايوفق الله بينهما 4 الخلاف بن !ازوجين قد يكون بنشوز المرأة وقد يكون بظلم 
من الرجل فالنشوز يعالجه الرجل بأقرب التأديبات الثلاثة المببنةفي الا يةالتى قبل هذه 
الآية على مامر سسرده وحلا ورده ٠‏ وقد يكون بظلم من الرجل فاذا تمادى هو في 
ظلمه » أو عجر عن إنزالها عن نشوزها ء» خنع ان يحول الشقاق بنهما دون 
اقامّهما الحدود الله تمالى في الزوجية » باقامة اركانها الثلاثة السكون والمودة والرحمة» 
وجب على الموئمنين المتكافلين في مصالمهم ومنافعهم ان يبعثوا حكا من أهله وحكا 
من أهلها عارفين باحواله وأحوالا » وجب على عذين المكين »؛ أن بوجبا ارادتهما 
الى اصلاح ذاتالبين » ومنى صدقت الارادة كانالتوفيق الاهي رفيقها ان شاء 
الله 7 » ويجب اللخضوع 1ك المسكين والعمل به ٠‏ خوف الشقاق توقعه بظوور 
أسبابه » والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من الختلفين فيش قأ ي في حانب 
والحكم (باتحريك) من له حق الحم والفصل ببن االخصمين ٠‏ فيك الخصام وانت 


4 اتحكيم ين الزوحين اذا وقم الثقاق ( النساء.س +) 


الخصم والحك » ويطلق على الشيخ المسن لان من شأنه ان حا كم اليه ارويته 
وهر بنه » والمراد ببعهما إرسالما الى الزوحين لينظرا في شكوى كلمنهما » 7 
مابرجى أن يصلح يننهماء و يسترضوهما بالتحكم » و إعطائهما حق الحم والتغر ريق » 
روى الشافي في الام والبيهقي فيالسئن وغيرهما عن عبيدة السامانيقال حاء رحل 
واغراة اللى على كرم الله تعالمى وحهه وم كل واحد منهما فتام ١(‏ من الناس » فأمرم 
على أن يبعثوا رحلا حكا من أهله ورحلا حكما من أهلها ثم قال للحكين « تدريان 
ماعليكا ؛ علدها ان ر عا انها أن قينا وناو جا ان تفرقا أن تر قا»>قالتالمر 3 
رضيت كتاب الله تعالمى بما علي به ولي وقالالرحل أما الفرقة فلا٠‏ فقا لعل كذدبت 
والله حي تقر دل الذيأقرت به ٠.وروى‏ ا.نجربر عنابن عباس ( رض ) انه قال 
في هذه الا'ية هذا في الرجل والمرأة اذا تفاسد الذي بننهما أمر الله تمالى ان يبعثوا 
رجلا صا ما من أهل الرحل ورحلا مثله منأهل المرأةفينظران أيهما الم.يء فانكان 
الرحل هو الميء <جبواعنه اعراته وقسر وه على النفقة» وا نكانت المرأة هي المسيثة 
قسر وها على زوحها ومنموها النفقة فان اجتمع امرهما على ان يرقا أو يحجمعا وأمرهما 
حائز» فان رأيا ان يجمعا فرضي أحد الزوحين وكره ذلك الآ خر ثم مات أحدهما 
فان الذي رذي يرث الذي كره ولا يرث الكرهالراضي ٠‏ وا كثر ققباء المذامب 
المعر وفةلايقولون بقولي هذ ين الامامين الصحابوبن فماهوحق للحككين والمسألة احتهادية 
عدم والْجتهد لا يقلدمحتهد ١‏ آخر » والنص انما هو فيوحوب بعث الكين» ليجتهدا 
في اصلاح ذات البين » وهل هما قاضيان ينفذ حكها بكل حال » ام وكيلان ليس 
لها الا ما وكلهما الزوحان به؟ المسألةخلافيةو الذاهرالاوللا نالحك في اللغةهوا لحا كم 
الاستاذ الامام : املمطاب للمو'منين ولايتأنى انيكاف كل واحد او كل جماعة 
منهم ذلك ولذلك قال بعض المفسر ين ان الخطاب هنا موحه الى من يمكنه القيام 
بهذا العمل ممن ..ثل المسامين وم م الحكام “وقال بعضهم اناللخطاب عام و 0 
فيه الزوحان وأقاريهما فان قام به الزوحان أو ذوو القربى | والجيران فذاك والا 
وحمي عب من بِلمْه أمرهما من المسامين ان يسعى في إصلاح ذات بينهما بذاك ٠‏ 
)١‏ الفتام ) النثام باللكسر الجاعة من الناس 


( النساء .س 4 )2 راط الزوجية وتغاير الزوجين /) 
وكلا القولين وحيه فالاول يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاحتباد في 
إصلاح احوالم» والثاني يكلف كل المسلمين أنيلاحظ بعضسهم شوكون بعض و إعينه 
على ماحسن به حاله ٠‏ واختلفوا فيوظيفة |المكمين ققال بعضهم امهماوكلان لايحوان 
الا بما وكلا به وقال بعضهم إنهما حاكان (وذ ثر مذهب على وابنعباس بالاختصار 
وقد ذ كنا الر واية عنهما انها ) وقوله دان يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينها» يشعر بأنه 
يي على الحكمين ان لايدخرا وسما في الاصلاح كأنه يقول ان صحت ارادتهما 
فالتوفيق كائن لا محالة. وهذ ايد ل على نهاية المناية من الله تمالى فى إحكام نظام البيوت 
الذي لا قيمة له عند المسامين فى هذا الزمان » وانظروا يف لم يذاثر مقابل الوفيق 
بنهما وهو الغ بق عند تنه يذكره حي لا يذاكر به لا نهبيغضه وليشمرالنفوس 
نه ليس من شأنه ان بقع . وظاهر الامر ان هذا التحكيم واحب لكنهم اختلفوا 
فيه ققال بعضهمإنه واحب و بعضهم إنه مندوب واشتفلوا باالخلاف فيه عنالعمل » 
به لان عنايئنا بالدين صارت محصورة فى الحلاف والجدل » وتعصب كل طائفة من 
المسلمين» لقول واحد من الْختافين» مع عدمالعناية بالعمل به > فبا هر أولاء قد أهماوا 
هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها احد على انها واحبة ولا على أنها مندو بة والبيوت 
يدب فيها الفساد» فيفتك بالاخلاق والااداب »6 و يسسري من الوالدين الي الاولاد» 

ل( ان الله كان علما خييرا ) أي انه كان فيا شرعه لكم من هذا الحكم 
علما باحوال المباد وأخلاقهم وما يصلح للم خبيرا با يقم بينهم و بأسبابه الظاهرة 
والباطنة فلا يخفي عليه شيءمن وسائل الاصلاح بدنهما 6 واي لا كاد أبصر الا , نه 
المكيمة تومى' بالاسمين الكريين الى ان كثيرا من الخلاف يقم ببن الز وحين 
فيظن أنه مما يتعذر تلافيه هو ف الواقم وتقن الام اشر تحن مروة التفاهم لاسباب 
عارضة » لا عن تباين فى الطباع أو عداوة راس خة » وما كان كذلك يسبل على 
المكين امييرين بدخائل الزوجين لقر بهما منهما © ان يمحصا ما علق من اسبابه 
فى قاومهما ' مبما حسنت النية وصحت 5 

ان الزوحية أقوى رابطة ار بط اثتيرى من البشر أحد هيا بالاخر فهي الصلة 
الي مها يشعر كل من الزوحين يأنه شر ؛ ريك الآ خرف كل ه ذيء مادي وممنوي 


) 4 كيف يتباغض الزوجان وكيف بتعاشران ( النساء. س‎ 20١ 


حتى ان كل واحد مهما بو'اخذ الآخر على دقائق خطرات المي » وخفايا خلجات 
القاب» يستشفها منوراء المجب» اوتوحمها اليه حركات الاحفان ' أو يستنبطها من 
فتات اللسان » اذالم تصرح بها شواهد الامتحان » فها يتغابران في اخفى ما 
يشتركان فيه» و يكتفيان بشبادة الظنة والوه عليه » فيغر .هما ذقك بالتتازع في كل 
ما يقصر في هأحدهماء من الامور المشتركة بينهماء وما | كثثرها » واعسسر التوقيمتها» 
فكثيرا ما ينذي التنازع » الى التقاطم » والتغابر اللي التدابر» فان تمائيا لمجدل 
ومراء 6 لااستمتاب واسترضاء » حي يحل الكره والبغضاء» كلل الحب والناء » 
لذلك يصحلك أن حك إن كنت علما بالاخلاق والطباع » خبيرا بشوثون الاحجماع؛ 
بأن تلاك الممكة التي أرسلها اميرالمو'منينعمر بن اللحطاب» (رضي الله عنه) هي القاعدة 
الثابتة المحيحة في جميم الاسم وجميع الاعصار» وانها يج بان تكون في محل الذكرى 
من الحكمين » اللذينيريدانإصلاح مابين الزوحين » كا يهب ان يعرفها ولا ينساها 
جميع الازواج تلك الممكمة هي قوله لاني صرحت بأنها لاحبزوحها : اذاكانت 
احدا كن لا تحب احدنا فلا تخبره بذلك فان اقل البيوت ما بني على الحبة و إنها 
يعيش ( او قال يتعاشر ) الئاس بالحسب والاسلام ٠‏ ايإن حسبكل من الزوحين 
وشرفه انما يحفظ بحسن عشرته للاآخر وكذلك الاسلام يأمرهما بأنيتعاشرا بالمعروف 
( راحم تفسيره فان كرهتموهن فس ىان تكرهوا شيا ويجمل الله فيدخيرا كثيرا») 

قد اهتدى الافريح الى العمل بهذه الحكمة البالغة بعد ان استبحر عل النفنس 
والاخلاق وتديبر المنزل عندهم فربوا نساءهم ورحالهم على احترام رابطة الزوحية 
وعلى ان يهنهد كل من الزوحين ان يميشا بالحبة فان لم يسعدا با فليميشا بالمسب 
وهو مكريم كل منهما للآخر ومراعاته لشرفه وقيامه ها يهب له من الااداب 
والاعمال التي حرى عليها عرف أمنهم ٠‏ م يعذره فما وراء ذلك وان عرانه لابحبه 
فلا يذ كر له ذلك» وقد صرحوا بازسعادةالمحبة الز وجيةالخالصبة قلما تمتع بها زوحان 
وان كانت امنية كل الازواج » وانما يستبدلون .ما المودة المملية ٠‏ ولكنهم باباحة 
الخالطة والتبرج قد افرطوا فى إرخاءالمنان» حتي صار الازو اج ينسامحون فىالسفاح 
أو انخاذ الاخدان » وهذا مايعصم جوع امتنا منه الاسلام » 


( النساء ٠‏ س 3 ( العمادة . معتأهأ وائرها 1 الاخلاق اقم 
( هم: +٠‏ ) وَاعَبْدُوا أن َل تشركوا بدشينا اولتق 
إحسنا وبي ادرو لي وال 5 ى والسسكين والجار 5 ارق وألجار 
اجيف والصاحب الدب وأا ن السيل و5 


اح 
م اعم ّ( 


بشن 6 06 وا م : 4١‏ ) الذيين رد فاته 


6 »اذالل 


النامىت بابل وَيُكتمُوو م1 3 باس 0 فضلدء وَأعتدنا انكثريية و 
داب مينا (7م:4 ) للد 2 غود آموام رثاء الناس وَل 
يمول , باس ولا اليوم الآخرء و من .يكن الشيطان ري قن" 
قر ا 4( وماذا عليوم؛ 7 اموا بألله الم واليؤم_الاخرواً نما 


ممادرّقهم الله » وكارَا' يوم عليما 


قال البقاعي في وجه اتصال الآية الاولى من هذه الا يات ا قبلها مانصه : 
ولا كبرت فيهذهالسو رة الوصايامن أوطاالى هنا ننيجة التقوى ( كذا) العدل والنضل 
والنرغيب في نواله “والنرهيب من نكاله “الى ان خم ذلك بارشاد الا وجين الى 
المعاملة بالحسنى وحم الآية بما هو في الذروة من <سن اتام من صذتي العلم واللجبر 
وكان ذلك في معنى ماخم به الآية الآآمرة بالتقوى هن الوصف بالرقيب » اقنضى 
ذلك تكرير التذكير بالتقوى التى افتنحت!سورةبالامر بها فكان التقدير حهافاتقوه 
عطف عليه أو عل نحو دواسألوا الله من فضله» أوعلى «اتقوا ريك> التملق المقصود 

من انخلق المبثوثين على نلك الصغة وهو العبادة الخالصة التي هي الاحسان فيمعاملة 
الخالق» وأتبعها الاحسان فيمعاملة الملائق » فقال _« واعبدوا الله » اللخ واقولانه 
ابمد في العطف » واحسن في النرتيب والوصف 

الاستاذ الامام : كل ماتقدم من الاحكام كانخاصا بنظام الآرابة والمصاهرة 


د تير النساء »> ١١‏ خامس » دس 5 جح 6 » 


1 الشرك بأنواعه والتعطيل 2 (الأساء.س 4) 
وحال البيوت ااني تنكون مها الامة » ثم انه تعاى بعد بيان :تلك الا حكام االخصوصية» 
أراد ان ينبهنا الى بعض اللقوق العمومية » وهي العناية بككل من يستحق العناية 
الاحكام والعمل بها وهي االخضوع له تعالى ونمكين هيبته وخشيته من النفس » 
واتلمشوع لسلطانه في السسر والجهر» فى كان الانسان على هذ افا نهية.ر هذه الا حكام 
وغيرها حجى تصلح جميع أعماله واذلك كانت النية عندنا يجمل الاعمالالعاديةعبادات 
كالذارع يزع ليقم أمر بنته ويعول من بمونه ويفيض من فضل كسبه على التقراء 
والمسا كبن و يساعد على الاعمال ذات المافم العامة فعمله بهذه النية يجمل حرثه من 
افضل العبادات فلست العبادة في قوله هنا ( واعبدوا الله 4 خاصةبالتوحيدكاقال 
المنس ( الجلال ) بل هي عامة كا قلنا نشمل التوحيد وجميع ماعده من الاعمال 

( ولا نشركوا بهشينا 4 من الاشياء أو شيثا من الاشراك ( قال ) اختلاف 
تعييرهم والمعنى وأحد 6 والاشراك وألله يستازم الاعان به والنهعنه سةازمالنعيعن 
التعطيل بالا ولى ٠‏ أقول يعني ا نالشرك هواللخضوع لسلطةغيبية وراء الاسباب والسئن 
المعر وفةفياخلق بان يرحى صاحبها ويخْشي منه ماتعجز ال#اوقات عن مثله» وهذهالساطة 
لانكون لذبره تمالى فلا يرجى غيره ولا يخنشى سواه في أمر من الامور التي هي 
وراء الاسباب المقدورة للمخاوقين عادة لان هذا خاص به تعالى فن اعتق دأ نغيره 
بشركه فيه كان موّمنا مشمركا ٠١5:15(‏ وما يوئمن ١‏ كترم بالله الا وهم مشر ثون) 
وأما التعطيل فهو إنكار الالوعية ألبتة أي إنكار تلك السلطة الغيبية الني هي مبدا 
كل قوة ونصرف وفوق كل قوة وتصرف ؛ فاذا نهى آمالى ان بشرك به غيره فها 
استائر به من السلطة والقدرة والتصرف ول يجمله من الطبات الي منحها خلقه 
وعرفت عن ساته فييم فلا ن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته يكون أولل 

( قال ) والاشراك قد ذ كر في القران بعض ضرو به عندمشركي العربوهو 
عبادة الاصنام بأتخاذهم أولياء وشفماء ووسطاء عند اله تمالى يقر بون المتوسل بهم 
البه ويتفضون الحاجات عنده كا هو المعهود من معني الولاية والشفاعةعندهم والآ بات 


(الفساء ٠‏ س8 ) التوسل والشرك اعلفي م 
في ذلك كشرة ( 18:٠١‏ ويعبدون من دون الله مالا ريضرهم ولا ينقعهم ويقواون 
هرلاء شفعاوناعنداللهء قل أتفبثون الله جالايعل في السموات ولا في الارض»سبحانه 
وتهالىعمايشركون) ‏ (و#:ث" والذين امخذوا من دونه أولياء مانمبدهم الالبقر بوناإلى 
الله ؤلئى » ان الهم ينهم فها هم فيه #تلئون؟ ان الله لامبديمن هو كاذب كنار ) 

وذ كر ان أهل الكتاب دخل عليهم الشرك فالنصارىعبدوا المسييعليهالسلام 
و بعضهم عبد أمه السيدة مريم رضي الله عنها وقال الله في الغر يقين( +:#م اعخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أر بابا من دون الله والمسيح بن مريم هوما أمر وا الا ليعبدوا إلا 
واحدالاإله الا هو » سيحانه عما بشركون ) وقد ورد في تفسيره بالحديث الصحبح 
لمرفوع أنهم كانوا يضعون طم أحكام الملال والرام فيتبعونهم فيها وسبق ذكر 
ذلك في ااتفسبر غير مرة ( قال ) فالشرك انواع وضر وب اد ناهامايقيادر الى اذهان 
عامة المسلمين أنه العبادة لغير الله كال ركوع والسجودله » وأشدها وأقواها هومامياه 
الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بهم الى الله وتوسيطهم ينهم وبينه تعالي فالقران 
ناطق بهذا وهو المشهور في ككتب السير والتاريخ» فبذا الممنى «وأشد انواع الشرك 
وأقوى مظاهره الى يتجلى فبها معناه ألم التجلى » وهو الذي لا ينغم معه صلاة 
ولاصيام ولاعبادة ار ىََ 

- ثم ذكر ان هذا الشرك قد فشا في المسامين اليوم وأورد شواهد على ذلك 
عن المعتقدين الفالين في البدوي «شيخ العرب» والدسوقيوغيرهما لاحتمل التأويل» 
و بين أن الذين يو*ولون لامثال هوئلاء إها يتكلفون الاعتذار لم لزحز<تهم عن شرك 
جلي واضح الى شرك أقل منه جلاء و وضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس 
هو من الشرك لمهي الذي وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذي لايكاد م 
منه الا الصديةون ومنه ان يعمل المئ'من العمل الصاح هن العبادة لله تمالى و يحب 
أن عدح عليه أويتلذذ بالمدح عليه ( مثلا ) 

اقول ثم عمب الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالوصية بالوالدين ققال 
( وبالوالدين إحسانا ) أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا ثاما لاتنصروا في شيء منه 


4/ الاحسان بالوالدين ( النساء ٠‏ س 4 ) 
يقال أحسن به وأحسن له وأحسن اليه » وقيل اذا تعدى الاحسان بالباء يكون 
متَضْمنا للءنى العطف. وعندي أن التعدية بالباء ابلغ لاشعارها بالصاق الاحسانكن 
يوجه اليه من غير اشعار بالفرق بينه وبين الحسن ؟ والتمدية بالى تشعر بطرفين 
متباعد.ن يصل الاحسان من احدهما الى الآآخر 

والاحسان في المعاملة يعرفه كل أحد وهو يختلف باختلاف احوال الناس 
وطبقاهم وإن العامي الجاهل ليدري كيف بحسن الى والديه ويرضيهما مالايدري 
العالح النحرير اذا اراد ان محدد له ذلك » قال بعضهم إن جاع الاحسان المأمور به 
ان يقوم بخدمنهما ولا يرفم صوته عليهما ولا يمشن في الكلام معدا » وان إسعي 
في حصيل مطالبهما والانفاق عليهما ّدر سعته » وانت تعل ان منفمل ذلك وهو 
لايلقاها إلا عابسا مقطبا » أو أدى التفقة التى يحتاجان الها وهو يظبر الاقة واقلة 
فانه لايعد محستا بهما » فالتملم المرفيّ لا يحدد الاحسان المطلوب من كل أحدبل 
العمدة فيها اجماد المرء وإخلاص قلبه في بحري ذلك بقدر طاقته وحسب فهمه 
لا كل الارشاد الاو! .هي التفصيلى فيذلك بقولهعز وجل ( 17 : 7 وقذي ر بك 
ألا تعبدوا الا إباه و بالوالدين احسانا © إما يبان عندك الكبر أحدهها أو كلاهما 
فلا تقل لها أفْ ولا تنهرهما وقل لما قولا كربا 4؟ واخفض لما حناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا رياني صغيرا ٠٠‏ ربع اعلم با في نفوسك ان تكونوا 
صالمين فانه كان للاوًابين غفورا ) فأنت ثرى ارب العليم الحكيم الرحيم قد قفى 
هذه الوصية البليفة الدققة بديان ان العبرة با فينفس الولد من قصدالير والاحسان 
والاخلاص فيه وان اتقصير مع هذا مرجوّ الغثران » وقد فصل بعض العلماءالقول 
في ذلك كالغزالمي في الاحياء وابن حجر في الزواجر : 

قال الاستاذ الامام : الخطاب لع.وم الافراد اي ليحسن كل اوالديه وذلك 
اهما السبب الظاهر في وجود الولد وتموه بما بذلا من الجهد والطاقة في مر يبته بكل 
رحمة واخلاص وقد ببنت كتب الاحكام الظاهرة ما لاوالدبن من حقوق النققة 
ويدنت كتب الدين جميع المقوق والمراد بكتب الدين كتب آدابه كالاحياءللغزالي 
ويجمع هذه المقوق كلها آنا سورة الاسراء ‏ وذكرهما وتكل عليهما قليلا - 


(النساء .س 4 ) غلل الوالدين وحكهما في زواج الاولاد 5/ 
وأقول ان ههنا مسألة مهمة قدا جد أحدا من علائنا ينها كا ينبغى وهو ان 
بعض الوالدين يتعذر إرضائها با يستطيعه اولادها من الاحسان بل يكلفون 
الالاد مالاطاقة قَدَهُم به وما أعجي حكة الله في خاق هذا الاندان » قلما جدذا سلطة 
لا يجور ولايظلم في سلطته حي الوالدين على أولاده| » وها اللذان أ اها الفاطر من 
الرحمة الفطرية مالم يوت سواهها» قد نظل الام ولدها قليلا مغاو بة لبادرة الغضب 
اوطاعة لما يعرض من اسباب الموى » كأن تنزوح رجلا نحبه» وهو يكره ولدهامن 
غيره » وكأن يقم التغابر ينها و بين اءرأة ولدها وثراه شديد الحب لاءرأته يشق 
عليه ان يغضبها لاجل مرضاتها هي » ففي «ثل هذه الخال قلما ترضي الام بالعدل» 
وتعذر ولدها في خضوعه لسلطان الحب » وإنهولم يقصر فما يجب لا من البر 
والاحسان » بل تأخذ ها عرة ااوالدية » <ني ستل من صدرها حنان الامومة » 
و يطغى في نفسبا ساطان اسملامها على ولدها “ولا يرضيها الا ان يببط من حنةسعادة 
الزوحية لاجلهاء وربما تمس له في هثل هذه الخال زوجا أخرى ينفر منها طبعه » 
وما حيلته وقد سلب منه قلبه » كا انها تظلمه من اول الامر بمثل هذا الاختيار» 
وظل الا باء فيه أشد من للم الامبات » ولا جب طاعة الوالدين في مثل هذا » 
وباو الولد الذي يصاب مثلها ء ولاسما اذا كانا جاهلين بليدين يتعذر إقناعما » 
وأملك اذا دققت النظر في أخبار البشر لانجد فيها اغرب من م الوالدين 
في زو يح الاولاد ؟نيكرهون “ أو | زاهوم على تطليق هن يحبون » ببت فالمدي 
النبوي الشر يف ان اثدب من النساء أ<ق بنضها فليس لابيها ولا لغيره هن أوليائما 
ان يعقدوا لها الا على من مختاره وترضاه لنفسها » لامها لممارستها الرحال تعرف 
مصلحتها » وان البكر على حيائها وغرارتما » وعدم اختيارها وعلما يعلم الاب الرحم 
من مصلحتهاء يجب أن نستأدن في المقد علمها» و يكتفى من إذمها بصمانها» وظاهره 
انها اذا ل تظهر الرذى بل صرحت بعدمه لايجوز العقد عليها » ومن قالمن التقهاء 
إن الاب ولي مجبر كالشافعية اشترطوا فى صحة نز ويه لينته بدون إذنها أن يكون 
الزوج كدونا ا وان يكون موسرا بالمهر حالاً وان لا يكون بننها و بينه عداوة 
ظاهرة ولا خفية » وان لايكون ينها ويين الولي العاقد عداوة ظاهرة ٠‏ فهذا قولم 


21 جتاية الوالدبن على استقلال الولد (الفساء. س *) 


فيالعذراء الحدرة» وأما الرحل فهو أحق من أبيه بنزوبح نفسه إجماءا وليس لا بيه 
ولاية عليه في ذلك فكيف يتح الوالد في ولده بما لاحك به الشرع ولا ترذى به 
الفطرة » أليس هذا من غال الاستعلاء الذي بوه الرجل ان ابنه سميده » يجب 
ان لايكون له معه رأي ولا اختيار في أمره » لا في حاضره ولا في مستقله الذي 
يكون عليه بعده © وان كان الوالد جاهلا بليدا * والولدعالما رشيدا » وعاقلا حكيا 4 
والويل كل الويل لاولد اذا كان والده الجوولالظاوم غنيا » وكان هو معوزاققيرا » 
فان والده يدل عليه حينئذ بسلطتين » ويحار به بسلاحين » لابهولنك أيها السعيد 
بالابوين الرحيمين ما أذ كر من ظل بعض ااوالدين الجاهلين القساة فاني اعلم من 
اعر الناس مالا تمل » اني لاعرف ما لا تعرف من أخبار الامبات الاواني حكن 
فى أمر زواج بنامهن او أبنائهن تحكا كان سبب المرض القتال » والداء العضال » 
فالموت الزوئام » ثم ندمن ندامة الكسعي ولات ساعة مندم» ولعلاك تعلم ان تحكم 
الآباء في ذلاك اشد واضر» وادهى وأمر» على انه | كثر 

ومن ضر وب ظل, الوالدين الجاهلين لاولد العاقل اارشيد منعه من استمال 
مواهبه في ترقية نفسه في العلوم والاعمال » ولا سما اذا توقف ذلك على السفر 
والنرحال » والامثلة والوادد على هذا كثيرة جدا في كل زمان ومكان > وأول 
ماخطر في اي منها عند الكتابة الاآن اثنان : شاب عاشق لاع كان أبوه يمنعه منه 
ليشتغل بالنجارة الي بنغر منها لنوجه استعداده الى العلل » ففر من بلده الى قطر آخر 
ثم الى قطر آخر » يركب الاهوال 6 و بصارعأنواء البحار “و يعجمعود الذلوالضر» 
ويذوق طعوم الجوع والفقر » ورجل دعي الى دار خير من داره » وقرار اشرف 
من قراره ٠‏ ورزق أوسم من رزقه » ني عمل افضل من عمله » وأمل في الكال 
أعلى من سابق أمله » ورجاء في واب الله اعف من رجائه » فاستشرفت له نفسه » 
واطمأن به قلبه » ولكن والدته منعته ان جيب الدعوة » ويقبل النعمة “لاحيا فيه » 
فانها لانستطيم ان تماري في ان ذلك خير له » ولكن حبا في نفسها » وايثارا لاذتها 
وأنسها » نم ان العجوز ألنت ينها ومن تعاشر في بلدها من الاهل والميران » 
فرت لذة الييئة الدنيا ننفسها » على المنفمة العلبا اولدها » وامله لواختار الظعن 


(القساه ٠س‏ 4) جنايةالوالدين على اسقلال الولد ‏ ام 


لاختارت الاقامة » وفضلت فراقه على صحبته » و بعده على قر به » ونيزئة بلقب 
الماق » وادعت انها لم تنمد حدودالرحمة والمنان »و وافةها الجبور الجاهل على ذلاك 
لبناله الاحكام على المسلّمات 6 ومنها أن الاولاد هم الذين يوثرون اهواءم عللبر 
والدبهم » وانالوالدينلايختاراناولدهما الامافيهالخير لههوأنهما ينركان كل حظوظهما 
و رغائبهما لاجله» ولا يتكر أحد ان لهذا اصلاصحيحا ولكنه ليس من القضاياالكلية 
الداعة » أما الام فذلك شأنهامم الطفل الاماتأني به بوادرالغضب من لطم ةخفيفة سبق 
بها اليدمنغير روية واختبار» أودعوة ضعيفة نمد من فلات اللسان» ولسان <اطاششد : 
أدعو عليه وقلي2 يقول يارب لا لا 

فاذا كبر وصار له رأي غير رأمبا »وهوى غير هواها ‏ وذلك مالابد منه_تغير 
شأنها معه » وهي اشد الناسحبا له » فلا ترجح رأيه وهواه في كل مسائل الملاف» 
بل لانعذره ايضا في كل ماينبع فيه وجدانه» ويرجح فيه استقلاله»وأما الاب فووعلى 
فضله وعنايته بأمر ولده أضعف من الام حباو رحمةوإيثاراواشداستنتكارًا لاستقلال 
ولده دونه واستكارا » حي إنه ليقسو عليه ويوذيه ويشمت به ويحرمه من ماله 
ويواثر الاجانب عليه ٠‏ وا كثر ما يكون ذلك من الاب الغني مم ولده الحتاج اذا 
خالف هواه < إن الانسان ليطفى أن وآه استفئى »و إن طغيانه يكون على حسب 
مايرى أنفسه من السلطة والنضل والاستملاء <تى انه لينتحل لنفسهصفاتالر بو بية» 
و يتسلق بغروره الى ادعاءالالوهية » وقد كنت أنكر على ابي الطيب قوله 

والظلمنشمالنفوس فان جد ذا عفة فلملة لابظلم 

وأعده من المبالفة الشعرية <نى كدت بعد اطالة التأمل في أحوال الوالدين مم 
الاولاد وتدبر مأأحفظ من الوقائم في ذك أجزم بأن قوله هذا صحيح مطرد -فك 
راينا من غني قد انغمس في النرف والنعم» وافاض من فضل ماله على المستحقين 
وغبر المستحقين» وله من الولد من يعدش فيالبو'س والضنك ءولاينالهمن والدملاج 
ولابجاج من ذلك الر زق ؟ لانه لم يرض انيكون منه كمبد الرق > 

إما اطلت في هذا لا ن الناس غافلون عنه فهم يظنون ان وصايا الدين حجة 
على ان لاوالدين ان يعبثا باستقلال الولد ماشاء هواتما » وانه ليس للولدأن يالف 


رأي والديه ولاهواهها » وان كانهو عالما وها جاهلين بمصالمه و بمصالالامةوالملة» 
وهذا امهل الشائم ما بزيد الا باء والاءبات إغراء بالاستبداد فيسياستهم للاولاد 
فيحسبون ان مقام الوالدية يقتذي بذانهان يكون رأيااولد وعقلهوفهمه دون رأي 
والديه وعقلها وفهمعا » كا يحسب الملوك والامراءالمسنيدونأنهم أعلى ء ن جيم افراد 
رعاياهم عقلا وفهما ورأيا او يحسب هرءلاء وأوالك انه جب برجي رأيهم وان كان 
افينا » على رأي اولادهم ورعاياهم وإن كان حكما 

اذا طال الامد على هذا الجهل افاي في أمتنا فان الام الني بي اولادها 
على الاستقلال الشخصي تستعبد من بقي من شعو بنا خارجا عن محيط سلطتها قبل 
ان ينقغي هذا الجيل 

يجب ان ننهم ان الاحسان بالوالدين الذي امرنا به في دين الفطرة هو ان 
نكون في غاية الادب مع الوالدين في القول والعمل بحسب العرف حتي يكونا 
مغبوطين بنا وان نكفيهما امر ما يحتاجان اليه من الامو ر المشمروعة المعر وفة بسب 
استطاعتنا » ولايدخل فيذلكثيء من سلب حر يكنا واستقلالنا في شو'ونناالشخصية 
والمنزلية » ولا في اعمالنا لاننسنا وللانا ولدولتنا » فاذا اراد احدهما او كلاهما 
الاستبداد في تصرفنا فليس من البر ولا من الاحسان شرعا ان ثبرك ما نرى فيه 
امبر العام او االخلص » او نعملل ما نرى فيه الضرر العام او الخاص » عملا برأمهما 
واتباعا لحواها » من سافر اطلب لعل الذي يرى أنه واجب عليه لنكيل نفسه او 
خدمة دينه او دولته » أو سافر لاجل عمل نافم له او لامته ووالداه أو احدهها غير 
راض لانه لا يعرف قيمة ذلك العمل فانه لا يكون عاقا ولا مسيثا شرعا وعقلا » 
هذا ماينيغي انيعرفه الوالدون والاولاد : البر والاحسان ‏ لايقضيانسلب الحرية 
والاستقلال 

أرأيت أو كانت أمبات سلفنا الاماحد كأمهائنا أ كانوا فتحوا المالك » 
وفعاوا هاتيك المظام ؛ كلا بل كانت الاسيفة الرقيقة القلب منهن كاماضر المفساء 
رذي الله عنها تدفم بفيها الار بمة الى القتال في سبيل الله وترغبهم فيه بعبارات نشجع 
الخبان» بل نحرك الجاد » ققد روى ابن عبد البرعن الز يبربن بكار أنها شبدت 


( النساء . س © ) دفم الخفساء أولادها القتال 4/ 


حرب القادسية ومعها أر بعة بنين لطا فقالت لم من أول للب : يابني أن أسلتم 
طاامين اوهاجرم مختار بن * والله الذي لاإله الا هوإنم لبنو رجل واحد ؛ كا 
أن تواراة واخدة فاخت ١‏ ؟ ل “ ولا فضحت خالك * ولا هجنت 
ولاغغعرت سيم » وقد تعلمون ماأعد الله للمسلمين » من الثواب ازيل 0 
الكافرين 6 واعلموا انالدار الباقية » خير من الدار الغانية “يقول الله تعالى < ياأمها 
آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون > قاذا أصبحتم ان غاء 
لله سالمين » فاغدوا الى قتال عدوم مستبعسرين » و باللّه على اعدائه مستنصر بن » 
فاذا رانم المرب فدشمرت عن ساقها» واضطرمت افى على سياقها » وجلات ارا على 
ارواقهاء فيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها“عند احتدام <يسها“ نظفر وا بالغ والكرامة» 
في دار امخلد والمقامة ٠»‏ فلا كان القتال في الفد كان يبجم كل واحد منهم ويقول 
شعرا بذك فيه وصية العجوز ويقائل حي يقتل فلا بلغها خبر قتلهم كلهم قالت : 
امد لله الذي شرفي بقتلهم وأرجود بي ان يمممني بهم في مستقر رحمته .ولوشئت 
ان أروي لكك مثل خبرها عن أم عبدالله بن الز ببر وغيرها لفعلت » أقئرى هذه 
الامة تعتهر اليوم سسيرة سلهها وهي لم تعتبر با ين يديه وأمام عينها » وما بتلى كل 
يوم عليها » من احوال الام الي كانت دونها في المل والقوة » والمزة والئروة » 
فأصحت منها في موقم النجم شرف عليها من سماء العظمة بالاعر والنهي 6 ومنثا 
ذلك كله الاستقلالالشخمي في الارادة والعقل » فانالا باء والاءبات متمقون فا 
على 3 ية أولادهم على استقلال!امقل والقهم في العل ؛ واستقلال الارادة فيالعدل» فقرة 
أعينهم ان يعمل أولادهم ارادة أنفسهم واختيارهم ما يعتقدون أنههواطبرلوقوب,» 
وانها قرة أعبن أ كثر آبائنا وأمبائنا أن ندرك توف لابوا : وجب 
ونبغض قَاوهم لابقا بنا» ونعم ل أعمالنا بارادمم لابارادتنا » وممنى ذللك أن لا يكون 
لنا وجود مستقل في خاصة أنفسنا » فهل رج هذه أأخر بمة الاسقيدادية الجائرة © 
أمة غز بز عادلة » مستقلة فيأعمالها» وفي سياستها وأحكامبا »؟ ام البيوت هي الي 
تغرس فيها شجرة الاستيداد الحبيثة للماوك والامراء الظالمين»فيجنون كرامها الدانة 
د تفسبر النساء » د اخامس » دس4ج8» 


الاسلام ٠‏ بناوثعل المرية والاستقلال. الاحسانالاقارب ١‏ النساء ٠‏ س 4 ) 


ناعمين آمنين 6؟ فمليك ياعلاءالدين والادب ان تبينوا لامتكم في المدارس والجالس» 
حقوق الوالدين على الاولاد » وحقوق الاولاد على الوالدين » وحقوق الامة على 
الْر يقين » ولا تنسوا قاعدني المر ية والاستقلال “فهما الاساس الذي قام عليه بناء 
الاسلام ؛ (١)وان‏ علاء الشعوب الثمالية الي سادت في هذا المصر عليناء يعترفون 
أنهم أخذوا هاتين المزيتين ( استقلال الفكر والارادة ) عنا »وأقاموا بناء مدنيتهم 
عليهما » ولله در القائل منا :لاع ولدك سيعا» وأدبه سيما »وصاحبه نيعا ُُْ اجعل 
حبله على غار به ٠‏ وسنعود الى هذه المسألة ان شاء الله تعالى 

قال تعالى (١‏ و بذي القربى ) أي وأحسنوا بمعاملة ذيالقر بي وهم أقرب 
الناس الى الانسان بعد الوالدين الذين باونهما في الحقوق ٠وفي‏ سورةالبقرة(7: 7م 
7 اذا أخذناميثاق بي سر اثيللا تميدون الا اللّه و بالوالد.نإ<سانا وذيالقر ىم اح 
وأعيد الجار هنا » ولم بعد هناك ٠‏ قال بعض المفسربن الذكتة في ذلك أن الوصية 
بذي القر بى مو* كدة في هذه الامة زيادة عن نأ كيدها في بنىاسرائيل لان إعادة 
الجار لقنأ كيد ٠وعندي‏ انه يمكن ان تكون إعادة الجار لافادة التتو يم فان الاحسان 
بالوالدبن غير الاحسان بالاقر يبن اذ يجب لاوالدين من الرعابةوالتكر بمواالخضوع 
مالاجب لذيرهما ٠‏ ومتى ارتقت الشرائم بارتقاء الامة حسن فيها مثل هذاالتحديد 
والتدقيق في الحدود والواجبات لاستعداد الامة له 

الاستاذ الامام : اذا قام الانسان بحقوق الله تعالى فصحت عة.دنه وصلحت 
أعماله » وقام بحقوق اوالدين فصلح الها وحاله » تتكون بذلك وحدة البيوت 
الصغيرة المرككة من ااوالدين والاولاد » و بصلاح هذا الببت الصغير يحدث لدقوة 
فاذا عاون اهله البيوت اللاخرى الي تنسب الى هذا البيث بالقرابة وعاوثته هى 
ايضا يكون لكل من البيوت المنعاونة قوةةكبرى يمكنه أن يحسن بها الى الحتاجين 
الذين ليس طم بيوت تكفييم موانة الحاجة الى الناس الذين لايجمعهم بهم النسب 


)١(‏ بيناحكمة ظهور الاسلام المدني في العرب دون الشعوب القريبة المهد بالمدنية كالروم مثلا 
في مقالة ( اعادة يحد الاسلام ) التي نر ناها في الجزء الرايم منالجلد التالك من المنار 





( النساء..س 4) الاحسان فيتلى والمساكين والجيران 2 9١‏ 


وه الذبن عطنيم على ذوي القرنى بقوله ( واليتائى والمسا كن 4 فان الله تءالي 
يودي البتمى في مثل هذا المقام لان لينم همل اعره يفقده الناصر القوي شور 
وهو الاب ؛ أو تكون تر بته ناقصة بالجهل الذي هو جناية على المقل » أو فساد 
الاخلاق الذي هو جناية على النفس » وهو تجهله وفساد اخلاقه يكون شرا على 
اولاد ااناس يعاشرهم فيسري اليهم فساده » وقلا تستطيم الام أن تربي الولدار بية 
كاملة مها انسعت معارفها ٠‏ وكذلك المسا كين لا تاغل الميئة الا جماعية الا باأعناية 
بهم وصلاح حاحم فان اهمل أمرهم الاغنياء كانوا بلاء وويلا على الناس ٠‏ وقلاينظر 
الناس في المسكنة الى غير المدم وصفر الكف والمعم معرفة سبب ذلك فان من 
الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضعفه وعجزه عن الكسب » اونز ول الجوانح 
الدماويةتذهب اله منغير تقصير منه» وهذا هوالمسكين المقبقى الذي جب مواساته 
بلممل الذي يقم موقعا من كفايته » ومنهم العادم الذي ماعدم المال الا بالاسراف 
والتبذير والحيلة والنخنخة الاطلة » ومنهم العادم الذي ماعدم الملل الا لكسله 
واهماله الكسب طمعا فيما في أيدي الناس واتكالا علييم » أو ساوكه فيه مسلك 
الغش وال خيانة حي يفضح سسره و يظهر اءره فيحبط عمله » فالمسا كن على ضم ببن : 
مسكين معذور يساعد بلمال ينفقه أو يساعد على حصيله بكسبه ان كان قادرا على 
ذلك »6 ومسكين غير معذور برشد الى تقصبره » ولاساعد على اسرافه وتبذيره » 
بل يدل على طرق الكسس » فان اتمظ وقبل النصح » والا ترك أمره الى أولي 
الامر » واللّه بصبر بالعياد » اه بتصرف وزيادة واختصار 

ثم قالتعالي: لآ والجار ذيالقربى والجار الجذب 4 الجوار ضرب من ضمروب 
القراة فعي قرب بالنسب » وهو قرب بالمكان والسكن ؟ وقد يأنس الانسان 
يجاره القريب » مالا يأنس بنسدبه البعيد » ويحتاجان الى التماوت و«التناصر 
مالاحتاج الانسباء الذين تناءت ديارهم ٠‏ فاذا لم يحسن كل منهما بالا خر لم يكن 
فيهما خير لساثر الناس ؟ وقد اختلف المنسرون في الجار ذي القرى والجارا لنب 
تقال بعذبم الاول هو انقريب منك بالنسب واثاني هو الاجني لا قرابة ينك 


19 إكرام الجار غير المسلم ٠‏ الاحسان للاصحاب (١‏ النساء ٠‏ س 4 ) 


وبينه » وقال بعضمهم الاولهو الاقرب منك دارا » والثاني من كان ابعد مزارا » 
وقيل ان ذا القربى من كان يه واو بالدين : ؛ والاجني من لا يجممك به 
دين ولانس ٠‏ وفي <ديث ضعيف السند عند أني نعيم والبزار عن جابربن 
عبدالله ( رض ) قال قال 7 اله صلى الله عليه وسلم د الجبران ثلاثة لجار أه 
ثلاثة حقوق حق ا+وار وحق القرابة وحق الاسلام » وجار له حمّان حق الموار 
وق الاسلام ؛ وجار له حق واحد حق اوار » وثدث الامر بالا حسان في معاملة 
الجار غير الم في احاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائم المعينة 
مادته ( ص ) اولد حاره اليوودي في الصحيح » وروى البخاري في الادبالمفرد 
عن عبد الله بن عر ( رض ) أنه ذيح له شاة لجمل يقول اغلامه : اهديت لارنا 
الييودي أهديث لارنا الييودي ؟ سمهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
د مازال جبريل يوصدي بالجار ى ظننت انه سيورنه» فهذا دلي على انابنر 
ذهم من الوصايا المطلقة في الجار أنها تشمل المسل وغير المسلم وناهيك بغهمه 
وعلمه » وءن تلك الوصايا حديث أني شرب اللمزاعي في الصحيحين مرفوعا « من 
كان يو'من باللّه واليوم الآخر فايحسن الى جاره »> ور واه غبرهما عن غيره . 
قال الاستاذ الامام حدد .هضهم الجوار بأر بعين دارا من 5ل جانب من الجوانب 
الار بعة والحكمة في الوصية بالمار» هي الت يتعرفنا سر اأوصية وممنى اللموار » المراد 
لجار من تجاوره ويئراءى وجيك ووجيه في غدوك أو رواحك الى دارك 
فيجب أن تعامل من نرى وتعاشر بالحسني فتكون في راحة معهم و يكونوت 
في راحة مءمك اه 0 برى ان امر الجوار لا بحدد بالبيوت والتحديد بالدور مروي 
عن الحسن وحدذه بعضوم بعضهم بأر بين ذراعا والصواب عدم التحديد والرجوع في 
ذلك الى العرف» والاقرب حمّه | كد :وا كرام الجار من اخلاق العرب قبل الاسلام 
وزاده الاسلام نأ كيدا بالكتاب والسنة ٠‏ ومن الاحسان بالجار الاهداء اليه ودعوته 
الى الطعام وتماهده بالز يارة والعيادة 


قال تمالى ل( والصاحب بالجنب 4 روي عن ابنعباس (رض ) فيه قولان: 


( النساء. ان , 046 الاحسان لابن السبيل مده 
الرفيق في السفر» والمنقعلم | اليك يرحو نفك و رفدك ٠وروى‏ غبد بن ميدع نعلي 
ارم الله وحهه أنه المرأة » أي لامها سٍ ال ىفضت الفطرة ونظام المعيشة ان نكون 
جنب بعلها واذ كان الاصل في خطاب الشمرع ان يكون لارجال والنساء جميما وان 
كان بضمير المذ كر للتغليب جاز ان تقولا نالمراد بلمرأة الزو جو رجاه مثلبافيجب 
على كل منهما الاحسان بالا خر “ويحتمل ان يكون الامام عبر بلفظ الزوج المراد 
به الجنس فظن الراوي انه يريد المرأة لامها أحوج الى احسان يعلهامنه الى احسانها 
فرواه بالمءنى ١‏ وقال الاستاذ الامام هومن صاحته وعر فته وأو وقتا قصيرا ٠‏ وهذا 
القول أعم وأشمل من قول بعضهمانه الرفيق في أمر حسن كتملم وتصرف وصناعة 
وسغر فانه بقيدد وأو وقتا قصيرا» يشمل صاحب الحاجة الذي مذي جانبك ستشيرك 
5 بستهينك وما كان ١‏ دثر هوثلاء الاصحاب عنده رحمه الله تعالى كان لا يكاد 
يتراءى للناس في طريق الا وتراهم يوفضون اليه من كل نصب عشون بجانبه 
مستشيرين أو مستعينين 

قال تمالى ل وابن السبيل 4 المشهور في تفسبره هنا المسافر والضيف وقلنا في 
تفسير آبة (؟:178 ليس البر )هو القطم في السغر لايتصل بأهل ولا قرابة كأن 
السبيل ابوه وأمه ورحمه وأهله » وقال الاستاذ الامامهنا انه من تبناه السبيل فيغير 
الطرريق أو فيالطريق وانما ضيقوا فيتفسيره في آية مصارف الصدقاتلانهم لايرون 
كل من عرف في الطر ببق مسّحالازكاة واما الاحسانالمطلق فالامر فيه أوسع وغو مطاوب 
داءا في كل ديء ومع كل احد» كلل دىء بعدره ) وي الحديث الصحيح 2 ان الله 
كتب الاحسانفيكلثيء فاذا قنللم فأحسنوا القتلة واذا ذحتم فأحسنوا الذحة»الم 
وهو في كتاب الصيد في صحيح مسل فها أذ كر . وانما جاءت الا ية فيمن يتأ كد 
الاحسان م والضيف والمسافر منهم وان يكونا مستحقيناركاة»والامر بالااحسان 
بابن السبيل بتضمن الترغيب في السباحة والاعانة عليها وقد اهمها المسلمون في 
هذه المصور الا قليلا خبره أقل ٠‏ وذ كرت فيهامش تفسبر هذه الكلمة من آية 





4 الاحسان للقطاء وللهماوكين ( الفساء ٠س‏ 4 ) 


د ليس البر » في الإزء الثاي ان الاقيط ,بوشك ان يدخل في مدنى ابن السبيل ٠‏ 
واختار بعض اذ أناء المعاصر بن في رسالة له ان هذا هو المعنى المراد » والافظ ينسع 
للقيط ولا سما في باب الاحسان مالايتسعلغيره» وهوأولى وأجدر من البنم بما ذكرن 
في الغالب قد حرهوا على انفسهم الاستقلال في النهم لثلا يكون من الاجتهاد الذي 
تواطو"ا علىالقول باقفال بابه » وانقراض ا ربابه » والرضى باستبدال الجهل به » فان 
غير المستقل بعرم الشيء لاإسمى عالا به كما هو بديهي وعليه اجماع علاء اسلف © 
وقد در من ه_ذه الازمئنة القطاء واولا عناية البعيات الديدة من 
الاور يان نجمعهم وبر ايتهم والعليميم لكان شمر هم في البلاد مستطيرا © لله 
ياي ا 0 مسق اد 7 6 و نمع الاق ب4 كسمب ---" 
رون بأد من مل 0 وغيرة ل اه بل يمون أن 
الافريج قد نركوا الدين ألبتة » يستفبطون هذه الثنيجة من بعض أحرارهم الغالين 
الذن يلقونهم فسمعون مهم كل الالحاد »أو من السياسيين منهم الذين يزازلون 
ثقتنا بالدين لما يجول ١‏ كثرنا من المقاصد والاغراض © وحن احق الناس بر بية 
اللقطاء » وجميع انواع البر والاحسان » 
قال تمالى ١‏ ومأ اكت ت أعانم ؛ أيو احسئواءاملكت ابمانم “من نيان وفبائم* 
وعبر في آبة العر وفي اب ةالصدقا تإءة 6 بشواه 2 وق الرقاب» أي حر برها وهذا 
هو الاحسان الام اليا كل ددهو دن ٠‏ الماللك يحصل لمتقيم 6 ومن غيره باعاتهم عل 
شراءا نفسهم دفمة واحدة اوجوما واقساطا وهو الممبرعنه بالمكاتية»ودونهذاإحسان 
المالكين المعاملة اذا استبقوه لخدمتهم و يدنت السنة ذلك قولاوعملاومنهاان لايكلنوا 
مالا يطيةون. 9 روى الشيخان وابو داود والنرمذي من حديث ابي ذر مر فوعاه 
اخوانكم وخولك جعلهم الله حت أيدير فن كان أخوه حت يدهفليطعمه مايا كل 


(النساء . س 4 ) الاختيال والفخر من الكير د86 


وليلبسه مما بلبس ولا تكلفوهم من العمل مايذلبهم فان كلنتموهم فأعينوهم عايه > 
وقد كان الني صلى الله عليه وا له وسلْ يبالغ ويوككد في الوصية بهم في عرض موته 
فكان ذهك من آخر وصاياه » ومنه مارواه احمد والبيبقى من حديث انس قال 
كاننتعامة وصيةرسول الله (ص) حين حضر, «الموت «الصلاة وماملكت أعانك حي 
جعل إغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» فبل بعدهذءالءناية منعناية » وهل بعد 
هذا التأ كيد من تأ كيد ؟ قال الاستاذ الامام أوصانا الله تعالى بهو“لاء الذرين يعدون 
فيعرف الناس أدنى الطبقات لثلانظن ا ناسترقاقهم بجيز امتمانهم و بجملهم كالميوانات 
المسخرة » فبين انا ان لم حقا في الاحسان كسائر طبقات الناس ٠‏ والاحاديث في 
هذا الياب كثيرة 
( ازالله لاحب من كان مختالا ورا 4 قال الاستاذ الامام هذا تعلدل أو 
مْزلة التعليل لكل هذه الوصايا التقدمة » والتالهو المتكبر الذي يظبر على بدنه 
أثر من ييره في المركات والاعمال » ذبرى نفسه أعلى من نفوس الااس © وانه 
يجب على غيره أن يتحمل من تبه مالا يتحمله هو منه » فاختال من تمكنت في 
سه ملكة الكبر وظهر أثرها في عمله ومائله فهو دشر من المنكير غبر الخال » 
والفخور هو المتكبر الذي يظبر اثر الكبر في قوله كا يظهر في فمل اخختال فهو يذ ثر 
مابرى انه ممتاز به على الناس نبجحا بنفسه وتعر يضا باحتقار غيره ٠‏ فاختال الفخور 
مبغوض عند الله تعالى لانه احتقر جميع الوق ااني وضعها عز وجل وأوجبها للناس 
وعي عن نعمه تعالى عليهم وعنايته بهم بل لا بجد هذا المنكير في نفسه معنى عظمة 
الله وكريائه لانه لو وجدها تأدب وشعر بضعفه وعجزه وصغاره فهو جاحد أو 
كالجاحد لصغات الالوهية الى لا تليق الا بها ولا تكون حق الها ٠‏ فن فنش 
نفسه وحاسيها عل انه لا يعينه على القيام بعبادة الله تعالى و يطبره من نزغات الشرك 
به ومنازعته في صفاته و يسبل عليه القيام بوصاياه هذه و يغيرها 'لا سكون النفس 
ومعرقتها قدرها ببراءمها من خلق الكبر المييث الذي تظهرآثار نمكنه ورسوخه 
باميلاء والفخر -ان الختال لايقوم بعبادة الله تعالى لان عملا ما لابسمى عبادةالا 


15 الكبر والفخر حب الال (النساء. س 4) 


اذا كان صادر ! عن الشهور بعظمةالمعبود » وسلطائه الأعلى غير اللحدود “ومن أوني 
هذا الشعور خشم قلبه » ومن لا ان 
لمحتال 310 يحقوق الوالدين ولاحةوق ذوي القربى لانه لايشعر با عليه من اق 
لغيره » واذا كان لايقوم يحقوق الوالدين وفضلهماعليه ليس فوقهالا فضل الله تمالى 
ولا حقوقن دوي القربى وهم عقتذى النسب في طبقته » فبل يرى نفسه مطالبا يحق 
ما ليدم الضعيف » أو للمسكين الاسيف » أو لاجار القريب او اليعيد »أو للصاحب 
النبيه أوالمغمول »)١(‏ أولابنالسببلالمعر وف أوالجبول»؟ كلا ان هذا رجل مفتون 
بنفسه » مسحور في عقله وحسه » فلا يرجى منه البر والاحسان » وان يتوقم منه 
الاساءة والكفران » اه يتصرف وزيادة 
وأقول ليس من الكبر والميلاء ان بكون المرء وقووا في غير غاظة » عزيز 

امس مع الادب وألرقة » حسن اشاب بلانطرس ) ولاابتغاءشبرة» روى سم 
وابو داود والرمذي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله (ص) دلايدخل 
الجنة من كان في قاه مثقال ذرة من كير » فقال رجل ان الرجل بحب ان يكون 
نو به حسنا وثمله حسنئة ققال ( ص ) «ان الله جميل يحب انال » الكبر بطر الاق 
وغمص الناس »و بطر الحق رده استخفاقا بهوترفما او عناد | »وغمص الناس وغمطهم 
احتقارهم والازدراء بهم ٠‏ وروى الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن 
ثهاس قال كنت عند وسول الله (ص ) فقرأ هذه الآية فذكر الكبر وعظمه فيكى 
ثابت فقال له رسول الله (ص) « مايبكيك » فقال يارسول الله إني لاحب الجال 

ى انه ليعجبني ان يسن شراك نعلي © قال «دفأنت من أهل الجنة انه ليس بالكير 
ا ورحلك ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس 0 
ابو داود من حدديث أبي هر يرة ان رجلا جبلا الى الني ( ص ) قال اي 
امال وقد أعطيت منه مائرى حدى ماأحب ان يفوقي احد بشراك نمل دن 0 
ذلك ؟ قال (ص ) « لاولكن الكبر من بطر المق وغمص الناس » ٠‏ ومن اللخيلاء 


(1) الغمول هوالخامل (؟) تنطرس الرجل لم يطعم ول يشرب الاطيبا والمتطرس التق اختا 


إطالة الثياب وحر الاذيال بطرا ومنه مشية المرح قترى الشاب تمطي ويمرح ويأرن 
كابر او العجل و يضرب برجايه الارض « ولا مش في الارض نرحا انك لن 
خرق الارض وان تباغ الجبال طولا » ولكن يجوز ذلك في الحرب ومثله التعلم 
العسكري ٠‏ والفخور كثير الفخر يعد مناقه ويزقي نفسه تعاظا وتطاولا على الناس 
وتعر يضا بنقصبم وتقصيرم عن باوغ مداه ٠‏ واجمع بسن هاتين الللتين ‏ الخيلاء 
وذرة الفخر ‏ هو التناهي في الكبرياء والعتو على اللّه تعالى باحتقار خلقه و الامتناع 
من الاحسان الهم بالقول والعمل بدلا من الفخر واازهو علييم بالقول والعمل 
ولا سما وكيد تلك المقوق المو“كدة والاحاديث في ذلك كثيرة » وكانوا 
يتفاخر ون في الجاهلية بابائهم فنهوا عن ذلك في الاحاديث خهيا صريحا فتركره » 
والذخر في الشعر اذاأريد بهالنرغيب في التضيلة فلا بأس به والا كان مذموما 
9 انه تعالى بين حال هوثلاء المتكرن بقوله ( الذينخلون ويأمر ون الناس 

بالبخل ويكتمون ما اناه الله من فضله )روى ابن اسحق وابن جر ير وابنالنذر 
بسند صحبح عن ابن عباس قال كان تردم بن زيد حليف مب بن الاشسرف 
وأسامة بن حبيب ونافم ابن ابي نافم و بحري بن عمرو وحبي بن أخطب ورفاعة 
ابن زيد بن التابوت ( كلهم ه من اليهود ) يأتون رجالا من الانصار يتتصحون لم 
فيقولون للم لاننفقوا أموالك فإنا نحثى علي الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النتقة 
فانم لا تدرون مايكون ٠‏ فأتل الله تعالى «الذين بخلون ‏ الى قوله ‏ وكان الله 
م علا » وروى ابن حميد وغيره عن قتادة انه قال في الابة هم أعداء الله تعالى 
اهل الكتاب يخلوا يحق الله تعالمى عليهم وثتموا الاسلام وممدا صلى الله عليه وسل 
يجدونه مكتو با عندهم في التوراة والا جيل ٠‏ و بناء على هاتين الروايتين جمل المفسر 
(الجلال ) الآآآية كلاما مستأنما في اليبود » لجمل الذين يبخاون مبتدأ خبره محذوف 
بهقدبره لم وعيد شديد » والظاهر انه بدل من قوله تمالى « من كان عكتالا »اوصفة 


د تفسير النساء »> د ١‏ خامس » دس 5© » 


1/1 البخل والاعر به ( الفساء ٠‏ س 8 ) 
له على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه الزحاج » وقيل انه منصوب أو مرفوع 
على الذم » وأقرب منه وهن قول الجلال انه خبر لمبتد! محذوف أي مم الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل- والبخل بضم فسكون وبه قرأ الججهور و بالنحريك 
وبه قرأ مزة والكساني وقرى' بضمتين و يمتح وسكون وهما لمتان أيضا 

الاستاذ الامام : قال المفسر يبخلون ا ناه الله من لعل والمال وه الييود. 
وهما قولان من خص البخل بالبخل بالعل جمل الكلام في الييود ومن قال هو 
البخل بلمال لم بجمله في اليبود فالمفسر جمم بين القولين وخص الكلام باليهود 
واضطر لاجل ذلك الى قطم الكلام وجمل « الذبن » مبتدأ خبره محذوف وان 
لم يوجد في الكلام مايدل عليه » ولن حمل الكلام على اليبود مندوحة عن هذا 
القطم الى أهون منه وهو القطم من ابتداء قوله تمالى « ان الله لاحب »> ال ومن 
العجيب أن مثل ابن جر ير الطبري حمل الكلام على اليهود كأنه تعالي بعد نلك 
الاوامر بالاحسان حم الكلام بقوله ان الله لاحب اليهود » وما هذا بأقرب الى 
البلاغة من الفطم الاول » وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لايوجد في 
الناس أمة تأر الناس بالبخل على انه دين فتعين ان يكون المراد بالبخ ل البخل بغير 
الملل. وكأن ابن جرير لم بخير الناس فان من طبيعة البخيل الامر بالبخل بحاله ومقاله 
ليسهل على نفسه خلقه الذمم ويجدله فيه اقرانا وأمثالا ٠‏ وذ كر الاستاذ ان من 
الثائق م أمريوة بالبخل مرارا » وان امرهم كان يوثثر في نفسهأحياناء حي انهر با 
رد بده بالدراهم الى حيبه بعد إخراجها اذا كان للبخيل المنفر شيهة قوية ذقوله ان 
هذا غير مستحق فاءطاؤه إضاعة واذا وضع مأيراد إعطاواه إباه في موضع كذايئون 
خيرا وأولى » وأقول إن هذا وقم لي أيضا حني في هذا الاسبوع الذي! كتب فيه 
وانا في القسطنطينية » وليس لدي الاآن تفسير ابن جرير فاراجم عبارته فاني أرى 
العجب العجاب فنا تقله عنه الاستاذ هو خخالفته للرواية الي قتها انفاءن بعض 
التفاسر فيسيب الأزول وهي مر وية عنه وعن ابن اسحق وابن المنذرء والذمعلل 
الاعر بالبخل لايتوقف على الامر به باسم الدين فلبراحعه من شاء »وليتذكر القارى* 
مانبهنا عليه من قبل في سبب النزول وهو امهم يذ كرون فيهالموادث اي اقنرنت 


(القناء.س4) البخلملانم اكبرواطيلاء 94 


بزمن نزول الا بة اذا كانت تناسبها و إن لم تكن الآ يةنزلت في المادثةاليذ كروها 
خاصة بأن :كون نزلت في سياق هي متممة له ؛ولكن الراوي رأى انها تتا ل تلاك 
الحادثة» او ظن أنها نزات فيها خاصة » وقد يكون خط في اجتباده لمافاة ذلك 
لاساوب القران البليغ ولنعد الى سياق الاستاذ الامام في إلا بة قال مامثاله 
المتمين في السياق ان قوله تعالى « ان الله لاحب من كان محتالا ورا » 

تعليل للا قبله © وان قوله «الذين يلون » الّووصف من كان عزداليا ورا أو بدل 
منه ول يذ كر ماببخلون به فيخصه بلمال لان الاحسان بالوالدين وذي القربى 
وما عطفاء عليهم في إلاابة لم يك ن عرادا به 'لاحسان امال ققط كا عل ما تقدم بل 
منه الاحسان بالقول والمعاملة » فالمراد بالبخل البخل بذلك الا<سان المأمور به فهو 
أعم من البخل ,الملل فبشْمل البخل بلين الكلام وإثقاء السلام والنصح في التعلم» 
و بانس لاتقاذ المشرف على النبلكة » وكذلاك كان ما | ناه الله من فضله يشل 
كان المال وكتمان المل » وحيء به بعد الاول لتو ببخأهله ا 0 
فيه» ويجوزان يخص البخل بامساك الملل »وحمل الكمان عاما شاملا لما عداه من 
انواع الاحسان » فالكلام في الاحسان» والمقصر ون فيه [غا صر ون إملة اللخيلاء 
والفخر » اللذين هما مظهر النرقم والكبر » فهو يبين لنا أن من كان ماوث النفس 
تلك الرذيلة لايكون سنا »لان الكبر بستازم جحود الحق 6 ولا سما اذا ظهرت 
آثاره بالقول والعمل “وجحود المق يستازم منعه ومنعه هو البخل »فبينانالملوثين 
بذلك الاق الذي ببغض الله صاحبه ولا يحبه ( وهو الكبر البين أثره ) يخلون 
ا أمر وا به من الا<سان ويأمر ون الئاس بالبخل إما باسانالمقالواما بلسان المال 
بأن يكونوا قدوة سيئة في ذلك »© ويكتمون نعم الله تعالى عليهم بانكارها وعدم 
الشكرعلها بالانفاق منها ولذلك توعدهم بقوله ١‏ وأعتدنا للكافر بن عذابأ مبينا 4 
أي وهأنا لم بكار هم وكفرهم يم وعدم شكرهر» عذابا ذا إهانة م لم فيه 
بسن الام والمهانة 0 جزاء كرم وقال للكافر بن ول يقل لم للايذان بأن هذه 
لاخلاق والاعمال ما نكون من الكفور» لامن الموامن الشكور 


) 4 س‎ ٠ المراءاة فيه ( النساء‎ ٠ الانفاق‎ ٠١٠ 


( والذين ينفقونأموالم ر رثاء الناس 4 قال الاستاذ : الرثاء ويخغف فيقالالرياء 
مصدر واءىكالمراءاة» وا جملةعطف على الذين يبخاون وأعيد الموصول لادلالةعلٍ المغايرة 
في الاصناف كقوله « والذين اذا فعاوا فأحشة » من سورة ال عمران» أي إن ماني 
الاحسان من أهل الفخر واللميلاء صنفان صنف يبخاون ويكتمون فضل الله عليهم 
وصنف يبذلون الماللا شكرا لله على نعمته واعثرافا لعباده يحقوقهم» بل ينفقومهارثاء 
الناس أي عرائين لم يقصدون ان يروهم فيعظموا قدرم 0 0 فعلهم“فالمرائي 
لايقصد بانفاقه الا الفخر على الناس بكبريائه »و إشراع الطريق خليلاثه © فاتفاقهائر 
تلك الممكة الرديثة ‏ والكبرياء كا كون من شيء في نفس الشخص +نكون ايضا 
ا يكون له من المال والعرض ٠‏ فانك لنرى الرجل بدي ينظر الى عطفيه ويفكر 
في نفسه هل هو حل الاعجاب والتعظم من الناس أملا ( والمرجحعنده نمعلىلا) 
وش ر هذا دون شر البخيل فان هذا يحمل الناس على قبول اختياله وخره في مقايلة 
1 ني بيذله لم فكأنه رأى ل شيئ من المق عليه وهو بدل النعظم والثناء الذي 
يطلبه برثائه » واما البخيل ققد بلغ من احتقاره للناس واختياله وخره علييم أنلابرى 
لم عليه حا ما فهو يكلنهم تعظيمه ومدحه لاجل ماله وماله في الصندوق 7 
علهم .. فهو شر من المراني بلاشك » ولذلك قدم ذ , رْ البخلاء اهماما بهم 
أعرق في تلك الرديلة وآأثارها ٠ ٠‏ والمراني في الحقيقة يخيل لايرى ع 3 
ولكنه يتوم انه صاحب الفضل على الناس ولذلك بخص ببذلهنيالغالب من لاحق 
لم عنده ويبخل على أر باب اللقوق المواكدة <تى على زوجه و ولدهوخادمه» وعلى 
الاقر بين حني الوالدين 6 ولا يتحرى في اثناقه مواضع النغم العام ولا الخاص وائما 
يتحرى مواطن التعظبم والمدح وانكان الانفاق هناك ضارا كالمساعدة على الفسق 
او الفءن ؛ فهو تاجر يشتري تمظم الناس له ونسخيرهم أقضاء حاجه والقيام بخدمته 
أقول إن مايبينه الاستاذ الامام هنا هو الرياء الحقيقي الممقوت عند الله وعند 
خيار عباده ويقول علاء الاخلاق الدينية ان للرياء أنواعا ومراتي وان منها أن هذل 
المأل لمستحقه امتثالا لامر الله تمالى وقياما بالحق وإيثارا للخير وقدخفيه ولكنه حب 
أن بحمد على ذلك اذا عرف »6 ويعدون الرياء من الشرك اخلغي ويقولون ان منه 


(القسا..س 2)4 الرياءالذيياقي ابان ساحجه 2 3١١‏ 


ماهو أخفى من د يبب العْلة السوداء في الليلة الظلاء على الصخرة الصماء » كهذا المثال 
الذي ذ كرناه » وانما هذا من قبيل مايحاسب عليه انفسهم الصديقون © ويقال في 
مثله حسنات الابرار سيثات المقر بين »والحق ان من جاء بالاحسانلانه إحسانفهو 
مركي عند الله نام للناس » فلايضيره حبه ان يحمد عا فمل »وان كان عدمالمالاة 
بذلك لذاته ١كل»‏ وقد ببنت ذلك بالتفصيل فيتفسير ( 3 : ١88‏ لاحسبنالذين 
يفرحون با أنوا ) الآآية فراجعه في ص 79-788من الزء الرابم من التفسير» 
أوفي المنار 

الاستاذ الامام : ثم وصف الله تعالمى هو'لاءالمجرمين المراثين بقوله إولايو'منون 
باللّه ولا باليوم الا خر غ وهو منعطف السبب على المسبي والملة على المعاول» ذلك 
بأن المرائي يثق با عند الناس مالايئق با عندالله» و يرجح التقرب اليهمعلى التقرب 
اله يوار ماعندهم من المدح وتوقع النفم »على ماأعده الله فيالآ خرةعلى الايمان 
وعمل الصامات » فالله في نظره المظل أهون من الناس عفبل يعد مثل هذا مومنا باللّه 
مانا حقيقيا مئ'منا باليوم الآ خر كا يجب ؟ أم يكون إمانه خيلا كتخيل الشعراء » 
وقولا تقول الصبيان : والله مافمطت كذا . فالواحد منهم ينطق باس الله وبو' كد 
باسمه الكريم الكلام وهو لايعرف الله وائما يسمع الناس يقواون قولا فيقلدهر بما 
حنظ منه » لا يعرف انه هو موجد الكائنات » النافذ علمه وقدرته بما في الارض 
والسموات © فبل يكون مثل هذا موثمنا بالله واليوم الا خر ؟ كلا انه لو كان موم: 
باليوم الآ خر هوقنا بأن له هنالك حياة أ بدية لانهاية لها »لما فضل عليها عرض هذه 
الحياة القصيرة الي لاقيمة لها 

ومن آيات الفرق بون الخلص والمراني ان المراني يلنمس الفرص والمناسبات 
الفخر والتبجح با أعطى وما فمل والخلص قلا يتذ كر عمله أو يذ كره الا لمصلحة 
كأن يرغب بعض الناس فياليذل فيقول للذني مثلا انني على قفري أو على قدر- الي 
قد أعطيت في مصلحة كذا كذا درهما أو دينارا فاللائق بك ان تبذل كذا 

وأقول ان من شأن الكافر الذي لا يو'من باللّه ولا باليوم الآخر ان لاييذل 


)4 تقرلاء السوء اضرارهم بمقارئهم (النساء.س‎ ٠9 
مالا ولا يعمل عملا صالخا الا بقصد اارياء والسمعة لانه ليس له وواء حلوظ هذه‎ 
الدنيا أمل ولامطلب والموئمن ليس كذلك فانوقم الرداءمن مو*من فاها قم من ضعيف‎ 
الايمان قليلا ولا يكون كل عمل الموئمن كذلك بل يكون ذلك إلمامايندم عليه صاحبه‎ 
ويسرع الى التو بة » والا كان كافرا مجاهرا » اومنافقا مخادعا » وسيأني شيء من‎ 
إن المنافقينيخادعون‎ ١5١ ( يحقيق هذا البحث فيتغسير قوله تعالى في هذه السورة‎ 
اللّه وهو خادعهم و إذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذ كرون‎ 
لله الا قليلا)‎ 

قال تعالى ( ومن يكن الشيطانله قرينا فساء قر ينا 4 أي ان الخامل لا ولك 
المنكبرين على ماذ كر هو وسوسة الشيطان الى عبرعنها في اب ةالبقرةبقوله (14:9 
الشيطان يعدك الفقر و بأمركم بالفحشاء )فبين ان هرئلاء قرناء الشيطان وهو بنس 
القرين فعلم ان حالم في الشر تحال الشيطان » ولم يصرح بالمقصد بل | كتفى بذم 
من كان الشيطان قرينا له وهذا من الايجازالذي لا هده الا نان في غير القران» 
قال الاستاذ الامام ٠‏ أقول وني الآ ية تنببه الى تأثيرقرناء المرء في سيرته ومايذبغي 
من اختيار القرين الصا على قربن السوء » وتعر يض بتنفير أونئك الانصار من 
مقارنة اولئكاليهود الذين كانوا ينبو مهم عن الانفاق في سببلاللّه و بيانانهم شياطين 
يعدون اافقر وينبونعنااعوفه يأمر ون بالنكرء والقرين الصالم م نيكوزعونا لك 
على اللخير عرغيا لكفيه »منهرا لاك بنصحه وسيرته عن الشمر ميمد ا لك عنه » مل ثرا 
لاك بتقصيرك “مبهمرا إناك بعيوب نفسلك “وم اصلح القرين ااصالم فاسدا »وم 
افسد قرين اللوء صالا © 

ل( وماذا علبهم او أمنوابالله واليوم الآخر وأنفةوا مار زقهم الله 4 قال الاستاذ 
الامام «امثاله مع زيادة وايضاح : أي ما الذي كان يصيمهم عن الضمرر لوآمنوا 
وأنفقو |» وهذا الكلام موجه الى جديع المكلقين الخاطبين بالقرآن ٠‏ وكان ١‏ كثر 
العرب ونون قبل البعثة بالله تعالى وثونه هو الذي خاق !اسموات والارض 
وما بينهما ومنهم من كان يو'من بحباة أخرى بعد الموتوكانوا مع ذلك مشر إن 


( الأساء ٠‏ س ‏ ) الامان ١‏ كبر عزاء في المصائب والشدائد ١٠١“‏ 


و إعانهم على غير الوجه الصحبح » وكذلك اهل الكتاب كانوا يو'منون الله و باليوم 
الأخر ولكن الشرك كان قد تغلغل فيهم أيضا » فالمراد الايمان الصحبح مم 
الاذعان الذي يظبر ائره في العمل » و« أو » على معناها وجوابها محذوف دل 
عايه ما قبله من الاستفهام والكلام مسوق مساق التعجب من م في انفاق المال 
وعمل الاحسان لوجه الله عر وجل وابتغاء رضوانه وثوابه في اله. خرة » والمرادمن 
التعجب اثارة عجب الناس من حالم اذ لو أخلصوا ا فاتتهم منفمة الدنيا » ولفازوا 
مع ذلك سعادة العقى * وكثيرا ما يوت المرائي غرضه من التقرب الى الناس 
وامتلاك قاوبهم وتسخيرم مخدمته أو الثناء عليه ويفوز بذلك الخلص الذي يخغي 

العمل من حيث لا يطليه ولا تخدسيه » فني هذه اللااة “ادر اير 
الدارين » ويرجم المرائي بختني حنين » بل يكون قد خسسر الد ناوالا خرة وذلك 
هو المسران المبين » لجهل المرائين جدير بأن يتعجب منه لانه جهل باه وجهل 
أحوال الناس »© ولو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان 
هذا الامان كنز سعادة لم » فان من يحسن موقنا ان المال والجاه من فضل الله 
على العبد وانه يفبغي ان يتقرب بهما اليه تعاو همته فتهون عليه المصاعب والنوائب * 
ويكون هذا الايمان الصحبح عوضا له من كل فانت > وساوى في كل مصاب © 
وفاقد الاءان المقيقى عرضة للمم واليأس منكل خير عند مايرى خبية أمله وكذب 
ظله في الناس فاذا وقم في مصاب عظم كفقد امال ولا سما اذا ذهب كل ماله 
وأمسى فقيرا ولم ينقذه الناس ولا بالوا به فان الغم والقبر ربا أماتاه جزعا لاصبراء 
وربا بخم نفسه وانتحر بيده » ولدلك يكير الا تتحار من فاقدي الامان ف بواما 
لمومن فان أقل ما يناه في المصائي هو الصبر والساوى فيكون وقم المصيبة على 
نيه انك “ وثواء الزن في قلبه أقل » وا ره أن تكون المصدبة في حقه رحمة * 
وتتحول النقمة فيها نعمة 6 با يستفيد فيها من الاختيار والتمحيص » وكال العبرة 
والتبذيب »“ ( أقول وقد بينا هذا في تفسير اياتمن سورة آل ععران ولا سما قوله 
نعالى ؟:/؟1 قد خلت من قبلك سن الي الااية ١6١فتراجعم‏ من ص ١1*97‏ 
7 من جزْء النفسبر الرابع مع مافي معناها .وقال بعضهم في تير د واسبغ علي 


00 بحث اتصال الآآيات ها تيليا (القساء.س 4 


نعمه ظاهرة و باطنة » ان النعم الباطنة هي المصائب الي يستفيد منها الموئمن زيادة 
الامان والاعتيار) على ان المو'منين الحسنين الخلصين يكونون أبمد عن النوائب 
والمصاب من غير هم 6 وقد سل الله الموامن ويمتحن صبرهفيعطيه إعانه من الرجاء 
بألله تعالى مأيةالط حلاوته حرارة المصية حي لغلمها أحمانا »وان من الناس من يعظم 
رجاو"ه باللّه وصبره على حككه ورضاه بمَضائه واعتقاده انه ماابتلاه الالبر بيه ويعفل 
أجره حتى انه ليأنس بالمصيبة ويتلذذ بها وهذا قليل نادر ولكنه واقم 

بعل الله تعالى بانفاقه وعدم مبالاته بعل الناس » فهو الذي لايذ..ى عمل عامل ولا 
يظلمه من أجره عليه شيئا وهو الذي يسخر القاوب من شاء قال الاستاذ الامام أو لم 
ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعض الا هذه الآ يات « واعيدوا الله الى قوله ‏ 
علها »> لكانت كافية لحداية من له قاب يشعر وعقل يفكر » م اخذ بين تقصير 
المنتسبين الى الاسلام في اتباع هذه الاوامر وذّكر من حالالناس فيمعاملةالوالدين 
والاقر ببن والجبران واليتااى والمسا كين ماتيراً منه الاسلام “وكل ماد ؤهمشاهد 
معروف وابن المشيرون المنعظون 





( :م: 4: ) إن الله لا يظلم مْمال ذرَة» وَإِنْ تك حسنة 
اتات من لدله أجرًا عظيماً ( ٠4:ه؛‏ ) فَكَيْفَ إذا 
جثنامن كل امة ر الشبيد روجا بك عل هو لا 0 (١81:كه)‏ 
يوئر ود لين نَ كَمرواوعصوا الرسول لو رق 4م رن 
ولا يكتمون الله حدثا 





قال البقاعي في نظ الدرر مبينا وجه اتصال الآ .ية الأ ولى با قبلا ولا فرغمن 
تو بيخهم قال ممللا له « ان الله » ال وقال الرازي اعم ان تعلق هذه الاي بقوله 


ر النساء . س8 ) الظلم- استحالته علىالله ٠‏ التقليد والمذاهب ١٠١0‏ 
تعالى « وماذا عليهم لو آمنوا » الل وتكأنه قال فان الله لا بظل من هذه حالهمثقال 
ذرة وان نك حسنة يضاعفها فرغب بذلات في الاعان والطاعة اه 

وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى : بعد ما بين الى صفات المتكبرين 
وسوء اهم وتوء_دهم على ذلك اراد انبيزيد الامر تأكدا ووعيدا فين انه 
لا بظل احدا من العاملين بتاك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسطاس 
المستقم » فالاية تم لموضوع الاوامر السابقة وترغيب لعاملين في الخير كا قال 
في سورة ١١‏ زلزلة « فن يعمل مثقال ذرة خيرايره » ال هن سمع هذه الا بة تعظم 
رغيته في امير ورحاوه في الله تعاللى 

(قل) وللعا بين بالكتابو بعقائدالناس كلام في الا , ب أقامومعل اساس مذا هبيم 

من ذلك قول المعتزلة انه يجوز الظل على الله تعالى ( عقلا ) لأنه لوم يكن حابرا 
لا تمدح بنفيه ورد عليهم الآخرون بانه تعالى نقى عن نفسه السنة والنوم وانتم 
متئقون معنا على اسحالة ذلك عليه فردوا عليهم بأن ني الظل كلام في أفماله 
ونفي النوم كلام في صفاته وفرق يبنها - وهذا كله منالجدل الباطل واطذيان ؛ 
وادخال الفلسفة فيالدين بغبرعةل ولابيان» ومثله قول بعض المنتمين الى السنةبيجواز 
مخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظلا لا نالظل لايتصوومنه تعالى و بلغ بهم الجول من تأبيد 
هذا الرأي الى تجويز الكذب على الله تعالى وجعاوا هذا نصرا للسنة ٠‏ والذي 
قذف بهنلاء في هذه المهاوي هو الجدل وامراء لتأيبد المذاهب الي تقلدوها 
والنزام كل فريق تفنيد الا خر وإظهار خطه لا طلب الحق أننها ظهر ٠‏ ولهم مثل 
هذه المهالات الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه كقول الممنزلة ان بعض 
الاشياء حسن اذاته و بعضها قبيح لذاته و يجب على الله تعالى ان يمل الاصلح 

اد الجإئزين وكقول بعض من لم يغبم مسألة أفعال العباد بما يدل على 
جواز العث على الله تعالى وكل هذا جهل 

(قال) والذي يعم من الآ بة انهناك حقيقة ثابتة فينفسها وهي الظَلٍ وانهذا 
لا يهم من الله تال ل نه من النقص الذي يتنه عنه وهو ذو الكهوال المطلق والفضل 

د تسيرالنساء » د ١4‏ خامس » دس ؛جه » 


العظيم » وقد خلق اناس مشاعر يدركون بها وعقولا بهتدون بها الى ما لا يدركه 
الحمس » وشمرع لم من أحكام الدين وآدابه ما لا سيل عقوم بالوصول الى مثله 
في هدابتهم وحفظ مصاللهم وجمل فوائد الدين وآدابه سائقة الى اللمير صارفة 
عن الشر لتأبيدها بالوعد والوعيد فن وقم بعد ذلك فها يضره و يو'ذيه وترتبت 
عليه عقو بته كان هو الظالم لنفسه لان الله لا يظل أحدا 

(قال) ونفي الظل هبنا على اطلاقه يشمل المو'من والكافر والذرة فيه عيارة عن 
منتعى الصغر في الاجسام وقيل الذراطباء وقيل الغ الصغي رالا حمر أو الذرة رأس القلة 
الصغيرة ٠‏ واظهر من هذه الآ ية في العموم « فن يعمل مثقالذرة خيرا يره » ال 
وقد قدّر مفسرنا ( الجلال ) في الآية هنا ( احدا ) للاشارة الى العموم ٠‏ ولكن 
ورد في الكافر بن ما يدل على انه لا أثر لعملهم في الآ خرة كقوله د فلا تتم لم 

فو القامه وزنا» وقول إن عابي واخطاء ها منثورا » وقد قال بعضهم في امع 

ان الله بجازيهم على أعالم في الدنيا وهذا تأويل لا يأني في سورة الزازلة لان 
الكلام فيها خاص بوم اثقيامة ٠‏ وقال بعضهم غير ذلك كل يحمل الاآية على 
مذهه كا سح عادة المقلدين في 1 مد أه. مهم أصلا والقرآن المزيز فرعا حمل 
عليها ولو بالتأويل السقيم والتحر يف 

(قال ) ومن ااعجب أن يقول 1 مهذه التأو يلات وقد ورد في الاحاديث 
المسامة عند قائليها ان بعض المش ر كين يخفف عنه العذاب يعمل له : حاتم بكرمه 
وأبو طالب بكفالتهالني ونصره إياه ‏ بل ورد حديث بالتخفيف عن ابي طب لمتقه 
نو بة حين بشر بالني (ص ) هذا وابو لهب هو الذي نزل فيه ( تبت يدا أبي لهب 
وتب ) ال السورة فالممنى الصحيح اذن للايات هو ان لله لايقم وزنا للمشرك 
في مقاءلة شركه بمعي انه لا يقابل الشرك عمل صا فيمحوه بل الاعمال الصالحة 
بازاء الششرك هباء ولكن المشمرك العامي أشد عذابا من المشرك المحسن ٠‏ ولا بعةلل 
ان يكون المحسن والم.يء عنده تمالى ا فان هذا من الظل المنغي بلا شك 

أقول المثقال ‏ مفعال من الثقل المقدار الذي له تقل مهما قل » واطلق على 
المعيار المخصوص للذهب وغيره وهو معر وف ٠‏ والذرة أصفر مايدرك من الاجسام 





(النساء. س 0 عحةبيق مه معني الظلم وني الظلم عنه تعالى والذرة ١٠١.‏ 


كا اختار الاستاذ الامام وما أطلق على الغْلة وعللى رأسها وعلى الفردلة وعلى الدقيقة 
من دقائق الحباء ‏ وهومايظهر في نور الشمس الداخل من الكوى ‏ الا لييان مكان 
صغر هذه الاشياء ولذلك روي عن ابن عاس في الذرة روايتان تامتان روي 
عنه انها رأس الغلة وروي عنه انه أدخل بده في النراب ثم فخ فيه فقا لكل واحدة 
من هوثلاء ذرة ٠‏ وروي أن ابن مسعود قرأ :ان الله لايظل مثال كلة .وقد بينامن 
قبل ان مثل هذه القراءة لايقصد بها القرآن وانا بقصد بها التفسير ٠‏ والظل مناه في 
الاصل اانقص كا قال تعالى فيسو رة الكبف « كذا الجنتين انت أ كلها ولتظل منه 
شيئا » فعتى قوله تعالى ( إن الله لا بظل مثقال ذرة ) ان الله تعالى لاينقص أ<دا 
من أجر عمله والجزاء عليه شيئا ما وان صغر كذرة اطباء بل يوفيه أجره ٠ولا‏ يعاقبه 
بغير استحقاق للءقو بة وقد يبنا مءنى نف الظلم عن البارى” فيمواضم من التفسير ومن 
ا منار منها تفسير ( ١17:‏ اوما ظامهم الله ولكن | نفسهم يظلمون )فيراجم في صءة لامن 
حزء التفسير اارانع ومنها تفسير ( > : 18 ذلاك ءا قدمت يديم وان الله لس 
بظلام للعبيد ) فيراجم في ص 726 وتقسير ( :597 وما لاظالمين *ن 
انصار) في ص 0١‏ من ذلك الجزء ايضا ٠‏ ولاأذكرغيرها الان ٠‏ وبما بوضح 
هذا المنى في التفسبر الكلام في الجزاء وموازين الاعمال ٠‏ ولاتنهم هذه 
الآية حق الفبم الاباستبانة ماحققناه غير مرة في معتى المزاء وكونالثواب والعقاب 
تابعين تأثير اعمال الانسان في نفسه النزكية أو التدسية والقرآان يغسر بعضه بعضا 
ودود بعضه بعضاوماأخطأ كثيرمنالعلاء في فهم كثيرمن الا يات الالذ هوللم عن مقارنة 
الآيات المتناسبة بعضها بعض و اسنيدالم بذك حكم الاصطلاحات والةواعد الي 

وضعها علاء مذاهبهم وارجاع الا يات اليها وحملها عليبا فهذا يستشكل نمي الظم عن 
الله عر وجل لان العبيد لايستحقون عنده شيثا من الاجر فيكونء:مهأو النقص منه 
ظلما تم جيب عن ذلك بأنه بالنسة الى الوعد فهو قد وعد بإنابة المحسن وأوعد 
بعقاب المدبيء ثم جعلوا جواز تخلف اوعد او الوعيد محلبحث وجدال أيضا » وهذا 
يقول ان إثابة الحسن وعقاب المسبيء أمر حسن في ذانه موافق للحكة فهو واحب 
عليه تمالى أو واجب في حقه كا يجب له كل كال ويستحيل عليه كل نقص ققام 


4 حراء السيثات عثلها ومضاعفة الحسنات (النساء س‎ ١٠١8 





صم ١١١...‏ النيسسم سم 


الآخر ون يجادلونهم على لنظ بمب عليه ولملهم قالوا يهب له لخرفوها ومهما قالوا 
فالمقصد واحد وهو إثبات الكال لله تعالى وتنزيبه ع نالقص وأ كثر الجدل الذي 
أهاك المسامين وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض كان مبنيا على المشاحة في 
الالفاظ والاصطلاحات ٠‏ وكتاب الله ودينه يتبرأ من ذلك و ينهى عنه ٠‏ ومن فهم 
من مموع القرآن ماقر رناه مرارا في مسألة الجزاء يفقه مءنى نفي الظلعليهتباركاسمه 
وتعالى جده فلكل عمل اثر في نفس العامل يرفع نفسه بالمق واتخبر الى عليين » 
أو مهبط بها الى سافلين » ولذلك درجات ومثاقيل متدرة في نفسها لاحيط بدقائقها 
الا من احاط بكل ثيء علا 

( وإن نك حسنة يضاعها ) أقول أي انه تعالى لاينقص أحدا من أجرعمله 
مثقال ذرة ولكنه يزيد للمحسن في حستته فان كانت الذرة الي عماها العامل سيثة 
كان <زاوئها بقدرها وان كانت حسنة يضاعفها له اللّهتماللي عشرةأضما ف او أضعافا 
كشيرة كا قال تمالى في آبة أخرى ( من جاء بالحسنة هله عش أءثالها ومن 
جاء بالسيثة فلا يجزى الا مثلها وهم لابيظدون ) وني معناها آيات وقال(744:7من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضمافا كثيرة ) وقرأ ابن كثير « وان 








تك حسنة »> رفم حسنة أي وان توجد حسئة بضاعميا ٠‏ وقرأً ان كتضوانق عاعر 
و يعقوب وابن حبير « يضعمم! » ششديد العين من التضعيف وهو عمنى المضاعفة٠‏ 
وردوا قول اني عبيدة ان ضاعف يقتهُي مرارا كثيرة وصعف يقتذي عرئين 

للمحسن حستتهققط بأن لايكو نعطارءه الا فيمقابلة المسنات بلهو يز بد المحسنين 
من فضله 5 يعطيهيم من لد نه أي من عنده لافي مقا بلتحسنانهم أجراعظما أي عطاء كيبراء 
قالوا انه سمى هذا المطاء اجرا وهو لامقابل له من الاعمال لانهتايم للا جرعلى العمل 
فسمي باسمه من قبيل از اللجاورة ٠‏ ولمل نكتة عذا التجو زعي الابذان بأنهذا 
المطاء المظم لايكون افير ال#سنين فبوعلاوة على أحو ر أعماط والعلاوةعلى الذيء 
تقنذي وجود ذلك الثيء فلامطمع فيها السيئين الذين غلبت سيئاتهم المفردة على 


( الأساء ٠‏ مس 4 ) عرض الاعمال على الا نبياء - شبادةالبي على أمته 4 ٠‏ + 
حسثاهم المطاعفة » فاقوتك بالمشركين الزن طمست حسناتهم في ظلمة شر هم 
وااعياذ باللّه تمالى ٠‏ والظاهر ان هذا الاجر العظم هو النعم الر وحاني برضوان الله 
الا كر وقد تقدم الكلام فيه غير مرة فراجعه في مغظانه 

ومن مباحث الانظ في الا بة حذف النون فيقوله «دوان:ك> فان أصلها تكن » 
أذفت النون للتخفيف مماعا وعلاوه بنْشّدها حر وف العلة من حيث الغنة والسكون . 
«ولدن » بممنى عند وقال بعضهم ان لدن أقوى في الدلالة على القرب من عندفلا 
يقال لدي مال الا اذا كان حاضرا © ويقال عندي مال وان كان غائيا 

( فكيف اذا جتنا من كل امة بشبيد وجثنا بك على هو'لاء شبيدا 4 قال 
الاستاذ الامام : بعد ماجاء بالوعد والوعيد في الا بة السابقة جاء بهذهالا يةمعطوفة 
بالفاء 0 اذا كان الله لا يضيم من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال 
الناس اذا جمعهم الله وجاء بالشبداء علييم وهم الانبياء ها م امة الا ولا بشير ونذير 

هذه الشهادة هي التي غذل عنها الناس و بكى لها الني صلى النّهعليه وسل اذ أمر 
عض الصحابة بأن بقرأعليه شبتا من القرآن وهو صل اللّهعليه وسلأعا الناس بالقرآن 

هذه الشبادة بوم جمع الله الناس مع انبيائم ص عمارة عن مقا به عقاندهم 
واخلاتهم وأعماهم بعقائد الا نياء وأعماهم وأخلاتهم 

تعرض أعمال كل أمة على نبمها لا فرق بين اليهبود والنصارى والمسامين 
فشاو أتباع الا ندياء "أن تيدم نليهم بعل معرفة أعملم وظبورها بأنهم على ما جاء 
به وعمل و مر الناس بالعمل به فهم الناجون ٠‏ 

إن كل أمة من أتياع الانبياء تدعي اتباع نبيها وان كانت قاو يهم مماوءة بالحقد 
والأسد والغل وأعمالم كلها شرورا ومفاسد علييم وعلى الناس فب *لاء يتبراً الانبياء 
منهم وان ادعوا هم اتباعهم والانياء اليم 

وقد اختافوا في المراد بقوله « على هوئلاء شبيدا » قبل ان المراد به شهادة 
خام المرساين على المرسلين قله فهم يشهدون على أمموم وهو يشهد عليهم وقيل هي 
شبادته على أمته وهذا هو الموافق لقوله تعالى ( * : ١47‏ وكذلك جعلنا كم أمة 


) 4 شأن الكفار والمصاة يوم الشهادة علييم ( النساء . س‎ ١١ 


وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون اارسول عليكم شهيدا ) واللخطاب للموامنين 
في عصر التنزيل وقد تقدم في تفسيره ان هذه الامة تكون سيرتها شهيدة على 
الام السابقة وحجة عليها في احرافها عن هدي المرسلين ؛ وان الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وآله وس يكرن سيرته العالية وسئته الممتدلة حجة على المفرطين 
والمفرطين من امته اتباعا لابدع الطارثة والتقاليد المحدثة من بعده فراجم تفصيل 
ذلك في أول الجزء الثاني من التفسير ٠‏ واما المدريث الذي أشار اليه الاستاذ فهو 
ما روى احمد والبخري في صديحه واخرءذي واانساني وغيره ٠ن‏ حديث ابن 
مسعود أنه قال قال لي رسول الله ( ص ) « اقرأ علي »> قلت دا وسول الله أقرأً 
عليك وعلك أنزل ؟ قال < نم أحب أن أسمعه من غيري »> فقرأت سورة النساء 
حتى أتدت الى هذه الآية « فكيف اذا جتنا من كل أمة بشبيد » ال فقال 
ده حسبك الآان » فاذا عيناه تذرفان ٠‏ فليت شعري هل يعتبر ال امون بهذا وهم 
المشبود علييم كا اعتبر الشبيد الاعظم فييكون :كر ذات الوم كابكى » ويستعدون 
اتباع سئته » واحتئاب جيم البدع والتقاليد الدبنية ااتي لم تكن في عهده » لأن 
يكونوا كاصحابه أمة وسطا لا تر يط عندها في الدين ولا إفراط لا في أمور الجسد 
ولا في أهور الروح أم يظلون سادرين في غاوامهم » مقلدين لا باهم » الايعادون 
كيف يكون -ال اللكافر بن والماصين في ذلك اليوم ؟ 

يوذ بود المرن كفروا وعصوا الرسول أو تسؤى بهم الارض » قيلان 
هذا استئناف لبيان حال الككافر بن الي أشير الى شدتما والظاهر عندي انه جواب 
د فكيف »> في الاابة قياها ومعنى لاك الاابة فكيف يكون حال الناس اذا جِشنا من 
كل أمة بشهيد الم والجواب يومئذ يود أي بحب ويتنى الذين كفروا وعصوا 
الرسول فل يتيموا ما جاء به ان يصيروا ترابا نسوى بهم الارض فيكونوا واباها 
سواء كا قال في آخر سورة النبا. « ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا » وقيل أن 
يدفنوا وتسوى بهم الآرض أو وى عليهم كا نسوى على المونى عادة ٠‏ وقيل 
تمنون أن تكون الارض لم فبدفمونها فدية فتكون مساوية للم ( 0 :4م إن الذين 


اللنساء. س 4) اظهار المشركين وكثاتهم في القيامة لشركهم ١7١١‏ 


كفروا ل معه ليّتدوا به من عذاب يوم القياءة 
ماتقبل مهم ) وقرأ نافم وابن عامر قسوى متم التاء ونشديد السينالمفتوحة على 
أن أصلها تنسوى فأدغمتالتاء فيااسين تقر بها منْها في المخرج»وقراها حمزة بتخفيف 
السبن مم الامالة بحذف ناء تفسوى الثانية وهي لغة مثهورة 

( ولا يكتمون الله حديثا 4 عطف على بود ٠‏ أي لا يكتمون شي من خير 

كفرم ولاسياتمم في ذلك الوقت الدي تقوم به الحجة علييم بشهادة انيائم 

الذين كانوا يفسبون اليم ما كانوا عليه من كفر وأباطيل و بدع وتقاليد ٠‏ قال 

بعض المفسريبن ان قوله تعالى « ولا يكتمون اللّه حديثًا » ليس خبرا مجردا وائا 
ااواو فيه للحال والمدنى انهم يودون أو عونون أو يكونون ترابا قتسوى بهم الارض 
ولا يكونون كتموا الله تعالى وكذبوا أمامه على أ ففسهم بانكار ش ركهم وضلالم 
الذي ببنه تعالي ٠‏ من حالم في الا خرة وله (5:؟؟ وبوم محشمرهم جميعا لم تقول 
لذن أشركوا ناته 6د ادن م ركمون ؟ م ل تكن فتنتهم الا ان قالوا 
والله ر بنا ما دنا مشر نين 75 انظر كيف كذبوا على | نفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفنرون) فهمعندمايكذ بون؛ ينكرونشر مهم إما لاعتقادهم انما كانواعليه لس شركا 
واما هو استشفاع وتوسل الى الله يمن اختار من خلقه »و إما مكابرةوتوهماأن ذلك 
ينفعهم و يدرأ عنهم العذاب “عند ذلك يشهد عليهم الانبياء المرساون أنهم لم يكونوا 
متبعين للم فما أحدثوا من شركهم وانما كان شِيئا ابتدعوه من عند انفسهم بقياس 
د بهم على ماوكهم الظالمين واعرائهم المستبدين الذين يتركون عقاب بعض المسيثين 
بشفاعة المقر بيناليهم من بطانتهم و يقر بونم نلا يستحق التقر يب بدّفاعتهم أيضا فاذا 
شهدوا عليهم تمنوا لو كانوا سويت بهم الآرض وما افنروا ذلك الكذب ٠‏ وروى 
الام عن إن عاس( وصحت ١)‏ نهم اذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فنشهد 
علييم جوارحهم فيتمنون أن نسوى بهم الارض ' ومن جوزان يكون ذلك خيرا 
بحردا معطوفا على «يود» قال امهم بنكر ون في بعض مواقف القيامة و يمدرفون في 
بعضها و يصح ان يقال امهم كذبوا و كتموا في ذلك اليوم وان يقال امهم اعترفواوما 
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كذبوا بأن يكون حصل كل واحد من النقيضين في وقت غير الوقت الذي حصل 
فيه الآخر . ومثل هذا مشاهد في سحا كة الجرمين في الدنيا ينكر ون ثم يقرون > 

ويكذبون ثم بصدقون » وقال بعضهم ان المراد بالكهان هنا ؟ كهان الحق في الدنيا 
ككمان ام اكاب عينة الى زع )رابقارائة: ٠‏ وظاهر كلام الجمبور ان 
الحديث في الا بة هو الكلام وذهب البقاعي الى ان معناءال* ي»الحدث أي المبتدع 
الذي ل يبجى * به رسلهم قال أي شيعا اه بل يمتضحون بسبى” أخباره » 
لا جراء لا كانوا يكتمون هن آياته» وما نصب اناس من ييناته» 

















(*:: اه ) 5 الذي" اموا لا ءا 9 وَنْته' سكرَى 
حتَى تملموا ما ما تُولوز لاجيا إلا عي سيل حتى ارا وَإِن 
م اوْعَلى سر أو ا أحد يل م هن > القائط أو 0 
عت ذو و 0 صميد اطبا ناسحا بوجوهكم وأ يديكم, 


قال البقاعي في نظ الدرر : ولا وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض 
والاهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال الى ني العدم ومنمت فيه قوة 
يد القهر واللير أن يكنم حديثا وتضمن وصفه انه لا ينجو فيه الا من كان طاهر 
القلب والجوار م بالاِان به والطاعة لرسوله ( ص ) - وصف الوقوف بين يديه 
في الدنيا في مقام الانس وحضرة القدس المنحي من هول الوقوف في ذلك اليوم 
والذي خطرت ممعاني اللطف واجال فيه الالتفات إلى غيره وأمر بالطهارة في حال 
التزين به عن الخبائث فقال ل[ يا أيها الذين امذوا لا تقر بوا الصلاة وام سكارى 4 
اح وقال بعضيم في وجه الاتصال انهم لا مهوا عن الاشراك به تعاللى مهوا عما 
يوادي اليه يعبر قصد وفيد | أمروا وما هدم بالصادة أمروا هنا بالاخلاص في 
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الاستاذ الامام : أمر الله تعاللى في الآ بات السابقة بعبادته وترك الشرك به 
وبالاحسان لاوالدين وغيرهم وتوعد الذين لا يشومون بهذه الاواءر والاواهي وقد 
عرفنا من سور أخرى أن الله تعالى يأمر بالاستمانة بالصلاة على القيام بأمور الدين 
وتكاليفه كا قال ( ؟ : ١١#‏ يا أمها الذين امنوا استعينوا بالصير والصلاة ) وقال 
(؟ :ه"ث» ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال ( ١8 : /٠١‏ ان الانسان 
خلق هلوعا ١9‏ اذا مسه الشر <زوعا 7٠١‏ واذا مسه الخير منوعا ١؟‏ الا المصلين ) 
وقد كثر في القرآن الامر بالصلاة لا بالصلاة هكذا مطلقا بل باقامتها و إا إقامتها 
القيام بها على الوجه الاكل وهو أن ينبعث الموامن البها بباعث الشعور بعظمة الله 
وجلاله ويو'ديما بالخشوع له تعالى فبذه الصلاة هي أي تعبن على القيام بالاوامر 
ورك النواهي ولذاك جاء ذ كرها هنا عقب نلك الا وامر والنواهي الجامعة » وقد 
ذكرت الصلاة في القران ,,أسالبب ممختافة وذ كرت ههنا في سياق النهى عن الاتيان 
بها في حال السكر الذي لا يتأنى معه اللمشوع والاضور مع الله تعالمى بمناحاته 
بكتابه وذ كره ودعاثه فالمراد بالصلاة <قيقتها لا موضعها وهو المساجد كا قال 
الشافعية والنعي عن قر بانها دون مطلق الاثيان ما لا يدل على ارادة المسجد اد 
النععي عن قر بان العمل معروف في الكلام العر بي وني التنزيل خاصة ( ١7‏ : 
9" ولا تقر بوا اأزنا ) والنهى عن العمل بهذه الصيغة يضمن النهى عن مقدماته 
ومن مقدمات الصلاة الاقامة فقد سنها الله لنا لاعدادنا للدخول في الصلاة 
حت وقال بعض المترقين الذبن تحماون القرآن على مذاهيهم المستحدثة ان الاية 
تدل على جواز بل وقوع التكليف بالحال إذ وجه الامر الى السكران وهو لا بيعي 
المطاب. والموابعنه من وجوه ١‏ أحدها) أناللخطاب موجه الى الم-! قبل السكر بأن 
بيجتنبه اذا لن انه ينتهي به الى التلبس بالصلاة في أثنائه فووأءر بالاحتياط واجتنابالسكر 
في | ثر الاوقات١‏ اقول سيأني مايوءيده من العيارة ولذلك قال العلاء انهذوالا بة تمبيد 
لتحريم السكر حر ءا قطعا لا هوادةٌ فيه. فان من يقي ان جىء عليه وقت الصلاة 
وهو سكران يرك الشمرب عامة النهار وأول الليل لانتشار الصاوات الس في هذه 

د تفسير النساء » د ٠6‏ خامس »> د س4ج8 »> 


)4 النعي عن صلاة السكران (اللنساء.س‎ ١1 
المدة فالوقت الذي يبقىلاسكر هو وقت اانوم من بعد المشاء الى السحر فيقل الشرب‎ 
فيه لمزاحمته للنوم الذي لابد منه وأما أول اانهار من صلاة الفجر الى وقت ااظهبرة‎ 
فهو وقت العمل والكسب لا كثر الناس ويقل ان يسكر فيه غير المترفين الذين‎ 
لاع ل لم وقد ورد امهم كانوا بعد نزوطا يشر بون بعد المشاء فلا يصبحون الا‎ 
وقد زالالسكر وصاروا يعلمون مايقولون - قال ( ثانيها ) ان الا مر موجه الى جمهور‎ 
الو'مئين لهم مكافلون هامؤوون عنم المنكر فعليهم ان يمنموا السكران من الدخول‎ 
في الصلاة فالامر على حد « فابئوا حكما من اهله وحكا من اهلها » أي على‎ 
أحد الاقوال اذ يدخل فيه الزوجان ( ثالتها ) ان السكر الذي يطليه الغواة لا ينافي‎ 
فهم امطاب وهو النشوة والسرور في هذه الخالة يغهم السكران ويَغهم وريصح‎ 
ان يوجه اليه اللخطاب ولكنه لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بالتفصيل ولذلك‎ 
قال تعالى «( حتى تعلموا ماتقواون 4 فأما ما ينتهى اليه السكران مما لايقصد فصاحيه‎ 
لابخاطب فيه وهوما عرف به أيوحيفة السكران اذقالانه منلايفرق بين الارض‎ 
وهذا التمليل للنهي يفيد ان العلل با‎ ٠ والسماء وهئلك قول آخر في معنى هذا القول‎ 
يقوله الانسان في الصلاة م نئلاوة وذكر واجب أوشرط والمل به فهمه وهذا الممنى‎ 
هذا هو‎ ٠ أجاز ابو حنيفةالصلاة بغيرالمر ببة لمنلايحسنها أي الى أنيحسنما أو يعجر‎ 
حاصل الممنى على القول بأن المراد بالصلاة حقيقتّها كا هو الظاهر فان اريد بها موضعبا‎ 
فالمراد تعزيه المساجد وهي بيوت الله عن اللغو والكلام الباطل الذي من شأنه‎ 
ان يسدر من السكران‎ 

أقول روى أبو داود والنرمذي وحسنه والنسائي وا ماك وصححه عن علي 
كم الله وجهه قال صم لنا عبد الرحمن بن عوف طماما فدعانا وسقانا من اخر 
فأخذت مناوحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل با أيها الكافرون لا أعبد ماتصدون 
وحن نعبد ما تعبدون ٠١‏ فعزلت ٠‏ وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي ان 
إمام القوم يومئل هو عبد الر من وكانت الصلاة صلاة المغرب وكان دلك لا كانت 
افر مباحة ٠‏ وهذا يدل على ان المراد بالصلاة حقيقتها وروي عن سعيد بن المسيب 
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والضمحاك وعكرمة والحسن ان المراد بالصلاة هنا مواضمها وروي عن الشافي انه 
حمل اللفظ على الاعرين معا بناء على جو بزه الهم ببن اللقيقة والغهاز ٠‏ وروي عن 
جعفر والضحاك وهو احدى الرواتين عن ابن عباس ان المراد بالسكر سكر النعاس 
وغلبة النوم ولمل من روي عنه ذلك شبه النعاس بالسكر وجعل حكه كحكه فظن 
الراوي انه فسسره به والعلة في قياسه عليه ظاهرة وفي حديث أنس عند البخاري 
مرفوعا د اذا نعس أحدكم وهو يصلى فلينصرف فليم حى يعل ما يقول > ٠‏ و<تي 
للغاية وفي بعض كلام الاستاذ الامام ما يشعر بأنها للتعليل والظاهر الاول كحتى 
في الجلة الا تية وهو يدل على وجوب معرفة اللغة العر بية على كل مسلٍ لنهم 
ما يقول في اله .لاة 

زلرشال ولاس اسلن ل قوله ولاجنبا على قوله وان سكارى والمنى 
لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جنا ل+ءلة وان سكارى حالية فعى فيحم-ر النصب 
وفرق عد القاهر في دلائل الاعجاز بين الخال المفردة والجلة الخالية مُعنى جاء زريد 
واكا أن الركب كان وصفا لدحال الجيء فهو تابع للمجيء مقدر بقدره ومءنىجاء 
وهورا كب أن الركب وصف ثابت في نذسه وقد جاء هو في حال تلبسه به » وقد 
تكون الجلة الحالية غير وصف لذي الحال كقولك جاء والشمس طالعة وقد يتقدم 
مضمونها قعل ذي الخال الذي حعات قيدا له وقد يتأخر عنه واما المال المفردة 
فيمتبر فيها مقارنة فمل ذي الخال وطهذا قال بعض فقباء الشافعية من قال للّه عل" أن 
اعتكف صائا وجب عليه أن يصوم لاجل الاعتكاف ولا يزه أن حك 
في رمضان 6 ومن قال لله علي أن أعتكف وأنا صاتم لا يلزمه صوم لاجل الاععتكاف 
بل حورته أن بتكت في رمضان لان مضمون الخجلة الحالية لا يشرط ان يكون 
مقارنا لنعل ذي الال كا يشرط ذلك في الال المفردة ٠‏ هذا واني لا اذ كر اني 
رأيت للمفسرين بيانا لتكتة اختلاف الالين في هذه الآية فل لم يقل لا تقر بوا 
الصلاة سكارى ولاجنبا أو لانقر بوا الصلاةواتم سكارى ولا وأنرجنب أو يجمل 
الأول مفردة والثانية جلة » وهل بيقع هذا الاختلاف في تعبير القرآن اتفاقا أو 
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جرد التفنن في العبارة ؟ كلا ان النكتة ظاهرة لا يخفى على من كانت اللغة ملكة 
له وقد نخغى عمن تكون صناعة عنده لا يغهم دقائق نكتها الا عند تذكر القواعد 
الصناعية الني ندل عليها وتديرها » ومن كانت له الملكة والصناعة قد يهم المراد 
في الجلة و يغفل عن ايضاحها بالقواعد الصناعية ٠‏ إن التعيير جملة « واثم سكارى » 
يتضمن النهى عن السكر الذي يخشى ان بتد الى وقت الصلاة فيفضي الى أدائما 
في أثنائه فالممنى احذروا أن يكون السكر وصفا لك عند حضور الصلاة قنصاوا 
واثم سكارى فامتثال هذا النبي إنا يكون بنرك السكر في وقت الصلاة بل 
وفما شرب من وقتها » ولدمس الممنى لا نصاوا حال كوتكم سكارى » وعلى هذا لا 
برد الاعتراض الذي أورده الاستاذ الامام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وانما كان 
برد لو قال تعالى لاتقر بوا الصلاة سكارى »© أو يقال في دفعه هذاء والجواب الا ول 
من تلاك الاأجوبة في ممنى هذا ولكنه لدس مأخوذا من منطوق الابة ومدلول 
الججلة الخالية وانما فهمنا منه انه مأخوذ من تنوقف الامتثال على اجتناب السكر قبل 
الصلاة وصمرح بأنه من باب الاحتياط ٠‏ واما نهييم عن الصلاة حنبا فلا يتضمن 
بيهم عن الجنابة قبل الصلاة ولذا لم يقل واذم جنب ٠‏ فياللّه العجب من دقة عبارة 
القران الحكي و بلاغتها واشماها على المعاني الكثيرة باختلاف التصير تقد دات 
الآية باختلاف الالين على ان الشارع يريد صرف الناس عن السكر وثر بيتهم 
على تركه بالتدري لما فيه من الاثم والضرر ولا بريد صرفهم عن الجنابة لا مها من 
سنن القطرة وانها ينهاهم عن الصلاة في أثنائما حتى يتسلوا فهذا النهي »بيد لفرض 
الطبارة من المنابة وكومها شرطا لاصلاة وذلك النهي بيد لتحربم الخخر ألبتة في سياق 
يجاب النهم والتدبر لما في الصلاة من الاذكار والتلاوة 

والجنب قال الاستاذ الامام يعرفه كل أحد يعني من قراء العر بية لانه مستعمل 
الآن عند اللخاصة والعامة في المءنى الذي جاء به القران ؛ ولكنه ل يذ كر ما هي صيغته 
وما معنى أصل مادته ٠‏ وقد استممات العرب هذا الافظ استعال المصادر في الوصفية 


فقالوا هو جنب وه حب وهم حدتب و جنب وننأه و<معه إعصهم فقااوا جدان 





وأجناب وجنوب ٠‏ وقالأبواليقاء هومشتق من اللجانبة >منى الماعدة » وليس بظاهر . 


( النساء ص 4) المني. قر به الصلاة ومكثه ومروره فيالمسجد /ا١١‏ 


وقد قالوا جانيه بممنى سار الى جنبه ومنه الصاحب بالجنب أرفيق السفر والاصل فيه 
انه يركب بجانب رفيقه في الشقدف على البعبر فيكون اشارة الى المضاجعة الني هي 
أعر أسباب المناية » وعندي أن الجمار الجذب هو من كان ببته هانب بيتك وفاتني 
ذ كزها في موضعه 
١‏ إلاعائري سببل ) أي لا تقر بوا الصلاة جنيا في حال من الاحوال الاحال 
كوت عابري سبي ل أي محتازيطر يق» وقيل ان « الا » هنا صفة بمعنى غير ول يلنفت 
صاحي هذا القول الى مااشترطه ابن الهاجب لذلك من نعذ رالاستثناء. ومن قال ان المراد 
بالصلاة هنا حقيقتها فسسر عابر السبيل هنا بالمسافر ومن قال ان المراد بالصلاة مواضعبا 
أي المساجد فسره بالْجتاز لاجة قاله الاستاذ وغيره وقد استدل الشافعية بالا بة 
على حواز مرور الجنب في المسجد اذا كانت له حاجة وعلى حر بم المكث فيه عليه ٠‏ 
وقد علمت ان الشافى يجيز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها ما وحينتذ يجمل 
استثنا لعبور باعتبار المكان واني لا ستبعد التميير عن السغر بعبور السبيل والسفر 
مذكور في الا بة وفيغيرهامن الآ يات بلفظ السفرفالمتعينعندي في العبور ماقاله الشافعية 
وغيره من مفسري الساف وهو بالمرور بالمسجدلا نه من قر ب الصلاةسواءأر يدبهاالمكان 
وحدهأم المكان والحقيقة والجاز معا أم المقيقة وحدها لان المكث في المسجد من 
مقدمات الصلاة فالمنع منه يدخل في النهى عن فربالصلاة ٠‏ ويوبد هذا مأهومءروف 
من كون بعض جيرا نالمجد النبوي كان لبيوتهم أبوابومنافذ من المسجد فكانوا 
يعبرون منه الى بيونهم وكان كثير من ققراء الصحاءة يقيمون في المسجد فلا نزات 
الاية فهموا منها ولا بد ان اقامة الجنب في المسجد تعد من قرب الصلاة فاولم 
يستئن عابري السبيل لكان على أولئك الجبران حر ج في إلزامهم أن لا بخرجوا من 
بيومهم قبل الاغتسال اذا كانوا جنيا ٠‏ ولم يأمر الني صل الله عليه وعلى له وسلم بسد 
تلاك الابواب والكوى الا في آخر عمره الشريف وقد استثتى خوخة ابن أني 
ذافة ( أبي بكر رض ) واللموخة الكوة والاب الصغير مطلقا أو ما كارف في 
الباب الكبير ٠‏ بل ورد ان من أقام في المسجد ينتظر الصلاة ذهو في صلاة 


0011 الفسل والوضوء الصلاة (النساء.س 4) 


( حتى تغتساوا ) أي لا تقربوا الصلاة جنا لا أداما ولا بالمكث في كاتا 
الى أن تغتسلوا الاما رخص لكر فيه من عبور السبيل في المسجد. وحكة الاغتسال 
من اللنابة كحك ةالوضوء وهى النظافةوالطبارة كا سيأنيفي آية الوضوء من سورة المائدة 
وطاتين الطبارتين فوائد صحية وأدبية سنبينها هناك بالتفصيل ان شاء الله تعالى . 
والاغتسال عبارة عن إفاضة الماء على البدن كله ومن شأن الجنابة أن محدث نهيجا 
في المجموع العصي فيتأئر بها البدن كله ويعقبها فتور وضعف فيه يزيله الماء ولذك 
جاء في الحديث الصحيح بح < إعا الماء من الماء » رواه مس 

وقد أجل م هذا . ن اعترض على 0 0 الدبن مواهًا 
غاية لانعي عن صلاة الجنب أن يتحرى الاندان في صلاته النظافة والنشاط كا 
أوخحت فما حدله غاية به انمي عن ٠‏ صلاة السكران ان تُحرىق فيها الع والقيم وتدذبو 
القران والذكر ويتوقف هرا على مع رفةأغة القران فم فهى واجية على كل مس كا تقدم ٠‏ 
وهذا #ىء من حكة مسر وعية الفسل 

ولما كان الاغتسال من النابة يتعسسر في بعض الاحوال و,تعذر في بعضها 
وممله الوصوء وكانت الصلاة عيادة محتومة وثر بضة موقوتة لا هوادة فبا ولا 
مندوحة عنها لامها بتكرارها تذكر المرء اذا نبي عراقية الله تعالى فتمده للتقوى ببن 
لا سبحانه الرخصة في 'رك استمال الماء 0 عنه بالتييم فقال ل( وان كت 
) أو حاء أحد ملك من الغائط أو اسثم 2 الفساء 5 2 ماء أ أوأ حدم حدة 
أصغر وهوخرو جذيء من أحدالسياين ( القبلوالدبر ) وعبرعنه بالجهي٠من‏ الغائط 
كناية ١5‏ هي سنة القرآن في النزاهة بالكنابة عما لا يحسن التصرجم به والفائط هو 
المكان 1: خض من الارضكالوادي وأهل البوادي والقرى الصذيرةيقصدون حاجتهم 
الاما < ا اخفضة لاجل السثرو الاستخماءعن الا بصار 6 مصار أفظ اذا نط حقيقةعرفية 


( النساء . س 8 ) التيمم ٠‏ قيامه مقام الوضوء والفسل  ١١4‏ 
في الحدث لكثرة الاستمال » ويكني عن الحدث في المدن الآ هلة اللي تتخذ فيها 
الكنف بكنايات أخرى ٠‏ وملامسة النساء كناية عن غشيانهن والافضاء اليين 
حقيقته اللمس المشارك من المانيين ولو باليد فهو كالباشرة وحقيقتها اصابة البشرة 
اد اا ا والكساي < أو لمم » ولا ثناني قراءتما 
ذلك التجوز المّهور وقال الشافعي ان الاية تدل عل تقض الوضوء بلمس بشرة 
النساء الا نساء الا الحارم منبن و بدقال الزهري والا وزاعي ل( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 


وجوهك وأيديك ) وأبديكم 4 أي فني هذه الخالات : المرض والسفر وفقد الماء عقب 
الحدث الاصغر 7 للوضوء والحدث الا كبر الموحب للغسل ‏ نموا صعيد! 
طييا أي اقصدوا وحر وا مكانا ما من صميد الارض أي وجهها طيبا أي طاهرا لا 
قذر فيه ولا وسخ فامسحوا هناك بوجوهكم وأيديكم ثبلا لممظم عمل الوضوء 
فصاوا ٠‏ فقيد دف جدوا ماء » للجاي من الفائط وملامس النساء على مذهب من 
يجعل القيد بعد الجل للاخيرة ومذهب من يبعله لأجميع الا أن كنم ماع والمانم 
هنا انه لايظبر وجه لاشتراط فقد الماء : أتيمم يمم المر يض والمب فردون الصحيح والمفهم 
الاستاذ الامام : الممنى ان حم المرريض والمسافر اذا ارادا الصلاة ةكح 
المحدث حدثا اصغر أو ملاءس النساء ولم يجد الماء فملى كل هوئلا. التيمم فقط . 
هذا ما ينهمه القارى” هن الااية نفسها اذا لم يكلف نفسه حمليا على مذحب من 
وراء القران يجملها بالتكلف حجة له منطبقة عليه ٠‏ وقد طالعت في تفسيرها حضسة 
وعشرين تفسيرا فلم أجد فيها غناء ولا وأأيت قولا فيها يسلم من التكلف ثم رجعت 
الى المصحف وحده فوجدت المنى واضحا جليا » فالقرا ن أفصح اكلام وأبلغه 
وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العر بية مفردانم| وأساليبها الى تُكلفات فنون 
النحو وغيره من فنون اللغة عند <افظي أحكامها من الكتب مم عدم محصيل 
كة البلاغة ‏ الى آخر ما أطال به في الانكار على المفسرين الذين عدوا الآ ية 
مشكلة لاما لم تنطبق على مذاهبهم انطباقا ظاهرا سالما من الركا كة وضع الأليف 
والتكرار التي يتنزه عنها أعلى اكلام وأبلفه ٠‏ واذا كان رحمه الله قد راجع خمبة 


الخاذ المذاهيب أصولا يعرض عايه! القرآن ١‏ النساء . س 4 ) 
وعشرين تفسيرا رجاء ان بجد فيها قولا لا نكان فيه فانا لم أراجم عند كتابة 
تفسيرها الا روح المماني وهو آخر التغاسير المتداواة تألينا وصاحبه واسم الاطلاع 
فاذا به يقول « الآية من معضلات القرآن »> ووالله ان الآبة لست معضاة ولا 
مشكلة وليس في القرآن معضلات الاعند المتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من اتخذوا المذاهي الحدثة بمد القران أصولا للدين يعرضون القرآن عليها 
عرضا فاذا واققها بغر تكاف أو بتكلف قليل فرحوا والا عدوها من المشكلات 

والمعضلات » على ان القاعدة القطمية المعروفة عمن انزلعليه القران ١‏ ص ) وعن 
خلفائه الراشدين ( رض ) ان القران هو الاصل الأول لهذا الدءن وان حكم الله 
يلنمس فيه أولا فان وحد فبه يكذ وعليه يعرّل ولا يحتاج ممه الى مأخذ آخر 
وان لم يوجد الس من سنة رسول الله ( ص ) على هذا أقر الني ( ص ) معاذا 
حين أرسله إلى المن وبهذا كان يتوادى اللخاماء والائمة من الصحابة والتابعين وقد 
رأى القارى" ان ممى الآ بة واضح في ننسه لا تكلف فيه ولا إشكال ولله الجد 
سيقول ادعواء الم من المقلدين نعم ان الآ بية واضحة المنى كاملة البلاغة على 
الوجه الذي قر تمولكنها تقتضي عليه ان التيمم في السفر جاتر ولو مع وجود الماء 
وهذا مالف للمذاهب المعروفة عندنا فكيف يمقل أن يخفى معناها هذا على 
أولئك التقهاء الحققين و يعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها أرجموها اليه . 
ولنا ان تقو لكثل هو“لاء ‏ وانكان المقلدلايحاجلانه لاعاله وكف يعقل انيكون 
أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضءف معضلا مشكلا ؟ وأي الامرين أولى 
اير جبح: : الطمن ببلاغةالقران و يانه خلهعلى كلام النقهاء أمحجو بز اللحطا على التقهاء 
لانهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الااية من غير تكاف وهو الموافق ادلم ممغيره 
من رخص السفر الى منها قصر الصلاة وجمعها وإباحة القطر فيرمضانفهل ستتعر 
مم هذ ان برخص للسافر في ترك الفسل والوضرء وهما دون الصلاةوالصيام في نظر 
الدين ؟ أليس من الجرب ان الوضوء والفسل يشقان على المسافر الواجد للماءفيهذا 
الزمان الذي سبلت فيه اسباب السفر في قطارات السكك الحديديةوالبواخر ؟ أفلا 
يتصور المنصف ان المشقة فيهما أشد على المسافر ين علي ظيو ر الا بل فيمفاو زالحجاز 


( النساء .س 8 ) عسر الاغتسال والوضوء على المسافر ١؟"١‏ 
ونجاها 6 هل قرول تمك ان غلاة الظير أو النضر أر اق الدئر أسرل من القدك 
أو الوضوء فبه؟. السغر مظنة المشقة يشق فيه غالبا كل مابو'نىفي الحضر بسهولةواشق 
مايق فيه الغسل وااوضوء وان كان الماء حاضرا مستفنى عنه ٠‏ واضرب 
مم مثلا هذه الجواري المنشات في البحر كالاعلام فان الماء فيها كثير داءا وفي كل 
باخرة مها ماما تأي ببوت مخصوصة للاغتسال بالماء السخن والماءالبارد ولكنهاخاصة 
بالاغنياء الذين يسافر ون في الدرجة الاولى أو الثانية وهوالاء الاغنياءمنهم من يصيبه 
ذوار شد يد تّمذرعليهمعه الاغتسال أوخفيف يشقّمعه الاغتسال ولا,تعذر فاذاكانت 
هذه السغن التي يوجد فيها من الماء المعد للاستحام مالم يكن بوجد مثلهفيبيت أحد 
من أهل المدينة زمن ااتعزيل يشق فيها الاغتسال أو يتعذر فا قولاك في الاغتسال 
في قطارات سكك الديد او قوافل امال والبغال ؟ 

الا إن من أعجب العجب غَفْلةَ جماهير الفقباء عن هذه الرخصة الصر بحة في 
عبارة القرآن » التي هي أظبر وأولى من قصر الصلاة ورك الصيام » واظهر في رفم 
الحو ج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الاحكام »واحمال ر بط قوله تعالىي < فل 
عجدوا ماء » بقوله « وان كنم “ردي أو على سفر » بعيد بل ممنوع البتة كا تقدمعلى 
انهم لايقولون به في المرضى لاناشتراط فقد الماء فيحقبم لافائدة له لان الاصحاء 
مثلهم فيه فيكون ذ كرهم أغوا يتنزه عنه القرآن » ونقولان ذكرالمسافر ب نكذاك فان 
المقم اذالميجدالماءيقيم بالاجماع فلولا انالسفر سبب للرخصة كالمرضلميكن لذ كرهفائدة 
ولذلك عللوه ما هو ضعيف متكلف ٠‏ وما و رد في سبب رز وطامن فقد الماء في ااسفر 
أوالمكث مدة علىغيرماء لاينافي ذلك ٠‏ رووا اها نزلت في بسضأسفارالني ( ص ) 
وقد انقطم فيها عقد لعائشةفاقامالني ( ص ) على العاسه والناس معه وليسوا على ماء 
ولدس معهمماء فأغلظ ابو بكرعلىعائشة وقال حبست رسولاللّه ( ص) والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء » فنزلت الا بة فلياصاوا بالتيمم جاء اسيدبن الحضير ا ى مضرب 

نشة لجمل يقولما أ كثر بر ل يا"ل أبي بكر. رواه الستة “وفيروايةبرحمك الله 
تعالمى ياعائشة مانزّل بك أمر تكرهينه الا جعل الله تالى فيه للمسامين فرجا ٠‏ فهذه 

د تسبر النساء » د ١١‏ خامس » د س4جه » 


5 ننبمم المسافر الواجد للماء ٠‏ معنى العفو والمغفرة ( النساء . س 4 ) 
الرواية وهي من وقائم الاحوال لاحم لها في تغيير مداول الآ ية ولا تنافي جمل 
الرخصة أوسع من الحال الني كانت سببا ها » الاترى انها شملت المرذيولم يذ كر 
قٍِ هذه الواقفعة أنه كان فبا مركى شق عليهم اتفال الماء عل هدر وجودهولدس 
فيها دليل على أن كل الجيش كان فاقد للماء ولا أن الني ( ص ) حمل النيمم فيبا 
الماء اللي ص عمدة التقهاء » على انها منقولة بالمعق وهي وقائم احوال مجلة لاتبض 
دليلا ومغهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتير عند الهو ر ولا سها في معارضةمنطوق 
إلآية ٠‏ واننا نرى رخصة قصر الصلاة قدقيدت ,الحو من فتنة الكافر بن كاسيأني 
في هذه السورة وترى هوثلاء الققباء كلهم لميعماوا فيها بوم هذا الشرط المنتصوص 
الذي كان سبب الرخصة افلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شمرط ليس في 
كتاب الله ؟ وروي في سيب النزولايضا ان الصحابةنالتهم حراحة وابتلوا بالجنابة 
فشكواذلك للني (ص) فنزلتءو روي أيضا انهانزات فيمن اغتسل في السفر بمشقةوسيأني 

واذا ثبتان التيم رخصةللسافر بلا شسرط ولا قيد بطلت كل تل كالتشديدات 
النى توسعوا في بنامها على اشتراط فقد الماء ومنها ماقالوه وجوب طلبه في السفر وما 
وصعوه لدلك من المدود محد الغرب وحد الغوث . وأذ كر انى عند مأ كنت 
ادر تون شرح المنهاج في ققه الشافعية قرأت باب التيمم في شهر ين كاملين لم أرك 
الدرس فيهما ليلة واحدة فهل ورد ان الني (ص ) أو احد الصحابة تكلم في التيم 
يومين أو ساعتين ؟وهل كان هذا التوسم في استفباط الاحكام والشر وط والحدود 
سعة ورحمة على المومنين أم عسيرا وحرجا عليهم وهو مارفعه اللّه عنهم ؟ ؟ 

١‏ ان الله كان عفوا غفورا 4 المذو ذو العفو العظم وويطلق العفو بمعتى اليسر 
والسبولة ومنه في التنزيل « خذ العفو » وفي المديث د قدعفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق > أي اسقطنها تيسيرا علي . ومن عفوه تعالى أن أسقط في حال المرض 
والسغر وجوب الوضوء والفسل ٠‏ ومن معاني العفو حو الثيء يقال عفت الريح الابر 
ويقال عا الائر ( لازم ) أي امح ومنه العو عن الذنب عنا عنه وعفا له ذنيه وعفا 


( النساء . س 2 ) التيمم ‏ ممناه اللفوي والشرعي ومحله ١!“‏ 
عن ذنبه أي محاه فلم يرتب عليه عقابا فالعفو أباغ من المغفرة لان المغفرة من الخقر 
وهو السئر وستر الذنب بعدم المساب والمقاب عليه لابناقي بقاء أثر خفي لهوممنى 
المذوذهاب الاثر فالعفوعن الذذب جمله كأن لم يكن بأنلاببقى له أثر في النف سلاظاهر 
ولا خفى ٠‏ فهذا التذييل للا بة مبين منْشأ الرخصة والبسر الذي فيها وهو عفو الله 
آمالى ومشعر بأن ما كان من اخط! في صلاة السكارى كقوهم قل يأأمها الكافر ون 
اعبد ماتعبدون ونحن نعبد ماتعبدون مغدو ر هم لا يو'اخذون عليه ٠‏ واننا محم تير 
الارية بمسائل في احكام التيمم لابد منها 

( الألة الاولى معني التيمم الاغوي والشرعي ) قدعلمت ان التيهم في الآ ية 
عمنى القصد وهو المنى الاخوي قال الاعثى 

تهمت قبسا وكرم دونه منالارض منمهمه ذيشزن 
ثم صار حقيقة شرعية في العمل الخصوص وهو ضرب اليدين بوجه الارض 
ومسح ااوجه واايدين بهما وصاروا يقواون مم بالعراب وقد جهم بعضهم بين 
المعنيين َال 
تهمتكم ما ققدت أولي النحى ومن لم جد ماء عم بالعرب 

( المسألة الثانية محل اتتيمم ) نص الآية ان محله الوحه والبدان ولكن اليد 
تطلق كثيراعلى ما تزاول به الاعمال من الكف والاصابع وحداءأ الرسغ وانشئت 
قلت المفصل الذي ير بط الكف بالساعد وهي التي تقطم في حد السرقة » وتطلق 
على الذراع هن أطر اف الاصابع الى المرفق » وتطلق على مموع الذراع والعضد 
الى الابط والكتف ولذلك اختلف الناس في مسح البدين على ثلائة أقوال 
واختلفت الروايات فيه أيضا عن الني (ص) والصحاية والتابمين واننا نلخص ذلك 
مع بيان الراجح فنةول:جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسسر ان الني صلى 
الله عليهوا له وسلم قالله دانما كان يكفيكهكذا » وضرب ( ص ) بكفيه الاارض 
وننخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسيأني نصه وسببه وما قيل فيه ٠‏ وفي لنظ 
للدارقطني «انما كان يكفي كان تضرب بكفيك في الثراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما 
وجهك وكيك الى الرسغبن »وذ كر النووي في شرح مسل ان هذا مذهب عطاء 


15 التيمم ‏ محله واختلاف الروايات فيه ( النساء . س 4) 


ومكحول والاوزاعى واحمد واسحق وان النذر وعامة اصحاب الحديث ٠‏ أقول 
وعليه الشيعة الامامية أيضا .و روى الترمذي ان ابن عياس احتج له باطلاق الايدي 
في آبة السرقة والاتناق على ان اراد بهما الكفان ورد المافظ ماأوله به النووي 
و روى الدارقطني والما كم والبييقى من حديث ابن عمر مرفوعا « التيمم ضر بتان 
ضر بة للوجه وضر بة للبدين الى المرفقين »وهذا هو عمدة جمبور التقباء من الحنفية 
والشافعية وغيرهم وني اسناده علي بن ظبيان وثفه يحبى بن القطان وعشم وغبرهما 
ولكن قال الحافظ ابن حجر هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد 

وفي رواية من حديث عمار ان المسح الى الابطين وبا أخذ الزهري وستعل 
مافيها ولفظاحديث مار في ر واي ةالصحيحبن وغيرهما عن سعيد,نعبدال رمن ابن أبزى 
ان رحلا أنى عر ( رض ) ققال إني اجنبت ول أجد ماء فقال له لاتصل ققال عمار 
أما نذ كر ياأمير المو*منين اذ أنا وأنت في مسرية فاصابئنا جنابة ف نجد الماء فاماأأنت 
فم تصل واما أنا فتمعكت في النراب وصليت ققال (ص ) « انما كان يكفيك ان 
نضعرب بدك في الارض ثم تنفخ لم مسح بهما وجهك و ذفيك »ققال عمر اتق الله 
ياعمار فقال ان شئت لم أحدث به فقال نوليك ماتوليت أي بل تكلك الي ماقات 
ورد اليك ما ولبته نفك وذلك اذن له برواية الحديث والافتاء به وهذاهو المعتمد 
الذي لاحجة على غيره وله بوب البخاري في صحيحه قال الحافظ في المتح : 

د قوله باب التيمم لاوحه والكذين أي هو الواحب الجزى' وانى بذلك بصيغة 
لمزم مم شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فان الاحاديث ااواردة في صفةالتيمم اصح 
منها سوى حديث ابي حهم وعمار وما عداهما فضعيف أو ءتلف في رفعه ووقغه 
والراحح عدم رفعه فأما حديث ابي حهم فورد بذ كراليدين عملا وأما حديث عمار 
فورد بذ ير الكفين في الصحيحين و بذ كر المرققين في السئن وفي رواية الى 
نصف الذراع وفي رواية الى الا باط فأما رواية المرققين وكذا نصف الذراع ففيها 
مقال وأما رواية ال باط فقال الشافعي وغيره ان كان ذلاك وقم ع ابي صلى الله 
عليه وسل فكل تيمم صح لاني (ص )بعده فهو ناسخ له وان كان وقم يفير أمره 
فالحجة فيا أمر به وتما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوحه والكفين 


( النساء. س 4 ) التيمم - كيفيته وما هو الصعيد الذي ينيمم منه ١‏ 


كون عمار كان يفي بعد الي (ص) بذلك وراويالحديث أعل بالمرادبه من غيره 
رلا سما الصحاني الجتبد » اه كلام المافظ ابن حجر وهو فصل اللخطاب في المسألة 

(المسألة الثاثة التيمم ضر بة واحدة ولا ترتيب فيه ) في ال سألة روايتان وفي 
رواية شقيق لخديث عمار في الصحيحين التصر مح بضر بة واحدة فهي اقل مابجزى' 
والجهو ر من "الفقباء وأهل المذاهب على الضر بتين قال الحافظ فيالفتح 

د قوله ظبر كنه بثماله أو ظبر ثماله بكفهكذا في جميع الر وايات بالشك وفي 
رواية ابي داود نحريرذلك من طريق أي معاوية ايضا ولفظه ثم ضرب بثمالهعلي 
كينه و بيمينه على ثماله على الكفين ثم مسح وحهه ٠‏ وفيه الا كتفاء بضر بة واحدة 
في التيمم ونقله ابن المنذرعن جماهير الملاء واختاره وفيه ان النرتبغير مشروط 
في التيمم قال ابن دقيق العيد اختلف في لنظ هذا الحديث فوقم عندالبخاري بلفظ 
دثم» وني سياقه اختصار ولمسلم بالواو وافظه كم مسح الشمال على الممين وظاهر كفيه 
ووجهه وللاسماعيل ماهو اصرح من ذلك ٠‏ قل تولفظه من طريق هارون امال 
عن اني معاوية دانما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح 
يمبنك على مالك وشمالك على مينك ثم تمسح على وحهك » ام 

( المسألة الرابمة ما هو الصعيد 4 قال في القاموس والصميد النراب أو وحه 
الارض » وقال الثعالي في قنه الاغة الصعيد تراب وجه الأرض . وفي المصباح 
الصعيد وجه الارض “رابا كان أو غيره » قال الزجاج لا أعلم اختلانا بن أهل 
للغة في ذلك ٠‏ وقال في المصباح أيضا ويقال الصميد في كلام العرب على وجوه: 
على النراب الذي على وجه الارض وعلى وجه الارض وعلى الطريق ٠‏ أقول 
ولحل هذا اختلف التقباء فقال بعضهم يجوز ان يضرب يديه على أي مكان 
طاهر من الارض وعسح وجهه و يديه ٠‏ واستدلوا من الروايات بم الذي صلى الله 
عليه وس في المدينة من جدار قافيالصححين من حديث ابي الجهم» و بالحديئين الاذبن 
نراهها في المسألةالتاسعة٠‏ وقال بعضهم انه لابجزى"الا بالتراب واستداو 'على ذلك بحدريث 
د وجعات ر بهالنا طهورا » وهو عند مسممن حديث حديفة «رفوعا وفيرواية ابن 
خزعة بلفظالئراب . ومثلها حديث على عند احمد والبسبقي بأسناد حسن « وجءل 


6 طلا بشارط النراب ولا الغبار في التيمم (١‏ الفساء ٠‏ س 4) 


النراب انا طهورا » وجعاوا للنراب ممنى مقصودا كا ستعل في مسألة حكة التيمم 

وأحاب الاولون عن هذا بأن لفظ الئر بةوالئراب لا ب و'خذعذهومهلا نه مفهوم لق ب ذهب 
جمبور الاصوليين الىعدم اعتباره فهولا بمخصص المنطوق واتماقال بهائنان دن الشاقمية 
الارض خص بالذكر في بعض الروايات لأحل ذلك وحاءت بعض الروايات بلنظ 
الارض كحديث جابر المرفوع في الصحيحين والنساني « وجعلت لي الارض طيبة 
وطبورا ومسجدا «< واستدلوا يلفط <« مَنةه >» ف سورة المائدة اذ قال 2 فأمسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» فقالوا ان هذا لاتحقق الا فيا تفصل 0ه ي» وعارضهم 
الآ خرون با تقدم ذثره من سيم النني من الجدار في المدينة وهم أن يقولوا انه ربا 
كان عليه غبار وفي رواية للشافمي انه حكه بالعصا تممسح منه وفها مقالعلى أن 
يفطل يدي ليس خاصا بالئراب فأ كثر مواد الارض ينفصل منها شيء اذا 
دنست ا وشت ومن المراب الاز ج الذي ديدس فلا ينفصل منه دي ٠‏ بصرب 
اليدين عليه إلا ان بداء ص ب ان 2 من > في آية المائدة 
للابتداء لا اتبعيض وهو خلاف المتيادر وأقرب منه أن تكون لبيان ماهو الا كثر 
والاغلي واو كان ااغيار قيدا لا بد منه لذكر في آنة الفساء شي متقدمة في النكزول 
على سورة المائدة وعمل اناس باطلاةها زمنا طويلا » وهي اانى سمى آنة التيمم 
وهذا التقبيد فيه عسر ينافي الرخصة ونفي المج الذي علات به في سورة المائدة 
فان المسافر بعسمر عليه أن جد النراب الطاهر الدي ينمصل منه الغيار في كل مكان 
وهذا رأيت بعض المستمسكين بهذا المذهب يحماون في أسغار هم | كياسا فيها تراب 
اع يتيممونمنهوااعمل باطلاق الا بةأوسم من ذلك وأيسسرء ول يفعل ذلك الني (ص) 
في غزوة توك مثلا وما كان يوجد النراب الا في بعض طر يقها » ولو كان الغبار 
مقصودا لما نفض الني ( ص ) كفيه بعد ان ضرب بهما الارض كا في رواية 
شقرق لحديث عمار ولا اءر بنفخهما في روايةسعيد ,نعبداارحمن بنابزى له وهل يبقى 
بسدالنفض والنقخ مايكفي لاصابة الوجه واليدين م نالضر بة الواحدة ؟ لجملة القول 
ان الدليل على اشتراط النراب أو الغبار غير قوي فيضرب الميمم بيديه أيمكان 


( النساء . س 4 ) التيمم ‏ المسافر والمقيم ‏ اعادة صلاة المنيمم ١1/‏ 
طاهر من ظاهر الارض حيث كان و كسح فان وجد مكانا فيه غبار واختاره 
الخرو ج من الخلاف فذاك ولكن ينيغي ان ينفض يديه أو ينفنهما من الغار 
ولا يعفر وجهه به وان عد بعضهم التعفير من حكة التيمم فالسنة خالفه 

( المسألة الخامسة التيمم عن الحدثين لناقد الماء © المسافر والمقيم فيه سواء م 
تقدم حديث عار في السفر وحديث عمران بن حصين بي الرجل الذي اعنزل 
الصلاة مم الجاعة للجنابة وفقد الماء وقول الني ( ص ) له « عليك بالصميد فانه 
يكفيك » وهو في الصحيحين وسان النساني ٠‏ وفي حديث ابي ذر عند أصحاب 
السئن مرفوعا وصححه الترمذي يلفظ « ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد 
الماء عشر سئين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير » وفيها رواية شقيق 
لحديث عمار قال كنت عند عبد الله وأبي موسي فقال أبو مومى ارأيت يا أباعبد 
ارحمن لو ان رجلا أجنب ول ' جد الماء شهرا كيف يصنم ققال لا يقيمم وان ليجد 
الماء شهرا فقال ابو موسي فبهذه الآبة فيسورة المائدة < فل يجدوا ماء قتيمموا 
صعيدا طيا » قال عبد الله او رخص لم في هذه الآبة لاوشك اذا برد عليهم 
الماء ان شِمموا بالصعيد »6 قال [عا اكرمم هذا لذا ؟ قال نم فقال 55 هومبى لعبد 
الله م أسمع قول عمار لعمر بعنّى رسول الله ( ص ) فأجنبت فإ أجد الماء فتمرغت 
بالصسيد ا تمرغ الدابة ثم اندت رسول الله ( ص ) فذكرت له ذلك فقال « إنما 
كان يكفيك أنتصنمهكذا »> وضرب بكفهضر بة على الارض ثم نفضها ثم مسح 
ها ظهر كفه وشماله أو ظبر ثماله بكفه ثم مسح بهما وجهه * فقال عبد الله أو لم نر 
عمر يقنم بقول عمار؟ أقول بل قنم عمر بقول عمار كا تقدم ولكنهكان يكرهالتوسع 
في هذه الرخصة وكان عمر وعبد الله يريان ان التيمم انما يكون عن الوضوء دون 
الجنابة ويريان ان المراد بالملامسة مس البشرة ونه ينض الوضوء وعليه الشافعية 
وروي ان عمر وعبدالله بن مسعود رحما عن قولها هذا ولم يحك ذلك عن غيرهما 
لاعن ابراه النخمي من التابعين وقد انعقد الاجماع بعد ذلك على مشر وعية 
التيمم لاوضوء والجنابة وان ممهلا واحدة 

( المسألة السادسة في كو المنيمم لايعيد الصلاةاذا وحد الماء )وهذ اهوظاهر 


١ )4 تيمم المسافر مع وحود المأء (القنابء سن‎ ١1 
وفي حديث ابيسعيد الحدري‎ ٠ الآية فان الله تمالى اسقط عنه شرط الطهارة بالماء‎ 
عند أني داود والأسائي والدارمي والهاكر والدارقطي قال خرج رجلان في سفر‎ 
خضرت الصلاة ولس مععا ماء فتيما صعيدا طيبا فصلا ثم وجدا الماء في الوقت‎ 
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يمد الآ خر ثم أنيا رسول الله (ص ) فذكرا لهذلك‎ 
فقال للذي لم يعد د أصيث السنة وأحزأ نلك صلاتك > وقال للذي توضأ وأعاد‎ 
> د لك الا جر مرئين‎ 

ل( المألة السابعة الرواية في نيهم المسافر مع وجود الماء ) قدعامت أن هذا هو 
الظاهر المتبادر من الااية التي لايظهر بدونهتفسيرها بغي رتكاف يخل ببلاغتهاولكنتي 
م أر في ذلك رواية عملية صر>حة الا حديث الاسلع بن شريك في سبب نزول 
الآية ٠‏ ففي الدر المنثور تلحافظ السيوطي ما نصه : 

«واخرج الحسن بنسفيان في مسنده والقاخي اءماعيل في الاحكام والطحاوي 
في مشكل الا ثار والبغوي والبارودي في الصحابة والدارقطني والطبراني وابونعم 
في المعرفة وابن مردوبه والبييقي في سننه والضياء المقدمي في الختارة عن الاسلمبن 
شريك قال كنت أرحل ناقةرسول الله (ص ) فأصابةتي جنابة ف ليل باردة وأراد 
ودزل اله (ص ) الرحلة فكرهت ان أرحل ناقته وأناحنب وخشيت ان اغتسل يالماء 
البارد فأموت أو أمرض فأمرت رحلا من الانصار في إرحاها ثم رضت احجارا 
فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم سمعت (لعله ادركت) رسول الله (ص)وأصحابه فال 
2 ياأسلم مالمي أرى رحلتك تغيرت »> قلت بارسول الله لم أرحلها رحلها رجل من 
الانصار قال دول» قلت اني اصابتني حناية لخشيت القرّ على نفسي فأمرتهان يرحلها 
ورضفت احجارا فأسخنت مهأ ماء فاغنسلت به »فأنزل لله« ياأيما الذي نآمنوا لاتقر بوا 
الصلاة وأثئر سكارى حنى تعلموا ماتقولون ولاجنبا الا عابري سبيل ‏ الى قوله - 
ان الله كان عمُوا غمُورا »واخر ج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني 

والبيبقي في سذنه من وجه آآخر عن الاسلم قال كنت أخدم رسول الله (ص )وأرحل 
له فقال لي ذات ليلة بلة ديااسلمتم فارحل »> فقلت يارسول الله اصابتني حنابةفسكت عني 
ساعة حى جاءه حبريل باية الصميد فقَال د قم يااسلم فتيمم م اراد ني الاسلم 5 ذف 





( النساء. س 4 )20 الجراح والبرد ‏ التيمم منهما ١14‏ 


علمه رسول الله( ص )تيمم فضرب رسول الله (ص ) بكفيه الارض فسحرجهه 
ثم ضرب فدلك احد اهما بالاخرى ثم نفضهما نم مسح بهماذراعيهظاهرهماو باطنهمااه 
وحديث الأسلم في النيمم بالضمر بين في سنده الر بيع بن بدر وهو ضعيف ومن 
رواه عنه الدارقطني . والروايات في التيمم في السفر قليلة وفي ١‏ كثرها ذ كر فقد 
الماء فهذا هو الذي جءل الآآية مشكلة أو معضلة عند المفسرين علىان ١‏ كثرتلك 
الروايات أو كلها على كونها وقائم احوال مئقولة بالمءنى ومن نظر في الآ ية نظرا مسقلا 
فهمها كا فومناها قال السيد حسن صديق خان : 

قال تعالى < و وان كنم رذن اوغل شدر اوعاء أخد باوالاط أولامستم 
النساء فل جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وأبديكم »> وقد ذثر 
الاختاط في :تسبر هذه اله به والحق أن قيد عدم الوجود را حم الي قوله دأو حاء 
أحد منك من الغائط أو لامستم النساء » قتكون الاعذار ثلاثة 0 والمرض وعدم 
الوجود في الحضر وهذا ل قول من قال انااقيد اذا وقع بعد حمل متصلة 
كان قيدا لا خرها وأما من قال انه يكون قيدا للجميم الا ان ينم مانم فكذك 
أيضا لانه قد وجد المانم هنا م نتقبيد السغر والمرض بعدم الوجود للماء وهو أنكل 
واحد منهما عذر مستقل فيغير هذا الباب كالصوم و بوءيد هذا أحاديث التيممالني 
وردت مطلقة ومقيدة بالحضمر. اه من شرحه لار وضة الندية وقداتنق لي أنرايته عند 
أحد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الا ية و ارساله من القسطنطينية الى مصر ليطبع فيها 
فألقته مهذه المسألة 

ولا يخغى أن الاحتياط الاخذ بالمزيمة وعدم ترك الطبارة بالماء الالمشقةشديدة 
وناهيك با في استعال الماء من النظافة وحذظ الصحة والنشاط للعبادة كا سيأتي بيانه 
في تفسير ابة الوضوء من سورة المائدة إن شاء اللهتمالى ٠وانني‏ لم انهم في سفر من 
اسغاري قط على اني وجدت في بعضها مشقة ما في ااوضوء 

( امسأ الثانة الم من الماح والبرد ) المراح من المرض أو في ممنى 
المرض فهو مظنة الضرر من استعال الماء أو المشقة وقد ورد في أسباب نزول الااية 

د تفسبر النساء > يحل خامس > د س4ج0 »> 


176 التيمم كالوضوء في الوقت وقبله (النساء. س 4) 
ان بعض الصحابة فشت فيهم الجراح وأصابتهم الجنابة قنزلت آية التيمم فييم 
كا تقدم ٠‏ وفي حديث حابر عند أني داود وابن ماحه والدارقطي وفخنة إن 
السكن قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصحابه هل حجدون لي وخصة في التيم فقانوا ما جد لك رخصة وانت تقدر على 
الملء فاغسل غات فلا قدمنا على رسول الله ( ص ) اخبر بذلك فقال « قتاوه قتلهم 
الله ألا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء الي" السو*ال ها كان يكفيه أن شيم و بعصر 
أويعصب على جرحه ثم ءسح عليه ويفسل سائر حسده » وقد تفرد بهذا المديث 
الز يبربن خريق وليس بالقوي وروي من طرق اخرى فيا مقال ٠‏ وعن عمرو 
بن لماص انه لم بعث في غزوة ذات ااسلاسل قال احتاءت في ليلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت ان اغنسات ان أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاني صلاة الصبح 
فا قد.نا علىرسول الله (ص) ذ كروا لهذلاتك فقال< باعمرو صليت باصحا بك وأنت 
حنب ؟ » فقلت ذكرت قول الله تعالى « ولا تقتاوا أنفسكم ان الله كان ب 
رحما » اتيممت ثم صليت ٠‏ فضححك رسول الله ( ص ) ولم يقل شيئا رواه احمد 
وأبو داود والدارفطي وابن حبان والحا 1 واخرحه البخاري تعليقا ٠‏ قال العلاء ان 
ضحك الني ( ص ) ابلغ في اقرار ذلك من مجرد السكوت على ان سكوته حجة 
فانه لا يقر على باطل ٠‏ واشترط العلاء ٠‏ في التيم لابرد المججز عرء_ نسخين الأء 
ولو بالاحرة وعن ششراء الماء السخن بالدْن المعتدل 

( المسآلة التاسعة التيمم كالوضوء في الوقت وقبله وفياسئباحةعدةصاوات به 
لانه بدل عنااوضوء الام ٠‏ ومذهب ابي حنيقة انه لابشترط لصحة التيمم 
دخول|اوقتوائة اافقهالثلانة والعدرة بشنرطون ذلك واستداوا باب ةالوضوء ولا دايل 
فيها واستدل بعضهم بحديث عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ه جمات 
لي الارض مسجدا وطبورا يما ادر كتني الصلاة سحت وصليت > وحديث ابي 
أمامة مرفوعا «جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا فأنها ادركت رجلا 
من أمني الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره > ر واهما احمد ولادليل فيهما.وكذك 


( النساء ٠‏ س 4) الثيمم - حكته ١‏ 
لايقومدايل على اشنراط التيمم لكل صلاة لان ذلاك يتوقن على النص ولانس» 
وما قيل من انه طبارة ضعيفة هو من الفلسةة المتقوضة 

(١‏ المسألة العاشرة فيحكة الك م( جرى جهاهبر العلياء على أن التييم أمر ل 
ا له الا الاذءان 596 لامر الله تمالى وذلك أرف لا 5 
العبادات منافمظاعرة لفاعلييا وسّها الوضوء والغسل فاذا هي فمات لا جل ا 
الادنية أو النفسية ولم ي#صد بها مع ذلاك الاذعان وطاعة الشارع الحكم لم تكن 
عبادة ولذفك كان التحقيق ان النية واجبة في العبادات كبا ولا سما الطبارة وي 
النية قصد الامتثال والاخلاص لله في العمل لا ما ذكره بعضهم مر الفاسفة » 
ذالمكة المليا تيمم هي أن يأني المكلف عند الصلاة بتمثيل بعض عمل الوضوء 
ليشير به الى انه اذا فاته ما في الوضوء أو الغسل من النظافة » فانه لا يغوته ما فيه 
من ممنى الطاعة » فالنيم رمز لما في الطهارة المتروكة لاضرورة من معنى الطاعة 
الثي هي الاصل في طبارة النفس المقصودة من الدين أو لا و بالذات والي شرعت 
طهارة البدن لتكون عونا عليها ووسيلة لها فان من يرذى أنفسه أن يعيش في الاوساخ 
والاقذار لا يكون عر يز النفس أنيّ الضيم كا بابق بالموامن » وسيأني شرم هذا 
المءنى عند قوله تعالى في آبة الوضوء من سورة المائدة « ما يريد الله ليجعل عليكم 
في الدبن من حر ج ولكّن يريد ليطبرمم ولينم نعمته عليكم لملكم نشكرون » 

ويل هذه المكة حكة أخرى عالية وهى ما في تثبل عمل الطبارة بالاشارة 
من ممنى الثبات والمواظية والحافظة فن اعتاد ذلك يسهل عليه إتفان العمل وإغامه 
ومن اعتاد ثرك العمل المطلوب الموقت في بعض أوقاته لمذر يوشك أن ينهاون 
به في بعض الاوقات لغير عذر بل نحض الكل فلكة المواظبة واللحافظة رهن من 
أركان الثر بيةوالنظام وترى مثل ذلك واضحا جليا في نظام الجندية الحديث فان الجنود 
في مأمنهم داخل المعاقل والحصون يقيمون اللخفراء عليهم 1 ناء اللبل واللهار في أوقات 
الس[ والامان لكيلا يقصر وا في ذلك أيام المرب » لم مثل ذلك أعمال كثيرة 
هم لا عاملون ء كذلك نرى العال في المعامل والبواخر يتماهدون الا لات المع 
والنظيف في أوقات مميئةكا يتعاهد الخدم في القصور والدور العامة وا مخاصة للا مراء 


ا 0 المسكته 0 (اقلد.سع) 
والحكام وغبرهم من الذين يلنزمون النظام في معيشتهم - الاما كن بالكنس 
والفرش والاثاث بالتنفيض والمسح في أوقات معينة وان لم يكن هنالك وسخ ولا 
غبار » و بذلك تكون هذه المعاهد كلها وما فيها نظيعا داعا » ومامن مكان ترك فيه 
هذه القاعدة العملية وتنبع قاعدة تنظيف الثيء عند طروء الوسخ أو الغبارعايه قط 
الا وترىالوسخ يل" به في أوقات كثيرة ٠‏ فاذا تأملت هذا غابر لك ان إباحة القيام 
للصلاة عند فقد الماء مثلا بدون الاتيان بعمل يعثل طهارتما يذ ثر بها تضعف ملكة 
المواظبة حى يصير المود اليها عند وجود الماء مسنثقلا وإن في التيم تقوية لتك 
الملكة وتذ كيرا عا لا بدمنه عند امكانه بثير مدّقة ٠‏ هذا ما ظبر لي ول أسمعه قبل 
من استاذ ولا رأيته في كتاب ولءلك تراه معقولا مقبولا لانكلف فيهثم انني اقل 
لاك ماقاله العماء في ذلك ٠‏ قال الملامة ابن القم في اعلام الموقمين 

(فصل ) وما يظن انه على حلاف القياس باب التيمم قالوا انه على خلاف 
القياس من وحهين ( أحدها) ان التراب ملوث لابزيل درناولا وسخا ولا يطبر 
البدن كا لايطر الثوب ( والثاني ) انه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون 
بقيتها وهذا خروج عن القياس الصحيح ٠‏ ولعمر الله انه خر وج عن القياس الياطل 
المضاد للدين وهو على وفق القياس الصحبح فان الله سبحانه جعل من الماءكل شهيء 
حى وخلقنا من التراب فلنامادتان الماء والتراب لجمل منهما ن شأتناواقواتناو ممماتطهرنا 
و تسدنا فالتراب اصل ماحلق منه الناس ؟ والماء حياة كل شىء وثها الال في 
الطبائع الي ركب عليها هذا الالم وجمل قوامه بهما وكان أصل مابقم بدتطبيرالاشياء 
من الادناس والاقذار هوالماء في الاءرالممتاد فل يجزالمدولعنهالافي-ال العدمأوالمذر 
عرض أو نحوه وكان النقل عنه الى شقيقه وأنحيه التراب أولى من غيره »وان لوث 
ظاهرا فانه يطبر باطناتم يقوي طبارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أويخنفه » وهذا 
أمر يشهبده من له بصر نافذ حقائق الاعمال وارتياط الظاهر بالباطن وتأئر كل منهما 
بالآآخر واتتعاله عنه 

( فصل ) وأما كونه في عضوين فني غاية الموافقة قياس والمكة فان وضم 
النراب على الرءوس مكر وه في العادات واغايفعلعندالمصاثي والنوائي» والرجلان 





(النساء ٠‏ س غ) التيمم ‏ حكته الال 


محل ملاسة النراب في أغاب ب الاحوال ٠‏ وفي تنرب الوجه من ن ضوع والتعظم لله 
والذل له والانكسار ما هو أحب العبادات اليه وأثفءها لاعبد واذلك ستحب 
للساجد ان ينرب وجهه للّه وان لا يقصد وقاية وحهه من التراب كا قال بعض 
الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين النراب وقاية فقال ترب وجهك . 
وهذا المعنى لا يوجد في نريب الرحلين ٠‏ وأيذا فوافقة ذلك القياس من وجه 
آخر وهو ان التيم جمل في العضوين المفسولين وسقط من العضوين الممسوحين 
فان الرجلين تمسحان في اللمف والرأس في العامة فلا خذف عن المفسولين بالمسح 
خفف عن الممسوحين بالمفو اذ أو مسحا بالنراب لم يكن فيه تخفيف عنها بل كان 
فيه انتقال من مسحهما بالماء الى مسحهما بالنراب فظهر انالذي حاءت به الشر بعة 
هو أعدل الامور وأ كلها وهو المبزان الصحيح 

واما كون نيم الجنب كتيم الحدث فلا سقط مسح الرأس والرحلين بالنراب 
عن الحدث سقط مسح البدن كله بالنراب عنه بطريق الاولى اذ في ذلك من 
المشقة والخرج والعسر ما يناقض رنحصة التدم وريدخل اكرم الخاوقات على الله 
في شبه البهائم اذا نمرغ في النراب فالذي جاءت به الشريمة لا مزيد في الحسن 
والحكة والعدل عليه وللّه الجد اه 

وقال الشعراني في المبزان في وحه قول الشافعي واحمد لا جوز التيم إلا 
بالتراب أو برمل فيه غبار وقول أبي حنيقة ومالك بجوازه بالحجارة وجميع اجزاء 
الارض حي النبات عئ_د مالك أقول وكذا الثلج والجليد في رواية ما نصه : 
« ووحه الاول قرب النراب من الروحائية لان النراب هو ما حصل من عكارة 
الماء الذي حمل الله منه كل ثىء حى فهو اقرب #ىء الى الماء خلاف الحجر 
فان اصله الزائد الصاعد على وحه اما فلم يتخلص للدائية ولا لانرابية فكان ضعيف 
الروحانية على كل حال بخلاف النراب .وسمعت سيدي عليا االمواص رحمه الله 
ول إفالم يقل الشافي وغيره بصحة التيمم بالحجر هم وحود التراب لبعد 
الحجر عن طبع الماء وروحانيته فلا يكاد يي العضو الممسوح ولو سحق لا ب 
اعضاء امثالنااليمانت من ذيرة المعاصي والغفلات و' كل الشبوات ٠وسمعته‏ مرة 


ا التيمم - حكته ( النساء .س 8) 
أخرى يقول نم مافعل الشافي من تخصيص التيمم بالتراب لا فيه مر:_ قوة 
الر وحانية به بعد فقد الماء لاسما اعضاء من كثر منه الوقو عفي الخطايا من امثالنا 
فمل ان وجوب استعال النراب خاص بالاصاغر ووجوب استمال الحجر خاص 
بألا كابر الذين لا يعصون ر بهم لكن ان موا بالنراب زادوا روحانية واتتعاشا ٠‏ 
وسمعته ءرة أخرى يقول وجه من قال يصح التيمم بالحجر مع وجود الأراب 
كونه رأى ان اصل الحجر من الماء كا ورد في الصحيح ان رجلا قال يازسول 
الله حئت اسألك عن كل شيء فقال رسول الله ( ص ) « كل ثيء خلق من 
الماء » انتهى ‏ الى ان قال الك_عراني ‏ لكن لا يذبغي المتورع التيمم بالحجر 
الا بعد فقد النراب لانه مرتية ضعيفة بالنظر لائراب ثم أورد آية التقوى بقدر 
الاستطاعة والحدي ثالذي بعناهام قال ونظير ماحن فيه قول علاثنا في باب الحج 
ان من لاشعر برأسه يستحب إءرارالموسى عليه تشبيها بالمالقين فكذلك الامر هنا 
من فقد النراب الممهود ضرب على الحجر تشبيها بالضارين بالنراب اه المراد منه 

وقال الشيخ احمد المعروف بشاه ولي الله الحدث الدهاوي في كتابه حجة 
لله ابالغة ما نصه : لما كان منسنة الله في شمرائعه أن يسهل عليهم كل ما يستطيعونه 
وكان أحق انواع التيسبر ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمين نفوسهم ولا 
مختلف المواطر عليهم باهمال ما النزموه غاية الالنزام مرة واحدة ولا يألفوا ثرك 
الطبارات اسقط الوضوء والغغسل في المرض و«السفر الى التيم ٠‏ ولما كان ذلك 
كذلك نزْل القضاء من الملا الا على اقاءة التيم مقام الوضوء والفسل وحصل له 
وحود تشبيعي انه طهارة مر الطبارات وهذا القضاء أحد الامور المظام الي 
تيزت بها الملةالمصطفوية من ساتر الملل وهو قوله صلى الله عايه وسل < 0 
تربتها لنا طهورا اذا لم مجد الماء » أقول اما خص الارض لا نها لا نكاد تفقد 
فعي أحق ما يرفم به الحرج ولانها طهور في بعض الاشياء كاللمف والسيف 
بدلا عن الغسل بالماء » ولان فيه نذالا بئمنزلة تعؤير الوحه في النراب وهو يناسب 
طلب العفو ٠‏ واءا ل يفرق بين بدل الفسل والوضوء ولم يشرع العرغ لان من 
حق مالا يمل معناه بادي الرأي أن همل كالموخر بالخاصية دون المقدار فاه هو 


( النساء. س )22 وجه الا'صال ببن الآيات و 





الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب » ولانث المرغ فيه بعض الخرج 
فلا يصلح رافما للحرج بالكلية ٠‏ وفي معى المرض البرد الضار لحديث عمرو 
وإها لم يوؤمر بمسح الرحل بالنراب لان الرجل محل الاوساخ واما يمر بماليس 
حاصلا ليحصل به التنيه اه 

اقول احسن مااورده الشعراني التنظير بمسألة امرار الموء.ى على رأس من 
لاشعر له عند التحلل من الاحرام » وأحسن ماقاله الدهاوي .سألة اطمئئانتف 
النفس بالبدل واتقاء ان يأ نوا ترك الطهارة وهذا قريب من الوجه الثانى الذي 
اوردته أو شعبة منه على اتي مارأيته الا بعد ان قررت هذا الممني مرارا و كتبته 
صل الان ولله الجد اولا وآخرا و باطنا وظاهرا 





(44: 57( م 533 الذي اونا أصيبا من || 8-8 20 
الع ناة وير بدوز ا دوذ أ بأغدائكم» وَكَقَ 


وح ل 


بالله ويا وَكتى ب بالل نصيرأ (ه46 00 >ن الذييه هادوا بحر فون 
0 عن مو وَاضعه يوون سكعنا وَعصنًا وآ عم غير رمع وَرعْنًا - 


ل بالستوم وَطمناً في الدّين دلوا الم قلوا سيناة راطما وَأسمَم 


سل جه 
اي 


انظ“ كن حا ل ا قوم » ولكن لمنهم انه برهم 


ولا لأ منون!لأقليلاً. 

قال الرازي في وجه الانصال ببن هذه الا يات وما قبلها :اع انهتمالى لاذ كر 
من أول هذه السورة الى هذا الموضم أنواعا كثيرةمن التكاليف والاحكامالشرعية 
قطم <بنا بديان الاحكام الشرعية وذ كر احوال اعداء الدين واقاصيص التقدمين 
لان البقاء في النوح الواحد من الع نما يكل الطبع ويكدر الماطر فاما الاتتقال من 


( 


201 وجه اتصال الآيات بعضها ببعض (اللسا.ء س 4) 


نوع منالعلوم الى نوع آخر فانه ينشط الخاطر ويقوي القريحة اه وقالالنيسابوري 
الذي اختصر التفسير الكيير لارازي في تفسيره : ثم انه سبحانه لما ذ كر من أول 
السورة الى هنا أحكاما كثيرة عدل الى ذ كر طرف من آثار المتقدمين وأحوالهم 
لان الاتقال من اسلوب الى أسلوب مما يزيد السامع هزة وجدة اه 

أقول غلط المفسسران كلاهما في قولها ان الكلام اتتقال الى ذكر أحوال 
لمنقدمين وإنا هو انتقال الى ذكر أحوأل المماصرين للني ( ص ) من أهل 
الكتاب فكأنهما توهما ان الآ ية نزلت في زمنها وما قالاه في الانتقال من اساوب 
الى آخر صحينح وهو أعم ما من فيه وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعلبي 

الكلام اثتقال من الاحكام وما عليها من الوعد والوعيد الى بان حال بعض 
لام من حيث ك أخذهم بأحكام دينهم وعدمه ليذكر الذين خوطبوا الا حكاء 
المتقدمة َك الله تمالمي مهيمن علرهم 1 هيمن على عن قاب #اداهم قصروا اندم 
بالعقاب الذي رتبه على ترك حك دينه في الدنيا والاأخرة ٠‏ والمنتظر من المو*منين 
بعد ذ كر الاحكام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن تأخدذوا بها على 
الوحه الموصل الى اصلاح الا ننس يه المراد منها وذلك بأن بو خذ بها في 
صورتم! ومعناها لا في صورتها فقط ولكن جرت سنة الله في الم أن يكتفي بعض 
الناس من الدين ببعض الظواهر والرسوم الدينية كا جرى عليه بعض اايهود في 
القرابين وأحكام الطبارة الظاهرة وهذا لا يكفي في انباع الدين والقيام به على 
الوحه المصلح للنفوس كا أراد الله من النشر يم فاراد الله تعالى بعد بيان بعض 
الاحكام التي لها رسوم ظاهرة كالغسل والتيمم ان يذ كر المسلمين حال بعض الام 
التي هذا شأمما وكون هذالم يغن عنها من اللّه شيئا ولم ينالوابه مرضاته ولم يكونوا به 
أهلا د ووغلة فقال 


ستل مصميس حل اك ممما سس عي ع اصح ص موت ١.‏ جمايع ومسي مخ الوتايج قم وصم يج بير رم مس سس سحيب خم م سب سس لوط مسا اسم 


اندم سسبو 





0 رَ الى الذين أوتوا 5 بأ من , الكتاب يشارون الضلالة وير دون أن 
تضلوا السبيل السبيل ) قال ابن حر بر نزلت في طائفة من البهود وروى ذلك عن ابن عياس 
وغبره ويرى بعضهم ان أهل الكتاب فيها أعم والروئية في قوله تمالى « ألم ثر » 


(الفساء ٠‏ س 8" التوراة والاتجيل _ضياع بعضعها 2 ١1/‏ 
قلبية علمية كا قال ابن جر بر وقول ؟هني النظر والمدني ألم ينه علمكأيها الرسول أوم 
تنظر الى هوئلاء الذين أعطوا نصيبا أي حظا وطائفة من الكتاب الاذهي كيف حرموا 
هدايته واستبدلوا بها ضدها فهم يشير ون الضلالة باختيارها لانفسهم بدلامن المداية 
وبريدون أن تضاوا ايها المسلمونالسبيلأيطر بق اق القويم ذا ضاوا فهم يكيدون 
ل لبردوم عن دينكم إناستطاعوا والتعبير بالنصيب يدل على انهم لميحفظوا كتابهم 
كله وذلك أنهم لم يحنظوه فيزمن انزاله عن ظهر قلب كا حفظنا القرآن ولم يكتبوا 
منه أسخًا متعددة فيالعصرالاولكا فعلنا حى اذا مافقد بعضها قاممقامهالبعض الآ خر 
بل كان عند الييود نسخة واحدة من التوراة هي التي كتبها موسى عليه وعلى ثبينا 
الصلاة والسلام ففقدت كا بدنا ذلك في تفسير الا ية الاولى من سورة آل عمران 
(ص ١65‏ 9و5امن الجزء الثالث من التفسير ) وفيه يحث تاريخ كتابتها وحقيقة 
الموجود الا ن منها و حث كتابة الاجيل كذلاك ٠‏ ويوءيد ذلاك قوله تعالى في كل 
من اليهود والنصارى «فنسوا حظا مما ذ وّوا به » وسيأني في سورة المائدة فهو قصر مح 
مفهوم ماهناء يقولهنا انهم أوتوا نصيبا أي حظاو يول هناك امهم نسوا حظاء فالكلام 
يوئيد و إصدق بمضه بعضا والتعبير بأوتوا الكتاب في موضم آخر لايمارضه لان 
الكتاب لاجنس ومن لمإعرف هذه اللقبقة من المفسمرين قال انالمراد بالكتاب علءه 

وقال الاستاذ الامام قال أوتو ' نصيما من الكتاب لانهم لم أَخذوا الكتاب كله 
بل تركوا كثيرا من أحكامه ل يعملوا بها وزادوا عليها والزيادة فيه كالتقص منه 
فالتوراة تنواهم عن الكذب وإبذاء الناس وأ كل الر با مثلا وكانوا يغعاون ذلك 
وزاد لهم علاوهم و رئساوئم كثيرا من الاحكام والرسوم والتقاليدالديثيةفهم #سكون 
بها وليست من التوارة ولا نما يعرفونه عن مومى عليه السلام وهم بدعون اتباعه 
في الدين فالامر الحقق الذي لا شك فيه هو انهم يمملون ببعض أحكام التوراة 
وقد أهلو | سائرها ففي مقام الاحتجاج بالعمل بالدبن وعدمه يذ كر الواقموهو امهم 
لم يوانوا الكتاب كله اذ لم يعملوا به كله وانما عماوا ببعضه » وفي مقام الاحتجاج 


د تضمير النساء > د 4 خامس » د س4ج8 > 


١ "4‏ الييود ‏ كُدهم للمسامين قدءا وحديثًا ( النساء. س 8) 


عليهم بالاعان بالني والقرآن يناديهم « ياأيها الذرن أوتوا الكتاب آمنوا » ال كا 
ترى في الا ية التالية لهذه الا يةومثلها كثير 

هذا ماقر ره الاستاذ في الدرس ولما انتهى الى هناقلت أليس التعبير بالنصيب 
إشارة أو نصا على أنهم لم يحنظوا الحّتاب كله بل فقدوا حظا ونصيما آخر منه؟فقال 
بلى فأجاز «افبمته وأقره وكنت ببنت هذا من قبل في الكلام على شر يمة حدمو رابي 
ونسبتها الى التوراة وماهي النوراة وذلك في الجلد السادس من امار ٠فالذي‏ ل يعماوا 
به من التوراة على مااختاره الاستاذ الامام يكون قسمين أحدهما ماأضاعوه ونسوه 
وثانيهما ماحفظوا حكه ورم العمل به وهو كثير أيضا ٠‏ وقال بعض المؤسمر ينان 
المراد بما أضاعوه من الكتاب نمت نبينا ( ص )وحمل بعضهم اشتراء الضلالة هو 
بذل المال تأبيد الييودية والكيد للاسلام ومقاومتهفقال كان بعض عوام اليهود يمطون 
أحبارهم الملل ليستهينوا به على ذلاك 


( والله اعم باعدائكم ) أي والله أعلمنك بأعدائك ذوانهمكالمناققين الذين 
تظنون انهم منكم وما مم منكم واحوالهم وأعاهم الي يكيدون بها لم في الناء 
ومأ بِعْسُو 9 به فياأهر باءراز الخديمة فيمعرضص النصيحة واظبار ااولاء م والرغبة 
في نصرك ( وكفي بالله ولي وكفى بالله نصيرا ‏ لكر يتولى شوئونكم بارشادك الى 
مافيه خيرم وفوزم وينصر م على اعدائمكم بتوفيقك للعمل باسباب النصر من 
الاجماع والتعاون والتناصر واعداد م مايستطاع من وسائل القوةفلا تقر وابولابة 
غيره ولاتطلبوا النصر الا منه باتباع سئنه في نظام الا<تماع وهدايته في القرآن 
ومنها عدم الاعتهاد على الاعداء وأهل الائرة الذين لايعملون الا لمصلحة انفسهم 
كاليهود ٠‏ وكفى الله وليا أباغ من كفى الله وليا أو كفت ولاية الله لان الكفاية 
تعلقت بذانه من حيث ولابته 
قد كان الييود في الحجاز كالمشركين أشد الناس عداوة للمسلمين ومقاومة لم 
كا أخبرنا العلم الخبير في سورة المائدة ثم كان من مصلحتهم فوز المسلمين في قتح 
سورية وطسطين ثم الا ندلس ليساموا بمدلم من غلم النصارى لم في تلك البلاد 


(النساء ..س 4) الخحطر على الدولة الممانية من ليود ١4‏ - 


فكانوا مغبوطنن بالْتح الاسلامي وقدكانوا يظلمون قبله و بعده في جميع قاع الارض 
غير الاسلامية <تىكان اد بكدهم وسعيهى من هدم صمرو ح اسئيداد البابوات 
والملوك المستعبدين للم في أور + وادالة الحكومات المدنية من حكر الكنيسة فظاوا 
دُظلمون في روسية واسبانية لا ن السلطة فيها دينية وقد كادوا ولا يزالون يكيدون 
لهدم نَدْوذ الديانة النصرانية من هانين المملكتين بامم الحرية والمدنية ونفوذ 
اللجمية الماسونية 5 ذملوا في فراسة وان لم بدا فها كان في روسية من الانقلاب 
وفما تتمخض به اسبانية الآن» فهم يقاومون كل سلطة دينية تقفف في وجههم لاجل 
تكو ين سلطةديفية للم وقد كانت ليد في الانقلاب المهاني لا لا نهم كانوا مظلومين 
أو مضطبدين في المملكة العمانية فانهم كانوا آمن الناس من الظلم فبها حتي الهم 
كانوا يفرون اليها لاجثين من ظل روسية وغيرها وانما يريدون أن يملكوا بت 
المقدس وما حوله ليقيموا فيه ملك اسرائيل وكانت الحكومة العمانية تمارضهم 
في امتلاكالارض هناك فلا عملكون شيئا منها الا الحلة والرشوة وللم مطام ع أخرى 
مالية في هذه البلاد فهم الآن يظبرون المساعدة للحكومة العمانية الجديدة لتساعدهم 
على ما يبتغون فادا ا تتذيه الامة العمانية لكيدهم وتوقف حكومئها عند حدود المصلحة 
العامة في مساعدتهم فان الخطر من نفوذهم عظيم وقريب فانهم قوم اعتادوا الر يا 
الفاحش فلا يذلون دائقا من الماعدة الا لينالوا مثقالا أو قنطارا من الللرّاء » 
واذا كانوابكيدهم وأمواللهم قدجملوا الدولة الفرنسية ككرة اللاعب فيأيديهم فازااوا 
منها سلطة الكنيسةوحماوهاعلى عقوةهاوكانت تدعى بنت الكاسةاايكر وحهاوها على الظلم 
في ازائر وهي ني تفاخر الام والدول بالعدل والمساواةعملوا فيوا عملهم وهي فيالذروة 
العليا من العلل والمدنية والسياسة والئروة والقوة أفلا يقدرون على أ كثر منه في الحكومة 
العئانية وهي على ما نعلم من الجهل والضعف وال ماجة الى المال ؟ ؟ وطمعهم فيها 
أشد» وخطره أعظمء فان بيت المقدس له شأنعظم عندالمسامين والنصارىكافة فاذا 
تغلب الهود فيه ليقيموا فيه ملك اسرائيل ويجماوا المسجد الاقصى ١‏ هيكل 
سلمان ) - وهو قبلنهم ‏ معبدا خالصا لم يوشك أن تشتمل يران الفئن » ويقم 
ما نتوقم من الحطر » وفي الاأحاديث المنبثة عن فنن آخر الزمان ما هو صريح 


)4 تحر يضهم التوراة (النساء.س‎  دوييا‎ ١٠ 

في ذلك فيجب إن تبتبد الاءة المثهانية في درء ذلك ومدافعة سيله بقدر الاستطاعة 
اثلا يقم في ابان ضعفها فيكون قاضيا على سلطتها ونأل الله السلامة 

( من الذين هادوا يحرفون الككل عنواضءه ) هذا يان للذبن أوتو نصيبا 

ن الكتاب واتصذوا بالضلالة والاضلال وقوله « والله أعلم أعد انكر للخل 
ممترضة ببناليانوالمبين» أوهو يان لا عدا م والاعنراض ما بينها» أو متعاق 
بنصيرا أي ينص ركم من الذين هادوا » 00 من الذين هادوا قوم يحرفون 
الكل كا قال الشاعر 

وما الدهر الا تارئاتف فنها أموت وأخرىابتغي الميش 03 
أي فنهاتارة أموت فيها 3 ومثله كثير» والا ول أظهر ٠‏ وضحر يف الكل عن مو 
هو إمالته وتنحيته عنها كأن يز ياوه بالمرة أو يضعوه في مكان غير مكانه من ل 
أو المراد ءواضعه مما نيه كأن سروه بغير ما م قال الاستاذ الاما م التحر يف 
بطاق على ممئيين ( أحدهما ) تأويل ااقول بحمله على غير معناه الذي وضع له وهو 
المتبادر لا نه هو الذي حملبم على يجحاحدة الني ( ص ) وإنكار نبوته وهم يعانون 
إذ أواوا ولا يزالون يوئولون البشارات به الى اليوم كا يوئولون ما ورد في المسيح 
وحملونه على شخص آخر لا بزااون ينتظرونه ( ثانيها ) أخذ كلمة أو طائفة من 
الكل من 6 من الكتاب ووضهبا في «وضع آخر وقد حصل مثل هذا الأو بش 
قْ ات البهود : خلطوا فم بورع ن «ومى عليه السلام ما القند بعده بزدرل 
طو بل وكذاك وقع في كلام غيره من : الا نبياء وقد اعترف بهذا , بعض المتأخر بن 

من أهل الكتاب واعا كان هذا مهم بقصد الاصلاح ٠‏ وهذا النوع من التحر يف 
لا يضر الم_امين ولم يكن هو الال على إتكار ما جاء به الني ( ص ) 

هذا ما قرره الاستاذ الامام في الدرس وكتبت في مذ ترني عند كتابته كأنه 

وجد عندهم قراطدس متقر قة أي بعل أن قدت اانسحخة الي كتمها مودي على-ه 
السلام فأرادوا أن يولفوا بين الموجود خجاء فيه ذلاك اتخاط »؛ وهذا سبب ما حاء 
في أسفار التوراة هن الزيادة والتكرار ٠‏ وقد اثبت الملاء حر.يف كتب المهد 


(النساء . س )2 شواهد صحريف التوراة ١.5‏ 


العتبق والعهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفي كتاب ( اظهار الحق ) لاشيخ رحمة 
الله الحندي رحمه الله تمالى مئة شاهد على التحر يف الافغلي والمعلوي فيبا والاول 
ثلاثة أقسام تبديل الالفاظ وزيادمها ونقصاها 

مْن الشواهد على الزيادة ماجاء فيسفر التكو بن 2+*: ١‏ #وهو'لاءالملوك الذين 
ملكوا فيارض ادوم قبل أن ملك ملك" لني اسرائيل » ولايمكن ان يكونهذامن 
كلام موسي عليه السلام لانه لم يكن لبي اسرائيل ملك في تلك الارض الامن بعده 
وكان أول ملو مهم شاول وهو بعد مومي بثلانة قرونونصف. وقد قال آدم كلارك 
أحد مفسري التوراة : اظن ظنا قويا قريب من اليقبن ان هذه الآيات ( اي من 
.9" ) كانت مكتو بة على حاشية نسخة صحيحة من التو راةفظن الناقل امها جزء 
المان فادخلبا فيه !! 

ومنها في سفر تثنية الاشتراع ١4:«‏ يائير بن مني اخذ كل كورة ارجوب 
الى مخم البشو ر بين والمعكيين ودعاها على اسمه باشانحوّو ثيائير الىهذا اليوم > 
قال هو رن في الجلد الاول من تفسيره بعد إبراد هذه النقرة والفقرةالسابقة < هاتان 
النقرئان لايمكن ان يكونا من كلام موسي (عليه السلام )لان الاولي دالة على ان 
مصنف هذا الكتاب (سفرالتكو بن اوالتوراة كلها ) وحد بعد زمانقامت فيه ساطنة بني 
اسرائيل »؛والفقرة الثانية دالة على ان مصنفه كان بعدزماناقامة الببود فيفلسطين» 
الى آخرما قاله ومنه ان هاتين الفقرتين ثقل على الكتاب ولاسما الثانية . 

وقد صرح هوئلاء المفسرون بأن عزرا الكاتب قد زاد بعض العبارات 
في التوراة وصرحوا في بعضما بأنهم لا يعرفون من زادها ولكنهم يجزمون بأنما 
ليست مما كتبه موسي ٠‏ وكرة الالفاظ الياباية في التوراة تدل على انها كتبت بعد 
سبي البابليين لبني اسرائيل وهنالك شواهد على تحريف سائر كتبهم لراحم في 
الكتب الموثلفة لبيان ذلك 


ْ) ويقواون سمعنا وعصينا وأسمع غير معدم وراعنا ) أي ويقول هوالاء لاني 
صلى الله عليه وآله وس سمعنا قولك وعصينا أمرك روي عر مجاهد امهم قالوا 


819 أساءة الييود في خطاب الني ( ص ) ١‏ النساء . س + ) 
سمعنا قولاك ولكن لا نطيملك ؟؛ و يشولون له أيضا 2 اسم رسيم » قال المفسر ون 
ان هذا دعاء عليه زاده الله نكر ءا وتشر يما ومعئاه لا سمةت أو لا أسمعك الله » 
وهذا في مكان الدعاء المعتاد مر: المأدبين للمخاطب : لا سمعت مكروها » 
أولا سمعث أذى ؛ وقبل معناه غير مقبول ما تقول وهذا عروي عن مجاهد ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام يحتمل أن يكون المءنى واسمع شيا لا يتحق أن يسمع » 
وأما « راعئا » ققد روي أن اليبود كانوا يتسابون بكلمة « راعينا » العبراية 
أوالسر يانية فسمموا بعض المو'منين بقولون للنى ( ص ) راعنا من المراعاة أو بمنى 
ارعنا سمعك فاقترصوها وصاروا ياوون ألستتهم بالكلمة وويصرفونها الى الممنى 
الآخر ١‏ يا بألسئتهم وطمنا في الدين ) فيجءاونها في الظاهر راعنا و بلي اللسان 
و إمالته د راعينا » ينون بذاك الشم والسخربة أوجعله راعيا من رعاء الشاءأو من 
الرعن والرعونة» قال في الكشاف ( فانقلت ) كف حاو'ابالقول الحتمل ذيالوجهين 
بعد ما صرحوا وقالوا سممنا وعصينا ( قلت ) ججيم الكفرة كانوا يواحهونه بالكفر 
والعصيان ولا يواحهونه بالسي ودعاء السوء ويهوز ان قولوه فما ينهم ونجوز 
أن لا ينطقوا بذاك ولكنهم ما لم يو'منوا جعاوا كأنهم نطقوابه اه » وقدتقدم شرح 
ذلك في تغسير ( ٠١:7‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) من سورة 
البقرة و بينا هنالك ان الاستاذ الامام ل برتض ما قالوه في كون هذه الكلمة سبا 
بالعبرانية واختار في تعليل النهي عنها انهالما كانت من المراعاة وهي تمتضي المشاركة 
نهوا عنها تأديبا لهم اذ لا يليق الت يقواوا للني ( ص ) ارعنا نرعك كا هو ممنى 
المشاركة كا نهوا أن بجهروا له بالقول كجهر بعضهم عض ( قال ) وهناك وجه 
آخر يقال فياللغة : راعى الار اأبر» اذا رعى معها كان اليهود بحر نون الكلمة الى 
هذا الممنىوان كان فيها سبي ل« مسهم على <د" د اقتاوتي ومالكا » ؛ومن ريف 
اللسان وليه في خطابهم للني ( ص ) قوهم في التحية « السامعليم » يوهمون بمتل 
اللسان وججمته انهم يقواون السلاء عليكم وقد ثبت هذا في الصحبحوانه كانعليه 
السلام بعد المل بذللك يجيبهم بقوله « وعليكر » أي كل أحد يموت 


( الفساء. س 4 ) لعن البهود بكفرهم وكونهم لابو'منون الا قلبلا "837 ١‏ 








( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمم وانظرنا لكان خيرا لحم وأقوم ) أي 
ولا تعجل علينا » يقال نظره بدني اننظره وهوكثير في القرآن » أو انظر الينا نظر 
رعاية ورفق لكان خيرا هم وأقوم مما قالوه لمافيهمن الادب والفائدة وحسن العاقبة 

(ولكن أعنم الله بكترم ) أي خذهم وأبعدهم عنالصواب 52 كترهم 
أي مضت سنته في طباع البشر واخلاقهم ان عنم الكفر صاحبه من مثل هذهالر وية 
والادب » ويجمله طر يدا لا يدلي الى الخير اة بحبل ولاسبب » لز فلا يوامنون 
الافليلا ) من الاحان لا بعند 4 اد لايصاح عمل صاحبه ولا يزئي نفسه ولا برقي 
عقله ولو كان إعامم بكتابهم و تيرم كاملا لكان خير هاد هم الى الاعان يمن جاء 
مصدقا | مهم من الكتاب ومهيمثأ عليه دس مالسوا ديه وما حرفوأ فيه 2 أنه حاء 
عل يء من امير وحاءه زيادة فيه ه لايكون اليد مموطا مهأ حر يصا عل الاستعادة 
منيا 8 2 مون إلا قاملا منرم "5 هد الله بن سلام وأصحابه فان الامةمهما فسدتث 
لابعم الفساد جنيع أفرادها بل لغاب اسلامة الفطرة على أناس يكونون مم السابقين 
الى كل إصلاح جديد» هكذا كان وهكذا يحون فهي سنة من سئن سنن اللّهفي الا جماع» 
وقد نبهنا من قبل على دقة القران في الحم على الام اذ بحم على الا ذثر فاذا عم 











كان ا مغل الف ركان ام ارا 


خاطبهم في هذه الآ ية بالذين أوتوا الكتاب كا تقدم آنا في تغسير أوتوا نصيما 
من الكتاب فذاك نس عليهم با اضاعوا وحرفوا »وهذا إإزام لهمعا حفظوا وعرفواء 


م١‏ تصديق كتب الانبياء وما مختفف فيه ( اللنساة صسة) 


يقول ( يا أبها الذين أوتوا الكتتب ) الااهي أي جنسه على ألسنة ميا أولنوراء راة 
خاصة ١‏ آمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم ) منه من تقر برالتوحيد الخال واتقاء الشرلك 
كله صغيره وّيره واثيات النبوة والرسالة وما يفذي ذلك الاعان ويقويه من 'رك 
القواحش والمنكرات وعمل الصالمات أي مصدقا ١‏ مع من أصول الدين وأركانه 
الي هي المقصد من ارسال جميع الرسل لايختلفون فيها وانها يختافون في طرق حمل 
الناس عليها وهدايتهم بها وترقيتهم فيمعارجها بحسب سنة اللهفيارتقاء البشر بالتدر يح 
جلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كا أن العدل هو المفصد من جميع الحكومات وائا 
ختلف الدول و8 القواز نين القررة له باختلاف أحوال ألاء م )فيس ه ن المقل 
يوافقه في جعله مقررًا #مدل مقما لمبزانه وجي اي وفي هذه 
الخال يسمي مصدقا لماقله لامكذبا ولا مالا » فالقران قرر نبوة موسى وداود 
على إضاعتهم لبعض ماجارةابه وخر نهم للبعض الا خر » وعلى عدم الاهتداء والعمل 
عا هو محذوظ عندهم » حى أن أ كثرم هدموا الاما س الاعفلم لاذن وهو 
الهو حيد فاضذوا أحبارهم ورهبامهم أر بايا من دون الله والمسيح أبن ميم وما 
أعروا الا ليعبدوا إآها واحدا كا سبأني في سورة التوبة ويذكر أيضا في تفسير 
الآية الانية ‏ قتصديق القرآن 1 معهم لاينافي مانعاه علييم هن الاضاعة والنسيان 
والتحر يف والتفر بط 

أن ننزل بكر هذا العقاب وهو طمس الوجوه وردها على أدبارها » فالطمس في الافة 
هو ازالة الا ثر وحوه أو خفائه كا تطمس آثار الدار واعلام الطرق يتقل حجارتماأو 
بالرمال تسغوها الر يا حعليها ومنهد ر بنااطمس على أموالم » أي أزها وأهلكها والطمس 
على الاعين في قوله « ولونشاء لطمسنا على أعينهم » يصدق بازاله نورها و بغو'ورها 
ومحو حدقتها وكذلك طمس النجوم؛ والوجه يطلق على وجه البدن ووجه النس 


( الفساء ٠‏ س 4 ) طمس الوجوه ‏ معناه ده ١8‏ 


وهو مأ "توحه ليه من المقاصد ومنة < اساست وجهى لله 2« وقوله 2 ومن سل وحهه 
الى الله » وقوله « فأقم وجهك للدبن حنيفا» والا دبار جمم دير د بضمتين » وهو 
االخلف والمفا » والارتداد على الا دبار هو الرجوع الى ااوراء ستعمل في اللسيات 
والمعنو يات فن الا ول الارتداد عن الا دبار فيالقتال وهو الفرار منه ومن الثاني 
د ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تين للم الهدى الشيطان سوّل لهم 
وأمل ذم < فظاهر معني العيارة هنا : هرا أ زلنا مصدقا لأمعكم من قبل أن نطمس 
باظبار الاسلام ونصره عليكم وفضبحتكم فما تأتونه باسم الدين والملم الذي جاء 
به الانبياء » وقد كان لم عند نزول الااية شثيء ان المكانة والمعرفة والقوة » 
فيلا مأ تمسمرهأ به على حمل الطمس والرد على الادبار معنو دين وبه قال ماهد 
ولدكن أوجز فقال نطمس وجوها عن صراط المق فنردها على أد بارها في الضلالة» 
وقال السدي نزات في مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد بن النابوت من بي قينقاع 
قال ومعناه فتعميها عن اق ونرجمها كفارا » وقال الضحاك يمني أن نردهم عن 
المدى والبصيرة ققد رذهم على أد بارهم فكفروا حمك ) ص ) وما حاء بك ١‏ وظاهر 
كلام هو ءلاء ان الخاطبين مهده الاابة شم الذن كانوا على وأ عتفدون أنه الحق 
مرء التوراة وانهم كانوا ممذورين عند الله فما هم عليه كأنهم الذين قال فيهم 
« ومن فوم مودى أمة يهدون بالحق و به يمدلون > لخذرهم من إرجاء الاعان 
والنسو يف به أن يطول عليهم المهد فيصعب عليهم الامان ويضءف استمدادهم 
لقروله بتعلق قومهم بهم وغرورهم هم جاههم فييم 

وجمل ذلك بعضهم حسما ظاهر يا فقال المدنى نطمس | ثارهم من الحجاز وردهم 
على ادبارهم بالجلاء الى فلسطين والشام وهي بلادهم الي جاوئا الحجاز منها ورواه 
ابن زيد عن أبيه ٠‏ وروي عن ابن عباس ان المراد جعل وجوههم في أقفيتهم وفهم 
من رواه عنه انه مهديد بالمسخ وقالوا انه يكون في آخر الزمان أو في الا خرة أو هو 
مقيد بعدم ابمان أحد من أولئك اللهاطبين وقد آمن بعضهم وااوجه الذي قررناه 

د تفسبر النساء » د 14 خامس > د س4ج© » 


7 الطمس والاعن ‏ تهديد أهلالكتاب بهما ( الفساء . س 8 ) 
أولا هو الذي اختاره الاستاذ الامام في الدرس فقال طمس الوجه ان يعرض له 
مايغطيه فيمئم صاحبه ان يتوجه الى مقصده ومني بطل التوجه الصحيح الى المقصد 
امتئم السعي اليه الموادي الى الوصول وذلك هو اللخذلان واللحيبة » أي آمنوا قبل 
ان نمي علي السبيل بمانبصر المو'منين بشو'ونكم ونغريهم بكر فنردون على أدبارم 
بأن يكون سعيك الى غير خيرم 

وأو رد الرازي وجوها أخرى منها ان المراد بالوجوه الوجهاء الر واساء أي قبل 
ان تزيل وجاهتهم وعزهم * ومنها ان المراد بطمس الوجوه تقبيح صورما كا يقال 
طمس اللّه وجهه وقبحاللهوجههععى تقبيح صو را » يعني انذلك يكون عا يلاقونه 
من الذل والكابة عند مايغلبون على أمرهم 

و أو نلعنهم كا لمنا أصحابالسبت ) قال بعضهم انه هددهم بالطمس أواللءن 
وهو الطرد والاذلال الممنوي ثم انفذ الثاني أي على قول من حعل الطمس بمنى 
المستخ وأما من حمله بمدى الحزلان أو الاخرا ج من المدينة وجوارها الى الشام فيقول 
ان الاول قد حصل حما ولانزاع في ذلك ٠وقال‏ الاستاذ الامامو ر دنيأهل البيت 
ان الله أهلكهم فمنى اللعنة هنا الاهلاك بقر ينة الشبيه و به صرح أ بوهم و يحتمل 
ان يكون مدنى الامنهنا عذاب الآ خرة والمنى آمنوا قبل ان تقموا في 4حدى 
الهاويتين الخيبة واتحذلان وفساد الامر وذهاب العزة باستيلاء الموامنين عليكم 
وقد كان ذلك في طائفة منهم أجلوا من ديارهم وخذاوافي كل امر هر_أوالحلاك وقد 
وق بقتل طائفة أخرى وهلا كا ( وكان أمر الله مقمولا 4 أي واقها أي شأنه أن 
يفمل حتها والمراد هنا امر النكو ين المعبر عنه بقوله عز وحل « إِا امره اذا أراد شيع 
ان يقول له هن فيكون » 

(/41 : )إن أن > لا ا رك به وَإِْفر م دون ذ لِك 


ره هم ل 22 


لمن شاه ومن | شرك بألله , قد أفتري إ نما مبينا (.مع :ده )ألم 


(النساء ٠س‏ 4) أهل الكتاب والشرك ١/‏ 
١0‏ 1 ٍ- 9 5 ره 1 2001 6 اه | ان 
ر إلى لذين يز ذون 1 افسهم بل 4 إن في >ن يذاه ولا يظاءون 
2 0 ور كم رد :52022 عي 
قتيلا (45 : 07 ) | نظن كيف ترون على الم الكذب و كتى به 
روي اين المنذر عن ابي يجاز قال لا نزل قوله نعالى( و*: #هقل باعباديالذين 
اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة اللّه ان الله ينفر الذنوب جميما انههو الغقور 
والشرك باللّه فسكت ثم قام اليه فقال يارسول الله والشرك بالله؟فسكتءرئنين اوثلاما 
فنزلت هذه الآية ان الله لا يغفران يشرك به ) وروى ا.نجرير حوه عن 
ان عمر »6 وروى ابن ابي حاتم والطبراني عن ابي أبوب الانصاري ف رجل 4 
ابن أخيه ثلني ( ص ) انه لا يتنه عن المرام ٠‏ وذكر الفخر الرازي أنها نزلت 
في وحثي قاتل حمزة ( رض ) اذ أراد أن سل وخاف أن لا يقبل إسلامه وذكر 
في ذلك محاورة ومراحمة عزاها الي ابن عواس وهي لا نصح فلا حاحة الى إيراد ها 

الاستاد الامام : قالوا ان سلب زول هذه الآابة قصة وحدّى وأنه ندم على 
قتله لما أنخلفه مولاه ما وعده ءن عتقه وراجم الني ( ص ) في إسلامه فكأنهم 
يثبتون ان الله حلت عظمته كان يداعب وحشيا وأصحابه ويستميلوم بأبة بعد أية 
اليوود وأن عمدمهم في تكدوب الني ( ص ) حريف أحبارهم للكتاب واتباعهم 
طم في أمر الدين كا قال في آية أخرى ( اتخذوا أحبارهم ورهبا-هم ار بابا من دون 
لله ) وورد في تفسيرها المرفوع انهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم من غير 
رجوع الى أصل الكتاب » فهذه الآية نشير الى انهم وقعوا في الشرك المثار اليه 
في الا ية الاخرى اذ الشمرك باللّه يتحقق باعتهاد الانسان على غيرالله مم الله فطلب 
الاجاة من ر زايا الدنيا ومصائيها أو منالعذاب في الآ خرة كا يتحقق بالاخذ بقول 


4 الشرك في الالوهية والر بوبية ومفاسده (النساء ٠‏ س 4) 


بعض الناس في النشر بم كالعبادات والمقائدوا خلال والحرام واثبات الشرك لليهود 
هنا وفي نلك الاية لا ينافي تسميتهم اهل الكتاب الذي يدخل فيه الامان بالله 
والانبياء فانه قال في الا بة السابقة « فلا بو'منوت الا قليلا » أي إعانا لا يعتد 
به اذ لا شي صاحبه من الشرك 

اقولقد ببنا فيواضع كثيرةءن التفسير حقيقة الشرك في الا اوهية وهوالشعور 
بساطة وتأثير وراء الاسباب والسثن الكونية لغيرالله تعالى وكل قول وعمل ينشأعن ذلك 
الشهورء والشمرك في الر بو بية وهو الا خذ بشيء من أحكامالدينوالحلال والحرام 
عن بعض البشر دون الوحي وهذا النوع منالشرك هو الذي أشار الاستاذ الامام الى 
تفسير لني ( ص ) لا ية التو بة به وهي قوله تمالى في أهل الكتاب كابم ( ه : م 
امخذوا أحبارهم ورهباتهم أر بايا من دون اله والمبيح بن عريم » وما أمروا الاليعيدوا 
إلا واحدا لا إله الا هو » سبحانه وتعالى عما بشركون ) فسر الي (ص ) اذاذهم 
أر بابا بطاعتهم واتباعهم في أحكام الحلال والمرام كا ذكرنا غير ءرة » فهذا إثيات 
لطروء الشرك على أهل الكتاب وان لم بجمل ذلك عنوانا لمم في القرآن لانه يس 
من أصل دينهم ولجيزه عن مشركي الوثثيين » و بينا أيضا ان الشرك في الالوهية 
والر بوبية قد ممرى منذ قرون ثثيرة الى بعض المامين حنى عرفت طوائف منهم 
بنيذ الاسلام ألبنة كطوائف الباطنية ( راجع مباحث الششرك في ص 87 و58 - 7 
و64 #1٠‏ من حزء التفسير الثاني وفي ص 4” و40 و76+ و7547 من حزله 








1 ال و"لم من جرله االخامس وفي غير هذه الو واضع “ن ااتفسير والمنار) وبائيات 
ل شرك لاحل الكتاب ره وصع هذه الا , ب بس هزه إل يات في محاجتوم 
ودعومم الى الاسلام 5 أنه سول يا يغرنكم اعاو كر الى الكتب والا ندراء وقد 
اما الحكة في عدم مغفرة الشرك فحي أن الدبن انما شرع انزكية فوس 
الناس وتطبير أر واحهم وترقية عقوم والشرك هو متنهى ما تممبط اليه عقول الببشسر 
0 ونهوسهم ومنه ياوا 4 تفسد البشر في أفرادهم 
جمعراتهملا نه عبارة عن رفعبهم لافرادمنهم أولبمض الخاوقات'اي 5 ي د ونهم أوءشلهم الى 


( النساء ٠س‏ 4 ) اللو التوحيد وأ؛ ره بد وأبره في محوالاسئيداد وسمادة الاارين , ١8‏ 


سسدةم مم مصممت 


مرتبةبقدسونها ويخضعون طاو يذاون بدافمالشمور بأنها ذات ساطةعليافوق سنن الكون 
وأسيابه وان ارضاءها وطاعتها هو عبن طاعة الله تعالى أوشعية منها اذاتها فبذه الله 
الدنيثة هي اللي كانت ساب اع روئساء الدين والدنيا الا قوام والام واستعبادهم 
إناهم وتصرفهم في أنفسهم وأموالم ومصالحهم ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهر 
بالعبد الذليل الحقير وناهيك ءا كان لذلك من الاخلاق السافلة والرذائل الفاشية 
من الذل والهانة والدناءة والعملق والكذب والتفاق وغبر ذلك 

والتوحيد الذي يناقض الشرك هو عيارة عن اعتاق الانسان من رق العبودية 
لكل أحد من البشر وكل ثيء من الاشياء السماوية والارضية وجعله حرا كربا 
عز برا لايخضم خضوع عبودية مطلقة الا لمن خضعت لستنه الكائنات» با أقامدفيها 
من النظام في ر بط الاسباب بالمسببات » فاسئنه المكيمة يخضع » ولشمر يعته العادلة 
المنزلة يتبع» وأا خضوعه هذا خضوع لعقلهو وجدانه“لا لامثالهفيالبشر يةواقرانه؛ 
وأما طاعته للحكام فهي طاعة لاشرع الذي رضيه لنفسه » والنظام الذي يرى فيه 
مصلحته ومصلحة جنسه» لاتقديسا لسلطة ذائية لهم ولا ذلاو عد عي 
فان استقاموا على الشر يمة أعانهم » وان زاغوا عنها استعان بالامة فقَوْمهم » كا قال 
الخليفة الاول في خطبته الاولى بعد نصب الامقلهومايعتها إياه دول تعليكم ولست 
حيرم فان احسنت فأعينوني » وان زغت فقوموني > فهكذا جب ان يكون شأن 
الموحد.ن مع حكاءهم وهكذا يكونون سمداء في دنياهم بالتوحيد كا يكونون 
اشقياء بالشرك الجلى أو اللمنى 

وأما سعادة الآخرة أو شقارءها فهو أشد وأبقى » والمدار فيهما على التوحيد 
والشرك أيضًا » ان ر وح الموحدين نكون راقية عالية لاممبط بها الذنوبالعارضةالى 
الحضيض الذي هوي فيه أرواح المششريين » فبما عمل المشرك من الصالمات 
تبقى روحه سافلة مظلة بالذل والمبودية واللمضوع لغير الله تعالى فلا نرتقي 
بعملبا الى المستوى الذي تنعم فيه أرواح الموحدين المالية في يكم الشريغة 
ومع أذ: نب الموحدون فان ذنوبهم لا حيط بأرواحهم » وظلمتها لا تعم قاو بهم » 
لمهم توحيد الله و٠عرفته‏ وعزالاعان ورفءته يغاب خيرم على شرهم » ولا يطول 


)4 سنةالله فما يغفره ومالا يغثره (النساء.س‎ 2201١٠ 
ادير في غنتهم عن ربهم > بل هر كا قال تعالى د اذا مسهمطائف من الشيطان‎ 
و فادا ثم مبصر ون » شسرعولت الع التوبة ل وإنباع الحسنة السيئة‎ 55 
ان الحسنات يدهن السيئات » فاذا ذهي أ ر اأسيثة من النضس كان ذلك هو‎ 2 
الففران » فكل سيئات الموحدين قابلة للمغفرة » ولذلك قال تعالى‎ 

( ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 4 أي يغفر ما دون الشمرك لمن يشاء منعباده 
المأنيين واما مشيثته موافقة لمكته » وجارية على مقتذى سننه » كا بينا ذلك 





في مواضع دثيرة هن التفسير ( 'راجم في الفبارس عند مادة مشيثة ) وقد اشرنا 
الييا انما بقوانا ومهها اذنب الموحدون ال وهو بان لمايشاء غفرانه ولسنته في ذلك » 
وأما سنته تعالى ذما لا يغفره من الذنوب قتظبر من المقابلة وتاك هي الذنوب التي 
لا يدوب منها صاحبها ولا يتبعها بالمسنات انتي تزيل أثرها السىء من النفس <ني 
يترتب عليه ألره السبى* في الدنيا نم في الآ خرة فان المقاب على الذنوب عبارة عن 
رتب آثارها في النفس عليها كا توثر المرارة في الزئق في الاو بة فيتمددويرتفم » 
وتو*ثر فيه البرودة فيتقلص وينخفض » فهذا مثال سنته تعالى في لأثير الاعمال 
الصالحة والسيتة في نفوس البشر وجزاتهم عليها كا ببنا ذلك مرارا في التفسير وغيره 
( راجم مادة ذنب وعقاب وحزاء في فبارس التفسير والمار ) 
وقد اضطرب في فهم الاية على بلاغتها وظبورها اصحابالمقالاات اك 

الذن جماوا القرآن عضين فل واخدوة جملته ويتسروا بعضه ببعض كالحجمم يبن 
المشيثة واللمكة والنظام بل نظر وا في كل جملة على حدنهاوحاولوا حاباعل مقالاتيم 
كالمرجئة والمعمزلة وانخوار ج وغيرهم فهذا يقول ان الشرك وغير الشرك سواء في 
كونهما لا زففران الابعد التو بة وهذا يقول امها دالة علىعدم وجوب المقاب على 
الذنوب وجواز غفرانها كلها ما اجتني الشرا ك وذاك ية ول انها تكون على هذا 
مغرابة بالمعادمى محرئة عليها “والا بة فوق ذلك تحدد ما رتب عليه العقاب 
في الدنيا والااخرة حمما لارفساده للنفوس البشر بة وهو الشرك وتيين ان ماعداه 
لابصل الى درجته في افساد النفس فغفرته ممكنة تتعاق بها المشيثة الاا-هية فنه 


( القساء . س4 ) الشرك ‏ لخشه ٠‏ الييودوالتصارى ونزكتهم نفوسهم ١6١‏ 


مايكون تأثيره السبي' في النفس قويا يقنضي العقاب ومنه مايكون ضعيفا يففو بالتأئير 
المضاد له من صا الاعمال ( راجم تفغسير اا التو بة على اللّه تلذين يعماون السوء 
بجهالة ال ص 44٠‏ - 407 من حزء التفسير الرابع ) 

ل( ومن يشرك بللّه فقد افترى إكها عظما 4 هذه املة تشعر بعلة عدم غفران 
الشرك والممنى ومن يشمرك بالله واجب الوجود قيوم السمواتوالارضالقائم بنفسه 
الذي قام به كل ذيء أن يجمل لغبره شركة مامعه ‏ دع الالحاد بانكار سلطته 
اللي هي مصدر النظام البديم في الكون ‏ سواءكانت تلك الشركةباتأثير في الابهاد 
والامداد أو بالنشر يم والتحليل واتتحر بم _من بشرك بدفيذلك ققد افترى إماعظما 
أي اخترع ذنيا مفسدا عظ الفحش والضرر 6 سى:المبد إوالارء تستصغر في جذب 
عظمته جيم الذنوب وال ثام “فيكون جديرا 3 لايغفر وان كان مادونه قدعحوه 
الففران » والافنراء افتمال من فرى يري واصل معناه القطم“و يطلق على الكذب 
والافساد لان قطم االذيء الصحيح مفسدلهوالثمرك بالقوللايكون الا كذباو بالفعل 
الايكون الا فسادا ٠‏ قال الراغب الغري قطم الجلدناخرز والاصلاح والافراء(قطعه) 
للافساد والافتراء فيهما وفي الافساد أ كثر ولذلك استعمل في القران في الكذب 
والشرك والظل 6 وذ كر الا ية وغيرها من الشواهد . 

كانت اليهود تفاخر مشر بلي العوب وغبرهم بفسبهم ودينهم و يسمون انفسوم 

شعب الله وكذلاك التنصارى وقد حك الله تعالى عن بم قولحم دحن ابناء اللهواحباو'ه» 
1 د أن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى »> وقول البهود خاصةدان 
تمسنا الثار الا أياما معدودة » وكل هذا من ركهم لانفسهم وغرو رهم في دينهم 
ور وى ابن اني حاتم عن ابن عباس قال كانت اليهود يقدمون صبياتهم يصاون بهم 
ويقربون قر باهم ويز عمونأ: نهم لاخطايا لم ولاذ نوب فأنزلالله فييم ( الم ائر الى 
الذين يزكون انفسهم م واخرج بن جرير حوه عن عكرمة ومجاهد وابي مالك. 
قاله السيوطي في لياب القول ٠‏ اقول وروى ابنجر يرايضا ان سيب نز وها 6 
لاننسهم بالا يات الني اشمرنا اليها أننا .وروي عن السدي انه قال نزلت في اليهود 


) + نزاكية الفس الفعلية وا قولية  نفي الظل عن الله ( الفساء . س‎ ١6, 
قالت اليهود اذا نمل أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لم ذنوب وذنو نا مثل ذنوب‎ 
أبنائنا ماعملنا بالنهاركفر عنا باللبل »وذ كر رواياتأخرى ورجح انلز كتهملا نفسهم‎ 
ويزكية النفس مكون بالعمل الذي‎ ٠ ٠ ققد د قريا والاستفيام لتعجيب *, من حالم‎ 
واان 35 العو والبركة قٍِ‎ ٠ يجملبا را كة أي طاهرة 8 يرةٌ الذير والركة واصل الذكاء‎ 
الزرع ومثله كل نافم فنزيّة النفس بالفعل عبارة عن نمية فضائلها وتحيراتم| ولام‎ 
ذلك الا باجتناب الششمرور الى تعارض امير وتموقه وهذهالنزكة مجو دوهي المرادة‎ 
بدوله تعالى 2 قد افلح هن ركاما 4 اي ن#سة . وتكون بالقول وهو ادعاء ال كاء‎ 
والكال ومنه نزئية الشبود وقد اجمم المقلاء على استقباح تزكية المرء لنفسه بالقول‎ 
ومدحما ولو بالحق ولنزكيتها بالباطل اشد قبحا وهذا هو المراد هنا وهذا النوع من‎ 
النزكة مصدره الجهل والغرور ومن آثاره المتو والاستكار عن قبولالحق والا نتماع‎ 
بالنصح *وقد رد الله علهم بقوله ( بل الله بزكي من بشاء ) أي ليست المبرة بتزيتى‎ 
لانفسم أنم ابناء الله واحافة وان لانمذبون فق الناروانم ستكونون اهل النة‎ 
بشاء منعباده من جميم بع الشعوب‎ ١ دون عيرم ؟ لا نم شعي الله الختار بل الله ذل عن‎ 
والاقوام بهدايتهم الى المقائد الصحيحة والآ داب الكاملة والاعمالالصالحة أوشوادة‎ 
حاء فيه 0 فلا نزكوا نفس‎ ١ كتابه 7 عوافقة عقأ ند هم وآدابهم وأخلاقهم وأعمالم‎ 
4 هو أعل كن اتقى‎ 

١‏ ولا يظلمون فيلا ) أي ولا نظ الله هوءلاء الذي نيزكون أنفسهم ولاغبرهم 
من خلقه شيئا مما يستحقونه بأعمالهم ولو حيرا كالفتيل » وقد بيذا من قبل ان اصل 
الفلل يممنى النقص أي لاينقصهم من المزاء على أعماهم المسنة شيثاما بعدمنز كيتهإياهم 
لان عدم زابتهم انما تكون بعدم اقباعهم لا تكون به النفس زْكيّةمن هداية الدين 
والعقل ونظام الفطرة ٠‏ والفتيل مايكون في شق نواة القرة مثل امخيط وماتفله سن 
اصابمك من وسخ او خيط ونضرب العرب به الثلفي الشيءالأقير فهو مني « ان 


( النساء. ص ) اللزاء ودرجات تأثير الاعمال في النفس 2 لاه 
في الدنيا بالمبودية لغيرم وغير ذلك من آثار احطاطهم » وعذابهم في الآخرة 
نا لايكون بظل من الله عر وجل طم » وعضه رام شيثامن واب 
أعالم “ واها يكون بنقصان درجات أعبالهم » وعج:هاء نالعر وج بأر واحهي» بل 
بتدسدتيا لنؤوسهم 6 لعز دنهم إباها بالقول الياطل دون العمل « ولكل درجات 
نما عملوا »> كدرجاتالحرارة فيميزانها ودرجات اارطوبة فيميزاتما » ما كل درجة 
من الاولىيغلىبها الماء» ولاكل درجة منها يكون بها جليد!» ولا كل درجة من الثانة 
ولي الكل ٠‏ وكدرجات امتحان طلاب العلوم في المدارس > أو الاأعمال في 
المكومة لا ينال الو ز الا بالدرجات الملل الحدد أدناها وأعلاها بالمكة 
والاابة ندل على ان الله تالى يجي كل عامل بعمله وان كان 
مشر كا لان أعمله أثرا في نفسه يكون مناط المزاء فاذا لم بيصل تاثير عمل المامرك 
الى الدرجة الي تكون بها النجاة من المذاب أليتَة فان عمله ينفعه 0 عذابه أقل 
ن عذاب من لم يعمل * من امير مثل عمله » مثال ذلك في الدنيا رجلان يشر بان 
: احدهها مقل والاخر مكثر فضرر ال مكثر يكوت ١‏ كبر من ضرر المقل ؛ 
واخران متساويان في الشرب ولكن بنية احدهما قوية تقاوم الضرر ان ينتك ' 
بالجسم و بنية الاآخر ضعيفة لا تستطيع المةاومة فان ضرر هذا من الشرب يكون 
أشد من ضر ر ذاك ٠‏ كذلك الروح القوية السليمة الفطرة الصحيحة الاجان المزكاة 
بالعمل الصا لا هبط بها السيئة الواحدة والسيئتان الى درحة الاشرار النجار 
فتجعارا شقية مثلهم بل يغاب خيرها على الشر الذي يعرض لا فيزيله أو يضعفه 
دي يكون ضررها غير دهلاك * ومنه تمل ان بعض المو'منين الصا لين قد يمذبفي 
الدنيا والآخرة بذنيه ولكنه لا يكون من المالكين اغلالدين 
والعيرة ببهذه الابة وما قبلبا السامين هي وجوب اتقاء ما هم عليه من 
الفرور بدينهم كا كان أهل الكتاب في عصر النزيل وما قبله وما بعده بقرون » 
واثقاء مثل ما كانوا عليه من تزكة أنفسهم بالقول واحتقار من عداهم من المشركين 
الذي ار الى احتقار الملمين عند و الاسلام حي كانت عاقبة ذلك الغرور 
د تفسير النساء » د ١؛‏ خامس » د س؛ج© » 


48 غرووالمامين,الدين مم ترك هدايته ( الفساء. س 8 ) 


وتلك المركية الباطلة في الدئيا أن غلييم الملمون على أعره, ؛ واستولوا على ين 
وديارهم وليعلموا ان الله المظم المكم لا يحابي في سذنه المطردة في نظام خلقه 
مسلا ولا مهوديا ولا نصرانيا لا حل اسمه ولقنه أو لانتسابه لا سم الى أصفيائه 
من خلقه بل كانت سننه حاكة على أولئك الاصفياء أنفسهم حى 3 خائم النبيين 
صل الله عليه وعليهم أجمعين وس قد شحج رأسه وسرت سنه وردي في المفرة 
هوم أحد لتقصير عسكره فيا يجب من نظام المرب » فالى مّى أبها المسلمون هذا 
الغرور بالاثماء الى هذا الدين وأنم لا تقيمون كتابه ولا هتدون به ولا تمتبرون 
عا فيه من النذر » ألا ترون كيف عادت الكرة الى تلك الامم عليكم بعد ما تركوا 
الغرور واعتصموا بالعلم والعمل ؛ با حرى عليه نظام الاحماع من الاسباب والسئن» 
دي ملكت دول الاجانب | مثر بلادكم ؛ وقام الإبود الا ن ليجيزوا على الياقي 
لكر » و يستردوا البلاد المقدسة من أيديكم © ويقيموا فيها ملكبم ؛ ؟ ؟ فاهتدوا 
بكتاب الله الحكيم و بسننه في الام وانركوا وساوس الدجالين الذبن بيثون فيكم 
أزغات الثم ك فيصرفوتكم عن قواك المقلية والاجماعية وعن الاهتداء بكلام 
ر بكر الى الاتكال على الا مو ات * والاستمساك بحبل المرافات © و يشغلونكم 
عن دينكم ودنيا كر : عا 0 سزله الله تعالى عليكم من الا وراد والصاوات ومأ 3 
بذلك الا سلب أموالكم » وحفظ جاههم الباطل فيكر © أفيقوا أفيقوا © : 
تذمهوا » واعاموا ان اله لم يظلم ولايظلم أحدًا فتلا ما زال ملككم الي ١‏ 
إلا بنرك حداية ر بكم » وانباع هوثلاء الدجالين مكم : 

( انظر كيف يمترون على الله الكذب 4 أي انظر يا أ.ما الرسول كيف 
يكذبون على الله يتزكية أنفسهم وزعمهم أمهم شعبه امخاص وأ بناوثه وأحباوثه وانه 
يعاملهم مماملة خاصة يخرجون فيها عن نظام سئنه في سائر خلقه » وهذا نا كيد 
للتعجيب من شأنهم في الا بة السابقة لنمتبر به 

( وكفى به إثما مبينا ) أي وكفى بهذا الضرب من آثامهم نما بينا ظاهرا فانه 
تعالى لم يعاملهم معاملة خاصة مخالقة لسئن الاجماع البشري التي عامل بها غيرهم 


(الفساء..س 4 )2 الال وتركية النفس والغرور ١66‏ 
ولكنهم قوم مغرورون جاهاون 2 وقد اطلق الام على الكذب خاصة » وعلى كل 
ذني »6 وقال الراغب الاثم والا ثام اسم للا فمال الممطئة عن الثواب » بهي عن 
الميرات الثي ياب الانسان عليها ثم بين صدق ذلك على الخر والميسر اذ قال 
تمالى < فيها إم مير » ولا شك ان نزئية النفس » وااغرور بالدين والجنس » 
ما ببطى: عن العمل الاقم الذي يثاب علبه الناس في الدنيا بالمز والسيادة » وفي 
الاخرة بالحسنى وزيادة » وتقدم في تير « يسأأونك عن الخر والميسر »> انه 
لا يطلق لفظ الاثم الا على ما كان ضارا واي ضرر ا كبر من ضرر الغرور ونزكة 
النفس بالدعوى والتبجح كا يفعل المامون الآن في بعض البلاد يفون أنفسهم 
عدحهاء» و ينركون الاعمال الي ترفعهاوتعلبهاء وقد رك اليهود ذلك منذقرون» فهم يعماون 
للتهم وهم سا كتون سا كنون ؛ لابدعون ولا يتّبجحون ؛ فاعتبر وا يا أيها الغافلون » 


ا ا ل ل ا 
) 0س 4( الم 5 إلى الديد اووا الصيبا ٠‏ اكت وول 
٠‏ 1 احم بي يََ 
بالهيننت والطغرت و يهولوز ادر د كتوا اه أ -دى مر لدي 
امتواسبيلاً (اه: وه ) أ ولك الذينَ ل ل أن رد دن أ فلن 


1 : نصور رأ( “اه : 1م ( ام 0. تصيرة دن المنْك دالا : 6 


م 
200 5 عر ع ل ا ان © 
الناى نميرأ ( 6 , 7ه ل م دون الذار عل ٠١‏ | نهم الله من فضاه 
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أخرج احهد وان أَني حام عن إن عباس قال لما قدم هب يك الاشرف 
مكة قالت قريش ألا ترى هذا المنصبر الببر من قومه يزعم انه خير منا وحن 


)4 س٠ الجسث والطاغوت (الفساء‎ ١6 
أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية » قل للم خير » فنزلت فيهم « ان‎ 
شاعك هو الاير »> وازات هه «< م اك الدين أو نصهأ من الكتاب الى‎ 
قوله نصبرا > وآخر  اءن اسحاق عن ابن عياس قال كن الذين حز بوا الاحداب‎ 
عن قر يش وغطفان و بي قر بظة حيجا بق أخطت وسلام بن أي الحقيق وأبوعمارة‎ 
وهودة .ن قيس وكان سائرهم من بي النضير» فيا قدموا على قريش قالوا هولاء‎ 
أحبار الييود وأهل العلل بالكتب الاولل فاسألوهم أدينكم خير أم دين ممد؟‎ 
فسألوهم ققالوا دينكم خير من دينه وأثم اهدى منه ومن اتبعه !! فأنزل الله‎ 
د ألم ثر الى الذين أوتوا نصببا من الكتاب  الى قوله  ملكا عظيا » اه من‎ 
لباب النقول‎ 

أقول الرواية الا ولىعند البزار وغيره فيسبب نزول سورة الكوثر وهي مكية 
ووقائم هذه السورة مدئية كا ببناه ومحاجة اليبود و بيان أحو الم لإيفصل الافيالسور 

م > المدنية بعد ابتلاء الموامئين بكيدهم فيها وفي جوارها ‏ ففيالر واية خاط سببه اشئياه 
بض الرواة ف الاساب المنشامهة 6 وهات بعص روارات إن جرير في ذلك © 
9 * والآيات متتصلة با قبليا ولا ببعد ان يكون هذا السياق كله قد نزل به_ل عَرُوةٌ 
الا حزاب أو في أثنامها اذ تقض اليهود عهد الني صلى الله عليه وسلم واتحدوا مم 

المشركبن على اسئئصال المسلمين وذلك هوتفضيلهم للمشركين على المو'منين بالفمل 
ولا بد ان يكونوا دمرحوا بالتفضيل بالقول عند النداء بالتقير مرب المو'منين 

( ألمثر الى الذبن أوتوا نصيبا من الكتاب يو'منون بالجبت والطاغوت » 
الاستفهام للتعجيب من هزه الحال من أحواهم كا سيمى نظيره ف الآابة الي افتتحت 

عثل ما 0 به للتعجيب من 0 قي انقدهم 3-0 ع الؤمنين ٠‏ 
الاصل ؛ روي عن ابن عباس وابن جبير واني العالية انه الساحر وفي رواية عن 
ابنعباس وججاهد انه الاصنام» وعن عمر وججاهدفيرواية أخرىوابن زيداهةالسحر» 





و( الطاغوت ) من مادة الطفيان وتقدم تفسيره في تفسير آية الكرسي من الزء 
الثالث ( ص 7 ج # ) بأنه كل ماتكونعبادته والاعان به سببا للطفيان واللمروج 
عن الحق من مخلوق يمبد » ورئيس يقلد > وهوى يبع » وقد روي عن عمر 
ومجاهد ان الطاغوت الشيطان ؟ وعنابن عياس ان الطاغوت هم الناس الذين 
يكونون ببن بدي الاصنام يعبرون عنها الكذب ايضلوا الناس » وقيل الطاغوت 
الكهان » وقيل الجبت والطاغوت صنان كانا تقريش وان بعض اليهبود سجدوا لها 
مرضأة لقريش واسمالة للم ليتحدوا مهم على قتال المسلمين » وفي حديث قطن 
ابن قبيصة عن أبه مرفوعا عند أبي داود « العيافة والطيرة والطرق من الجبت » 
وفسمر العيافة بالخطوهو ضرب الرمل» وتطلق العيافةعلي التفاوال والتشاوام عايو'خذ 
من الالفاظ بطريق الاشتقاق كقول الشاعر 
تفاءلت في أن تيذلي طارف الوفا بأن عن لي منك البنان المطركف 
وفي عرفات ما يخبر انني بعارفة مرء_ طيب قلبك أسعف 
واما دماء المدى فهو هدى لنا يدوم ورأي 5 الموى ياف 
فأوصتنا ما قته فتسمت وقالت أحاديث العيافة زخرف 
والطيرة التشارئم وأصله من زجر الطير » والطرق هوالضرب بالخصا أوااودعأو 
حب الفول اوالرمللمعرفة البخت وما غاب من أحوال الانسان. وهذه الامو ركلهامن 
الدجل والميل فالمدنى الجامع لانظ الجبت هو الدجل والاوهام والمرافات ؛ والمنى 
الجامع لانظ الطاغوت هو ماتقدم أنفا عن تفسير آية الكرسي هن ٠ثارات‏ الطفيان 
ومعنى الا ية أل بنته علمك أيها الرسول أولم تنظر الى حال هو'لاء الذرن أوتوا 
نصيبا هن الكتاب كف حرموا هدايته فهم يو'منون بالجبت والطاغوت وينصرون 
أهلها من المش كين على امو'منين المصدقين بفبوة أ باهم وحقيةأصلكتبهم ( و يقواون 
للذين كفروا 4 أي لاجلهم وفي شأنهم والمكابة عنهم ( هثلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا ) أي يقولون ان المشركين أهدى وأرشد طريا فيالدين من المومنين 
الذين اتبعوا مدا ( ص ) قال ابن جرير : ومعني الكلام ان الله وصف الذبن 


)4 مناه وكون الملعون لا ينصر (النساء.ص‎ ٠ اللمن‎ ٠64 
أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة والاذعان له بالطاعة‎ 
في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما وانهم قالوا إن أهل الكفر باللّه أولى بالحق من‎ 
أهل الاعان به وان دين أهل التكذيب لله وارسوله أعدل واصوب من دين هل‎ 
التصديق لله وارسوله اه آم ذ كر الروايات في ذلك عنهم ومنها ماتقدم عن مهببن‎ 
الاشرف » ومنها مارواه أيضًا عن عكرمة أن يمب بن الاشرف انطاق الى‎ 
المشر كين من كفار قر يش فاستجاشهم على ااي صلى الله عليه وسلم وامرهم ان‎ 
بغزوه وقال إنا معم ثقائله » فقالوا انكر أهل كتاب وهو صاحب كتاب ولانأمن‎ 
ان يكون هذا مكرا ملك فان أردت أن تخرج معنا فاسجد لين الصنمين» وأمر‎ 
هما فنعل “ ثم قالوا ححن أهدى أم عمد فنحن ننحر الكوماء(الناقة الضخمة السنام)‎ 
ونسقي البن على الماء » ونصل الرحم وثقري ااضيف ونطوف بهذا البدت » وحمد‎ 
ومئبا عن السدي قال لا‎ ٠ هلم رحا وتروج من بلده © فقال بل اذم خبر وأعدى‎ 
كان من أمر رسول الله ( ص ) واليوود بي النضير ما كان حين انهم يستعينهم في‎ 
دية العامر يبن فهموا به و أصحابه فطلم الله رسوله على ماهموا من ذلكو رجم رسول‎ 
الله (ص )الى المدينة فهوب كمي بن الاشرف -<تى أنى ٠كة فماهدهر على ممد ؛‎ 
٠ فقال له ابو سفيان من قوم ننحر الكوماء ونسقي اجيج الماء » ونقري الضيف‎ 
ونعمر بدت ربناء وأعبد آطتنا التي كن يعبد آباوئة» وجمديأمرنا ان نتركهذاونابعه»‎ 
وذ كر روابيات أخرى‎ ٠ قال دنم خير من دين محمد فائيتوا عليه‎ 

١‏ اواثلك الذين امنهمالله 4 أي اولنك الذين بينا سوء حالم هم الذين لمنهم 
الله أي اقنضت ستته فيخلقه ان يكونوا بمداء عن موجبات رحمتهوعنايتهمن الامان 
الله وحده والكفر بالجبت والطاغوت 9 ومن يلمن الله فان جد له نصبرا 4 أي 
ومن يلمنه الله بالممنى الذي ذ كرناه | نفا فلن يتصمره أحد من دونه اذ لاسبيل 
لاحد الى تغيير سئنه تعالى في خلقه » ومنها ان يكون الذلان والا نكسار نصيب 
الموكمنين بالجيت والطاغوت اي عثار الدجل والخرافات والطفيان أي مجاو زة سنن 
الفطرة وحدود الششر بعة » ولا سما اذا اراد هوثلاء مقاومة أهل التوحيد والمق 


(النماء. س 4) 2" اليهود ؛ أترنهم ويخلهم ١64‏ 
والاعتدال فيسياستهم وأعماههم سيرم على سنن الاجتماع فيبا ٠‏ وهذه الآ ية تدل على 
ان سيب لمن الله للامرهو إكانها باتإرافات والا باطيل والطفيان» وابهتهالى يها ينصر 
المو'منين باجتنابهم ذلك * وتدل بطريق اللزوم على أن الام المذاوبة تكون أقرب 
الى الحبت والطاغوت من الام الذالبة المنصورة شيل لكاتب ها وبمافي 
معناها من الا بات كقوله 0 ( وكان حا علينا نصر الموامنين ) ليتبين لهم من 
اكتاب رهم صدقيم ف دعوى الامان من عده4 ولعلهم برجمون اليه ويعولون قُ 
امر دينهم ودنياه عليه 

(١‏ أم للم نصيب من الماك ) قالوا ان « أم » هنا منقطعة وهي عند جمهور 
البصر يبن للاضراب والاستقهام والمراد بالاضمراب هنا الانتقال من نو بيخهم على 
الامان بالجبت والطاغوت وتفضيل المششر يبن على الموامنين 'لى تو بخهم على البخل 
والشح والا'ثرة » واختار الاستاذ الامام ان « أم » اذا . قعت في أول الكلام 
تكون للاستفهام الجرد ( راجم ص 81١‏ ج ”من التفسير ) والاستفهام هنا للاتكار 
والتو بيخ يستغاد من قر ينة المقام أي ليس لم نصيب من الملك كا لهم نصيب من 
الكتاب بل ققدوا الماك كله بظلهم وطفيانهم لإ فاذا لا يوتون الثاس تقيرا ‏ 
أي وأو كان للم نصيب من الملك لسلكوا فيه طر بق البخل والاارة يحص منافعه 
ومرافقه فيأنفسهم فلا يعطون الناس نقيرا منه إذ ذاك ٠‏ والنقير هو التقرة أو النكتة 
في ظبر نواة اغر وهمي الثقبة الني نندت منها النخلة شبهت عا نقر عنقار الطائر أومنقار 
الحديد الذي حفر به الارض الصلية والتقير كالفتيل في الااية السابقة 00 
يضرب به المثل في الذيء القليل والمقير التافه ٠‏ وييطلق النقير أيضا على ما نقر 
حفر من الحجر أو الاشب لجل إناء يذبذ فيه» وكذلك يضرب المثل طبور م 
القشرة الدقيقة التي على النواة ينها وبين المرة . 

وحاصل المنى ان هولاء الييود أصحاب ائرة شديدة وشح مطاع بدو بشق عليهم 
ان ينتفع منهم أحد من غير أنفسهم فاذا صار لهم ملك حرصوا على انام أدنى 
النفع واحقره فكيف لا يشق عليهم ان يظبر ي من العرب ويكون لا صحابهملك 
بخضع لم فيه بنو إسراثيل ٠‏ . وهذه الصفة لا تزال غالبة على اليبود ظاهرة فيهم فان 


لذ الييود ٠‏ هل يعود البهم ألملك (النساء.س 8) 


3 م لم ما لسعون اليهمن اعادة مل بم الى يلت المقدس ومأ حوله فامهم يطردون 
0 والنصارى “ن كلاش المقدسة 3 يي قرأ من نوا أوموضع 
اسات اأرزق من غيرهم با ا فق دلت المقكدس عر لاك العمل أجرة 
أقل من الاجرة الني يرضى بها الملل أو النصراني وان كانت أقل من أجرة المثل» 
ولعل جممياتهم السماسية واعخيرية تناعدهم على ذلاك » فالدلائل متوفر - 5 على انالقوم 
حاواون امتلالك الارض المقدسة وحدر مان غيرم م دن يم اسياباار زق ف هأء معاون 
هذا وليس لم نصيب من الماك « هذا وما كف لو » 

وهل يعود اليهم المللك كا يبغون ؟ الاية لانثبت ذلك ولا تنفيه » و اا تتبين 
ماتقتضيه طباءهم فيه لو حصل » وسيأتي البحث في ذلك في تغسير سورة الاسراء 
الي نسمى ايضأ ) سورة بي اسراثبل) و ويدخل في ذلك ماتقتضيه من الكثرة وهم متقرقون 
ومتعلقون بأموالم في كل المالك “وءن الاستمداد تاحرب واازراعة وقدضعف ذلك 
في | دترم » ولكنهم بعتقدون اعتقادا دشنا الهم سيقيمون الملاك أو سوف شيمونه 
في البلاد المقدسة »وقد ادخروا لذلك مالا كثيرا فيجب على الءمانيين ان لاعكنوا 
لم في فلسطين ولا يسهلوا لهم طرق امتلاك أرضها ودثرة الجاحرة المها فان في ذلك 
خطرا ا بات ١١‏ ساشة م ن عهد قرب 
الآيات قبل هذه ان اليبود حكوا 0 المثمركين أهدى سبيلا من المو*منين وذلك 
من الحسد والغر ور بانفسهم فامهم يشولون ذلك مع امهم يوئمنون بالجبت والطاغوت 
فهم في شر حال » و يعيبون من هم في احسن حال » فاللّه تعالي يول ان هوثلاء 
برددون ان نصيق فضل الله فاده ولا يبون أ ١‏ يكون لاءة *ن ٠.‏ الا مفضل! ” دير 
مالم أو مثله أو قرييا منه لا استحود علييم من أأغر ور بنسبوم لالع عرسي 
ساي ينا بأنفسيم نغر برا» ألم نصيب ا 0 


( النساء . سخ ) اليبود ٠‏ حسدهم لني والموامنين ١‏ 


الله من فضله » اي العرب ١‏ ( ققد آتينا آل ابراهم الكتاب و الحكةوا تيناهم ملكا 
عظلما ) والعرب منهم فانهم هن ذرية ولده اسماعيل وقد كانت ظهرت اشير المك 
العظم فيهم عند نزول هذه الا بات فانها مدنية متأخرة وكانت شوكة المسامين قد 
قو بث فالا بة مبشرة لهم باللاك الذي يأبع النبوة والمكة » والحاصل أن حالاليبود 
يومد كان لايمدو هذه الامور اثلاثة : إما غر ور خادع يظنون معه ان فضل الله 
مخصو ر فبهم © و رحمته تصيق عن غير شعب أمءمرائيل من خلقه » واماحسبان ان 
ملك الكون في أيدبهم فهم لايس .حون لاحد بشيء منه واو حقيرا كالنقير» و إما 
حسد العرب على هاأعطاه, اللّه من الكتاب والحكة والماك الذي ظهرت مبادي 
عظمته ٠‏ اه ماقاله في الدرس ولس عندنا عنه في ذلك غيره 

وأقول فسروا الحسد بأنه ءني زوال النعمة عن صاحبها المستحق ها و برد 
ذ ره في القران الا في هذهالا ية وقي قوله هن سورة البقرة (7: ٠١8‏ ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونك من بعد اعانك كمارا حسدا من عند أنفسهم من 
بعد ماتبين للم الاق فاعفوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره ) وفي سورة الغلق » 
وأهل الكتاب في آبة البقرة هم اليوود فهو سند المسد الي غبرم لا" م وقد 
سلب هنهم الاك يعنون عودته اليهم وقد كبر علييم ان تسبقهم العرب الى ذلك 
ول يكن اانصارى يومئذ يحسدون المسامين لامهم متمتعون لك وأسع ولا ممشمر تو 
العرب لامهم ما كانوا يظنونان النبوةالتي قامبها واحدمنهمحق ولاأنها تستتبع ملكا 
فان من ظبر له حقية الدعوة صار مسلا واما اليهود فانه لم يو'هن ممن ظررت طم حقية 
دعوة الاسلام الاففر قايل ومنم مسد بافيالر واساء ان ".نوا وتبعهم العامةتقليدا للم» 
وقا يمنم الناسمن اتباع اق بعد ظبو ره للم مثل الحسد والكير فالحسود بو “رهلاك 
نفسه على انقياد ها من يحسده لان الحسديفسد الطباع ٠‏ وفيالتغسير امور ان 1 
بالناس هناالني (ص) ولاشك امهم حسدوه وحسدوا قومه العرب لانه منهم وه اسبق 
الى افير الذي جاء به 


د تفسبر النساء » د "> خامس » د س4ج© »> 


059 تمد زوجات نينا وداود وسليان2 (الفساء. س 4) 


ورد في بعض اسباب نزول الابة ان بعض اليهود تكعب بن الاشمرف جد وامطمنا 
هَواو فيالني ١ص‏ ) الاتعدد أزواجهوقيل حسدوهعل ,ذلك والا بية تردهذهالشيبةلان 
بعض | نبيامهم كداود وسلمان كان مم أزواج " دثيرة كارد عليهم اس هادهم 9 يون 
الماك في غير ال اسرائيل أنه تعالى أعطي أل ابراهى من ذرية اسحق الكتاب 
والحكة والنبوة فضلا منه من غير ان يكون م حق عليه تمالى فكذاك بعلي دلك 
لآله من ذرية اسماعيل ولاحجر على فضله فان كان هذا النضل الالمي لايناله الا 
من له ساف فيه فلاعرب هذا السلف على أن هذه الدعوى باطلة والا لكانت هذه 
العطايا قديمة ازلية وليس الانسان قدا أزليا واو كان ازليالما أمكن ان تكون بعض 
فروعه أزلية فايتاء الله تمالى بعض اابشر النضل إما ان يكون بمحض الاختصاص 
والاختيار وذلك موكول الى مشيئته عز وجل و إما ان يكون زايا وفضائل فيمن 
يعطيه ذلك وحينئذ يكون كل من يكنسب مثل تلك المزايا مستحما لهذا الفضل» 
والنذوة ومقدمائها محض الاختصاص 
أما كثرة النساء لداود وسلمان عليهما السلام ققد تقل بعض المفسر ين انهكان 
لداود مانه اعواة ودو'خد ذلاك من سورة ص وانه كان لسلمان أاف وثلاث مئة 
أمرأة وسيم مث سرابة فكي ا ستدعر أتاعهما ان يكون لني ١‏ ص ) ع نسوة وقد 
تزوج ١‏ كثر هن لحك واعناتعانة أوخاضة كا تقدم بيان ذلك في تفسير أبةتمدد 
ال وجات من الجزء الرابع ٠‏ وفي سفر الملوك الاول من كتابهم المقدس ما خصه : 
1 |وأحب املك ساجان نساء غر يبة 5 كثيرة مم بنت فرعون موابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات ؟ من الامم الذبن قال عنهم الرب لبي اسسرائيل 
لا تدحلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم باون قاو بكم وراء المتهم فالتصق 
سلمان بهو'لاء بالحبة ‏ وكانت له سبع مثة من النساء السيدات وثلاث مثة من 
السراري فأمالت نساراء قلبه » ال ما هناك من الطمن فيه عليه السلام و برأه الله 
ل( فنهم من أمن به ومنهم من صد عنه ) القول المشهور المقدم في "تشب التفسير 
الي بين أيدينا ان الضمير في قوله د آمن به » لاني ( ص ) أو ما أنزل عليه أي 


(النساء.س 4 ) جهنم والسعير . السين وسوف ٠.‏ معناما ١“#‏ 


من أولئك الببود كن أمن به ومنهم من أعرض عنه يقال صد الرح لعن اا* قي اذا أعرض 
عنه »© وشال أيضا صد غيره عه اذا صرفه عه ونهره مه 6 وقيل انه عائد الى 
ابراهم عليه الصلاة والسلام أي من آله من آمن به ومنهم من لم يوئمن به » وقبل 
إلى ما ذ كر من حديث آل ابراهم وقيل الى الكتاب » وقال الاستاذ الامام يرجم 
الضمير الى ماذكر من الكتاب والمكة والملك العظم فاما الاءان بالكتاب والحكة 
) وي ف حاء به الا ندراء من ان اهراز الكتاب / ففلاهر وأما الاكان بالملاك فبو 
الاعان بوعد الله تمالى به » وهكذا شأن الناس في كل ثيء لا يتفقون عليه واعا 
ياخد به بعصهم و بعرض عنه ارون 

ٍ وكفى جم سعيرا ( أي ارا مسعرة لمن صد عنه وأ ثر إرضاء حسده والعمل 
بها بزينه له على اتباع اق فهو لاا يزال يغر يه بنصر الباطل ومماندة الحق حى 
دمي نلسة وشددما و هبط مهأ الى دار الشقاء وهاو ب التكال المعدر عنها م 
و بالسعير وعهي بس المثوى و نس المصير 


(هه :وه ) أن الذي روا كنا سرف تصليعم ارا 5 


0 ارد م دهم أو غير هأ لوقو ١‏ المدذاب 4 ا 51 كان 
7 َ ب ٠ 07 ١‏ ير 7 


م ني صميو 


1 تدر 6 م 000 خادين أبناء 0 فسا 1 


2 يما 


مط 6 د خللا ظليلا 





وتوعد من صد عنه سعيرجهم دزا الوعيد 0 :9 الذين كفر روا بآناتنا 


سوف نصاييم نارا 4 وثقلوا عن سيبو يه ان «سوف»تأني للتهديد وتنوبعنهاااسبن 
و يسن هدون بهذه الاية ‏ أي على سوف وبا قبلهاعلىالسين - ولكن ورد دخول 


السين على القءل في مام الوعد في الأ ية الآ ية < بتدحم جنات » والصواب 
ا نالسين وسوف على معناهما المشيوق في افادة نفس والتاخير واشتق لفظط اللسويف 
ومني التأخير من سوف »© ولكن بعضهم استشكل التسويف هنا واو ظروا فيمثل 
هذا الوعيد لرأوا أن حصوله يكونمتأخرا جدا عن وقت نزول الآ بة به » على ان 
للنراخي والبعد مني آخر بحسب اعتبار المقام في اللخطابفاذا نظر الى حال المغر ورين 
بما هر فيه منقوة وعزة » الذين صرفهم غرورع وطفياتهم بعزمهم عن النظر فها جاء 
يه الي (ص) من البينات وال مدى فصدوا عنه استفناء عأ م فيهيراهم مهدأ الغرور 
بعداء جدا عن نصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا النسويف مرعيا فيه حاهم 
ليتفكروا في مستقيل أمرهم 

أقول وقد تركت هنا في مذ كرني الي كتبتها في درسه ياضا بقدر ثلاتة أسطر 
بعد قوله تصور الوعيد والتفكر فيه ولا أذ كر ماذا كنت أريد ان ١‏ كتب فيب 
ولا يظبر لي الآن وجه استشكال التأخير» والوعيدانما هو بعذاب الا خرة والعرب 
تستعمل النسويف فما عو أقرب منه ٠‏ وقد ابتدأ الااية بذ كر الذين كفر وا ليعران 
هذا الوعيد ليس خاصا بأولئك الكفار من اليهود » والمراد بانات الله هنا مايدل 
على حقية دينه مطلقًا ويدخل فيها القران دخولا أوليا لانه أدل الدلائل واظور 
الأبات وأوضحها * وتصيهم تارا معناه لهم يصاونم! أي يدخلب! ويذ.بون به 
) راجع حث الصلي والاصلاء في ص4 ةج 1 ) 

( كلمانضجت جاوده, بدلناهم جاودا غبرها ) قال الاستاذ الامام نضح الجلود 
هو نحو نضج امار والطعام وهو عبارة عن فقد التؤاسك الميوي والبعد عن المياةوائما 
تفبدل لان النضج يذهب القوة الحبوية انى بها الاحساس فاذا بقبت ناضجة يقل 
الاحساس كا يسما أو يزول لذلك تتبدل بها جاود حية غيرها ل( ايذوقوا المذاب) 
لان الذوق والاحساس يصل الى النفس بواسطة الحياة في الجلد» ومن هنا قال 
بعض المنسمر ن ان المراد شديل الماود دوام 'لعذاب فالكلام ثيل أو كنايةعن 
دوام الاحساس بالعذاب فانه أراد أن يزيل وهما ربا يعرض للناس بالقياس على 


(النساء .س 8) تبديل الجاود في الثار واعادة الاجساد ى"؛ 


ما يعهدون في أنفسهم من أنالذي يتعود الام هل شعوره به ويصير عاديا ءنده كا 
رى من حال الرجل تعمل له عملية جراحية وت .كرر فانه في المرة الاولى ام 
تألم شديدا ثم لابزال التألم يخف بالتدريح حتى 'راه لايالي به » وهكذا نشاهد في 
كثير من ال"لام والامراض التي يطول أمرها 
اقول والظاهران نضح الجاود من المذاب ان كان حقبفة لامجاز! يكونهو الرائح 
النار بسمومها لاهل تلك الدار كا قالتعالى < تلفح وجوه م النار وهر فيها كالحون > 
ومتى لفح الجلد مرارا يبطل إحساسه و ينفصل عن البشرة و ينربى حته جلد آخر 
كا هو مشاهد في الدنيا 
5 م تكل الاستاذ عن استشكال ١‏ بعض المتكاءين تمذس الخاود الجديدة مع 
انالمصيان م يكن مها و ا كتى ماقاله ولا أذ ؟ ره والمشهوو في الحجواب عند هم ان 
البدل يكون عبن الاصل البدل منه في مادته وغبره في صورته » وهذه سغسطلة 
ظاهرة » وذ كر الرازي بعد هذا الجواب جوابا ثانا وهوان الممذب هو الانسان 
وذلاك الجلد ما كان جزءا من ماهيته بل هو كالشيء الزائد الملتصق به * وثالثا وهو 
ان المراد بالجاود السسرابيل قال وطمن فيه القاذي بمخالئته لظاهر ‏ و رابعا وهو ان 
هذا استمارة عن الدوام وعدم الاققطاع قال كا يقال لمن يراد وصفه بالدوام : كلما 
اتتهى فد ابتدأ وكا انتهى الى آخره فقد ابتدأ من أولهفكذ اك قوله د كاما نضجت 
جاودهم 0 غيرها > يعني كلما ظنوا امهم نضجوا واحترقوا واتتهوا الى 
0 اعطيناهم قوة جديدة من الماة يحيث ظنو انهم الآآن حدثوا ووحدوا 
ون المقصود دوام العذاب وعدم اقطاعه اه تصويره ذا الوجه وقد علمت انه 
7 0 مااختاره الاستاذ الامام في العبارة ورأيت انه صورها بما هو اقرب من هذا 
التصوير الى العقل واللفظ وذ كر الرازي عن السديوجها خامساو رده أظبور بطلانه 
وقد رد الا لومي الاشكال من أصله قال وعندي ان هذا السو ءالمالا يكاد 
يسأله عاقل فضلا عن فاضل ؛ وذلك لان عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير 
معقول لانه من حيث ذاته لافرق يينه و ببن سائر الجادات من جهة عدمالادراك 
والشعور وهو أشبه الاشراء بالآلة فيد قائل النفس ظللا مثلا 1 لة له كالسيف الذي 


0306 البعث الجمماني ٠‏ ذوق المذاب (النساء.س 4) 
قتل به ولا فرق ينهما الا بأن اليد حاملة قار وح والسيف لبس كذلك وهذ الايصلح 
وحده سبا لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذه كالمل 
غير اختياري فالمق ان العذاب على النفس الحساسة بأي بدن حلت وفيأي جسد 
كانت وكذا يقال في النعم اه وقد أيد هذا الرأي با ورد من الاحاديث في كبر 
اجساد أهل الآآخرة ثم قال : ولولا ماعلل من الدين بالضر ورةمن المعادالجماني بحيث 
صار انكاره كفا لم بعد عقلا القوا. بالنعم والعذاب الرو<انيين فقط ولا :وقف 
الامر عقلا على إثبات الاحسام فعلا » ولا بتوهم من هذا أني أقولباستحالة اعادة 
المعدوم معاذ اللهتمالى ولكني أقول بعدم الماجة الى اعادته و إن أمكنت والنصوص 
في هذا الاب متعارضة فنها ما يدل على إعادة الاجسام بعيلها بعد إعداءها ومنها 
ما يدل على خلق مثلها وفناء الاولى ولاأرى بأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقاد 
أي الامرين اه ولهالم قفي رد الابراد ولكنه استقل في بعض القول وقلدالمَكامين 
في بعض آخر كاعادة المعدوم وطهذا البحث موضم آخر نحرره فيه ان شاء الله تعالى 
ويوئيد ماذ ثره من ان النفس هي الي تذوق المذاب كىة « ليذوقوا » ولم بقل 
« لتذوق > اي الجاود 

وذ كر بعضهم فقي الآابة اشكلا آخر وهو ان أصل الذوق تناول ثيء قليل 
الثم ليعرف طعمه فلا يتجوز به عن العذاب القوي الشديد أو أشد العذاب» وأجاب 
الرازي بقوله « المقصود هن ذكر الذوق الاخبار بأن إحساسهم بذلك المذاب في 
كل حال يكون كاحساس الذائق المذوقمنحيث انه لايدخل فيه نقصان ولازوال 
سبب ذلك الاحتراق اه 

ولسث أدر ي ما هو المانم من كون هذا العذاب يسمى أشد العذاب وانكان 
هو في نفس هقايلا كايدل عاءهظاهر لنظيذوقوا وقداسته ل القران :نظ الذوق فيالمزاب 

دثيرا فاختياره «قصود واءا يعرف الاشد بالقياس على غيره فهنا كان عذاب 

الآخرة فهو أشد هنعذاب الدنيا » وا كثرالذين يظنون انهم ناجون من المذاب في 
الا خرة يودون ان يكون عذاب الممذبين شديدا بالذا متتهى ما مكن منااشدة » 


( النساء . س 8) الجنة ٠‏ دخوها بالايمان والعمل ٠‏ الظل الظليل  ٠1/‏ 


كأنهم حرموا من ذوق طم الر حمة ؛ على أنه ليس ن يدهم موئق من الله بنجاهم 
وأمنهم من العذاب » 

( إن الله كان عزيزا حكيا ) أي انه تعالى غالب على أمره » حكم في فمله » 
فكان من حكته أنجمل الكفر والمعاه.ي سبيا لامذاب وجمل ستته فير بط الاسباب 
كسبباتها مطردة لا يستطيع أحد أن يغليه فيبطل اطرادها لانه عزيز لا يغلب على 
أمره » كا جعل الامان والعمل الصالح سببا لانعم المقم و ببن ذلك يقوله 

ل( والذين آمنوا وعماوا الصالمات سندخلهم جنات حجري من نحتها الانبار 
خالدين فيها أبدا #جمل دخمول الجنةحزاء من أمن وعمل صالماإذ الامان بغي عمل 
صا لايكني لتزكية النفس وإعدادها لهذا الجزاء» ولايكاد يوجد الابمان بغبرالعمل 
الصالح الا ان يموت المرء عقب إعانه فلا يتسع الو اوقت لظهور ا ثار الاكان وكراته 
منه » وقول اليصر يون ان سوف أبلغ من السين في التنفيس وسعة الاستقيال في 
المضارع الذي تدخل عليه ويرى ابن هشام انه لا فرق بينها وكأنهم أخذوا ذئك 
من قاعدة دلالة زيادة المنى على زيادة الى فلا كانت سوف | كير حروفا كان 
معناها في الاستقيال أوسع ولا بد على هذا من نكتة للتعبير عن جزاء أهل النار 
كوله د« سوف نصليهم »> وعنحزاء أهل الجنة شوله < بتدحلوم + وكأنه من رحمته 
تعالى بالفر يقين يعجل لهل النعم أعيمهم ولا يعجل لأهل المذاب عذابهم وفيه 
اشارة الى امتداد وقت التو بة في الدنيا ٠‏ والخلود طول المكث وأ كده هنا بقوله 
3 أيدا « أي داعا 

(لم فيها أز واج مطبرة © قالوا أي من الميض والنفاس»والعيوب والادثاس» 
أي سواء كانت حسية أم معنوية » وتقدم مثل هذه املة في سورة البقرة ( ” : 
4؟) وهناك كلام في نساء أهل الجنة ومعنى مصاحبتهن والاستمتاع بهن مع العلم بأن 
الجئة عام غبي لسس هام الدنيا 

( وندخلهم للاظدلا 4 قال الراغب الظل أعم من الفي* فانه يقال ظلل اليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليه الشمسظل ولايقال الفي'إلا ا زا عنه 











4 ساس الحكومة الاسلاميةفي القران ١‏ الفساء.س 4) 
الشمس و يعبر بالظل عن العزة والمنعة وعنالرفاهة ‏ وأورد الشواهد على ذلك من 
الآآيات ومن كلام الناس كولم أظني فلان أي حرسي وجعلي في ظله أي ءزه 
ومناعته » ثم قال وظل ظليل أي فانض * وندخلهم ظلا ظليلا كناية عن غضارة 
العيش * وقال غيره ان شدة الهر في بلاد العرب هى السبب في استعللم لنظ 
الظل في التعيم © وانظنيل صفه اشئقت من افظ ااظل بر' كد بها معناه كا يقال ليل 
أبن أ ي ظل 8 فيئان لايصيب صاحيه حر ولاسموم #ودام لانشسخه الشمس 
وأقول لعل ذلك اشارة الى اانعيم ابر وحاني بعد ذكر النعم الجماني كا عهد في 
القران و بو' كد ذلك اسناده اليه سيحانه وتمالى جده وحل تناوثه 
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5 وبلا 





عاثان الا يتان هما اساس المكوءة الاسلامية واولم يمُزل فيانقرآن غيرهها لكها 
الملمين فيذلات اذاه بنواج بع الاحكامعليهما وقدذ كروا لنز وطها اسبابا وصرحوا بأن 
|أسبب الخاص لاخصهص.ن وم الاطاب ٠‏ قال 1 لناب النقول اخرج ابن عردو يه 
من طرق الكليء ن ابي صال عن ابن عباس قال ا قتح رسول الله (ص) مكة 
دعا عهان بن طتحةهيا أنأء قل ارا ني الممتاح ) أي معتاحم الكمة ( فلا (معه ط بده اليه 
قام العما س هقال بارسول الله بابي انك وأني اهمه ل مم ااسقاية فكف عهان يذه 
فقال رسول الله نه ( ؛: ص )هات المغتاسح باعمان فقالهاك أمانة الله ام فمنم الكعية م 
خرج فطاف بالييت نم نزل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عنمان بن طلحة فاعطاه 


(النساء. س غ) حق الني في النصرف بالمصاط العامة ١"4‏ 


المنتاح ثم قال « انالله يأر أن توئدوا الامانات الى اهلها » حتي فرغ من الآ بة. 
واخر ج شعبة في تاسيره عن حجاج عن ابن جر عم قال زات هذه الا به في عمان 
ابن طلحة أخذ منه رسول الله (ص) متاح الحية فدخل به الببث يوم الفتح رج 
وهويتاو هذه الآآية فدعا عّمان فاوله المفتاح ٠‏ قال وقال عمر بن الخطاب ماسمعته 
يتاوها قل ذلك ؛ قلت ظاهر هذا اها ئزات في جوف الكمية اه 

أقول بل الظاهر المهانزلت قبل فنح مكة وأنالني صل الله عليه وأ له وس تلاهايومئذ 
استشهادا و إن د و عمر انه سمءها قبل ذلك انصحتالروايةوصح انعمر قال ذلك 
فقد صح عنده انه ذه لعند وفاة رسول الله ( ص ) عماورد في ذكر موته حتنى قرأ 
ابو بكر د وما مد الا رسول قد خلت من قله اارسل أفين مات أو قتل اقلم 
على أعقا بك » أ" نة فَذر اودعلين آنة ة دوأ: - احداهن قنطارا »> -. فى ذ ثرته بها 
المرأة الي راحعته في مسألة 5 ا موو ر كا تقدم في اوائل هدهالسورة وكل احد 
عرضة للنسيان والذهول » والرواية عن ابن عباس لاتصح وإناءتمدها الجلالفقد 
د 0 من قيل ان الحدثين قالوا ان أوهى طرق الامُسبرعن ابن عباس هي طر يق 
الكلي عن اني ابي صا قالوا فان انفم اليها مر وان الصغير فحي ساسلة الىدذب ٠‏ 
وأما رواية شعبة عن حجاج فان كان حجاج هذا هو المصيدي الاعور ققد كان 
ثقة ولكنه تغير في آخر عمره وهو ثمن روى عن شعية وابن جر م وليذروا ان 
شعبة روى عنه ولكن شعية روى عن ن حجاج ااه بي وهو يرول ها قال او<ام ٠‏ 

وفي || رواءتين يحث ٠ن‏ <هة ة الممنى أيضا ٠‏ فان ابي (ص ) أولى وتام الهة 
من عثهان بن طلحة وءن كل أحد فلو أعطاه لاعباس أو غيره لم يكن فاعلا إلاماله 
الاق فيه ومن أعطاه إياه يكون هو أهله واحق به » وليس هذا من باب « الني 
أولي بالموامنين هن أننسهم » بل لان الكمبة عن المصالم العامة و إنها كانيكون ٠ن‏ 
هذا الباب لو كان المنتاح مغتاح بدت عمان بن طلحة نفسهونزع ملككه منه وأعطاه 
آخر بل السكام الآآن فيجميم الملاك ينزعون ٠لا‏ هن يرون المصاحة العامة في 
تزع ملكه منه ولكنيم يمعاونه نه شاء أم أبى 
د تفسير النساء » د ؟7 خأمس »> د س4ج6 »> 


)4 وجوب اداء امانة الما كالمل (النساء.س‎ ١/٠ 
الاستاذ الامام : بعد مابين الله تعالى لنا من شأن أهل الكتاب مايينه <ني‎ 
تفضيلهم المششركين في الحداية على الموامنين بللّه وحده ويجميم كتبه ورسله ادبنا‎ 
مهذا الادبالمالي وامرنا بالامانة العامة وهي الاعنراف بالحقسواء كا نالحق حسيا‎ 
أو معنويا ققال (ان الله يأمريم أن توئدوا الامانات الى أهلها ) فالكلام متصل با‎ 
قبله بمناسية قوية جعل السياق كتقد من الجوهر متناسب اللا لى' فسواء صحماذ كر‎ 
من حكاية مفتاح الكعبة أولم يصح فان صحته لانضر بالنثامالسياق ولا بعموم الحم‎ 
اذ السبب الخاص لا ينافي عموم الحك‎ 
والامانة حق عند المكاف يتعاق به حدق غيره ويودعه لاجل ان يوصله الى‎ 
ذلاك الغسر كالمال والعلم سواء كان المودع عنده ذلك الحق قد تماقد مم المورع عل‎ 
ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على المودع عنده أن يو'دي كذا الي‎ 
فلان مثلا أم لم يكن كذ لك فانماجرى عليه التعامل بين الناس في الامو رالعامةهو ؟ثابة‎ 
مايتعاقد عليه الافراد في الامور الخاصة فالذي يتعلل العلل قد أودع امانة وأخذ عليه‎ 
المهد بالتعامل والعرف أن يو'دي هذه الامانة و يغيد الناس و يرشدهم بهذا المروقد‎ 
أذ الله المهد العام على الناس -هذا التعامل المتمارف «ينهم ششرعا وعرفا بنص قوله‎ 
) بالهم1 واذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تتبيننه لاناس ولا تكتمونه‎ : "( 
ولذلك عدعلاءأهل الكتاب خائنين بكمان صفات الني١ص) فيجب على العالم أن‎ 
يوادي أمانة العم الى الناسكا بيج بعلى من أودع المال أن رده الى ىصاحبه» و يتوقف‎ 
اداء امانة الملى على تعرف الطرق الي توصل الى ذلك فيجب ان تعرف هذه‎ 
واعراض العلاء عن معرفة الطرق ااي تتأدى بها هذه الامانة‎ ٠ الطرق لاج ل السير فيها‎ 
بالفعل هو ابتعاد عن الواجب الذي أءروا به واخفاء الق باخفاء وسائله هو عين‎ 
الاضاعة للحق » فاذا رأينا الجهل بالحق والمير فاشيا بين الناس واستيدات به‎ 
الشرور والبدع ورأينا ان العلاء لم يعلموهم ما جب في ذلك فيمكننا ان جزم بأن‎ 
يو'دوا الامانة وهي ما استحؤظوا عليه من 5تاب الله ولاعدر هم في‎ ١ هوءلاء الملاء‎ 
رك اسبانة الطرريق الموصل الى ذلك بسهولةوقرب » فهم خونة الناس وليسوا بالامناء‎ 
أقول يعني رحمه الله تعالى انه يجب على العلاءان يعرفوا الطرق الي تو*دي الى‎ 


( النساء . س 8) مان العلم ‏ اللخروج منه ٠‏ المدل في الشكم ١1/١‏ 
ايصال الع الى الناس وقبوله وهذه الطرق حتاف باختلاف اازمان والمكان 
كا ختاف الطرق الى تو“دى بها امانة الملل ففى هذا المصصر تو'دى الا هوال الى 
أصحابها بطرق ل نكن معروفة في العصور السابقة منها التحو بل على مصاحة البريد 
ومنها المصارف ومنها غبر ذلك ٠‏ وكذلك نوجد طرق لنشر الملل يبن الناس أسبل 
من الطرق السابقة فن ابى ساوكها لابعذر بعدم تأديته لا مانة الملم النافم وا كبر 
العلاء المتأخر بن هواون انه لا جب على العالح أن تصدى لتعلىم الناس وإكا يجب 
عليه ان يجيي اذا سئل ورعا قيدوا هذا با اذا فقد من يقوم مقامه في الافتاء . وإا 
الوقائع فأما ما لا بد منه ولايسع الناس حهله من المقائد والواجبات وأحكام الحلال 
والحرام فلم يشترط أحد فيه هذا الشرط ولذاك اتفقوا على وجوب الامر بالمعروف 
,النهي عن المكر ول بقيدوه بالاستفتاء » والمجبول لا تتوجهالنفوس الى السوئال عنه 
أفيترك الجاهلون بالسدن العاملون بالبدع حي يطرقوا أ بواب العلراء في بيونهم اومدارسهم 
مم العل رانم لا يفلون 

ولا يخر ج علاء الدين من تبهة الكمان والحيانة في أمانة الله بتصديهم لندر يس 
كتب الفقه والمقائد فان هذه الكتي لانفهمها المامة ولا جب عليها «عرفتها لامها 
وضعت المنقطمين اءلم يستعينون بها على القضاء والافتاء في المسائل الى لايحتاجاايها 
كل الناس داءا وممهأ مأكر الاعصار ولا بشع بل منها ما ستحيل وفوعه. فيجب عل 
العلاء ان تصدوا لتعام اججبور مالا يسع أحدا مهم حدهله وان يأمر وهم بالممر وف 
و ينهوهم عن المنكرمنأقرب الطرق وأسهاها وانما يعرف ذلك بالنجر بةوالاختبار ولله 
أو صح منك الموى ارشدت لاحيل 

( واذا حكم بين النا سأننحكوا بالعدل 4 قال الاستاذ الامام بعد ماتقدم 

انها وكذلك أمر لله من يحك بين الناس ان يحك بالمدل » والمكم بين الناس له 
طرق منها الولايةالعامة والقضاء ومنها حكم المنخاصمين لشخص في قضية خاصة فكل 


1 ركنا المدل _ ححا كنا اليوم ( النساء. س 6) 


من بحك يب عليه أن يعدل وقد أمر الله بالعدل في آبات أخرى كقوله ( 4*:11 ان 
الله يأمر بالعدل) الاية وقوله ز +:/اعدلوا هوأقر ب لتقوى ) وقوله( ١14:0‏ كونوا 
قوامين بالقسط )ونهىعن الظل وأوعد عليه في آيات كثيرة» ولميذ كر لنا حد العدل 
ولا تيره ولم يرد في السنة تفسير له أيضا ٠‏ والعدل وقف على أمر بن ( احدهما ) 
أن بعل الها كر امك الذي شرعه الله ليكون الفصل بين الناس به مثال ذلك قوله 
تعالى ( ه : ١‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهو يوجب علينا ان نوفي با تتماقد 
عليه وقوله ١8107:9(‏ ولا نأ كلوا أموالم يتك بالباطل ) الااية وهو قد حرم أ كل 
أموال الناس ورشوة ة المكام » وكذلك ماورد في السنة المواترة من أحكامه 
وقضائه صلى الله عليه واله وسلم فيجب على الما م تطبيق أدمكامه على ماعل من 
حك الله ورسوله وقديكون التطببق ظاهرًا وقديحتاج فيه الىقياس واستفياط واجهاد 
للفكر فهذا النوع من العدل معر وف عند الناس وانها يذ كر لتنبيه الناس وقذ يبرهم 

والركن الثاني للعدل (هكدا عبر ثارة بالنوع وثارة بالركن ) يتأافمنأمر ين 
) أحدها : بم الدعوى ه من المدع ي واجواب هن ن المدعى عليه ليعرف موضوع مابه 
التنازع والتخار بأدلته من له ١‏ ثافيهما ) استقامة اا ١‏ . وخلوه هن الميل 
الى أحد الخصمين ومن الموى بأن يكرهأحد اللخصمينوان كان لاعيل الي الا خر» 
وهذا المدنى معر وف للناس أيضا فكل من ركني العدل معر وف ولذلك ذكر الله 
العدل ولم يمره لانه معروف بنفسه كالنور 

ولك وقد فهمت ماقلناه ان تقول العدل عبارة عن إيصال الحق الى صاحبه من 
اقرب الطرق اليه ولا يتحةق ذلك الا باقامة الرد: دين اللذين بيناههما فكل ماخر ج 
عنهما فبو غلم ٠ ٠‏ فاذا اخر القاذي النظر في القضية اتياعا أرسوم وعادات لوقف 
عليها اقامة المدل أو ليقبل الشبادة لامها لم تو'د بالفاظ مخصوصة وان تبين بها المق 
المراد أو أخر الحم بعد اثتهاء الحا كةواستيفاء أسيامها هل يكون مما لاعدل؟ ( قال 
الاستاذ هذا في الدرس فضح الماضرون بقول لا لا ) اذا علدنا هذا وتأءلنا في 
الاحكام الي حجري عندنا اليوم قبل نراها جارية على أصول العدل ( قااوا لالا ) 

جد محا كنا الشرعية :شنرط في توجيه الدءوى وفي شهادة الشبود شمر وطا 


( النساء. ص ) لامانة واميانة ‏ ممناهما عون 


وألفاظا معيئة كلفظ أشهد ولفظ هذا اوالمذكور وتبيين انقد وذ كرالبلد الذيضرب 
فيه وان كان ذلك معبوما من الكلام لاضتاف في فهمه الهاي ولا الخصم فيل 
الاصطلاحات 5ثيرا ماحول دون العدل اذ ترد الدعوى من أصلبا أو الشهادة 
لعدم موافقتها للالفاظ المصطلح عليبا وان أدت ممناها » وكدلك كل مايحول بين 
الناس وفهم الشر بعة يكون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر لاناس باجهل اذ يهب 
عليهم فهم الشر يعة وازالة كل مايحول دون فهمبا من الاصطلاحات ولو كنا نقم 
العدل لما كنا في هذه الخالة من الضعف وسوء المال 
عم قال الاستاذ في درس آخر انه اطلم بعد الدرس الاول ( الذي للخحصناه 
بها رأيت ) على كاب السياسة الشرعية لابن تيمية فاذا هو كله مبني على هذهالا بة 
فانه توسع ف در انواع الامانة الي أودعها الله في أبدي الحكام ومنها أن لابولوا 
الامور إلاخيار الناس الصالمين لا وأورد في ذلك أحاديث كثيرة منها الحديث 
المشهور ( أي برواية البخاريله ) «اذا وسدالامر الىغير أهله فانتظروا الساعة »أي 
ساعة قيامة الامة وهلا ”ها لان لكل أمة ساعة أي وقتا :هلك فيهأو يذهب استقلالا 
أقول إن معنى الآ ية لم يتجل تام التجلي فها ذ كرناه فلا بد من زيادة الييان 
ونفصله في مسائل 
( المسألة الاولى فيمدنى الامانة ) الاماءة ما يو*من عليه الانسان من الامن وهو 
طا نينة النفس وعدم الحوف» يقال أمنته( كسمعته ) على الشي١‏ د هل أمنكمعليه الا 
كا أسنتكم عل أخيه» وهال أمنه بكذا 2 ومن أهلالكتاب إن تأمنه شنطار توكده 
اليك » وبقال اثتمن فلانا أي عده أو اذه أمينا والامنه على الذيء كأمنه عليه 
2 يواد الذي انتمن اماته »> وكل أمانة ء#ب <دظظيا ومنبأ ماعحفظ فقط كالسروفي 
الحديث المرفوع د اذا حدثالرج ل بحديث ثم النفث فهوأمانة » رواه أحمد وأبوداود 
والنرمذي والضياء عن جابر وأبو يعمل في مسنده عن أنس واشار السيوطي في الام 
الصؤير الى صحته 6 ومنه بعل ان كل مايدل على الا ثهان من فول وعمل وعرف وقرينة 
يجب اعتباره والعمل به وتقدم نص ربح الاستاذ الامام بذلك » ومنها ( أي الامانة ) 
يحنظ لبوئدى الى صاحبهسواء كانهو الذي اثتمنك عليه أو غبره لاجله © ويسمى 


) 4 س‎ ٠ معناه ( النساء‎ ٠ المدل‎ ١/5 


من حذظ الامانة ويو'ديها حفيظا وأمينا ووفيا ويسمى من لا يحفظها أو لا يوثديها 
خائنا د يا أيها الذين آمنوا لا ونوا الله والرسول ونخونوا أماناتكم وأثم تملمون > 
شن خان عالما عامذا كان من العصاة ووجب عليه الذُمان 

( المسألة انثانية في معنى العدل ) العدل بالفتتح والكمسر المثل والمديل المثيل 
قاله ابن الاثير وغيره قال فيلسان العرب : وفلان يعدل فلانا أي يساويه» ويقال 
مايعدلك عند نا ذي١‏ أي مايقم عند نا ثبيءموقمك» وعد ل المكابيل والمواز ينسواها ٠‏ 
وعدّل الشيءبعد لهعدلا وعادله وازنه » وعادلت بين الشيئين وعدلت فلانا بفلان 
اذاسويت ببنهاء وتعديل الشيء تقوعه » وقيل العدل تقوءلك الثيء بالشيء من 
غير جنسه <تى تجعله له مثلا » والىّدل واليدل والعديل سواء أي النظير والمثيل 
وقيل هو الُلوليس بالنظبرعينه ٠‏ وفي التعزيل « اوعدلذلك صياما » قال مهاهل 

على ان لبس عدلا من كليب اذا ظبرت مخبأة االلدور 

والعدل بالتتح اصله مصدر قوقك عدلت بهذا عدلا حسنا » صجمله اسما للمثل 
لتفرق بدنه و ببن عدل المتاع كا قالوا اعرأة رزان وعجز رزين للفرق ٠‏ ( 9 قال ) 
والعدل ( بالكسر ) نصف امل يكون على أحد جني البمير» وقال الازهري 
العدل اسم حمل معدول حمل آخر مسوى به والجع اعدال وعدول عن سيبو يه. 
نم قال العديثان الغرارتان لان كل واحدة منهها تعادل صاحبتها ٠‏ الاصمعي : يقال 
عدلت الجوااق على اليمير اعدٍله عدلا تحمل على جنب البعير و يسوى بآخر ٠‏ ابن 
الاعرابي : العدل محرك تسوية الاونين وهما العدلان » ويقال عدلت امتمة البيت 
اذا «ملتها اعدالا مستوبة الاعتكام يوم الظعن » والمديل الذي بعادلك 
في لحمل اه 

وهذا الذي ذ كره عن أهل الاغة الاولين هوالمتع.ل في كلام المعاصر بن في 
الجزبرة وسور بة وغيرهماوهن يمل انالعدلفي الك بن الناس هوبحري المساواةوالمائلة 
بن الخصمين بأن لابرجح أحدهماءلى الاآخر بشيء قط ل يجملها سواء كالمدلين 
على ظهر البعبر أو غبره فالعدل المأمور به مر وف عند اهل الاغة ولاس ممناه 
الحكم با ثبت في الشرع فان هذا ثابت بدليل آخر وكل ما ثبت في الشمرع من 


( النساء ٠س‏ 4 ) العدل يجب في خمسة أشياء.انواع الامائة هااا 


ذلك موافق للعدل وليس هو عين العدل بل العدل يكون بالعمل به وتطبيقه على 
الدغوى نحيث يصل الى كل ذي حق حقه * وقد امر الله تمالى بالعدل مطللقا في 
بعض السور المكية قبل بيان الاحكام الشرعية وما كل المسائل الني يتعامل بهاالناس 
ويتخاصمون قد بينت احكاءها في الكتاب والسئة فا بين فيها كان خير عون 
على العدل المقصود منهما وما لم يبين يجب على الحكام ان يّحروا فيه المساواة بقدر 
طاقتهم التي يصل اليها اجتهاده. ٠‏ وسيأني في الا ية التالية بيان ما يجب من اتباع 
أحكام الله ورسوله فما حكا به وبيان ما يجب فما لم يحكا به . 

قال الرازي قال الشافي رذي اللّه تءالى عنه ينبغي لاقاذي ان يسوي بين 
االمصمين في مسة أشياء: في الدخول عليه © والجاوس بين بديه » والاقبالعليهما » 
والاسماع مها ء والحكم عليعا » قال والمأخوذ عليه السو ية ببنمافي الافمالدون 
القاب فان كان بيل قلبه الى ا<دهما ويب أن يغاب بحجته على الآ خر فلاغيء 
عليه لانه لايمكنه التحزر عنه ٠‏ قال ولا ينبغى ان يلقن واحدا منبما حجته ولاشاهدا 
شهادته لان ذللك يضر بأحد اللخصمين ولا يافن الماعى الدعوى والاستحلاف » 
ولا يلقن المدعى عليه الاتكار والاقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أولايشهدواء 
ولاينيش ان يضيف أحد االخصمين دون الا خرلان ذلك يكسرقاب الا خر ولايجيب هو 
عليه وس كان لا ضيف الخصم الا وخصمه ممه ٠‏ وكام الكلام فيه مذ كور في 
كتب الفقه » وحاصل الامر فيه ان يكون مقصود الماك بحكه إبصال المق الى 
مستحقه وان لا يمنزج ذلك بغرض آخرء وذلك هو المراد بقوله تمالى « واذا 
حكم بين الناس ان محكوا بالمدل > ام 

( المسألة الثاثةانواع الامانة ) الاماذة على ا نواع ولذلك جمعت في الآية وفيسورة 
الانفال بقوله تعالى( :57 يا أمهاالذي نأمنوا لا تخونوا اللهوالرسول وتخونوا أماناتكر) 
وسورة الموامنون والمعارج بقوله تعالى (“" :م وملا: بس والذذن هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون ) وقد ذ كرنا عن الاستاذ الامام امانة الم وامانة الملل » 
وجعابا بعضهم ثلاث ( إحداها امانة المبد مع الرب ) وهي ما عهد اليه حفظه من 
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الاثهار بما أمره به والانتهاء عما مهاه عنه »© واستعال مشاعره و<وارحه فيما ينقمه 
ويقر به من ربه فالمعامي كلها خيانة لله عر وجل ٠‏ وقد ورد في الأثور ما يدل على 
ذلك ( ثانيها أمانة العبد مع الناس ) و يدخل فيها ود ااودائم وعدم الغش في ذيء 
ر: الاشياء وحفظ السر وغير ذلك مما بيجب لا حاد الناس ولاحكام وللاهل 
ا ٠‏ قال اارازي و ددخل في هذا القسم < عدل الاء راءمع رعيتهم وعدل 
العياء مم العوام آذ لا حماوه م على ااتمصيات الباطلة بل يرشدوهم الى اعتقادات 
وأعمال تتقعيم في داباهم وأخرام »> فعلى هذا يكون المذاء الذين يعون العامة 
مسائل الخلاف أو يي بي تثير التهصب للم والذين لا يعاهومم مأ ينقعيم في دنياهم 
من أهور الثر بية المسنة وكسب الخلال وما ينقعهم في آخرتهم من المواعظ والاحكام 
الني تقوي إكانهم وتشفرهم هن انشر ور وترغبهم في اخيرات - كل أولئك الملاء 
من اعلاثنين للاءة ٠‏ وهذا القسم يمكن أت يقسم الى اقسام فيجعل رعاية امانة 
الحسكام قسما ورعاية امانة الا قر يبن ٠ن‏ الاصول والفروع والمواشى قسماء ورعاية 
امائة الزوجيةوالصبر قسما ومنها انلا يغثى احدالزوحينسرالاً خر ولاسما السرالذي 
يختص بها ولا يطامعليه عادة منهما سواهما » ورعابة امانات سائر الناس قسمال ثلا 
امانة الانسان مم نفسه ) وعرفها الرازي بأن لا يختار لنفسه الا ما هو الانفم والاصالح 
له في الدين والدنيا وان لا يقدم سبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآ خرة. 
أقول ومن ذلك الذي اجهله :وق الانسانلا سياب الا عراض والا وبئة سب 
معرفته وما بستفيده من الاطباء وذلك يدل على ان رتاية هذا النوع من الامانة 
يتوقف على تمل ما حتاج اليه هن علم حذظ الصحة ولا سمافي أيام الاءراض أو بائية 
المنثشرة ٠‏ .ثال ذلك انه قد عرف بالتجارب قم يعض ١‏ يعمل الوقاية من المرض 
اتتلقيح الجدري 6 ومن ذلات التداوي علد وقوع المرض ٠‏ وتتصيل رعاية هذه 
الامانات يطول وس:عيد البحث فيها عند تفسبر :للك الا يات ان انسأ الله لنافيالعمر 
( المسألة الرابعة ) قدم الاعر بأداء الامانات على الاءر بالعدل لان العدل في 
الاح م يناج اليه عند 5 2 الامانات الي تماق يحقوق الناءس والتخاصم 
الى الما م :0 والاصل ان يكون الناس أمناء يقومون بأداء الامانات بوازع الفطرة 


( النساء ٠‏ س ؛ ) الامانة ‏ الاحاديث فيها وحكتها وفوائدها /ا/1١‏ 
والدين» واللخيانه حلاف الاصل » ومن شأنها ألما لاتقم ي الامة المندينة الاشذوذا » 
وقلا يحتاج الى المدل في الممك اذا راعى الناس أمانتهم وأدوها الى أهلبا 

( المسأله الخامسة ) ورد في الامانة عدة يات ذ كر نا بعضها ! نما و وردفيها احاديث 


اكشرة مشددة فيوحوب رعاتها وأدام | وتشفيع الحيابة والوعدعلهأ منهاحديث 5 








المافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ان خان > رواه الشيخان 
والنرمدي والنساي من حديث اني هر برة وفي معناه حديث «١‏ بلاث من كن شه 
فهو منافق وان صام وصل و واعتهر دقل إني مسلجم من اذا حدث كدب واذا 
وعد أخاف واذا عن خان 2< رواه دستّه ( عيد الرحمن ن عمر ' ني لحسن اأزهري 
الاصفهاني 'في 'لاءان وأبو الشيخ في الى بيخ من حديث انس ٠‏ وهو ءروي عن 
لاعيد له »> ورواه امد 9 ابن حمان 0 حديثت اسن ورعر له السيوطي قٍِ حأمعه 
بالصحة ٠‏ ومثها حدءث دان تزالآء مني على الفطرة مالم يتخذوا الامانة مهما والزكاة 
مغرمأ » روأه سعيد بن منصو: في سدنه 

( المسألة الادسة ) فيحكه تأ كد الامر بالامابةو بيان فائدتماومضرة اللحيائة. 
و 6 الاسلام السيد جمال الدين الافغاني في رسالته ( الرد على الذغر دِن) 
التي ألفبا بالفارسية وترجهما بالعر بية تلميذه الاستاذ الامام ان الدين قد أفاد الئاس 
ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا بها بناء مدننتهم ومن هذه اللخصال أو الصفات 
الامانة وهاك ماقاله فيها فهو يهنى عن غيره 

دمن المعلوم الي 'ن يقاء النوع الانساني قامالمعاملات والمماوضات في منافم 
الاعمال ودوح المعاملة والمءاوضة انأ عي الاماءة فان فسدت الامانة ببن العاماان 
بطات صلات المعاملة وانيئرت حبال المعاوضة فاختل نظام المعيشةوأ فضي ذلك بنوع 
الانسان الى الفناء العاجل 

2 9 *نْ انين أن الاامم ف رفاهتيا والدذعوب قُ راحتبا واننظام ام كديا 
محتاجة الى المكومة بأي أنواعها ما جميو١‏ بة أو ملكية مشر وطة أو ملكة مقيدة 

< هبي النساء > د م اخامس > د س 4ج© » 


١/1‏ الامانة ‏ حكتها ومؤسدة اللميانة (النساء. س4) 


والحكومة في أي صو رها لاتقوم الا برجال يلون ضمرو با من الاعمال فنهم حراس 
على حدود المملكة يحمونها من عدوان الاجانب عليها ويدافمون الوالح فيثفو رهاء 
وحفظة في داخل البلاد بأخذون على أيدي السغباء من يبتك سر المياء ويميل 
الى الاعتداء من فك أو سلب أو تحوهها» ومنهم حملة الشرع وعرفاءالقانونجلسون 
على منصات الاحكام لفصل اللحصومات والمك في المنازعات ومنهم أهل جباية 
الاموال حصلون من الرعايا مافرضت عليهم الحكومة من خراج مع مراعاة قانونها 
في ذلك ثم يستحفظون ماحصاون في خزان المملكة وهي خزائن الرعابافي 'لقيقة 
وان كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها» ومنهم من يتولى صرف هذه الاموال في المنافم 
العامة ارعية مع ٠راعاة‏ الاقتصاد والحكة كانشاء المدارس والمكاتب وتهيد الطرق 
و بناء القناطر واقامة الجسور واعداد المستشفيات ويو'دي أرزاق سائر العاملين في 
شوئون الحكومة من المراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عبن لم ٠‏ وهذه 
الطبقات من رجال المكومة الوالين على أعمالها انما نو'دي كل طبقة منها عملها المنوط 
بها يحكر الامانة فان خز يت أمانة اولك الرحال وهم أركان الدولة سقط بناء السلطة 
وسلب الا من وزاحت الراحة من بين الرعايا كافة وضاعت حقوق الحكومين 
وفشا فيهم القتل والتناهب ووعرت طرق التجارة وتنتحت عليهم أبواب الفقروالفاقة 
وخوت خزائن المكومة وعميت على الدولة سبل النجاح فان حر بها أمر سدتعليها 
نوافذ النجاة » ولار بب انقوما يساسون حكومة خائنة إما أن بنقرضوا بالفساد واما 
أن أَحَذْهم جبر وت أمة اجنبية ععهم يسومونهم خسعا و يستبدون فيهم عسفافيذوقون 
من مرارة العبودية ما هو أشد من عرارة الانقراض والزوال 

د ومن الظاهر اناستعلاء قوم على آخر ين انما يكون انحا آحادالعاملين والتثام 
بعضهم يبعض حي يكون كل منهم أبنية قومه كالمضو للبدن وان يكون هذا الاتحاد 
دي نكون الامانة قد ملكت قيادهم وعمت بالحكم افرادهم 

د فقد ككش فا مق ان الامانة دعامة بقاء الانسانومستقر أساس المكومات 
وباسط ظلال الا من وأأراحة ورافم ابنية العز والسلطان وروح المدالة وجسدها 
ولا يكون ذيء من ذلك بدوما 


ل امسا ل لس اش لط لذ كر 1106 هن 


د واليك الاختيار في فرض أمة عطلت نفوسها من حلية هذه الخلة الجليلة فلا 
جد فيها 'لا! فات جاعحة » ورزايا قائلة » و ملايا مهلكة وفقرا ممو زا وذلا مسجزا ثم 
لا نليث بعد هذا كله ان تبتلمها بلاليع العدم © وتلتهمها امهات الابم » اه 

( المسألة السابعة ) ورد الامر بالعدل والتعظى لثأنه في كثبر من الاايات 
والاحاديث كقوله مالي ( ١5‏ : ٠ه‏ ان الله يأمر بالعدل والاحارت ) وقوله 
(45 : ه فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا ان الله بحب المقسطين ) والا قساط هو 
الهدل وقوله آمرا للني ( ص ) ان يباغه للناس ( 49 : ١1١‏ وأمرت لا عدل بينكم ) 
وقوله ( ه: ٠84‏ يا أيها الذبن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علىأ نفسكم 
أوالوالدين والاقر بين إن يكن غنيا أو ققيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الو ىن تمداوا) 
الآية ٠‏ وفي معناها قوله تعالى ( ه : يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولابجرمنك شنان قوم على أن لا تسداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله ان الله خببر با تعماون ) وسيأني تفسيرها في مواضعها ولا حاجة الى ايراد 
الااديث هنا ولا الآ بات الحرمة لاظل المتوعدة عليه 

( المسألة الثامنة ) الملمون مأمورون بالمدل في الاحكام والاقوال والافمال 
والاخلاق وقد قال تعالى ( 5 : ١67‏ واذا قلم فاعداوا واو كان ذا قربى ) وهذا 
ألامر موجه الى المكام يرهم 

قال تعالى ١‏ ان الله نما يعظح به ) أي : الثيء الذي يمظك به وهو هنا 
أداء الامانات والمك بالمدل لانه لا يمظك الا با فيه صلاحكم وفلاحكم ما عملم 
به مهتدين متعظين لإ ان الله كان سميعا بصيرا ) فلا يخفى عليه ثيء من أقوالم 
ولاه ن أفمالكم ولا من نانك فلا دّعوا ما لبس فيكم من الامانة والمدل ولاتقولوا 
+ لا تفعاون فال سعجزي كل عامل ا عمل 

عر لله تعالبى برد الامانات الى أهاها و بالمكم بين الناس بالمدل عذاطبا بذك 
جهو ر الامة » ولا كان بدخل فيرد الامانات توسيد الامة أمر الاحكام الى أهلها 
القادر بن على القيام بأعبائها وكان يجب في المدكر بالمدلمراعاة ماجاء عن اله تعالى 


7 طاعة الله والرسول وأءلي الامر (النأساء.س 4) 


وعن رسوله ١‏ ص ( ومايتجددللا مةمن الاحك.» 7 نك المصلحة فيدلك لاحصل 


الاءالطاعة ‏ قالعز وجل ١‏ ييا أيها الذين أمنوا أطيءوا الله وأطيموا الرسول وأولي 
الامر منكم ) وقال الاستاذ الاءام في مناسبةالاتصال :انهذه الآيةوما قبلها وردتا 
في مقابلة قول الذين أوتوا نصييا من الكتاب از الكافر بن أهدى من المو'منين » 
بعد ماين تالى أنهم بو'منون بالجبت والطاغوت» ومن الطاغوت عند المشر كين الاصنام 
والكهان فكانوا يحكون الكاهن ويجءلونه شارعا ويقتسمون عند الصْم و يدون 
ذلك فصلا في الخصومة » وقد اذ الييود ابت والطاغوت «ثلهم وطواغيتهم 





ر وساواهم الذين يحون لبهم بأهواتهم فتبعوهم ككمب بن الاشرف مع ان عندهم 
التوراة فيها حم الله » ولكنهم كانوا يقولون ان هرلاء الرؤؤساء أعل منا بالتوراة 
وعصلحتنا فالله الى قد بين لنا -اطهم وقرنه دان مانب ان أسير عليه في 
الشريمة والاحكام <نى لا نضل 5 ضل المشركون وأهل الكتاب الذبن الخذوا 
افرادا منهم أر بابا إذ جعاوهم شارعين فكانوا سب بطعيانهم ٠اذلاك‏ سموا طواغرت 

( مقال ( 5 بطاعة الله وهى !امل بكدا به العز بز و بطاعة الر سول لا هدهو الذي 
بين للناس مانزل الهم وقد أعاد لنظ الطاعة تأ 5د طاعة الرسوللان درن الاسلام 
للناس رسل منهم وتكفل دصءةهم في التمليغ واذلاك وجب اذ يطاعوا فما ينون 
به الدين والشمرع ٠‏ كال داك أن لله تعالى هو الذي شرع 8 عيادة الصلاة وأمرنا 
مهأ ولكنه ل دين لنا فيالكّتاب دميتها وعدد ركه لها ولارنوعها وسددودها ولاتحديد 
أوقاتمافيينها الرسول ( ص ) بأءره تعالى إباه بذلك في مثل قوله ( 45:15 وأنزنا 
اليك الذكر لتبين لاناس ما أنرّل إلبهم ) قيذا البيان بارشاد من الله تعالى فاتباعه 
لاينافي لدو حيد ولا ون الشارع هو الله تعالى وحذه 

( قال ) وأما أو لو الاءر نقد اختاف فمهم ققال بعصيم هر الاءراء واشترطوا 
فيهم أن لا يامر وا بمحرم كا قال مفسرنا ر الجلال ) وغيره والاية مطلقة ( أي 
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وانها أخذوا هذا اأقيد من نصدوص 5560 تحديث « لا طاعة لوق في ممصية 
الخااق » وحديث « إا الطاعة في المعروف » ) و بعضهم أطاق في الحكم فأوجبوا 
طاعة كل حا كر وغفاوا عن قوله تمالى « متكر » وقال بعضهم إنهم الملاء ولكن 
العلاء يختلفون فن يطاع في المسائل الخلافية ومن يعدى ؟ وحجة هوئلاء أن العزاء 
هر الذين يعكنهم أن يستنبطوا الاحكام غير المنصوصة عن الاحكام المنصوصة ٠‏ 
وقالت الشيعة إنهم الائمة المعصومون * وهدا مردود إذ لا دليل على هذه المصمة 
واو أريد ذلك لصرحت به الآية ٠‏ ومعنى أولي الامر الذين بناط بهم النظر 
في أمر اصلاح الناس أو مصالح الناس » وهرثلاء تلنون أيضا فكيف يمر 
بطاءتهم بدون شرط ولا قيد ؟ 

قال رحمه الله تعالى إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فاتهى به الفكر 
الى أن المراد بأولي الامر جماعة أهل الل والمقد من الملمين وه, الامراء والحكام 
والعلاء ورو'ساء الجند وسار الروساء واازعماء الذين .رجم اليهم الناس في الحاجات 
والمصالم العامة فهوثلاء اذا اتققوا على أعر أو حك وجب أن يطاعوا فيه بشرط 
أن يكونوا منا » وأن لا يخ لفوا أمر الله ولاسنة رسوله ( ص ) التي عرفت بالتوائر» 
وان يكونوا عنتار بن في بحثبم في الأعر واتفاقهم عليه » وان يكون ما يتفقون عليه 
من المصال العامة وهو ما لا ولي الامر سلطة فيه ووقوف عليه ٠‏ وأما العبادات وما 
كان من قبيل الاعتقاد الدينى فلا يتعلق به أمر أهل ال والمقد بل هو مما بو'خذ 
عن الله ورسوله ققَط لس اد رأي فيه الااما يكون في فهمه ٠‏ 

فأهل الل والعقد من الموأمنين اذا اجمعوا على أمر من مصالح الامة ليس 
فيه نص عن الشارع مختار بن فيذلك غير مكرعين عليه بقوة أحد ولا ننوذه فطاعتهم 
واجبة ويصح انيقال هم معصومون في هذا الاجماع ولذلك أطاق الامر بطاعتهم 
بلاشرطمم اعتبار الوصف والاتباع المنهوم من الآآية ٠‏ وذلك كالديوان الذي أنشأه 
عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة ( رض ) وغيره من المصالح اللي أحدثما 
برأي أولي الامر من الصحابة ولم نكن في زءن الني (ص ) ول يمترض أحد من 
علائهم على ذلك 


147 ما يطاعفيه أولو الامروحكم التازع (القساء.سع) 

( قال ) فأمر الله في كتابه وسنة رسوله الثابتة القطعية التي جرى عليها (ص) 
بالعمل هما الاصل الذي لابرد وما لابوجد فيه نص عنها ينظر فيه أولو الامر اذا 
كان من المصالم لانهم هوالذبن يق بهم الناس فيما و يأبعونهم فيجب أنيتشاوروا 
في تقرير مايبغي العمل به فاذا اتفقوا وأجمموا وجب العمل با أجمدوا عليه » وان 
اختلفواوئنازعوا ققد يينالواجبفما تنازعوا بقولهل( فان تنازعنم في شيء فر دوه الى 
الله والرسول 4 وذلك بأن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد 
العامة والسيرة المطردة شا كان مواققا للها علم انه صا لنا ووجب الاخذ به وماكان 
منافرا عل انه غير صالح ووجب ركه و بذلك يزول التنازع وتجتمم الكلىة » وهذا 
الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والاول 
هو الاجماع الذي يعد به » وقد اشترطوا في القياس شر وطا بالنظر الى الملة » 
والغرض من هذا الرد ان لابقع خلاف فيالدرن والشرع لانهلاحلاف ولااختلاف 
في أحكاهما ٠‏ كذا قال الاستاذ والمراد ان لايفذي التنازع الى اختلاف التغرق 
الذي يلبس المامين شيعا و يذيق بعضهم بأس بعض وسيأتي بان ذلك مقصلا 
ولكنهم لم يمماوا بالا ية فتفرقوا واختلفوا 

ذكر الاستاذ الامام في الدرس إن ما اهتدى اليه في تفسبر أولي الاءر من 
كونهم جماعة أهل الخل والمقد لم يكن يظن أن أحدا من المفسر بن سيقه ذأيه حجى 
رآه في ته بر النيسابوري وأقول ان النيسابو ري قد مص في المسألة ما قاله الفخر 
الراري بل جيع تمسيره تلخيص تتفسير الرازي مع زيادات قليلة وانما خصه 
الاستاذ بالذكر لان ظاهر عبارة الرازي تشمر بأن أولي الامر هم أهل الاجماع 
المصطلح عليه في أصول الققه وهم الجتودون في الاحكام الظنية الققبية وان عبر 
عنه ثارة باجماع الامةوتارة باجماع أهل امل والمقد كأنه رأى أنه يسمي أهل الاجماع 
أهل الخل والمقد لقوله إن الملاء هر أمراء الامراء © أي يجب أن يكونوا كذلك 
ولكنهم لبسوا كذلك بالفمل ٠‏ وآما الندسابوري فمبارته هي ااي تو'دي الممني الذي 
قله الاستاذ فانه قال بعد إبطل الاقوال المثهورة في 'تفسبر أولي الامر < واذا 


١1# النماء ٠س 4 ) _قولالفخر الرازي فيتفير أولى الام‎ ١ 
ثبت أن حمل الاية على هذه الوجوه غير مناسب تعين أن يكون المعصوم كل‎ 
الامة أي أهل الخل والعقد وأصحاب الاعتبار والاراء فالمراد بقوله وأولي الامر‎ 
فول اهلالحل والمقد واصحاب الاعتيار والآآراء هو‎ ٠ مااجتمعت الامة عليه » اه‎ 
بمدنى قول الاستاذ الذي ادخل فيه امراء الجند ورؤساء المصا وهذا هو المعقول‎ 
لان جموع هءلاء م الذءن ثق بهم الامة وحفظ مصالهاء و باتفاقهم يو'من عليها‎ 
من التفرق والشقاق ولهذ أمر اللّه بطاعتهم لا لا مهم معصومون من اللحطأ فبايقررونه‎ 

وقد راينا ان ننقل بعض ماقاله الرازي لتصريبحه فيه با يسمونه اليوم في 
عرف أهل السياسة بسلطة الامة وتغنيده قول من قال ازالمراد بأولي الامر الامراء 
والسلاطين وهو مايتزاف به المتزلفون البهم حتى إنهم كانوا يتاون هذه الاية على 
مسامم السلطان عبد الجيد في كل صلاة جمعة على اننا قد صرحنا بهذه المقائق في 
امثار وفي التفسير من قبل 

قال الرازي بعد تقر ير كو ناللزم بطاعةأولي الا مر بِقتَهُي عصم:ةهم فمابطاعون 
فيه مانصه « ثم تقول ذلك المعصوم إما مجموع الامة أو بعض الامة » لاجائز ان 
يكون بعض الامة لا نا بينا ان الله تمالى أوجب طاعة أولى الامر في هذه الابة 
قطعا و إجاب طاعتهم مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول المهم 
والاستفادة منهم » وحن نعل بالضر ورة اننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة 
الامام الممصوم ( أقول ومثله اللجتهدون في الْقه ) عاجزون عن الوصول اليهم زكذا) 
عاجزون عن استفادة الدين والعل منهم ٠‏ واذا كان الامر كذلك علمنا ان المحصوم 
الذي أمر الله المسلمين بظاعته ليس بعضا من أبعاض الامة ولاطائقة ءن طوائفهم » 
ولا بطل هذا وجب ان يكون ذلك الممصوم الذي هو المراد بقوله د وأولي الامر» 
أهل الخل والمقد من الامة وذلك يوجب القطم بأن إجماع الامة حجة » 

نم ذكر أن الاقوال المأثورة عن علاء التفسير في أولي الا مر أر بعة )١(‏ الخلفاء 
الراشدون (؟ ) أمراء السرايا أقول وهم قواد السكر عند عدم خر وج الامام 
فبه أي في المسكر (#) علاء الدين الذين يفتون و يعلمون الناس دينهم (4) الاعة 
المحصومون وعناه الي الرافضة 
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نم أورد على التفسير الذي اختاره ابرادين أو سوالءن ( أحدهما ) ا كانت 
أقوال الامة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي 
نمسركوه خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا ( السوكال الثاني) ان تقول حمل 
أولي الامر على الاعراء والسلاطين أولى ما ذ 321 ويدل عليه وجوه ( الاول) ان 
الامراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في المقيقة أواو الامرأما أهل 
الاجماع فليس هم أمر نافذ على الحاق فكن حمل الاذنظ على الامراء والسلاطين 
أولى ( والثاني ) ان أول الآ ية وآخرها يناسب ماذ كرناه : أما أول الا بة فهو انه 
تعالى أمر الحكام بأداء الامانات ورعاية العدل وأما آخر الآ ية فهو انه أعر بالرد 
الى الكتاب وانسنة فما أشكل وهذا اما بليق بالامراء لا بأعل الاجماع ( الثالث) 
ان الني (ص) يالغ بالترغيب في طاعة الامراء فقال ٠‏ من أطاءني فقد أطاع اللهومن 
أطاع أمبري فقد أطاءني ومن عصاني فقد عدي الوومن عدى ميري ققد عصاني » 
فهذا مايمكن ذ ثره من السوئال على الاستدلال » 

( قال) : والجواب انه لانزاع ان جماعة من الصحابة والتابعين حماوا قوله 
د وأولي الامر متكم»على العلياء فاذا قثنا المراد منه جميع الملاء م نأهل امل والمقد 
لم يكن هذا قولاخارجا عن قوال الامة بل كانهذا اختيارًا لا حد أقواهم و:صصيحا 
له بالحجة القاطعة فاندقم السو*ال الاول 

وأما سو الهم الثاني فهومدفوع لان الوجوه اللي ذ كروها وجوه ضعيفة والذي 
ذ كرناه برهان قاطم فكان قولنا أولى على انا نعارض 'لك الوجوه بوجوه أخرى 
أقوى منها ( فأحدها ) ان الامة تمة على ان الامراء والسلاطين إءاتجب طاعتهم 
فيما عل بالدليل انه حق وصواب وذلاك الدليل ليس الا الكتاب والسنة لني 
لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة اللّه وطاعة رسوله 
بل يكون داخلا فيه » كا ان وجوب طعة |ازوجة لازو ج والولد لاوالدين واتاميذ 
للاستاد داخل في طاعة الله وطاعة الرسول ٠‏ اما اذا مناه على الأجماع 832 
هذا القسسم دائحلا تحنها 2 ربعا دل الاجماععلى حكم حيث لايكون في الكتاب 
والسنة دلالة عليه لينتذ أمكن جمل هذا القسى منفصلا عن القسمين الاولين فهذا 
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أولى ( وثانيها ) ان حمل الآ ية على طاعة الامراء يقنضي إدخال الشرط في الآآية 
لان طاعة الامراء إها تجب اذا كانوا مع اق فاذا حملناه على الاجماع لا يدنحل 
الشرط في الآآية فكان هذا أولى ( وثالثها ) إن قوله من بعد «فان تنازءم في 
دي ٠‏ فردوه الى الله والرسول » مشعر باججماع مقدم بخالف حكمه حكم هذا التتارع 
( ورابعها ) ان طاعة الله وطاعة رسوله واحبة قطما وعندنا ان طاعة الاجماع واجبة 
قطما ٠‏ وأما طاعة الاءراء والسلاطين فغير واجبة قطما بل الا كثر أنها نكون محرمة 
لانهم لايأمرون الا بالل وفي الاقل نكون واجبة يحسب ااظن الضعيف فكان 
حمل الاية على الاجماع أولى لانه أدخل الرسول وأولي الامر في لنظ واحد وهو 
قوله < أطيعوا اللّه وأطيعوا الرس_ول وأولي الاءر »> فكان حمل أولي الامرالذي 
هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى هن حمله على الفاجر الفاسق ( وخامسها ) ان 
أعمال الا مراء والسلاطين «وقوفة ة على فتاوى العلماء والعلاء في القبقة أمراء الاءراء 
فكان حمل لنظ أولي الامر علبهم « أولى > 

( قال) وأما حمل الاية على الائمة المعصومين كا تقوله الروافض في غاية 
البعدلوجوه ( أحدها ) ماذ ناه ان طاعنهم مشروطة : عم رفتم وقدرة الوصول البهم 
فاو أوجب علينا طاعئهم قبل معرةنهمكان هذا تكليف مالا يطاق » واو أوجب علينا 
طأعنهم اذا صرنا عارفين بهم وعذاهبهم صار هذا الايجاب مشر وطا وظاهر قوله 
د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » يقتضي الاطلاق ٠‏ وأيضا ففي 
الاآية ما يدفم هذا الامال وذلك انه أمر بطاعة || ع وطاعة أولي الامرفي لنظة 
واحدة وهي قوله « وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » واللفظة الواحدة لايجوز 
ان تكون مطلقة و.شر وطة مما »فلا كانت هذه الانظة مطلقة فيحق الرسولوجب 
ان تكون مطلقة في حق أولي الامر (الثاني ) انه تمالى أمر بطاعة أولي الامر»وأولو 
الاحر جمع وعندهم لايكون في اازمان الا إمام واحد وحمل انمع على الفرد خلاف 
الظاهر (وثالئها ) انه قال « فان تنازعم في شيء فردوه الى الله والرسول » وأو كان 
المراد يأولي الامر الامام الممصوم لوجب ان يقال فان تنازعم في شيء فردوه الى 
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5 أولو الامر هم أهل الل والمقد (١‏ النساء. ص 4) 
الامام» فثبت ان المق تفسير الا ية بماذ كرنا اه كلام الامام الرازي 

أقول ان القائلين بالامام المعصوم يقولون ان فائدة اتباعه اتقاذ الامةمنظلمة 
لحلاف وضرر التتازع والتفرق وظاهر الاية بيان حك المنتازع فيه مع وجودأولي 
الامر وطاعة الامة لم كأن يختلف أواو الامر في حك بعض النوازل والوقائم » 
واالخلاف والتنازع مع وجود الامام المعصوم غير جائز عند القائلين به لانه عندهم 
مثل الرسول ( ص ) فلا يكون لذه الزيادة فائدةعلى رأيهم 

وحعصر الرازي الاقوال المقولة في الار بعة الي ذ ذ ؤهاغير مسإ فقد روي 
عن محاهد ان أولي الامر هم الصحابة وفي رواية عنه وعن مالك والضحاكوهي 
ار عن جابر بن عبد الله ( رض )انهم أهل القران والعم وان كان الرازي يعي 
بأعل الاجماع المجتهدين على اصطلاح أهل الاصول ة بم أهل الع والقران وان 
كان يمني بهم أهل الل والمقد الذين ينصيون الاما )العم كا يغهم من تعبيره 
الأخر ققد يوافق قولهقولاءن كيسان إن أولي الامر م م أهل المقل والرأي ٠‏ وقلا 

جر أحدا من المتأخر بن قال قولا إلا وحجد إن قبله 3 ععناه ولكن القول اذا 
57 مفصلا حيث يحتاج الى التفصيل فانه يضيم ولا يفهم الجهور المراد 
منه ٠‏ وهذا الرازي على, إسهابه واطنابه في المسائل لم يحل الم ألة كا يجب إذ عبر 
ثارة بأهل الاجماع والمتبادر الي الذهن ان المراد بهم الجتبدون في المسائل الفقيية 
وتارة بأهل الحل والعقد والمتبادر الى الذهن انهم هر الذذين يختار ون الامام الاعتلم 
وهذا مأ قيمه أو اتاد اليسابوري وهو الصواب وبه يكون اأراري قد حقق 
فال الاجماع أفضل التحقيق ق ها ممنبينه 

قال السعد في شرح المقاصد د وتنمقد الامامة بطرق احدها بيمة أهل الخل 
والعقد من العلاء والرو'ساء ووجوه الناس» الل . فأهل الحل والعقد الذين هم خواص 
الامة من العلاء ورو'ساء الجند والمصا 0 أولو الامر الذن يجب طاءتهم فيا 
فقون عليه لان عامة الناس ودهماء هم يلبعوتهم بارنيا م واطمئنان »6 ولانهم مم 
العارفون بالمصلحة التي يحتاج ال ىتقرير الحم فها» ولا ' ناجماعهم واتفاقهم ميسور » 
ولا جل ذلك كان إجماعهم بمعني إجماع الامة برمتها» وهذه المعاني لا تتحقق ف باجماع 


١‏ النناء ٠س‏ 5 ) أصول الشر يعه" والمكومه" الاسلاميه" /ابا/؟ 
الجتبدين في النقه إن أمكن أن يعرةوا وات جتمعوا وأن تمل الامة بأجماءهم وق به 

اذا تمبد هذا فالا ية ميينة أصول الدين وششر يعته والمكومة الاسلامية وهي 

١‏ الاصل الاول ) القرآن الحكم والعمل به هو طاعة الله تعالي 

( الاصل الثاني ) سنة رسول الله صلى اللّه عليه واله وس والعمل بها هو 
طاعة الرسول ( ص ) 

( الاصل ---0 أولي الامر وهم أهل المل والعقد الذين تثق بهم 
الامة من الملاء والرواساء في الجدش و«المصا العامة كالتجارة والصناعة والزراعة 
وكذا رؤساء العال والأنولب ومدير و الجرائد الخترمة ور و'ساءحر برها وطاعتهم 
حمنئل 7 طاعة أولي الامر 

( الاصل الرابع ) عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والاحكام المامة 
المعلومةفي اكاب و السنة» وذلات قوله تعالى < فا نتنازعام في شي فر دوه الى اللّهواارسول » 

فهذه الاصول الار بعة هي مصادر الشر بعة ولا بد من وجود جماعة يقومون 
عرض المسائل الني ينتازع فيها على الكتاب والسنة وهل يكونون من أولي الامر 
أو من يختارهم اواو الامر من علياء هذا الشأن؟ ع بيان دلك قرسا 

ويجي على الحكا م الحم : عا بقرره أولو الامر وتنفيذه و بذلك نكون الدولة 
الاسلاميه” موالقة من جماعةين أو ثلاث » الاولى حماعة المبينين للاحكام الذين يمير 
عنهم أهلهذا المصسر باطيئة التشر يعية وااثانيه' جماعة الا كين والمنفذين وهرالذين 
يطلق عايهم اءس الهيثة التنفيذية وااثالثه” جماعه" الحمكين في التنازع و يجوز أن نكون 
طائفه” من الججاعه* الا ولى 

و يجب على الامة قوول هذه الاحكام والخضوع لاسرا وجهراء وهيلانكون 
بذلاك خاضمة خانعة لاحد من البشر ولا خارحة من داترة توحيد الربوية الذي 
شعاره إما الشارع هو الله » « إن الحم الا لله أمر ان لاتعيدوا الا إياه » فاتها ل 
تعمل الا ع اله تهالى أو حر رسوله ( ص ) باذنه أوحك نفسها الذي استذعله 
لها جماعة 7 المل والمقد والمل والخبرة من أفرادها الذين وثقت بهم واطمأنت 
باخلاصوم وعدم اتفاقهم الا على ماهو الاصلح 0 فعي بذك نكون خاضعة 


لوجدامها لانشعر باستداد أحد فها» ولا باستذلاله واستعباده لا » بل يصدق 
عليها مادامت لحكومتها على هذا الوجه بقية انها أعز الناس نفوسا وأرفمهم وءوسا 
وان العزة لله ولرسوله وللموامنين 

ولا بدلنا قبل ان تحرو مسألة التتازع من فتح باب البحث في اجتماع أولي 
الامر وتقر برهم للاحكام في المصالم العامة الي حتاج اليها الامة ققد عامنا ان أولي 
الامر معناه أصحاب أمر الامة في حكها وادارة مصالحها وهو الامر المشار اليه في 
قوله ثمالى ( 47: وأمرهم شورى ينهم ) ولا يمكن أن يكون شورى بسن حقيم 
أفراد الامة فتمين ان يكون شورى ببن جماعة تمثل الامة ويكونرآءا كرأي مجموع 
أفراد الامة لعامهم بالمصا العامة وغيرتهم عليها وما لسابر أفراد الامة من الثقة بهم 
والاطمئئان يحكبم» بحيث نكون بالعمل به عاملة بحم نفسها وخاضعة لقلبها وضميرها 
وما هرءلاء الا أهل الحل والعقد الذبن نكرر ذكره, في هذا السياق . ولكن كيف 
جتمع هوءلاء ومن تمعهم ولاذالم وم هم نظام في الاسلام كنظام مجالس الشورى 
الي : نسمى مجحالس النواب في عرف أهل هذا العصر 

بحشنافي هذه المسألةفيتفسير (م: 6 وشاورهم في الامر) فبينا الحم والاسياب 
لعدم وضع الني (ص) ونا النظام ودف كانت خلافة الراشدين بالشورى نحسب 
حال زمنهم وكيف أفسد الامويون بعدذلك حكومة الاسلام وهدموا قواعدهاوسنوا 
للمسامين سنة| المكومة الشخصيه" الموايدة إمصبيةالصا الم فعلييم وزرها و وزرمن عمل 
ويعمل بها المىيوم القيامة ٠‏ وصفوة ما هناك أن هذا الامر بختلف باختلاف أحوال 
الامة الاجماعية في الزمان والمكان فلم يكن من الحكة أن يوضم له نظام موافق 
حال الصدر الاول وحده, والمسامون قليل من العرب وأواو الامر فييم #صورون 
في الحجاز ويجملعاما لكل زمان » ولو وضعه الني ( ص الانخذوه دينا وتقيدوا به 
في كل زمان وهكان وهولا بمكن أن يوافق كل زمان ومكان » ولكدان اذا عمله 
باجتهاده غير عامل بالشورى واذا عمله بالشورى جاز ان يكون رأي المستشارين 
عحالها رأبه كا وفم قٍِ غْرْوة أحد فيكون رأيهم قيدا للسلمين مدى الدهر ويتخذونه 


( النساء ٠‏ س 4 ) شكل الحكومة الاسلامية يحسب هدى القرآن ١/64‏ 


دينا كا اتخذوا كثيرا من آراء الفقباء (راحم تفصيل ذلك في ص 7٠١‏ وما بعدها 
من جزء النفسير الرابم أو في المنار) 

فالامر الذي لاريب فيه ان الله تعالى هدانا الى أفضل وأ كل الاصول 
والقواعد تبني عليها حكومتنا ونقعم بها دوثننا ووكل هذا البناء الينا فأعطانا بذلك 
الحرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصا نا الاجماعية ٠‏ وذلك 
أنه جعل أمرنا شورى يبنا ينظر فيه أهل المعرفة والمكانة الذبن تق بهم ويقررون 
نا في كل زمان ماتقوم به مصلحتنا ونسعد أمتنا لايتقيدون في ذلك بقيد الا هداية 
الكتاب المز يز والسنة الصحيحة الميئة له وليس فيهما قيود تمنم سير المدنيةأو ترهق 
المسلمين عسرا في عمل من الاعمال » بل أساسهما اليسر » ورفع الحر ج والصمر» 
وحظر الضار » وإباحةالنافم » وكون ماحرم لذاته يباح للضر ورة » وما حرم أسد 
الذريعة يباح لاحاجة» ومراعاة العدل لذاته» وود الامانات الى أهلها» ولكننا مارعينا 
هذه الحداية حق رعايتها فقيدنا أنفسنا بألوف من القيود الي اخترعناها وسميناها 
دينا » فلا أقعدتنا هذه القيود عن مجاراة الام في المدنية والعمران صار حكامنا 
الذبن خرجوا بنا عن هذه الاسس والاصول المقررة في الكتاب والسنةفر يقين فر يتا 
رضوا بالقعود واختاروا الموت على المياة توهما منهم أنهم محافظتهم على قيودهم 
التقليدية محافظون على الاسلام » قائلين ان الموت على ذلك خير من المياة باتباع 
غير المسلمين في أصول حكومتهم » وفريقا رأوا انه لا بد لهم من تقليد غير المسامين 
في قوانينهم الاساسية أو الذرعية » فكان كل من الفريقين بجهله حجة على الاسلام 
في الظاهر » والاسلام حجة عليهم في المقيقة» فكتاب الله حي لابموت» ونورهمتألق 
لاذني 6 وان حماوا يينه و ينهم ألف حجاب (155:5 قل فلله الحجة اليالغة ) 

لبس بين القانون الاسامي الذي قر رته هذه الاية على إيجازهاو بين القوانين 
الاساسية لارق حكومات الارض في هذا الزمان الا فرق «سير نحن فيه أقرب الى 
الصواب وأثبت في الانغاق منهم اذا نحن عملنا بما هدانا اليه رينا : هم يقولون ان 
مصدر القوانين الامة وحن تقول بذلك في غبر المنصوص في الكتاب والسنه” 
كا قرره الامام الرازي نا والمنصوص قايل جدا 


94 الابلة بن شك المكومتين الاسلامية والا ور بية ١‏ الفساء .س4) 


وهم يقولون انهلابد انبنوب عن الامة من عثلها في ذلك حنىيكونمايقر رونه 
كأنها هي الي قررته وحن تقول ذلك أيضا كا عامت 

وهم 0 ان ذلك يعرف بالاتخاب وهم فيه طرق مختافة وحن ل 
قيدنا القران بطريقة + ختصومة فنا ان نلك فى كل رفن ماراء يودي الي 
المقصد» ولكنه سمى هوئلاء الذين عثلون الامة أولي الامر أي أصحاب ااشأن 
في الامة الذين يرجم اليهم في مصالحها ونطمئن هي بانباعهم وقد يكونون محمصورين 
في مرك الحكومة في بعض الاوقات ذا كانوا في الصدر الاول من الاسلام فالستة 
الذين اختارهم عمر لاشورى في انتخاب خلف له كانوا هر أولي الامر ولذئك 
اجتمعت كم ةالامة باتتخابهم ولو بايم غبرهم أمير ال بايعوه لاق تالمصاوتفرقت 
الكللة» وقد يكو نون متفر قبن في البلاد فلا بد حينئذ من جمعهم ولمم انيضهوا قانونا لذلك 

وهم يقولون ان هوئلاء اذا اتمقوا وجب على الحكومة تُنفيذ مايتفقون عليه 
وعلى الامة الطاعة وم ان سقطوا الا 5 الذي لانفذ قانونهم وحن قول بذاك 
وهذا هو الاجماع المقيتقى الذي نمده من أصول شمر يسنا 

وهم يقولون الهم اذا اختلفوا يجب العمل برأي الا كثر وظاهر الاية ععل 
مااختاره الاستاذ الامام ان مايختلفون فيه عندنا يرد الى الكتاب والسنة و يعرض 
على أصوطها وقواعدهما فيع.ل با يتةق معهما ونحن نمل كايءلمونانرأي الا كثرين 
ليس أولى بالصواب من رأي الاقدين ولاسما في هذا الزمان حيث يشكون الا كثر 
من حزب ينصر بعض أفراده بعضا في احأق والباطل و يتواضعون على اتباع أقلهم 
لا كثرهم في خطام «فاذا كان أعضاء المجلس مثتين منهم مئة وعشرة يتبعون 
حز با من الاحزاب وأراد زعراء هذا المز ب تقر ير مسألةفاذا اقنعوا بالدل ل أوالنفوذ 
سين منوم يلبعهم المسون الا خرون وان كانوا يمتقدون خطأهم فاذا خالةهم م 
أهل المجلس يكون عدد الذين يمتقدون بطلان المسألة والدين يمتقدون 
حقيتها ستين وهم أقل ٠‏ ن النصف وتنعد رأهم 

الا كمرية لا تستازم الحقية والاصابة في الحم ولا هى باني تطءكن الامة 
الي رأمها فرعا كان الا درون الدين يقررون مسألة مآلية أو عسكرية مكلا ليس 


( النساء.س 8) فائدة رد الامور المتنازع بها الىالكتاب والسئة 4/١‏ 


فيهم العدد الكافي من العارفين بها فيظبر الجمبور خطأها فتنزازلثقته بمجلس الامة 
ويفتح باب لحلاف والتفرق وضخثي أن تتألف الاحزاب للمقاومة فإما أن يكره 
الجهور الخالف على القبول ! كراها وحينئذ يكون الحم للعصبة الغالة © لا للامة 
المتحدة 2 وإما أنتتطامر عوس الؤكن وهذا ماب اتقاو'ه وسد ذر يعته في أساس الحم 
وأصول السلطة لثلا مهلك الامة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها ينبا شديدا 
فيتمكن بذفك الاعداء من مقاتلها وقد نهينا في الكتاب والسنة عن التفرق والتنازع 
والحلاف التي توئدي الى مثل هذا البلاء ٠‏ 

فتبين بهذاحكمه” عرض المسائل الي يقنازع فيها أولو الام على جماعة يردونها 
الىى الكتاب والسنة و يحكون فيها بقواعدهما اي أشمرنا الى بعضها 1 ننا فان الامة 
كابا ترذى بعْصل هذه الجاعة عند ما تيده بدليله » وهل تكون هذه الجماعة من 
علاء ادبن فقط ابروا ا الختلة و د قوةتعاللى 


عن الغيبة 0 الطاب ٠‏ 0 هذا يكون أولو الامر رين في مطريزة رد الذيء 
المتازع فيه الى الله والرسول يبن أن يكون ذلك بواسطة بعض منهم أو من غيرهم 
بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصال العامة فان اتضح الامر برده 
الي الكتاب والسنة اوضوح دليله وجب العمل به حتما و إلا كان المرجح هو الامام 
الاعفلم كا تدل عليه السنة في ترجبح الني ( ص ) لا اختلف فيه الصحابة ببدر 
وأحد» وعلى أي ي ذيء يي أرجيحه ؟ الذي لبر لي ان النبي (ص )دج 0 أحد 
رايا م رأنه » ورجحفي بدرالرأي الموافق ارأيه ولم يكن هناك أ كثر 
ظاهرة » فيجب أن براعي الامام ذيك . ولا محال في هذا للتفرق واللخلاف 
والقول الثاني ان الت م غير أولى الامر أي العامة وصرح بعضهم بأن 
هذا يختص بامر الدين فهو الذي لا يعمل فيه برأي أولي الامر والاولي أن قال 
هم مموع الامة وعلى هذا يكون للامة أن قم من بحم فيا بختلف فيه أواو الامر 
برده الى الكتاب والسنة و يأتي هنا ما ذ كرناه | نما في الاتفاق والاختلاف 
وااتنازع من النزع وهو الجذب لا نكل واحد من الحتلفين يذب الآ خر الىرأيه 


) 4 س‎ ٠ فائدة رد الاموو المتنازع بها الى الكتاب والسنة (القساء‎ ١ 


أو يجذ ب حجته منيده و يلقي بها ٠‏ والمسائل الدينية لا ينبغي أن يكونفيها ترق ولا 
خلاف « اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » لان العمل فيها بالنص لا بالرأي كا تقدم 

يويد القول الاول آية الاستنباط الآانية وهي قوله تعالى « واذا جاءهم أمر 
من الاامن أو املكوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر مهم لعلمه 
الذبن يستنبطونه منهم » فبين أن ما ينظر فيه أولو الامر هو المسائل العامة كسائل 
الأمن واللحوف وان العامة لاينبغيلها املموض فيذلاك بلعليها ان ترده الىالرسول 
والى أولي الامر وان من هوتلاء من يتولى أمر استنباطه واقناع الأآخر بن به ٠‏ وهذه 
الآابة ة تنغي أن يكون أولو الامرهم الملوك والامراء لانه لم يكن مع الرسول ماوك 
ولا أمر اء» وان يكونوا هم المارفين بأحكام الفتوى فقط لانمسائلالامن واملًأوف 
وما يصلح للامة في زمنالمرب يحتاج فيه الى الرأي الذي يختلف باختلاف الزمان 
والمكان ولا يكفي فيه معرفة أصول الفقه وفروعه ولا الاجتهاد بالممنى الذي يقوله 
علاء الاصول وقد يبنا ذك في مواضم كثيرة 

قال تعالى ١‏ إن كنم تو'منون بالله واليوم الاآخر ) أي أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول الخ أو ردوا الذي الممناز ع فيه الى اللّه ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنم تمنون بل م ان لزنن لا بير على حك الله نيثا والممن باليوم الا خر 
بهن بحجزاء الا خرة أشد من اهمامه يحظوظ الدنيا فلو كان له هوى في المسألة المتتازع 
فيها فانه يركه لهك الله ابتغاء مرضاته ومثو بنه في البوم الا خر وفيه تعريض أو 
دليل على ان من لا يوثثر انباع الكتاب والسنة على اهوائه وحظاوظه ولا سيا في 
مسائل المصاط العامة فيه لا يكون مو'منا بالله واليوم الآ خر إوانا يعتد به 

( ذلك خير وأحسن تأويلا ) هذا بان لنائدة هذه الاحكا م أو هذا الرد 
في الدنيا بعد بان فائدته في الا خرة ذا هو اللائق بدين النعارة اام بن مصاع 
الدارين ٠ ٠‏ أي ذلك الذي شر ناه لك في سيق ع أمركر أوذلك 
الرد قله يه التازع :و .ه الى الله ورسوله خير م في نفسه لانه أقوى اساي 


لحكومتك والله أعلم منكم بما هو خير لك ف يشرع لك في كتابه وعلى لسان رسوله 


( القساء. من :) ترك المسافين اولك كو هةيم الشرعية ١9"‏ 


من لاصول والةواعدالا ماهو قيام صالحك ومافعمم » وهو على ثونه حر في نفسه 
أحسن تأويلا أي مالا وعاقبة لانه يقطم عرق التناز ع » و يسد ذرائم الذئن والمفاسد 
الاستاذ الامام : قيل ان الشرط متماق بالاخير وهو اارد الى اللّه والرسول 
وال ض منه تد بره باللّه دى لايستعي.لوا شهو مهم وحفلوظهم في الردوقيل متعاق 
بكل ماتقدم من طاءة اللهوطاعةالرسول, أ لي الاعر » وهو الظاهر وجمهو رالمنسرين 
على انه مهديد من الله تعالى لمن تالف أمرا من هده الاوامر و إخراجلهمن حظيرة 
الامان © وممنى كونه خيرا انه أننم من كن ماعداهواو حرى المسلموزعليه لما أصاءهم 
«اأصابهم من الثقاء ققد رأينا كيف سمد المهتدون به و كف شقي الذناعرضواعنه 
واسددوا بالامر» وأما كونه أحسن تأو يلا فهو أن الاوامر والا حكامانا تكونصورا 
معفولة وعبارات مقولة حى يعءل ما فظبر فائدتها وأئرها» فمامنا بلا خرة ليس الا 
صورا ذهنية لاننرف القائق الى طق عليما الا اذا صرنا 'ليبا 
أقول تلاك أصول الذمر يمة الاسلامية المدبية السياسية القصائيه لاترى فيبا عوجا 
ولا أمتا » ولا :صر فيها غلا ولا قيدا » وليس فيها عسر ولا حر ج » ولا مل أي 
الاضطراب واهر ج : ولحكن ا يعمل ها الا للجفاء الراشد رن علم_م اأرضوان © 
سي مااقصته <ل الامة في ذلك 'ازءان» فكانوا مم ذلك حجة الله على وع 
الانسان » اذلم تكتحل عش عدطم عبن الدئيا الى الآ ن » 
واذا كان الله تءالى قد أ كل لنا بالاسلام دين الانبياء أصولا وفروعا ووضم 
لنا أصول الكل لاشر يمةالمدنيةووكل الينا أمر الترقي فيواعراءاة تلاك الاصولفكان 
يذغي لنا بعد اتساع هلك الاسلام ود <ول المالاك العامرة الي سرت ها المدنية 
في دائرة سلطانه ان ترتقى في نظام ال.كومه المدئية و يكون خلمنا فيها أرقى من سلفنا 
لكات و اتات وونائن هذا انار قجر تكنو يوار ا لكوي عن امن الشورئئ 
كا تقدم وأضاعوا الاصول'ايأمروا باقامتبا فيهذهالا بة لجرى ١‏ كثرهم على ان أولي 
الامر هه افرادالامراء والسلاطين » و'انكانوا جائر ين ومنهم من قال انهم الملاء 
المجتودون في المقه خاصة ََ لوا اهم قد الفرضوا وانه لا يجوز أن ىم أحدون 


4 محر النساء «< د ه6احامس »© د س5 ج08 » 


: 3 المكام والووباء 0 لم وأقرانن ' افيد من‎ ١64. 


حاجة المامين الى استنباط احكام أوقائع وأقضية جديدة فلا يجوز لاحد أن !تبط 
ل حكا 6 وان ما تنارع فيه المسهون لا جوز رده الى الله ورسوله اعرضةه على 
الكتاب والسنة والعمل با مهديان اليه بل يجب أن يقلد كل طائفة من الملمين 
من شاوة! من الحتلفين في الاحكام الشخصية و يعوا الحكام فيغنرها » ولااضرر 
في اختلافهم وتفرقهم شيما وان تفرقت كمتهم في الاحكام والقضايا وفي السادات 
<تى صار الحافي عكة في المسجد رامام الشافمية يدلي الصاح بالمئّسين الى مذهبه 
وله إلى هزا الحنفي هم حدى نوي * امام ملهه ويام بك 
وقف المسامون في دينهم وشر إعتهم عند الكتب الني الفها المقلدون في القرون 
الوسطى ومأ بعدها ولكن ا عن م وقف حى صار حكامهم فريةسن كا تقدم وصار 
الناس يفسبون كل ماهم عليه من الضعف والوهن والطهل وار الى ديايمو شر متهم 
وسرى هذا الاعتقاد الى الذين ,مون علوم أور با وقوانينما نيم من هرق من 
الاسلام وفضل لاك القوانين على انث بمة © اعتقادا منبم ان الشر بعة هي مأإعرفه 
من 5ت الفقه وهو لا بعرف من انقران ولا من السنة شيث © ومنهم من تر نوا العمل 
بهدا الثقه في السياسة وأحكم العو نات وأحكم المعاملات المدنية واستدل لها 
القوانين الاور بية» فصارت حكوءتهم أمثل نما ك ننتعليه فقويت بذلك حدةأهل 
القوانين الوضعية» على أه ل الشر يمة الالهية» :ظنوا المها حجة على الششر بعة نفسباوقام 
طلاب إصلاح الحكومه" في الدول.ن الممانيه" والابرانيه: من المافرعهين يطلبون 
تقلبد الادريح في إملاح قوانين حكومتيه) لانهم جاهاون ءا في القرآن الحكير من 
أصول حكومه الشّودى وهو ييضها الى أولي الامر الذي ند ق بهم الامه وتعول على أيهم 
اذا كن:قباو'نا لادالون با يول فينا أه ل المصر لاجاهم ولا<ل دعض 5ب الفقه 
فيجب أن بالوا ولا يرضوا بأن بسي الود الى أصل الشمر يمه" من كتاب الله 
و بوحدد ف الملمءن الان ولا قبل الان هرون من هم أعل الاجمع ,لا لاستداط 
الاحكام التي تحتاج اليها الامة من الكتاب والسنه- ومادام المسلمون راضين بهذا 


(النساء. س 4 ) أولوا الأمر والشورى في العصر الأول هبه١‏ 


25 له يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسبم 

2 أقول بعد هذا أندقد م نالا ماق لاجد معناهأ عام التيدأ نسم 
القائدة منه اله. عياف تأني ها ينتح الله تعالى به مار | وان كان فيه شي” 0000 
بعص ما تشدم 

( المبحث الاول في أولي الامر في الصدر الاول ) أولو الامر في كل قوم 
وكل بلد وكل قبيلة «حروفون فامبم هم الذين يش ق مهو الناس فيأور دنهم ومصا + 
دنياه لاعنقادهم انهم ا وس مه 20 00 فيعصر الني (ص) 
كن ع كان د كلك كا وان اندر قال التتوحات © تفرقوا وكانوا 
ماعرن اليه فسان الدياء لقي رن قورف :الاك رادقا رار الما 
تأما! الرااهة تا نوا دوئلون الج شيعه اعزاء الا جنا دتويرة ومن القانير فنالا كفن 
أَخذ يعتهم ولام اعم معأ و بة أممر المؤمئين عليا كرءاللّه وجهه وكان أدعصية قو بة 
قال من قال من الناسن انه كا ن مبتبدا في حر به وقد كان في أتباعه من هو حسن 
النية كا كان فيهم محب الفنئة ومن قال فيهم أمير المؤمنين « أتباع كل ناعق » 
ول وكانت البيعة في عنقه لكان مجال لاشتباه من كان مخلصا في أمره . 

ران اال 1د كا اوور فهو فير منأهل الم واارأي ورؤساالناس 
فيأخذون برأمهه فم لانص فيه 

روى داري والبيبقي عن ٠يدون‏ نق هيران قال كان وك اذا ورد عله 

دسم نظرفي كنا ب الله فان وجد فيه ما بقضي به قى به ينبم واتن ) جد 

50 نظر هل كانت 3 الابي صلى ا عليه ول كداسة فان علمبا 

قضنى مباء فان ل . ع خرج فسأل المسامس فقال أتانيكذا وكذا فنظرت في 
اكات ان ريه رس ان م فلم أجد في ذاك شيئا فهل تعامون ان 
النبي (ص ) قضى في ذلك بتضاء + فرما قام اليه الرهط فقالوا عو 
ا ل ل ان ا ويقول عند ذلاك « ردي الد 
جعل فينا من يحفظ عن ينا » وارت اعاة ذلك دعا رءوس المسامين وعلهاء هم 
ناستشارهم ذاذا اجتدم رأمم علىأمر قضى به . وان عر بن النطاب كان يفعل 


5هدى قضباء وعمل الخلماء الراشدين بالشورى ( النساء .س 4 ) 


ذلك تان عاد انفد قينا فى الكاف أوالينة قار هل كان لاي كز فه 
قضاء فان وجده فكى به فان 1 جد دعا رء ونس المسامه: ن وعلاءم م واستشارهم ادا 


نَ 
الرواية لقضا- النى امه 0 إستشار في وضع 3 حنية أن الكناطة: 
اما و م 5595 ام أن وا ما الاستشارة لكازضبيه لماالرءو 
والغاء وهم ل عو لايق عو ا باجا اللي 0 كار 0 00 
3 0 1ذ| اغتلت اوقاك المستكا رون الث 

وروى ابن عسا كرعن ش ريم القاضي قال قال 9 عمر بن الخطاب أن أقض 
عا استبان لك من كتاب الله فان لم تمل كل كتاب الله فاقض ما استبان لاك 
من قضاء رسول الله ( ص ) فان لم تعلم كل أقضية رسول الله ( ص ) اقم 
استيان: لك مر أعر الاعة ال 0 فانم تلم كل و 
واستشر أهل الم والصااح ٠‏ اه واأر وابة ضعيفة وفيها من الغرابة لفظ الاعة و 
0000 500 امنا له الكناب 3 

ررزى 0 وأبو سعيد في القضاء عن عل ال قلت بارسول 


له إن عرض لي امر ل ينزل فيه قضا- ا «جعلو نة 


اجتمع رأمهم على فقو 00 العقية نغرقة ل قن لكل 32 


عأ 

ى 
١‏ 
أ 


شورق من أهل الثثته والعابدين من اله وين ولا نقض شه و يأك خاصة » وتأمل 
قوله (ص ) « ار » واأعدل به عن « دل  »‏ والخطاب لهفرد ‏ فان فيهان 
هذاالمعل من حق جماعة المؤهنس والمراد بالفتّه معرفة مقاصدالشر بعة وحكمبالا 
أحكام الفروعالمعر وف فان هذه سمسة ة محدثة كا بدنه الغز الي فيالاحيا “واكم 
الترمذي والشاطبي وغيرهم. وكانر* وس المساهس في ذلك اأعصم ا هذا التقمفانا 
واهأ استشارهمفيالاءور الادار يه فثالهاما ورد فيالصحيحين وغيرهما انر 
خرج الى الشاه حتى اذا كان (سرغ ) لقيه أهل الاجناد أبو عبيدة بن اإراح 
وي فأخير وه أن الو باء وق بالثاءء قال انن.عاس تال 2 51 
الاجر بن الا ولمن فدعونبه له فاستشاره م وأخبرم انأو با ' قدوقع! ألشاء , فاختلهوا 
فقال عضبم قد خرحت . رولا نري أن 7 ترجع عنه وقال بك 4 اس 


الما ري مره عمر في الادارة كسالة الطاعون ١‏ 


71 نز نا ا-41+ 04 2 2 1]1[1أ##ذ#آ#آذآذآ آذ آذ ااال لل 52 بع حيس لصم 0-0 بح حت 
لسسسمسسهمه 0 





وأصحاب رسول الله ( ص ) ولا ثرى ان ثقدمهم على هذا الو با . فقال ارثفموا 
عنى  .‏ قال ادع لي الانصار فدعوتهم تدم فيلكوا بيدا “لزي 
واختلفوالكا خلافهم همأ اشوا و قال ادع لي من كان هنا من مشيخة 
فر لشن موق وباحرة ةل فدعومم ف مختاف عليه وعوازن دالوا ترى ان ترجع 
بالناس ولا نقدهم ء! لى هذا الو باء الاين «آني مصبح على ظبر ( 
أي مسافر والطير غير الراسلة ) .سبحا عليه .تقال ابورعييدة أفراز! من 
قدر الهم فال عمر او غيرك قَاها اأبا عبيدة ‏ وكان ياي 0 
من قدر اللّه الى قدر الله » أرأأيت لوكانت لك بل فببطت وادياله عدوتارن 
إحداماخصية والاخرى جدية أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّهوان رعيت 
المدبة رعيتها بقدر الله ؛ ( قال ) لخجاء عبد الرحمن .بن عوف وكان متغيبا في بعض 
عالك هنال ال ستدى رن هذا هلا سيعت وود لله صلى الله عليه وس 0 
اذا سمعمم به (أي الو باء )بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقم بأرض وأنتم مها فلا 
خرجوا رأ را منه » قال مد الله عمر بن الخطاب ثم | لصرف . . اه 
أقول وني هذه الواقعة من العيرة ان عمر (رض )حك مشيخةقر يش في الخلاف 
بان جهور المأ رات والانص لصار أر فلا عقوأ على ترجيهم احذا! م ل وهدأنحوما 
اخترناه قِ تفسعر الا بة ٠‏ وشه م أنه لاشترط في الرجوع انيراك أولي لاحر 
ان يكونوا محيطين عا ورد في السنة من قضاء وعمل أوحديث » وصرح بهذا 
الامررون ومنات اجتهد 
كان الخلفاء الراشدون وقضاتهم العادلون يعرفون رءوس الناس وأهل | 
والراي والدين . ولخرتود امم هم اواو 7 فيدعومهم عند احاعة. وكات 
الامة في مموعها رفسة على أميرها ' براحءه<. واضعف رجاطا ونسائرا في سر ويه 
كا راج تالمرأةعمر فيالصداق فاعترف خطأه و إصابتها عل المنير (ه فكي ف ,اولي 
بويج أراشد ين عصيية عنعهمن المسامين 


الشورى وعصبية الاموبين والعباسبين والعهانبين (النساء . س + ) 
ان أ راف اث يستبد فهم الا ما كان لعهانه.: ن عصبية بي أمية ول برد هو أن يستبد 
قوم م وعصييتهم ولم أخزته الامة بظله, بم إيغنوا عنه شيئا ذالخلفاء ٠الراشدون‏ كانوا 
مخلصين في مشاركة أولي الأمرمن الامة في الك والتقيد برأمهم فمالا نص فيه 
لقوة دنهم م لان هدأ هو الذي كان متعينا ول يكن في | ستطاعة 0 
مهم والاسلام 5 عنهوانقوته _ انكتراة عصيية سليد مأ دون أولي الام 
شاء ٠‏ (عل انه لقو لقوة ديه لا لشاء ع ) وهله اخالن من الاننات الى ها لي 

الشعور بالماجة الى رضع أولي الآمر نظام يكفل دوام العسل خورف 0 
ونقميد الا مرا والمسكام رأي أولي الأعر 

( المسألة الثانية في <ال أولي لأ م ودين ) نرأيةم تحرس 
بناء السلطة الاسلامية عن اسان شور و الا نفسبمعصية بالشام هدموا 
مأ سلطة أولي الا مهسار المبة ين بالأيلة والقوة وحصروها في | نمسهم فكان 
الامير مقيدا سلطة قومه لا سلطة أولي الأعره من جميع المساءين لخرجوأ عد 5 
الآبة شيعا فشيئا 3 جاء العناسيون عصدة الأعاجم من الفرس قالمرك 0 
"انق اع الاب ين ملوك الطوائف بمصبياتهم مااكان فل 50 كر 
الاسلاءيه «بنية على أساسها منطاعة الله ورسولهوا ولي الا مر بل جات أولى الامر 
كالعدم فياهراللطة العامة » وكا نح ري طاعةاللّه ورسوله بالعدل ورد الامانات 
الى أهلبا مختلف: باختلاف درجات الأعراء والحسكام في العلل والدين فكانت 
أحكاء عو سيك العزيز كاحكام الخلفاء الرأشدين في الخدل بول كه / يستطم 
يي ع الي ا 0 
السلطةوالر ياسة. م كانت سلطة الوك المنمانيين عصبيتهم القومية » وقوة جيوشهم 
المعروفة الامكتارة: وم يكن هو لاء فق أول الامرء أصحاب الفقه والرأي ؛ 
الذين هم في المساد: من أهل الى والعقدء ود اخلاطامن المسامين والكافرين 
ذم م السلاطين وير بوهم ثر بية حر ببة 6 نم كدّنوا جندأ أسلاميا مجندا مختلطا 

(السألة اثالثة أولو الأمر في زمانا وكيف يجتممون ) ذكنا في لفير الب 
ان أولي الامر في زمانتا هذا هم كار العلاء ورؤساء الحند والقضاة وكار التجار 


النساء . س 4) أولو الاعرفي زمائنا والانتنخاب وسلطة الام بها 


والزراع رفناف المصاح العامة ومدير و المعيات والشركات وزعماء الاحن 
ونا بشو الكتاب وال طاء والحامين(وكلا” الدعاوي)لذين تثق قوسا 
وترجم الهم في متّكلاتها حيث كانوا.وأها ل كل بلد يعرفون من يوق به عندهم 
ويحترم رأبه فييم ويسهل على رئيس المكو مة في كل بلد ان يعرفهم وأن جمعهم 
للشورى أن شاء » ولكن الحكام فيهدا الزمان مو بدون بقوة الحند الدي تر به 
المكومقعل الطاعة العمياءحتى لو أمرته أنيهدمالمسا جدويقتل أولي الامرالموثوق م 
عندأمته لفعل فلابشعر الماك بالحاجة الى أ ولي الامر | لا لإإفسادهم د و إفسادالناس مهم 
ولابر بد أن يقرب اليسنهمالا المتملق المدهن. فاشتدت الماحة لأجلهذا الى اعادة 
السلطة الى أولي الامر بقوة الامة ورأمبا وتكافلها. وقد جرت الدول البى بنت 
سلطا باعل اساضن التورى 0 تعد الى الامة باتخاب من "لق مهم رض الواين 
العامة المماعكة والمراقبة على االكومة ااعليا فتنفيذها ومنتثقهم لمحا كك القضا' 
واللها اس الادار بولا كون هذا الاتتخاب شرء'عندنا اا اذا كانللامة ب 
التام في فيالاتتخاب بدونضةط منالحكومة ولا من غيرها ولا ترغيب ولا ترهيب 
ومن عام ذلك أن تعرف الامة حقبا في هذا الاننخاب والغرض منه » فاذا وقم 
انتخا بغيرهم نفوذ الحسكومة أ وغيرها كان باطلاشرعاولم يكن لخبي نساطة أولي 
فر و بنبع دلك انطاعت,م لا تكون واجمةشرعا 5 الآنة واعا تدذل في باب 
سال التغلي فثلمن بننخب رجلا ليكون نا ماعن الام فمايسمونه السلطةالنشر يعية 
وهو مكره على هذا الاتتخاب كثل من يتزوج أو يشخري بالا كراه لا حل له 
امرأته ولا سلعته . وقد ذكر الاستاذ الامام اشتراط حرية الاننخاب كا نقدم 
واسكن الاجمال لا يفني في هذا المقام عن التفصيل 

الا الاتكل اقاةالقواعد الا ر بع التصوصة 6 اله بهبد لل قوهللمخاطيين 
« وأولي الا عرمكر ( فاذا ميتم أهل 1 والتقنرمك الثنية م بالاجماع لو قامتها 
فالواجب ارو امه مطأ أبعم بذاك ولاسرك الا عر فوضى © يبحثء 3 
أهل الى والعقد أو الاجتهاد وعن استنباط أهل الاستنباط في ر واية الروأة : 
فلان كذا وسكت الناسعن كذاء وهذه المسألة لا نمرف فيها خلافا ا 


كارقسطة زمنالروايةوالتدو .وين والتصنيف الىاليوم»فاتمال قد ذ ىو أولي الأمر 
ها سدام وكذلك ذ كم به 0 لبذ نه الك" 0 نوط فيا اسار 
الأ عر بجع 0 فيه 7 ناز 0 عياط 

أعر الأمن والخوف ليحكوا فيها ء والظاهر ان طاعتهم جب على المكومة وافراد 
الأمة 7 أجمعوا وانه يجب على الها | ؟ والحكوم ردالمسائل العامة والمننازع ١‏ 
اليبوسواء اجة معوا بأقفسهم أو بطل بالا مةأو بطل المكومة .* شرط أنيكونوا هر 

ون قيلأرأيت ت اذا مار من ذ كام م اهاري 
01 فين على 0 0 لم ء 31 أولو الأمر من وصننم وان لم 
تتتخبهم الامة اميكونون م المننخبين من قبل الامة وانفقدوا تلا كالصفات « اقول 
في المواب ان الامة اذا كانت علمة ععنى الآبة ومختارة في الانئناب عالمة 
الل / أنلتتخبغير من ذ ذ كنا انهم هم أل التكانة الار رق كتين 

رامهم وإخلاصهم عندها لآن هذا هو الذي نقوم ا الدينية ا 
عدوي هداها الله اليه في كتابه فا ننخامما إ باهم أثر طبيعي لثقتها مهم 
ولعامبا مبديدينها » وان كان تجاهلة عا د كر اوغيرمحتارة فيال تنخاب فلايكون 
لا ننخامها مها صفة شمرعية . وا با الخطاب في الك لام الاجابة فيالاسلام وهي المدعنة 
ل مر الاسلام وب العا عا لا بد من-عامه فيه ال 0 
أحد الات 1 قِ عدم الحيل قاعدة الانئخاب 

فان قيل أسجي اننخاب جميع اهل لكل :والقن لا جل ويه لاستنباط 
الأحكاء العامة الى محتاج اليها الأمة فيسياستما وادارتها العامة أم يكتفى يبعضبيم! 
أقولالظاهر أنه يكتفي بأن يقوم بذلك من محصل 3 52 برضى الباقين » 
ؤاذأ فرضنا أن المملكة مؤلفة من متةمد بنة أو تاحية في كل واحدة منبأ عسرة 
من أولي الامرالذين ,يئق أهلبا بعامهم ورأمهم وينقادون لم .يكون جموع أولي 


(اافساء ..س 4) 2 أواو الامر أهلالاجاع ١‏ 


ا 





الامر أاف نسمة فاذا هم اختاروا من أنفسبم بالانتخاب أو القرعة مئة أومشين 
للقيام ما ذكر حصل المقصد بذلك وكان ما يقررونه إجماعا من الامة . ويرجم 
الناس إلى الباقين في الامور الخاصة عكاممم كالشورى فيالقضاء والادارة . وهذا 
قايقارول لاق رونا حدق ب الغو الا + 

( المسألة اأرابعة أولو الا. عره, أهل الاجماع ارين اذا فرك الخدريدة الابا مه 
هيالار بعة المبينة فيهذه الا 28 وطبق ذلك بعض المفسمر بن الاصوليس عل الاصول 
الار بعةااليعليهامدارع| أصولالفقه_وهي الكتاب وال:ةوالاجاع والقياس ‏ وجعلوا 
لآ اددع كرود الاحجا اع وهو ورد العرولة: 0 نابة 4 اوس 
يشاق قالرسول من بعد «اتبس 4 الحدى )لايق بللاتدل هذهعلى الاجماع الاصولي 
كا .ني فيلفسهرها من هذهالسورة » وجعلوا معنى رد المننازع فيه الىاللّه ورسوله 
هو الفياس الاصولىي . واشخرطوا ان ون أهل 00 وَكذلك أهل 
اتن بوعل قدا كازيط فى أعظ لقاب انرا درق يرن غرف المدا ار 
بالمبعوثين وفي أعضاء الام والزاليى ان تكزاو اميق لحجتبدين ولا يكون لم 7 
اللعرانشة دا بيطا لوال يغهم من عل الاأصول وقد عامت 0 فيه 
وسعزيدك ‏ يضاحا 

قال الرازي في نفسيره الكبعر في المسألة الثانية من مسائل الآية : اعل ان 
هذه الا ية اب شريفة مشتملة على أ كار عل أصول الفقه وذلك لان الفقبا رعموا 
ان أصولالشر بعة أر بعة الكتاب والسنة والاٍجماع والقياس وهذه الا ية مشتملة 
على نقرير الاصول الاربعة أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة اليهما بقوله 
1 اربوا اق وأطيعوا الرسول » فان قيل ألدس ان طاعة الرسول هي طاءة 


الله فا معنى هذ العطف قلنا قال القاضى الفائدة في ذلك بمان الدلالتمنذا لكتاب 
بدأ لع أء الث | نعم مله أمر مرا نيول الخال والبيطة عرزل على | مر الرسول ثم نمل 
مر اله لامحالة 


« نفسعر النساء » 5 خامس » ١س‏ 4ج ه» 


2320869 أصولالشرع الأريةفيالقرآن (النساء.س؛) 

ثم قال في المسألة الثالثة : اع ان قوله« وأولي الاعرمتك» يدل عندنا علىان 
جاع الامة حجة.اه وقد تقدم تفصيل كلامه في اثبات ذلك ورد قول من قال 
ان المراد بأولي الأمر الأءة المعصومون ومن قال إمهم الاأمراء والسلاطين وجزمه 
نال اين من الامةوهم أهل الحل والعقد . ظ 

نم قال في المسألة الرابعة : اعلى ان قوله « فان أنازعنم في شيء فردوه الى الله 
والرسول» يدل ل ان القياس حجةء الذي بدل على ذلك ان قوله « فانتنازعء 
في شيء ) اما أن يكون المراد فان اختلقم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب 
أو السنة أو الاإجماع » أو المراد فان اختلتم في شيء حكمه غير منصوص عليه 
و من هذه الثلاثة » والاول باطل لان على ذلك النقدير وجب ليه طاعته 
فكان ذلك داخلا حت قوله « الها لله سر الول وول الاهر م ( 
وحينئذ يصير قوله « فان لنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » إعادة لعين 
ما مضو وانه غير جابز» واذا بطل هذا القسم تعين 'اثانني وهوان المراد فان 
لل ٠‏ حكمه غير مذكور فيالكتاب والسنة والاجماع» واذا كان كذناك 
ل يكن المراد من قوله ‏ فردوهالى الله والرسول » طلبحكمه من نصوص الكتاب 
والسنة » فوجب ان يكونالمراد رد حكمه الى الاحكام المنصوصتفي الوقائع المشاببة 
له وذلك هو القياس فثبت ان الا ية دالة على الامر بالقياس 

ُّ أورد الرازي على الاخير انه ور انكرن لمراد برد المثتازع فيه الى الله 
ورسوله فويض أمره الييما وعدم الحم فيه بشيء أو الى المراءةالاصلية وأجاب 
عنهما بإوسهابه المعتادواتي اذ كر عبارة النيسابوري ني الاجماع والقياس وردهذين 
الابرادين وان تقدم نعضرا لا نه اختصر فيبا مأ أطال به الرارئ قال بعد رد ماقيل 
فيمسألة أولي الا مرغير ما ادعاه « واذا ثبت ان حمل الآ ية على هذه الوجوه غير 
مناسب تعين أن يكونالمعصو مكل الامة أي أهل المل والعقد وأصحاب الاعتبار 
والاراء والمراد مأ اجتمعت عليه الامة وهو المدعى 

( قال) وأما القياس فذلك قوله « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله 
والرسول اذ لفن امراة منود الى أل :واارسول رده ال الكتات«والدتة 


الحم لعب لصم مسي موخ ص ممت ل مموس جع سحيب تي سح 


والاجاع 0 ١‏ تقدم » 58 7 ولفيولةوا كا 
عنه لأرن الواقعة ريما كانت لا تحتمل الاهمال» ولفثقر الى قط مادة الشغب 
والخصومة فيبا بنضي أو إثبات » ولا الاحالة على العراءة الاصلية فامها معاومة م 
العقل فالرد اليها لا يكون ردا الى الله والرسول » ذاذا ردها الى الاحكام المنصوصة 
في الوقائع المشابهة لها فهذا هو معنى القياس 
)0 خاصل الك بة الخطابط عالمكافين ملاع ةاننه ‏ 3 راد .عدا ا وك بأ - 42 َّ 
اأسوف اهل -١‏ + وقد بطاعيم + نم أمر أهل ١‏ ستنياط العا عروبيارة 
ان وقم اختلاف واشتباه في في اللاس في حك واقمة ا أن ستخرجوا لها وجوها من 
نظائرها وأشباهها فا أحسن هذا الترتيب» اهكلام النيسا بوري والاظبر الحتار أن 
رد مالانض. فه الى الله والرسول. بتحقق يعرضه عل مافيما من القواعذ. العامة 
كاليسر ورفع الارج من الامة وكان النبي ( ص ) لاتخبر بين أعرين الااختار 
أبس رهما » وكنم الضرر والضرار وكون امحظور لذاته بباح للضر ورة والحظور 
لسد الدر لعه 3 للحاحة وقد نقد فرك لضا ره الىهذا .ويليهذا عرص 5 زنيات 
فيالمعاملات على اشباهها. ونقدمأيضا انالمراد بالرد هنا رد مايتنازع فيه أولو الامر 
وأما ما يتنازع فيه غيرهم في الامور العامةفيرد الييم عملا بآية الاستنباط ( :5م ) 





( المسألة الخامسة الاجماع والاجتهاد عند الاصولبين » 

0 1 عار 0 ان الا جاع أصل من أصول ٠‏ هذه 
98 و ثم انهم صرحو وامع ذلك أن الراد مهذا هو الاجماع الأمول ة فا 
هو لعر بع ؟ 

الجاع في أصطلا حم جممبور الأصوليين « هو اناق جبدي هذه الامة بعك 
وفاة نسبأ 6 عصر على اهراي امد كان ) فلا عيرة شه بانقاق بعض الجتهدين ولو 
الا كثر ولا باثفاق المقلدين ولاباثفاق غير المسامينكا لذين يكفرون ببدعتهم والذين 
بجعلون الاوسلامجنسية ل لادينا فاذا فرضنا انعصرا خلا منالجتهدين ( كا يقول 


+ >5 الاجمهاد وشروطه عند الاصوليين ( اانساء .س 4) 


جاهير المشتغلين بالعل من المتمين الى السنة في هذا العصر ) واثفق جميع المسلمين 
فيه على حك في واقمة عرضت ليس فيها نص شرعي فان الفاقهم كلهم لا يعد 
إجاعا وربما يقول متفقهئنا امهم يكونون بذلك كلهم عصاة لله تعالى باجتبادهم 
هذاء لمعك ان شول المننطم من هؤلاء المتفقبة انهم اذا حاو وضع سكم 
والعمل به وعده شرعيا ١‏ كرون مراحن كن الاأساذم #اولعور الله من مثل هذ 
عوالووسر صاحبه خط الملابين ويقول بعصمة الاثنين فا كثرمن الجتبدرين 

وأعتير بعضهم وفاق العوام للمحتهدين ليصح ان الآمة احمعت د عبر بعضيم 
كالغزالي في التعريف بانفاق الآمة ٠‏ وعدر في 5 الجوامع « عجتهد الآمة » 
لصدقه على الائنينا كر والمفرد المضاف يهم . وأ اد انه لولم يوجد الا اثنيينمن 
الجتبدين واجمعا وجب العمل باجماعها بشرطه ولو كانا أمراتين اوعبدين وفيه 
خلاف . وهناك خلادات أخرى في قيود الحد ومتهومها وني مسائل أخرى 
تتعلق بالاجماع 

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون الاجمهاد في|اصطلا حالاصولبيناستفراغ 
الفقيه داوم حل ا ن محكم شرعي والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى 

1 3 قال : فائدة للمحنبد شرطان ( الاول ) معرفة البارى” تعاللى وصفاته 
وتصديق لني صلى الله عليه وسل ععحزاته وسائر مايتوقف عليه عل الاعان كل 
ذلك بأدلة إجالية انل يقدر على التحقيق والتفصيل على ماهو داب المتبحررين في 
التكلام ( والثاني ) ان يكون عالما عدارك الاحكام وأقساءها وطرق إثباتما 
ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها وجهات ترجيحها عند تعارضها والتقدي 
ين الأنعتراضات الزاردة عليا ينتاج الى ممعرفة تحال الرواة وتطرق ارس والتعدديا. 
وأقسام النصوص المتعلقة «الاحكام وأنواع العلوم الا د بيةمناللغةوالصرف والنحو 
وغير ذلك » هذا في حق الجتهد المطلق الذي بجتهد في الشرع . وأما الجتبد في 
مسألة فيكفيه عل مايتعاق بها ولا يضره المهل عا لايتعلق مها . هذا كله خلاصة 
مافي العضدي وحواتش.ه وغمرها أم 

وانني اذ كر لك خلاصة ٠١‏ ني كتاب جمع الجوامع في ذلك وهو ان المجدهد 


(النساء. س 4+ ) سهولة شروط الاجتباد والقول بعصمة أهله 9.8 
عندهم هو الفقيه و يشرط في محقق الاجتماد أن بكون بالغا عاقلا ذا ملكة يدرك 
مها المعلوم فقي النفس عارفا بالدليل العقلى ‏ أي اليراء 5 الا ملة اعت ذأ درعة 

ل في اللغة العر بية وفنوتما ( من النحو والصرف والبلاغة وال أصول والكتاب 
والسنة . وصرح بأنه يكفي في زماننا الرجوع الى أمة الحدي ث أي الى مصنفاتهم في 
الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح و بأنه لايشترط عل التكلام ولا الذ كورة 
ولا المرية » فيجوز أن يتألف المهدون أهل الاجماع من النساء والعبيد . 

أقول ليس #صيلهذا الاجتهادالذي ذ كروه بالاأمرالعسير ولابالذي محتاج 
فيه الى اشتغال أشقى من اشتغال الذبن حصلون درجات العلوم العالية عند علاء 
هذا العصر في الامم الحية كالمقوق والطب والفاسفة ومع ذلك نرى جماهير علاء 
التقليد منعوه فلا تتوجه نوس الطلاب الى حصيله 

وظاهر أن تعريف جمبور الاصوليين للاجماع وخصيصه با جتبدين المعرفين 
عا ذكر لا يتفق مع قول القائلين اهل امهم الحل والعقد ولاعلى المصلحة العامة فان 
العالمين عا 08 من شروط الجتبد لا يعرفون مصا ل الأمة والدولة في الامور 
السامة كسائل الامن والخوف والسلم والحرب والاموال والادارة والسياسة بل 
لا يوئق بعامبم الذي اشيرطوه في احكام القضاء في هذا العصر الذي مجدد 
اناس فيه من طرق المعاملات ما لم يكن له نظير في العصور الاولى فيقيسوه به 

3 ان ماذ كروه في تعريف الاجتباد والجتبد لاايقتفي ان يكون الجتبدون 
معصومين في اثفاقهم على الامر الذي يسمى اجماعا ولا سما على قول الجهور الذذين 
جيزون اجماع العدد القليل كالا ثنين ‏ والثلانة »وغلا بعض أهل الاصول فقالوأ أن 
لعل ساني 0 النّه عليه وآلة وسلم وجعل لعضهم من ذلك الفاقهم على 
العيل وأن يصدر منهم قول فيه الوا فليم كتمل الرسول (ص) واختارهالمويبي 
خلافا للباقلاتي . وصرحوا بأن دقوع الخطأ منهم محال أخذوا هذا من كون الامة 

لا مجتمع على ضلالة وهذا معني أخرعل انهم نجيزون خطأ الام ةكلبا اذا خلت من 

المجتبدين كا قدم فنسأل الله تمالى أن حفظ علينا العقل والدين » ونحمده 0 
٠‏ كانت هذه ال" راء مختلفا فيبا بين الباحثين » حي منم بعضهم هذا الاجماعأ لبنة 





7 اتكار الامام احمد للاجماع الاصولي (النساء.س ) 


واحاله و عضوم 7 عتد الا باجماع الصحابة واعتد لعضهم بأجماع العثرة الشنوبة 
و بعضهم باجماع أهل المدينة في العصر الا ول واشترط بعضهم عددالتوائر و بعضهم 
موافقة العوام 

و بعد هذا وذاك نقول ان حصر الجتبدين بالمعنى الذي ذ كروه لايمكن والع 
باثفاقهم على لفرقهم لايمكن ولمذا قال بعض العلاء إن هذا الاجماع الاصوليغير 
مكن واذا أمكن فالعل به غير ممكن وقال عضهم يمكن الم بالاجاع السكونيدون 
القولي وهو مختلف ني كونه إجماعا قال بعضهم انه حجة ظنية لااجماع وقال بعضهم 
انه ليس باجماع ولا حجة والقول الثااث انه اجماع طَيء وقد يقال السكوني 
لاسبيل الىالعر به اها 06 عدم العل با لقول من زيد لا.قتفي عدم صدورا لقو لمنه 
وكانيطلق بعض السلف 00 على المسألة التي رويت عن جمع من الصحابةوم 
ينقلان أحدا خا لنهم فيا وهنا غير الاجماع الذي لعتد به جمبورالاصوليين . 

وروي عن الامام أحجد انه قال « من ادعى الاجماع فقد كذب لعلالناس 
قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والاصم ( من الممتزلة ) ولكن بقول لا أعلٍ 
النا ساختلفوا أو يلف » نقلهذا في المسودة 3 قال: وكذلك نقلالمروزيعنه انه 
قال كيف يجوز لارجل أن يقول « أججموا »اذا سمعتهم يقولون أجمعوأ فاتهميم ء 
| و قال اني لا اعم مخالقا كان ( أحسن ) قال ني المسودة وَكذلك تقل أبو طالب 
عنه انه قالهذا كذب ما علمّه ان الناس مجتمعون ولكن يقول لا أعلٍ فيهاختلافا 
: بو أحسن من قوله إجماع الناس » وكذلك تقل عنه أبو الحارث : : لاينبغولاً حد 
0 بدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا . وحمل القاكي اتكار أحمد للاحماع عض 1 
الورع وحمله نقي الدرين بن نيمية على 2 الخالفين بعد الصحابة أ بعده و بعد 
الت بععن أو بعد القرون الثلاثة . وايا أولوا كلامه المقرون بالدليل الذي يرد 
وله لانه انه وقم في كلامه لفظط الاجماع كاستدلاله على أن التكجير من غداة وم 

عرفة الى آخر أيام التشر يق إوٍجماع عمر وعلي وعد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عاد 1ه ه القاذضي وهذا إجماع مقيد غير الاجماع المطلق الذي ناه 
كان بعض السلف يذ كرون الاجاع. ا الاول بمعناه اللغوي وويظن - 


بعض الناس:انه الاجماع الذي اصطلح عليه أهل فنالاصول الذي حدث بعد 
ولذا ظن القاضي ان كلام الامام احمد اختلف فيالاعتداد بالاجاعتار دوا تكاره 
تارة أخرى ولي س كذلك 

الاجماع في اللغة جم الامر وإحكامه والعزم عليه يقال اجمموا الاعر والرأي 
واحمعوا عليه اذا احكموه وضموا مااتتشر ولفرق منه وعزموا عليه عزما لاتردد فيه 
ولا يكون ذلك في غير الضروريات الا بعد الروية والتدقيق والمرادة في الشورى 
قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ( 1:٠١‏ ؛ فأجمعوا أعركم وشركاءك ثم 
لايكن أمرك عليك غة ثم اقضوا الي ولا تُنظرون ) وذلك انه يس بعد الاجماع 
الا الا, مضاء والنتفيد . وقال في أخوة بوورف (؟١ ١:‏ هلا ذهوا به وأجمعوا أن 
جعلوه في غيابة الحب ) ثم قال فيهم 1١*:1*(‏ وماكنت لدمهم اذ أجمعوا أمر رهم 
وم م يمكرون ) وقال حكاية لقول فرعون للسحرة( ٠‏ 4“ فأجموا كد ) والاجماع 

ارهن اتوت ن انع . 

قال في لسان العرب : وفي الحمديث « من لم جمع الصيام من الليل فلا صيام 
له » الاجماع إحكام النية والمزيعة » أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى » 
ومنه حديك قن بن مالك « اجمعت صدقه » وفي حديث صلاة المسافر « مالم 
أ مع مكنا » أي ما أعزم على الاقامة » وأجممأ مرهجعله جميها بعدما كازمئفرقاءقال 
5 عور فقول مرة اقل ك3 ويه افعل كذا فلا عزم عل عر 
اخيية ا ياه يدا د قال وكذاك قال اجيعت النيب ف :والتيت ابل 
القوم أغار عليها اللصوص وكانت منفرقة في مراعيها لجمعوها من كل ناحية 
حتى اجتبعت لم ثم طردوها وساقوها فاذا اجتبعت قيل أجيعوها . . 
والاجباء ان مجمع الذي ٠‏ المتفرق جميعا هاذا جملته جميعا بِتَي جميعا ول يكد 
شرق كالرأي المعزوم عليه الممغ وا مع المطر الاارض اذا سال رغامها 
وجهادها )١(‏ كلبا » وفلاة جمعة م ديا م ) جتمع فبيا اللقوم ولاينفرقون 


)١(‏ الرغاب حب ن هطر كثير 6 والجهاد ١اافتتح‏ أيضاً 
الارض المستوية أو التليظة أو الجدية 


الاجماع الحقيقي وشرطهوالرجوع عنه ( النناء . س 4) 


خوف الضلال ونحوه كأنبا هي التي نجمعهم اه المراد منه ' 

فمإمن هذا انالا جماعفياللغة ليسهو اثفاق الناسأوطانفتمنهمعلى أمر مطلقا 
واما هو إحكام الامر المتفرق وعزمه لثلا بتفرق . ويكون من الواحد وا كثر من 
الواحد ولايقنضي أن يقوم به كل أهلالشأن » بل يكفي ان بيرمه من متنمالتفرق 
بابرامهم له » فرجوع عمر يمن كان معه عن الوباء كان بالاجماع الاغوي دون 
امول » ومنه قول عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة « اقض عا في كتاب 
الله فان لم يكن فما في سنة رسول الله ( ص ) فان ل يكن فما أجممعليه الصادون» 
وني لنظ ما قضى به الصا مون ومنه قول الامام أحمد انه عمل فيمسأًلة التكجير باجماع 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» أي ما جزموا به وعزموه بالعمل فين هذا من 
إجماع الاأصول الذي معناه أن ينفق جميم امجتبدين على أمر ما » وكان المجتبدون في 
العصر الأول ألوفا كثيرة لمكن حصرهم فلذلك أتكر الامام أحمد دعوى الع 
اجماعهم على المعنى الذي اصطلح الناس عليهفي زمنه » وكذلك | ذكره غيره 

وما زال أخل الاسنقلال في الغهم يبحثون في ذلك وقد زرت الاستاذ الامام 
في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فتحي باشا زغلول العالم القانوتي 
واذا هو يسأله في الإوجماع كيف يمكن أن يقم وان بعلم ان عدم حصن أهل 
ولا تعارفهم 7 وراريت الاستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استتكاره فقلت إن الذي 
أعنقده في الاجماع هو أن مجتمعالعلاء النا يفون الموثوق مهم و بتذا كروا في المسائل 
لني لا نص فيها ويكون ما يتفقون عليه هو الجمع عليه حتى ينعقد إجماع آخر 
منهم أو تمن بعده. » ققال الاستاذ الامام هذا حسن لوكان ولكن ليس هم 
الاجماع الذييذ كرونه 

وجملة القول أن الأصل في الاجماع أن كرك إجماع الأمة كا صرح به 
بعضهم ولا سبيل الى اجتماع افراد الاامة فيحصل اأراد يمن يعثها وهم أولزالا من 
با معنى الذي ييناه رار ولا بد من اجماعهم » ولامتآخرين منهم ان ينقضوا م أج.ع 
عليه منقبلهم بل وما أجمعوا ه, عليه اذا رأوا المصلحة في غيره فان وجوب طاعتهم 
لاحن الفية لا لخن العف كاقل ان الا صول :وا لصلحة تقان و ضاف 


( النساء . س + ) تقض الاجماع عثله لك 
تلاك الآ وقاك بوالا حول .مو القوة والطتلك بوغير ذلك بوهنا نري بقار 
السلف من مخا لف ةالاجماع الذى كانوايعنونبه ما جرى عليه لصحا بة وكذا التابعون 
من هدي الدين بغير خلاف يصح عن 5 س0 علاتهم . وظاهر كلام الشافعي 
في رسالته ان هذا هو الاجماع الذى عتد به وأرقة أن أحمد حان على هذا 
ومن البديعي انه لا يمقل أن يثفق أهل العدصر الأول على أمر ديني ولا يكون له 
أصل في الدين » وأين هذا مما يمزى الى الجتبدين بع.دهم من قول أو سكوت مما 
لم يكن معروفا في خمر القرون » ولا سما اذا لم بوافقهم عليه سائر المسامين 

ردك حتجوأ على دعوى عدم جو از مضادة الاوجماع لاجماع قبله نحديث 
لا مجتمع أ مي نى على ضلالة » والحديث رواه أحمد والطيرا بي اتويات : 
والحا كم في مسنده عن 5 بانظ لا مجتمم هذه الامة على ضلالة . 
المرفوع بلفظ « دالت ردق أن لا مجتمع أمني على ضلالة وأعطانيبا » 8 
لا .يدل على ذلك لا في إجماع جيزر الا صولبيق المأخرين الذى لا يصدق 
انه إجماع الامةولافيغيره لا نالاجماع كونعن اجتهاد والمحط ' في 0 
ضالا واما بعد عاملا بها وجب عليه وان ظبر له خطأاجتهاده بعد ذلك كن مجتود 
في القيلة و يصبلعدةصاوات ٠‏ 1 كار ان اود كاندغما تان ماخ محسيعة ذذا 
0 45 في العيادة التى لا مختاف أحكامها كا ختلف المصا لل القضائيةوالسياسية 
الي يجرى فيبا الكدتراد العام جاع ٠‏ وذ كر في جمع الجوامع ارك مضادة 
الاجباع لاجماع قبلهفيهمخلاف أبي عبدالله البصرى الذى يرى ألالاجاء الاول 
ا بوجود الثاني مه ابن عقيل الحنيل قال: مجو ز ترك ما بست 
وجو به بالاجماع اذا تغرت حاله مثل الاجماع على جواز الصلاة بالتيمم فاذا 
وجد الماء فيها ( أي وهو ني الصلاة ) خرج منهابل وجب و به قالت الهنفية وقال 
بعض الشافعية لاينتقل من الاجماع إلا باجماع مثله . وهذا الذي ذ كرهيقنضي 
جواز مخالفته بدليل شرعي غير الاجماع ويبطل قول من زع ان الاستصحاب 


ُْ) نفسعر النساء » 0/2" خامس » «س 4ج 98» 


ف القياس الاصولي ( النساء.س 4 ) 
يسك بالاجماع كا في مداول النص ذالاقوال في المسألة ثلاثة اه 
( المسألة السادسة القياس الاصولي 4 


عرفه أبن السبكي تبعا للباقلاني بأنه حمل معلوم على معلوم مسا واتدفي علة حكبه » 
وابن الهاج بتبعا للامدى بأنه مساواة فرع الاصل في علةحكمه . وفيه خلاف فنعه 
ابن حزم في الاحكام الشرعية مطلقا وابن عبدان.الا في حال الضرورة ومنم داود 
غير اللي" منه » ومنعه أ بو حنيفة' في الحدود والكفارات والرخص و«اللقديرات » 
وقوم في الاسباب والشروط والموانم » وقوم في أصول العبادات صرح بذلك كله 
في جم ا موامم وعلى الاخير الاستاذ الامام ذواركان القياس س عندهم أرعة 
١١‏ )الاصلالمشيهبهأىالمقيسعليه و(؟)حكم الأصل قالوا ومن شرطهان ينبت 
غير القياس و( *) الفرعالمشبه بالاصل وهوالمقيس ومنشرطه وجود عام علة 
الاصل فيه » و( 4 ) العلة قالوا وهي المعرذف لحك ؛ اقول :ونيا فرك الانظار 
فنها ماهو بديعي ككون الانسكار هنو علة حر يم ار ومنبا مالا يدل عليه عقل 
ولانقلكألاقوال المت.بورة فيعلة نحري الربا : الكيل والوزن والعم »وقد ١‏ كتض 
المنفية في العلة 1 نوع من النشبيه 6 ا انه لايد من علة معينة مجمع بن 
الفرع والاصل حتى مجو زالرد واخخل وهو الاقرب ولايظبر حمل الامر بردامنتازع 
فيهالى الله والرسول على عرضه على مثل تلك العلل والنشبمبات الي لا نص 5 
الكتاب ولا في السنة ولاهيمتبادرة منهما على أن ذلاك لايزيل النتازع بل رعا 
بزيده » واذا امنتم هذا وامث' مننم ان يكون المراد مبذا الرد محصورا فيطلب النصوص 
في نفس السي ا لعن أن كرن المراةماقلناه.من قن وغوءها شيل 
رده الى مقاصدهما او قواعدهما العامة وما يقبادر من علل الاحكام فيهما حيث 
لا يكون لللنازع فيه جال 

هذأ والظاهر من تعر يف الاصولبين للاجتباد والجتبد انه لاشترط فيهعندهم 
الاحاطة با يمكن معرفته من الاحاديث بل صرح بعضهم بأن سئنأبيداود كافية 
مأيفبغي العل به منهأ » ويؤيد ذلك عمل الصحابة وقضاتهم فقد كانالخلناء الرشدون 


( النساء. س 4 ) القيا س قبل طلب النصوالمصلحةالعامة  #١1١‏ 


!سأ لون عن السنة وقضاء الني من حضر ولا يستقصون في الطلب ذان ل يجدوا 
عملوا بالرأي الذي مناطه المصلحة كا فمل عمر واصحابه في واقعة الوباء قبل ان 
يخيرهم عبد الرحمن بن عوف با عنده فيها من الحديث المرفوع » ولكن طلب 
النصوص من الكتب الآن اسبل من طلبه من الناسقبل ندوين الحديث 

قال أبن تيمية : هل جوز الحم بالقياس قبل الطلب التام (انصوص 7 هذه 
المسألة لما ثلاث صور ( احداها )الحم به قبل طلبه من النصوص المعروفة وهذا 
لاجوز بلاتردد (الثانية )السك به قبلالطلب من نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود 
لو طلبها فبذه طريقة الحنفية ثقتضي جوازه ومذهب الشافمي واحمد وفقباء الحمديث 
انه لاجوز ولهذا جعلوا القياس عتزلة التيمم وهم لامجيزون التيمم الا اذا غلب على 
الظن عدم الماء فكذا النص وهو معنى قول الامام احمد مأ تصنع بالقياس وفي 
الحديث مايغنيك عنه » وهذه المسألة أء* في الفرق بين أهل الحديث وبين أهل 
الرأي » لكن يتفاوت أهل المديث ني طلب النصوص وطلب السك منبا » وهذه 
المسألة تشبه جواز الاجتهاد حضور النبي (ص )وفيها لاصحابنا وجهان مع ان قول 
الحنفيةهناك انه لاجو زلكن قديقولون وجود الني ( ص ) ليس زلة وجودالنص 
(الثالثة) اذا أيس من الظفر بنص محيث يغلبعل الظنعدمه فهناك يجوز بلادتردد اه 


ل( المسألة السابعة بناء اجتهاد أولي الأأمر على المصا العامة ) 

اذاعلرق ان اخباذ اول الأمرضى الاصل الاالك من اضول الشريهة 
الاسلامية وانهم اذا أجمعوا رأمهم وجب على افراد الامة وعلى حكامها العمل به 
فاع أن اجنهادهم خاص في الختار عندنا بالمعاملات القضائية والسياسية والمدنية 
دون العبادات والاحكام الشخصية اذا لم ترفم الي القضاء وانه ينبغي أن ببنى على 
قاعدة جلب المصالح وحفظبا ودرء المفاسد وإزالتها » وريظن بعض المشتغلين بالعلم 
ان حمل المصالط المرسلة أي المطلقة أصلا من أصول الفقه خاص ,المالكية لكن 
قال القرافي امها عند التحقيق ثابتة في جميع المذاهب . ومن الادلة علييا حديث 
ولا ضرر ولا ضرار » رواه أهد وابن ماجه عن أبن عباس و«الثاني عن عبادة 


7 من قدم المصلحة العامةعلى النص والاحاح ( النساء . س 4 
وعم السيوطي عليه في الجامع الصغير بالحسن وروأه الام وقال صحيح على شرط 

ولا دلائل أخرى أشرنا الى بعضها في محاورات المصلح والمقلد والاصل فيبا 
رف الحرج والعسر ونقدم كل ما فيه البسر على الامة وهذا ثابت في القرازكت 
وأشرنا اليه في سياق نفسير الآية التي ين بصدد تفسيرها 

ومما شرع عن ذلك التعارض بن المصلحة العامة و ببن العمل ببعض النصوص 
وهو برجم في اللقيقة الى التعارض بين النصوص لان مراعاة المصلحة مؤريدة مها 
وقماترى فيلكتب المتداولةمحثام شبسا فيهذه المأ لةالمبمة التي لتوقفطليهاحياةالشر بعة 
والعمل بها وانك لنرى المشتفلين بالفقه لا بيالون بتقدم نصوص علاء مذاهههم على 
العمل بها حفظ به المصلحة العامة نما بالك بنصوص الكتاب والسنة ولم ثر أحدا 
توسم في هذه المسألة كا توسع فيها مجم الددين الطوفي من أعة الحنابلة ( توفي سنة 
5/) في شرح الحديث الذي ذ كرناه آنا وقد نشرنا كلامه في ذلك في الجلد 
العاشر من المنار وقاعدته ان المصلحة مقدمقحنى على النص والاجماع » وقد عرفب 
حسب العرف بأنها السبب المؤدي الى الصلاح والنفم كالتجارة المؤدية الى الريم 
و حسب الشرع ا السن الوهعيت الى مقصود الشار ع عبادة اوغادة 0 
في الاستدلال عليها من القران سبعة أوجه من قوله تعالى ( ٠١‏ كنا أن الامن 
قد جاء تم موعظة من ر بكم وشماء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 0ه قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما بجمعون ) وأقول ان في القران 
دلائ ل كثيرة أصرح من هاتين الآيتين في الدلالة علييا والتكلام في لفصيل ذلك 
بدلائل الكتاب والسنة وعمل الصحابة يطول و عكن أن بدخل في كتاب خاص 
واعلنا نوفق لبيانه في مقدمة التفسير التي نودعها كليات فقه القران وحكمته العليا 

على أن الطوفي لم يقتصر على وجوه تبنك الا يتين بل ذ كر دلائل أخرى من 
الكتاب والسنة ومسائل الاجماع ورد" ما يعمرض به على هذهالقاعدةو بين ما تتعارض 
به المصا لح وطرق البرجيح فيها ذليراجعه من شاء في الجلد العاشر ءن المنار ( من 
ص 45لا 7/٠١‏ ) 


( النساء . س + ) الاخبار والا ار في الججاعة يممنى الاوجاع ينض 


( المسألة الثامنة في الاخبار والآثار في الماعة معنى الاوجاع )» 

ببنا أن لفظ الاجماع / برد في الكتاب والسنة بالمعنى المعروف في أصطلاح 
الاصولبين ولكن ورد في الاخبار والآ ثار لفظ الماعة بالمدني المقصودمن الاجماع 
الاصوليالصحيح انار ويقابله الاختلاف والتفرق اللذين نه الله عنهما ورسوله 
ميا تدردا 

ومن الاخبار في ذلاك حديث « من فارق الماعة شيرا فقد خلعر بقة الاسلام 
من عنقه » روآه أحمد وابو داود والحا م عن أ ابي ذر» وأ بن أبي شيبة عن حديفة 
وروأه الحا كم عن أ بن عمر بلفظ « من خرج من اجماعة قيد شبر فقد خلم ربقة 
الاسلام من عنقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه امام جماعة فان مولته موتة 
جاهلية » و بقريب من هذا اللفظ الطيراني عن ابن عباس . والنسالي عن < ذيفة 
بلفظ « من فارق الاعة شرا فارق الاسلام » وروآه غيرهم اه بألفاظ مثقار بة 

ومنها حديث« بد الله على الماعة » رواه الترمذي عن ابن عباس والطيرا بي 
عن عرخة بزيادة « والشيطان مع منخالف اجماعة يركش » وحديث « تع 
امي على ضلالة أبدا وان بد الله على الواعة » رواه هذا اللفظ الطيراني ء عن ابن 
عمر ونقدم فيالمسألةالخامسة ذ كر الشطر الاول منه 

قال الحافظ ابن حجر في الفنح عند ذ كك قول البخاري « باب وكذلك 
جسلنا كر وسطا وما أمر الاني ( ص ) بلزوم الجماعة وهم أهل لعل » وورد الامر 
بلزوم اماعة في عدة أحادث 00 خرجهالترمذي مصححا من ديك ارت 

بن المارث اللاشعري فل 5 حديا طو بلا فيه « وأنا ع خمس عر له 

مهن : السمم والطاعة والجهاد والطجرة واجتاعة فان من فارق الماعة قيد شير فقد 
0 ربقة الاسلام من عنقه » وفي خطبة عمر المشبورة لبي خطها في الجاية» علي 
بالجاعة واكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » وفيه ومن 
أراد حبوحة الإنة فليلزم الججاعة . وقال ابن بطال مراد الباب المض على الاعتصام 
بالجاعة لقوله « لتكونوا شبداء على الناس » وشرط قبول الشبادة العدالة وقدثبتت 


"١‏ توسيد الامر إلى غيرأهله (النساء.س») 


هذه الصفة بقوله وسطا والوسط العدل » والمراد بالجاعة أهل المل والعقد من 
كل عصر » وقال الكرما لي مقنضى الأمر بلزوم اجماعة انه يلزم مكلف متابعة 
البرك لياط وهم المراد يقوله ( أي البخاري ) دهم أهل اليل :ولا 
تمالى 0 1 أمة وسعا » أي عدولاء ومقلفى ” ٠‏ الحم 
فيا أ جمعوا جمعوا عليه قولا وفعلا اه ما أورده في المْتتح وقوله عصموأ ل نوع كائقدم 
اقول ان التعديل الامة وانما عثل الامة اهل ال والعقد وهم الذين بناط 
مهم أعرها و نجب_عليها اتباعهم فأ أجمعوه وعرموه لااجنبدون خاصة الذرينذ كرهم 
جمبور المصنفين في الأأصول الذين قد يكونون رجلين حرين أوعبدين أوامرأتين 
فان هذين أوهاتين لأ,إيصح أنيصدق عليما نص « وكذلك جعلنا ك, أمةوسطا ( 
فلله در ابن بطال فقد جاء بالق وما بعد الحق الا الضلال 
وقال البخاري في باب قوله تعالمى « وأعرم شورى بدنهم » من أواخ ركتاب 
الاعنصام : وكان الاعة بعد الني ( ص ) يستشيرون الا مناء من أهل الع فيالامور 
0 لأخذوا املا اذا وصع الككات أوالسنة ٌ سعدوه الىخعره اقتداء باللى 
) - وذ , قتال ابي بكر ما نعي الرَكاة من غير استشارة عملا بالنص ثم قال 
م انسات مدوره عبر كبولاكانوا أو شيانا وكان وقافا ا 
الله عز وجل أه 
( المسألة التاسعة في توسيد الأأعر الى غير اولي الأأمر 4 
اخرج البخاري فيصحيحه من حديث 5 هربره #الرفوع ال البو(ص) )0 اذا 
وسد الا وال غير أهله فانتظروا الساعة » وتقدم في تفسيرالا . بةالسا بقةا نالاستاذ 
الامام قال ان المراد بالساعة في هذا الحديث باعة الا مة الى تقوم ذمها قيامتها 
أي ندول دولنها على حد : من مات ققد قامت قيامته . وني إحياء علوم الدينان 
القيامة قيامتان القيامة الصغرى وي شامة أفراد الناس بالموت والقيامةالكبرى وعي 
قيامتهم كلهم با تباءهذا العالم والدخول في عالم الآخرة . وقديقالانقيامةالجاعات 


(النساء. س 4 ) سقوط دول المسامين بتوسيد الامر إلى غير أهله 186؟ 
كقيامة الأ فراد» والتجوز بالساعة فيهذا المقامأقرب الى الاغةمن التجوز بلفظالقيامة 
فان القيامة منالقيام وهي« يوم يقوم الناس لربالعالمين» وأما الساعة فهيالوقت 
لعن مطلقا ولابزالالناطقون بالعربية سو لون جاءتساعة فلا نأوجاء وقته والقرينة 

تعن المرادبذلك الوقت وتلكالساعة » وان خروج لاه من بدأهلهالقادرين 
على القيام به كا يجب سيب لفساد أعرهم ومدن للساعة التي يبلكون فيها بالغلم 
او يخرج الامر من ايديهم. ثمراجعت مفردات الراغب فرأيت دفي نفسيرالساعات 
تقسما ثلائيا : الساعة الكيرى بعث للناس للحساب والوسطى موت أهل القرن 
الواحد والصغرى موت الانسان الواحد . وحمل عل الاخير بض الآيات 

توسيد الامة الاسلامية أمرها الى غير أهله لا بمكن ان يكون باختيارها وهى 
عالمة حقوقبا قادرة على جعلبا حيث جعلبا كتاب الله تمالمى وا ايلم المنغليون هذا 
الحق بيجبلها وعصبيتهم التى يعلو نفوذها نفوذ اولي الأأعرء حتىلايجرأ أحدمنهم على 
أمر ولا نعي ؛ أو يعرض نه للسجن أو النغي أو القثل » 

هذا ما كان » وهذا هو سس سقوط تلك المالك الواسعة » وذهاب تلك 
الدول العظيمة » ووقوع مابقي فيأيدي المدلمين نحت وصاية الدول العزيزة » الي 
- الا يجمل أمرها بيد الأمةع وتوسيد هذا الامرالى أهله ؛ وهو هو 
الذي تركه المسلمون من ارشاد دينهم. وما تيسر ترك ارول لقورقئ وتقد دن 
الملوك والامراء المستبدين الا في الزمن الطويل بعد ان حجبوا الأسة عن "كات 
ربها وسنة نبا لجبلت حقوقها ثم افسدوا علمها بعض أولي الامر منها وأسقطوا 

قبمة الآخرين بضروب من المكاءد الدينية والدنيوية 

6 م كان الجهل بالكتاب والسنة هو الذيمكن لا هل العصبية في بلادالمسامن 
ترج فكان أول ملك من ملوك العصبية قريبا من الخلفاء الراشدين فياحترام 
أولي الامر الذين ” تق يهم الامة لديم وعامهم قبل ان نقوى العصبية علمهم » 
واعتير ذلك بأخبار معاوية ومن بعده : دخل 7 بو مل الخولاني على معاوبة فقَال 
السلام عليك ايها الاجير» فالوا قل السلامعيك يها الا ميرء فقال السلام عليك 


افساد الامراء لاولي لامر و إعانة العلماء الرسمبين لمم ( النساء . سس + ) 


ييبأ الأجبرء فاعادوأ وا قولم وأعاد قوله » فقال معاوية دعو أن اكه أعل . مأ 
0 . ونظم ذلك أبو الملا ولو ش 
مل المقاه فك أعاشر أ 6 غير صلاحها أمراؤعا 
00 فوا مضاطيا وهم أجراؤها 
وقد عني الملوك المستبدون بعد ذلك مجذب العلاء الييم سلاسل الذهب 
والفضة والرتتب والمخناصب » ركان غيرهم أشد احجذابا وقضى الها ركان لا 
وضمهولا *العلهاءالرسميونقاعدة لا عرائهم ولا نفسبم هدمو اهمها القواعدالي قام مهأ 
أمر الدين والدنيا فيالاسلام وهي أنه جوز ان بكو نأ ولياء الأمو ركالا عة والولاة 
والقضاة والمنتين ذاقدين للشمروط الشمرعية التي دل على وجو مما واشخراطهاالكتاب 
واأسئئة وأشهس مها أعةالاصول والفقهءقالو احجوزاذا فقدا حا ئزون لتلكالشمروطء مثال 
ذلك انه يشترط فيهماللم الاسنقلاي المعبرعنه بالاجتهادوقدصر حهؤلاء جواز تقليد 
الماهل (أى المقلد) وعدوهمنالضرورة واطاق الكثير ونهذا القول وجرىعليهالع.ل 
وذلك من توسيد الام رالىغيراً هله الذي يقرب خطوات ساعةهلاك الامة ومن علاماتما 
ذهاب الامانة وظهور الخيانة ولاخيانة أشد من توسيد الامر الى الجاهلين . روى 
وأبو داود من حدديث ابن عباس « من استعمل عاملا من المسلبين وهو يدل 
ان فم أول بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نمه فقّد خان ال ورسوله وجميع 
المسامين » وان لحديث البخاري الذي قدم قٍِ اوسن الامو الى غير اهل مقدمة 
وذلك انه ( ص) قال « اذا ضيعت الامانة انتظر الساعة » قيل يارسول الله وما 
اضاعتها فقال « اذا وسد الامر الى غير أهل فانتظر الساعة ( والاحاديث في هذا 
الاب كثيرة 
أطلق أعوان املوك والامراء القول مجواز تولية الجاهل وكذا فاقد غير الم 
من شمروط الولايا تكالعدالة الشرعية ولم يصرحا لكثير وزمنهم بأنهذه ضرورة 
موقتة وانه جب عبلى الامة اذا فقد شرط من شروط أقامة امر دينبا او دناها 
أن نسعى في إقامتهء هن مدو بذلك من أفراد الحققين ذهب قوله في اجخبور 
الجاهل عبثا » والامة كلها تكون اآمة اذا ققد أولو الامر والامراء والحسكاءما جب 


( النساء. س + ) نفي القياس بالاية /" 


فيهم من العل والتقوى و جبعليها السعي والم.ل لا جا جالصالمين لذلك الذي نيقيمو نأمر 
الدين والدنيا وأنتكونهي التي حك بنقدتاك الششروط كلها لس وقد قدي 

قال ابن تيمية في كتا به السياسة الشرعية : الاعة مثفقون على انهلا بدفيالمتولي 
من ان يكون عدلا أهلا للشبادة واختلفوا في اشتراط الماه ليجب أن يكونجتهدا 
أو يجوز ان يكون مقلدا أو الواجبتولية الامثل فالامث ل كيفهاتيسسر على ثلاثةأقوال» 
وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضم » ومع انه يجوز تولية غير الاحل 
للضرورة اذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الاحوالحى 
يكمل في الناس مالا بد ل منه من و والامارات وبحوها كا يجب على 
المعسسر في وفاء دينه وا ن كان في الحال لا يطلب منه الا مايقدر عليه وكا يجب 
الاستعداد للجهاد با ,عداد القوة 0 الخيل في وقت سقوطه للعجز: فان مالاان 
الواجب الا به فبو واجب مخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها ذانه لاجب محخصيابا 
لان الوجوب هناك لاير الا مها اه وجملة القول انه ماوسد أعر الولايات العامة 
والخاصة الى خير أهله الا نجل أولي الامر وضعفبم * 1 بافساد الا عراء هم والواجب 
على الامة أ تعرف ما شترط فيهم ولعيد اليهم حقهم ليعيدوا اليباحقبا 

4» المسألة العاشرة الاستدلال بالآية على بطلان القياس‎ ١ 

استدل بعض الظاعرية بالاية على بطلان القياس كا استدل بها غيرهم على 
أثاته وقد تقدم . ووجه هؤلاء ان الله تعالى أمر برد المتنازع فيه الىالله والرسول 
أي الى نصوص الكتاب والسنة ولوكان القياس مشروعا لقال : فان تنازعتم في 
ذي * فقيسوهعلى أشباهه» او محوامن هذا. والصواب انها ليست نصااصوليا فيإثبات 
القياس كا قال الرازي وغيره ولافيمنعه كا قالهؤلاء . أما كونها ليست نصا في 
مشروعية القياس ولا بيناه من جواز التنازع مع وجؤة الض كل غر السارين به 
فاذا حروا رد المسألة الى الكتاب والسنة و بحثوا فعهما أوشك ان يجدوه » ومن 
جوازكون المراد بالرد اامهما الرد الى قواعدهما العامة بغعرطريقالقياسء وأما كومها 

« تفمسهر النساء » خامس »© «س 4ج ه» 


” ننفي القياس بالقران والسنةواليراءة الاصلية ( النساء .س + ) 


ليست نصا على منعه فلآن مالا نص فيه اذا حمل على مماثله من الاحكام الثابتة 

مع علنها باانص يصدق عليه أنه رد الى ذلك النص . نعم إنباتد لعل بطلا نالقياس 
0 الفقباء وان كانوا ردنك نراه كثيرا في كتب النقه شولون هذا 
جائز أو حرام أو واجب قياسا على قوم كذا . ومثله القياس بالعلل المنتزعة عن 
بعدبالمحلالذي يوجدني النصماينفيهولا يوجدمابثبته ومنه قياس الدمعلى البول في 
نقض الوضوءعند بعض الفقباء ول وكان هذاقياساصحيحيا اض تبه السنة وتوفرت 
فيه النصوص لكثرة الوقائم فيه في العصر الأول لأن الدماء كانت تسيل كثيرا 
من جميع تلك الاجساد الطاهرة دفاعا عن الدين والنفس واعلاء لكلية الحق ع 
وفي السئة مايدل على بطلان هذا القياس وهو التفرقة ببن الميض والاستحاضة . 
ةقان لني ارصن ) والفيحاءة ( وش ,ميدن نا.. 

اعارص ترك إقانن الفدلن: البراةة الامللة 1ن الافيل لاما 

الاباحة كا هوظاهر ٠‏ ذان قيل ان القياس في الدين باطل بنص الاحاديث والقرانٌ . 
أما الاحاديث فنها حديث « مامبيتي عنه فاجتا.وه وما امرتسكر به فافعلوا منه 
ما استطعتم فاما أهلك الذرين قبلكم كثرة مسائليم 0 » روأه 
الشيخان في صحيحيبما من حديث بيهر برة وفيمعنا وأخاذ رق 5 في الصحيحين 
والسءن وروابة مد ويدل اقجا «دروني في مات ركتك ذل ا بككرة 

سوام واختلافهم على انبيانهم » وحديث « ان الله فرض فرا نض فلا تضيعوها 
وحد * حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتبكوها سد عن . أشف ياء رحمة بكر 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنبأ ع«( قال النووي في الاربعين حديث حسن روأه 
الدارقطي وغيره . فان هذه الاحاديث تدل على ان الدبن لايوخد الامن نص 
الشارع وان من مقاصد الحنيفية السمحة ان لاتكونتكا لينها كثيرة تكثيرها بقياس 
الكت عنه على المنصوص مخالف ما أراده الله فيا من البسر ولصرض هده 
الاحاديث المأخوذة م نعموم القران أذ الني(ص) ما كان اليا مينا للقران فهو قوآه 
تعالى ( ٠١4:9‏ ياأمها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تيد ل نسو وإن 
سأ لوا عنهاحين يرل القران تيد مكرعن ا وله فور ريه ٠‏ قد سألا 





( النساء . س )2 زعم دلالة الآية على التقليد طض 


قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرين ) والتعبير بالعفو وتأ كيده بالمغفرة واحخل ما 
يدل على ان المسكوت عنه قد يكون شبها بالمنصوص بحيث لو سثل عنه حينكان 
ينزل القرآن أي وقت شرع الدين لكان الجواب إلحاقه بالمنصوص وزيادة 
التكليف به واما سك الله عنه عفوا منه تعالى ورحمة بنا . ولنفاة القياس ان بقولوا 
واذا كان الام ركذلك فالقياس باطل وتفسير ردالمتنازع فيه الى اللّدورسوله به باطل 
والجواب ان الآ بة والاحادرث خاصة بأمر الدين الحض مر العباداتوالحلال 
والحرام بحيث يزيد المياس (يبا عبادة أو يحرم شيا لاردل النهن على حر به وهذا 
هو الذي تجرأ عليه الكثعرون من المسامين الذيين هم سوا هلا للاجتباد القياس 
فكر قالوا ولا نزال نسمعهم يقولون هذا حرام وهذا حلال » عا نصف الستتهم 
الكذب والنهجم على شرع مالم يأذن به الله » واذا تنازعوا في شيء ردوه الى 
كلام هؤلاء المقلدين » حي ان من يأخذ الاسلام عنهم براه غير المنيفية السمحة 
المبنية على أساس البسر وموافتة الفطرة» يراه دينا لا يكاد يحتمل من شدة الضيق 
والعسسر وكثرة التَكاليف» واللّه ورسوله بريئانمن كل هذهالز يادات.وأما القياس 
الذي قد تدلالا ية على الاذن به فهو ما يتعلق بأحكام المعاملات القضائية والسياسية 
والادارية الى فوض النّه تعاللى الاجمهاد فمها الى أولي الا مرلا مها تختلف باختلاف 
الاحوال والازمنة ولا يمكن استيفاء كل مايحتاج اليه منها بالنصوص 
(١‏ المسألة الحادية عشرة في زعم بعض المقلدين ان الاابة تدل على وجوب التقليد )) 
هذه المأ لةاظهرمن سسا بقعهافيجعل الا يةد ليلاعلى ضدالمرادمنها فانهامبينةلا ركان 
الاجتباد وشارعة له وقد جعلها بءعض الماهلين حجة على وجوب التقليد فزعموا ان 
تير أولي الأمر بالعلاء الجتبدين يدل على ذلك وهو ظاهر البطلان» ذفان الذبين 
فسروها بذلك أرادوا به أن إجماعهم حجة يجب العمل به على المجتهد وير الجتهد 
لا أ نكل عالم مجنهد يجب أنيتبع فان طاعة أفراد المجتهدين لتعارض باختلافهم 
وطاعة المي اذا أجمعوا هي الممكنة على أن الطاعة غير الاتباع قال صاحب ( فتح 
البيان في مقاصد القرآن ) مانصه 


٠‏ ” عراتب الطاعات الثلاث ونكتة اطيعوا (النساء. س ؛) 


« ومن جملة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالوا وأ ولوالاً مره الملاء والجواب 
ان للمفسر بن في تفسيرها قولين أحدهما أنهم الامراء والثاتي أ: اعقو 
ولا عتنعا رادةالطائفتينمن الا تالكر عزأي مساو لكن أن هذامن الدلالةعلى مراد 
المقلدين ذانه لاطاعة لأ حدههما الا اذا أمروا بطاعةاللّهعل وفقسنةرسوله وشر يعته؛ 
وايضا العلماء ابا ارشدوا غيرهم الى ترك تقليدهم ونبوه عن ذلك كا روي عن 
اليا اله وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم ولو فرضنا أن في العلياء من برشد الناس 
الى التقليد وبرغمهم فيه لكان ركد نمض أن ]| 
رسول الله (ص )على وفق سنة رسوله وشر بعته وابما قلنا يرشد الى معصية 
لأن من أرشد هؤلاء العامةالذين لايعقلون المجج ولا يعرفون الصواب من 0 
الى السك بالتقليد كان هنذا الارشاد منه مستلزما لارشادم الى ترك العمل 
بالكتاب والسنة الا بواسطة آراء العلماء الذين يقلدونهم فها عملوابه عملوا به وما لم 
يعملوا بهم يعملواولا يلتئتون الى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصببوا به 
ان يقبل من إمامه رأيه ولايعول على روايته ولا يسأله عن كتاب ولا سنة فان سأله 
عنها خرج عن التقليد لا نه قد صار مطالبا بالحجة » أه كلامه والا مر عند هؤلاء 
المقلدة الذين يضعون هذه الأحكام في أصول الدين وفروعه أعظمتما قال والجاهير 
متبعة لم مم نقلهم الاجماع الذي لم يخالف فيه أحد قط أن المقلد جاهل لا رأي 
له ولا بِوْخَدْ بكلامهوقد يننا مها قنهم في مواضع كثيرة و 5 مر من قبل ومن بعد 


« المسألة الثانية عشرة »* 
« مراتب الطاعات الثلاث في الآ نة ونكتة كار لفظ الطاعة » 
قد رأى القارىء ماقاله الاستاذ الامام في نكتة تكرار لفظ « أطيعوا » في 
جانب الرسول (ص) دون أولي الامر ولم تكن هذه التكتة ظاهرة عندي وقدورد 
الأمر بطاعة اللّه والرسول ٠م‏ تكرار لنظ الطاعة وعدمه في عدة آيات التفرقة يننها 
عسدرة 6 فان كان هنالك فرق بين التعبيريين والاقرب عي .أن شال ان إعادة 
0 واطها » ندل على تغاير الطاعتين كأن تجمل الا ولى طاعة مائزل الله من 


(النساء. س ©؟) المنافقون. نحا كبم إلى الطاغوت 2 «1١‏ 
القرآن والثانية طاعة الرسول فما يأمر به باجتهاده . وقد ِو يد هذا الهم ماورد من 
لحي بما ني كتاب الله عز وجل فان لم يوجد فيه نص في القضية ينظر في سنة 
البي (ص) فيقضى عا فها وهذا ما أمر به النبي ( ص ) معاذا حين أرسله الى 
لبن وهو ماجرى عليه الخلفاء الراشدون وقضاتهم وعملهم كا ثقدم في المسألة 
الاولى من هذه المسائل (وعبرناعنها بالمبحث الاول ) وعطف طاعة أولي الامر على 
طاعة الرسول بدون إعادة العامل (أطيعوا )لامهما في هذا المقام من جنس واحدأي 
ان طاعة أولي الامر في اجتبادهم بدل من طاعة الرسول (ص ) في اجتهاده وحالة 
محلبا بعد وذاته » لا لأ مهم معصومون كخصمته بل لأن المصلحة وارتقاء الاأمة 
وسلامتها من الاستبداد لاتنحقق الا بذك وقد نهنا على هذا المعنى من قبل وانما 
اعدنام لنذكر الناس ان هؤلاء الاصوليين لم يقولوا بمصمة الانبياء في اجنهادهم 
لأن الله تعالمى بين في كتابه شيئا مما عاتبهم فيه على بعض اجتهادهم ول بقرهرعليه 
فكيف يكون لخلفهم من أولي الامر من الزية ماليس للم 88 

وما ثبت في السنة وعمل الصحابة من جعل السنة في المرتبة الثانية يدل علىان 
الكتاب لاينسخ مها وانه هو المرجح دا هاعد التعارض 

هذا مافتح به علينا عند طبع تفسير هذه الآية الحكيمة من المسائل التي يتجلى 
به معناها والترجبح بين أقوال المفسر بن فيها انه يجب على جميع المؤمنين طاعةالله 
العمل بكتابه وطاعة رسوله باتباع سنته وطاعة جماعة أولي الاعر وهم أهل الخل 
والعقد من علاء الامة ورؤساتما الموئوق مهم عندها فما يضعونه لها بالشورى من 
الاحكام المدنية والقضائية والسياسية ومنها الصحية والعسكر بة » واذا وقم التنازع 
ببن أولي الامر أو ببن أفراد الامة وجماعاتها في شيء فيجب رده الى اللّهورسوله 
بعرضه على السكتاب والسنة والعمل با يظبر للمتنازعين أو لمن يحكمونهم في فصل 
النزاع من النصوص أو مقتضى القواعد والاصول العامةفيعماأو القياس على ماعرفت 
علته فيهما ولا نل قول الرازي والنيسا بوري أن هذا الرد خاص عا لا نص فيه 
ولا إجماع لانه مبني على التنازع والخلاف ويجوز أن يقم التنازع والحلاف 
فما فيه نص ل يعرفه المتنازعون كا اختلف المباجرون والانصار على عمر في الدخول 


خف التحا كم الى الطاغوت (النساء . س »») 
على مكان الطاعون ن مع وجود النص الذي رواه بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف 
ولو جاء عبد الرحمن قبل حكم عر لمشايخ قرريش وروى لم المدديث امملوا يدوم 
محتاجوا الى 5-5 5 7 المستقلون ماحققناه والله مبدسيت من يشاء الى 
رن 

(نبيه) 3 ون لسر هق ل نا لمن سعرفا وفقافا ان لكاب 
والسنة ععسى عارنييا لآ لضن الاصولي 


زوه لم إلى الْذينَ عون 0 متو ؟ انل 
ليك 0-0 ن فك يريدُونَ أن كبوا إلى الطثوت و 


ر 


اموا أز 00 به وريد الشيطن أن 0 َادَلةٌ متا 
(:24) ذا ين تم تارارق نول ا وإلى الررسول 
رَ ات : المناقة ين | كدون : عنك صدودًا 5١(‏ :0 ) فَكيفَإذا ا 


صاب با قدمت حيسم م حَاوكَ ينافُون نت باقه ل ان | 7 0 


و 


إحانا وتوف ا أوللعك الذيت 0 اشْكماة في قلوبيم 
عَم وعظوم اقل لهم في أ نمسم فول كينا 

آل المبول فى ياب الفزل ارج ابن ابي بات بارال يداف ديع 
عن ابن عباس قال كان ابو برزة الاسللمي كاهنا بقضي بين اليبود فما يننافرون 
شه فننافر اليهناس هن سكين ادل لله تعالى «ال : تر الىالذينيزعمو نأ نهم آمنوا - 


الى قوله ‏ إلا احسانا وتوفيقا » . واخرج ابنابي حاتم منطر بق عكرمة أوسعيد 
عن ابن عباس قال كان لاس بن الصاءت ومعتب بن قشير ورافم بن زيد 


ُْ 





و لشّعر بدعون الاسلام تدعاهم رحال *نْ فومرم >ن لأسوين ْ خصوهة كانت 
يينهم الى رسول الله ( ص ) فدعوهي الى السكبان حكام الماهلية فأنزل الله فييم 


( النس٠.س»)‏ التحا كم إلى الطاغوت كا لجالين والعرافين والمكا شفين 771 


» )1 ر الى الذين بزعمون »الا ية . واخرج ابن جر ير عن الشءبي قال كان بين 
رجل من اليبود ورجل بو اكاقين عضرنة قال البودي جا كك الى أهل 
دينك أوقال الى الني لا نه قدعر انه لابأخذ الرشوة ة الحم فاختلنا واثفقا على أن 
أتياكاهنا في جهينة قنزلت اه 

الاستاذ الامام : التكلام متصل عا قبله فانه تعالى ذكران البوة درن 
الحبت والطاغوت الح وذ كر من سوء حالم ووعيدهم ما ذ كرثم أمر المؤْمنين بعد 
ذلك بأداء الامانات الى أهلبا والحكم بالعدل » لآن اوائك قد خانوا 8 
الكافر بن اهدى سيلا من الؤْمنين » وأعرهم بطاعة الله ورسوله في كل شي 
وطاعة أولي الامر فما يجمعون عليه مختارين لامسيطر عليهم فيه و برد ماثنازعوا فيه 
الى الله ورسوله في مقابلة طاعة أوائك للطاغوت وإ عانهم به و بالحبت واتباعهسم 
للبوى . وبعد هذا بن لنا حال ارق بين الطائئتين وهم 1 المنافقون الدين 
يزعمون أنهم آمنوا ومن مقلهى الاعانامتثال وااسوية لسرلا يتين السا بقتين 
ولكيه معهذه الدعوى بريدون ان ن ان يتحا كوا الى الىالطاغوت الذي عليه تلك الطائفة 
فقال ١‏ أل تر الى الذين يزعمون انهم اد | ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
بريدون ان بتحا كوا الى الطاغوت 4 وقد ذكر المفسرون أسباا متعددة لفزول 
هذه الآابة إعلعنا اختلافها ونشتت رواياتها ان جزم بو اخدة مفئة متباواعا لترشد 
عجموعها الى معرفة حال من رمو عن حك رالرسول(- )وق دثقدمأن«الطاغوت» 
مصدر الطغيان وهو يصدق على كل من جاءت الروابات في سبب وول اله 
بالتحاك الييم ( كا قات أذ ) ومن فص التجا 2 ال أي حا كم بريد أن بحم 
له بالباطل و مهرب اليه من الحق فبو مؤمن بالطاغوت ولا كذلك الذي تحاك 
الىمن يظن أنه حك بالحق» وكل من تحا ك اليه ندون الله ورسوله ممن حك 
بغير ما انزل الله عل رسوله فهو راغب عن الحق الى الباطل ودذلاك عين الطاغوت 
الذي هو عمنى الطفيان الكثير » وبدخل فيهذا مايقع كثيرا م ن حك الخصمين 
الى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرءل ومدعي كفو غرج لهك 
في الصلح وكل ماأذن به الشرع ما هو معروف 


14> اللاعانيقتضي العمل . الزعم لغة (النساء.س 4) 
أقول والاسلفهاءفيقوله تمالى « ألاتر » اسلفهام تعجي ب من أمر الذين بزْعمون انهم 
آمنواو يأتون,ماينافيالاعان كانقدمبانه فيلنسير« ألم تر إلىالذينأوتوا نصيبا من 
الكتاب » وأحوال الامم تكون متشامبة لامهامظهر أطوار البشر فالاعانالصحيح 
بكتب الله ورسله يقتضي الاتباع والعمل با شرعهاللّه تعالى عل ألسنةتلك الرسل» 
وترك العمل مع الاستطاعةدليل على ان الاعان غير راسخ في نفس مدعيه فكيف 
اذا كان العمل بضد ماشرعه اللّه تعالى ةمك ذا كان يدعي الاعان عوسى والتوراة 
جميم الييود حتى أولئك الذين يشترون الضلالةبالمدى ويا كلونالسحت ويؤمنون 
بالحبت والطاغوت » وهكذا كان في مسامي العصر الاول من بزعمون امهم آمنوا 
ها أنزل الى الرسول (ص ) وهم مع ذلك يرغبون عن التحا كاليه الى التحا كم الى 
الطاغوت » ومهكذا شأن الناس في كل زمان لابكو نون كلهم عدولاصادقينفيملة 
من الملل » ولا يكونون كاهم منافقين أو فاسقين في ملة من الملل » ومن القجائئب 
ان يقال ان كل الملمين الذين رأوا ابي (ص)كانوا عدولاوالقرانيصف بعضهم 
عثل مافي هذه الآية ويسجل على بعطهم النفاق . 
والزعم في أصل اللغة القول والدعوي سواء كان ذلك حقا أم باطلا .قالأمية 
ابن أبي الصات ف شعر له « سينجز مر مأ زعم ) بريد ماوعد وأرىأن القاضة 
اضطرته الى استعهال هذا الحرف هنا وما هو يمكنن ووعده تعالى لاأيكون الا حقا. 
وقال الليث سمعت أهل العرببة يقولون اذا قبل ذْ كر فلان كذا وكذا فانما يقال 
ذلك لأعر يستيقن انه حق واذا شك فيه فل يدره لملهكذب أو باطل قيل زعم 
فلان كذا . وقيل الزعم الظن وقيل السكذب » وكل هذا مأخوذ من اختلاف 
الاستمال ينظر القائل الى بعض كلام العرب دون بعض » والذي ينظر في مجموع 
استعالامها ذه الكلة جزم بأن الا كثر ان تستعمل فم لايجزم به وان حاز 
أن كيين . وقال الراغب العم حكاية قول يكون مظنة لللكذب ولمذا جاء في 
القرآن في كل موضمذمالقائلين به » وأشار الى بعض الآيات فيذلك ونحن نز يدعليه 
فيوبيانها.قالتمالى(16:/ازع الذي ن كفر وأ ان لنيسعثواقل بل ور بي لتبعئن )وقال(44:1 
هأ ننى مك شنا اذبن زع ام فم شركاء د تم يكم وضل سك 


مسيم 


( النساء . س © ) نعي كل ني عن الطاغوت . الحكم بالقانون و 
ما كنتم تهون ) وقال ( 01:10 قلأدعوا الذين زممم من ٠‏ دونه فلا علكون كشف : 
الضرعنكم ولاحويلا) وقال (5:1 بل زعتم انان نجمل لكر موعدا ) وف هذه 
السورة أيضا (*ه ويوميقول نادوا : ركان أ الذين زعم ) دبقي لاه اخوئ 
ينتيل هذا الاسشوال فلنة القران ارق ازعم ستعلل في بالل والكذب وهو 
برد على الزاعمين ولا يقرهم على شي" 

( وقد أمروا ان يكفروا به 4 أي يريدون ان يتحاكوا الى الطاغوت وقد 
أمروا انيكفروا به فيالتغزيل الذي يزعمون أمهم آمنوا به فهذا التغزيلقدبين ذلك 
بنص الخطاب أو خواه قال تعاللى في سورة النحل وهى مكية ( 5:1 ولقديعثنا 
فكل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) الآية وهى نص فيانّكل 

0-00 الله تعالى قد أ مر أتباعه باحتناب الطاغوت . وقال تعالى ( :ه؟ شن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوثتتى ) الح الآتين . والمنى 
أن ها لاء الزامين دعي الطي الاعان الله وا أنزله على رسله وتدل أفماللم 
على كفرهم الله 4 واعانهم بالطاغوت وإيثارهم لكيه 


اس سس يخس سر عل سس سي لس ا الس ممم 


ل( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 4 قالالاستاذ الاءام أيانالشيطان 
الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الانسان يريد أن يجعل بيهم وبين الحق 
مسافة بعمدة فيكون ضلاهم عنه مستمرا لامهم اشدة بعدهرعنه لا بهندونالىالطريق 
الموصلة إليه . قيل لله فا تقول في هذه الحا كم الاهلية والقوانين + قال تلك عقو بة 
عوقب نها المسفون ا زرا عن هدابة قوله تعالى « فان تنازعم 8 شيء فردوه 
الى الله والرسول » ذاذا كنا قد تركنا هذه المداية للقيل والقال وآراء الرجالمن 
قبل أن نبتلى بهذه القوانين ومنفذيها فأي فرق بين آراء فلان وآراء فلان وكلبا 
آراء مئها الموافق لنصوص الكتاب والسئة ومْها احالف له + وحن الاآن مكرهون 
الى التحاكم الى هذه القوانين فهاكان منها يخالف حم الله تعالى يقال فيه أي في 
أعله « الامن أ كره وقليه مطمئن بالايمان » الآآية . وانظر الى ما هو موكول الينا 


« نفسعر النساء » 62 خامس »© « س 4 ج 0» 





754 الحا كي الاهلية والحكم بالقوانين والتقليد ( النساء . س 4 ) 
الى الآ نكالاحكام الشخصية والعيادات والمعاملات بين الوالدين والاأولاد 
والازواج والزوجات فبل نرجع في شي٠‏ من ذلك الى الله ورسوله # اذا تنازع 
عالمان منا فيمسألة فهل يردانها الى الله ورسوله أم يردانها الى قيل وقال» فهذا يقول 
قال الجل وهذا بقول قال الصاوي وفلان وفلان اهما كنبتة عنه فيالدرس وكتبت 
في آخره يومئذ « يحرر الموضوع » ومراده ظاهر فانه يقول انه لاقول لأ حدفيقضية 
أو مسألة مووجود نص فيها مماانزلهاللهتعالىعلىرسوله أوما قضى به (ص) باذ نا شعر 
وجل والمامون قدتركوا ماجرىعليه السافمنالنظر في كل قضيةفي كتاب الهأ ولا 
ثم في سنة رسوله وفي رد المتنازع فيه المهما بل عملوا باراء الناس الذرين يثتمون المهم 
و يسمونهمعلاءمذا همهم وانوجد نص الكتاب أوالسنة مخالفا له» و حرمو نالرجوع 
الىوهذهالنصوص لان ذلكمن الاجتهاد الممنوع عندهم الذي يعد المتصدي له ضالا 
مضلا في نظرهم» وقدترتب علىهذا الذنب الذي هواجتنا ب تقد.م الكتاب والسنقعل 
كل قول ورأي أنسلس المسامون لحكاءهم فيمثلمصرحتى انثقلوا هم من الحكم 
بقول فلان وفلانمن الذين يسمونهم أهلالفقه و يأخذون ها في كتمهمابتداءوافق 
نصوص الكتاب والسنةأمخا لنها الى ا بقول فلانوفلانمن واضعي القوانين» وليكن 
الننعا كو نالىبرجال الثانون أبيواً الام انها كين الى أقو الالتقباء » وهم الآن 
أقدرعلى حكي الكتاب والسنة فيعبادامهم ومعاملامهم فوابينهم وفيمها كيم الشر. 5 
منهم عا , حكيهما في المعاملات المدنية والعقوبات لا نهم في هذا بحت سيطرة 
الاجاني الاقوياء » واما في ذاك فلسوا نحت سيطرة أجنبية» فاذا أراد عاماؤه 
وأهل الرأي والمكانة فهم ذلك نقذ ولكنهم لايريدون . والذين يضعون هذه 
القوانين المصر بة يوافقون في أ كثرها الشرع ويبنون رأيهم على المصلحة العامة 
بحسب ما يصل اليمعامهم و لكنه لايلصقونر أيهم با لشر عكالفقهاء » ومراعاةالمصلحة 
من مقاصد الشررع فيالمنصوص وفي الموكول الىالرأي والنا سيقبلون آراء المنسوبين 
الى الفقه ولو فها يخالف نصوص الكتاب والسنة - يلصقونها بالشرع من 
حيث يدعون امها اجنهادصحيح مبني عل اصولهولك نلا اجتهادمعالنص؛ور عا كان 


(النساء . س 4 ) حك من أعرض معن حك الله عمدا ‏ /#0» 


العامل بالرأيلا يسميهدينا أقل جناية علىالشرع ممن يعمل بالرأي يسميه دينا ولا 
سمأ مع وجود النص . 

وجملةالقولا نهما كان للسامين انيقبلو قولاحد أو يعملوا برأبه فيشي لحك 
فيكتاب الله أو سنة رسوله (ص ) الثابتة » الا فما رخص الله تعالى فيهمن أحكام 
الضرورات والماحات ومالا حك لدفهما فالعمل فيهبرأي أولي الاأعر في كل زمن 
بشرطه أولى من العمل داعا برأي بعض المؤلفين لسكتب التقه في القرون الخالية 
لأنه أقرب الى المصلحة . هذا هو مااكان بر يده رحمه الله تعالى في العبارة الى 
قالها في درسهبالازهر وما كان يعتقده . نم إنمن يضعون الاحكام ما لانص فيه 
يشترط في الاسلام ارن يكونوا عالمين بالتصوص ومقاصد الشر بعة وعللها حتى 
لايخ لذوهاوليتيسر لم رد المتتازع فيه المها » والاستاذ الامام يقول بهذا أيضا 

ل واذا قيللم تمالوا الى ماانزل الله واللىالرسول رأيتالمناققين يصدونعنك 





صدودا) صر -فيهذه الآية بمادلت عليه التي قبلبا من نفاق هؤلاء الذينيرغبونعن 
كتاب اللهوحك رسوله ال حك الطاغوت من أصحاب الا هواء وناهيك عن فعل 
ذلك فيعبدالرسول(ص)وحكمهلأبيكون الاحقاما يينت الدعوىعل حقيقتها لأنا 
بحس الظاهرء واما حك غيره بشر بعته ديقع فيه الخمأبجهلالقاضي بالحسك أو يتطبيقه 
على الدعوى . يقول تم لى واذاقي للا ولك الذين بزعمونانهم امنواوهر ير يدنالتحا كو الى 
الطاغوت : تعالوا الىما انزل الله فيالقران لنعمل به وتحكمه ما يينناواللى الرسول حك 
يننا ما أر اهاضر أيتالمنافقن أي ر ينهم وهم المناققون ‏ جاء با لظاهر بدلالضمير ليبين 
الل وحال مثا لم بالنص ويبني عليهما بعدهوهو اثره ‏ يصدوزعنكصدودا أي 
يعرضون عنك و برغب.ون عن حكمك اعراضامتعمدا معهم . وهوهنا من «صد » اللازم. 
والاابة ناطقة بأن من صد واعرض عن اللَّه ورسوله عمدا ولا سما لعد دعوته 
اليه وتذ كثره به فانه يكون منافا لايعتد عا يزعمه ,من الاعان وما يدعيهمن الاسلام» 
وهي حجة الله البالغة على المقلددين لبعض الناس فها اسآبان حكيه في الكتاب 
والسنة ولا سما اذا دعوا اليه ووعظوا به . قال الاستاذ الامام ان الحامل لمم على 


و4 المناققون في ما ل الشدة والرخاء (النساء. س ؛) 


هذا الصدود هو اتباع شهواتهم وألفتهم للباطل؛ وعدرّ الحق بعرضعنهاعراضا شديدأ 
( قال) ثم اراد تعالى ان يبين سخاقتهم وجهلهم وعدم طاقنهم بالثبات على 
هذا الصدود ققال لإ فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) الح أي لو 
عقلوا لالنزموا م أظهروا قبوله من الاسلام وعملوا مقتضى ما ادعوه من الاعان ليم 
لم الاستفادة منه لأن العاقل بعل ان تلك الحمال التي اختاروا فيها التحاكم الى 
الطاغوت لاندوم لم وأنه بوشك ان ينتقلوا منبا فيقعوا في مصاب يضطرهم الى 
ارجوع الى النبي(ص) ليكشفه عنهم وأنيعتذرواعن صدودهم بأنهمماكانواير يدون 
التحا 8 الىغبرالرسولإلاإحسا ناوتوفيقا » كأنه يقول فكيف يفعلون اذا اطلمك 
الله على شأمهم في اعراضهم عن حك لله والتحا كم اليك وتبين ان عملهم يكذب 
دعواهم الايعان #امهم اذا يستحقون العقو بة والاذلإل ليكو نوا عيرة لغيرهم . وذهب 
ابومم الى أن في الااية بشارة بان المنافين سيقعون فى مصيبة تفضح أمرعمء 
وكقن سرهم وهل بتو بونحينئدذ و جيئونك ام لاء و بقول غيره ليس اراد 
بذلك البشارة بشيء سيقم وا عاهو بيانناجز لامرهمءوايذانعواخذتهم وإذلاهمء 
وإراءهم انهم سغباء الاحلام » مستحقون لا يعاقبهم به الني عليه السلام » 
اقول اغار الاستاد رعمه الله تقال :فى الدرس. الى اختلاف المقسيرين 
في فم الآبة و إعاتناقلوا الخلاف فيبا لأ نه رويعن بعض السلف فيبا فب شا ذقبعه 
عضبم فيه وهو قول الحسن ان قوله تعالى « فكيف اذا أصابّهم مصيبةما قدمت 
يديهم ) جملة معترضة بمن ماقباها وما بعدها والمعى: راي تالمنافقين يصدون عنك 
صدودا ثم عاذك لاون الل الم أي اذا دعوا الى ماأنزل الله واليك يصدونعنك 
فيغيبتك» ثم بجيثونك يمتذرون و يحلفون في حضرتك» فكيف اذا أصابتهم مصيبة 
أي كف يكون حال تلك المصيبة والشدة . وقال الرازي ان الواحدي قد اختار 
هذه الرواية» واقول لاعجب اذا اختارهاء وان كان النظمالكريم رتعرا منباء وقد 
خطرت في بال من هو أحسن منه فهها الكلام » وهل عثرمتقدمعثرة ولميعثر وراءه 
فها كثير من اللتأخرين ولو تتكافا للعثار »7 ثم ان بعضهم حمل الكلامهناعلى معنى 


( النساء .س 4) | النفاق عرضة لافضيحة بأثره و في العمل ,8؟9» 


الآآبات الواردة فيالمنا فقن عامة» وخلط بن الآ .يا تالواردةفي الوعد بديان نقاقهم » 
وأغراء الني ( ص ) بعقاءهم » وفي الذين يتخلفون منبمعن الخروج معه (ص)الى 
الحهاد ” 3 يعتدرون المه بعد ذلك كاهو مفصل في سورة التوبة وسورة الاحداب 
وكل ذلك من التوسع الذي ِضيع معه المعى المنيادر من الابة وهو: 
فكيفيكون حال هؤلاءالمنا فين أوحالم وحال أمثا مأو كف يكون الشأن 

في أمرهم اذا أصابتهم مصيبة بسبب ماقدمت 95 مهم أي ماعملوا من السئات 
بباعث النقاق الظاهر » والخيث الباطن» فانالا 0 السيئة تنرسعليها 0 سيئة) 
وتكون لها عواقبضارة لامكن كتامها» ولايستغنى صاحبباعن الاستعانة فيها بقومه 
وأولياء:أمره» فالآآيةثنذرججيم المناققين الذين يستخفونمنالناس أعمالالنغاقميينة أن 
هذه الاعمال لابد ان يترتب عليها بعض الصائب البي تفضح أعرم وتضطرهم 
الى الرجوع الى الني والاعتذار له والحلفعيل ذلك ليصدقه» فانمهم يشعرون بأنهم 
متبمون باتكذب . أ وكيف تعاملهم في هذه الشدة أها الرسول بعد علمك 2 
كان من صدودهم عنك» في وقت الاستغناءعنك» هل تعطف علييم ونقبل قوم 
اذا أصابتهم المصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها لا ثم جاؤْك يحلنون باللهإن 
أردنا الا إحسانا وتوفيقا 4 أي مخادعونك بالحلف بالنّهامهم ماأرادوا بما عملوامن 
الصدود أومن الاعمال المشكرة والمعاصي الي ترتب تعليها المصيبةالا-احسانا فيالمعاملة 
وتوفيقا بينهم وبين خصمهم بالصلحأواججع بنمنفعةالخصمين» وقا لوا بحن 
لا إلاعرت الحق لاتراعي فيه أحدا م نرضررا في اسهالة خصومنا بقبول حكم 
لراعتي واتويق ور يمنا وييدم 

يال العايم الىك بم كيف تكون المعاملةفيهذهالحال بيدا لسانماجب العمل بدوهو 
قوله د أوائكالذين لاماي قلومهم 4 منالكفر والحقدوالكيدوتر بص 
الدوائر بالمؤمنين ليظبروا عدوائهم . قال الاستاذ الامام والعبارة تدل على تعظم 
الامر أي فظاعته كرد ولا مزال مثلبا مستعملا فيا يعظم شأنه من خير وشر 
ومسرة وحزن قول الرجل لمن نحبه ويحفظ وده اله بم ماني فى لك © أي 





كرف معاملة الني ( ص ) لمنافقين (النساء.س ©+) 
ويقول فى العدوالماكر الحادع اله يم مافي قلبه . والمعسى ان مافي قلوب هؤلاء 
المناققين كير جدا لا يعرفه كاهو إلا اله تعالى ل( فأعرض عنهم »أي اصرف وجهك 
عنهم ولا ثقبل عليهم بالبشاشة والتكرم (إ وعظهم ) بببانسوء حالم لمم اذاهم 
اصروا على ماهم عليه ل وقل لهم في أ نفسهم قولا بليغا ) يبلغ من نفوسهمالاأ ثرالذي 
بريد ان محدثه فيها . 

أقول أما زرا يدري وكيني مير ا مواجس 20 
العاقبة فامهم لم يكونو | على بقن من اسباب كفرهم ونفاقهم ولا جازمين ما في 
نفوسهم من تكذيب الوحي ولذلك كانوا حذرون أن تل 'ضورة تلبتهم عا في 
قلوبهم؛ و محسبو نكل صيحة عليهم » فاذا رأوا من الني بي (( ص ) الاعراض عنهم 
وعدم الالتفات الى اعذارهم لأركدة بأعانهم الكاذبة على خلاف عاذته مع 
أصحابه من الاقبال علهم والبشاشة في وجوههم اهم يظنون الظنون : لعله عرف 
مانسر في نفوسنا » لمل سورة نزلت نبأته با في قلو ينا » لعله يريد ان يواخذنا 
بها في بواطننا . وهذه الظنون تعد”هم للتأمل فما يلقي عليهم منالوعظ وهو كا 
تقدم في تضير الجزء الثاني ( ص 0غ ج ؟) ‏ النصح والتذ كير بالخير والحق 
على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل . 

واما ألا مر الثاك وهو « وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا » فقيل ممى قوله « في 
أنفسبم» فيشأن أنضسهم كأنيذ كر لهم من شأن أنفسهم فيعمائدها وماتنطوي عليه 
سرائرها ومأ بعرتب على تلك العقائد والسرائره من الاعمال الدألة على ان الظاهر 
مرآةٌ الباطن » وببين هم ان هذه الذبذبة لمكن خرا لهم فيا مي ار 
دنياهم» لمهم صاروابها في اضطراب دامء وهم ملازم > وي شرهم في آخرتهم » 
وقبل في أنف هم معناه في السر دون الملا لاآن الكلام في السر يبلغ من النفس 
مالا يلغه التكلام على مسمع من الناس فان من تحدثه خاليا لايشغله عن معنى 
حديثك مايشغل غيره من ذهاب نفسه وراء تأثير حديثك في نفوس الناس الذبن 





سمعوه : هل حلقر ونه به » هل يحدثون به غمرهم » ماذا ينبغي أن يفءل وان يقول 


( النساء. + )2 بلاغة نبينا وحكيته وكالما بالقرآن 2 لاسس 
اذا قيل له فيه أو احتق رلا جله . وقيل المعنى قولا بليغا في انفسهم أي يغوص فيبا 
و يلغ غاءة مابراد به منبا » وهو الذى أشاراله الاستاذ الامام : وفيهتقد.م معمول 
الضفة على الموصوف وهو جائز عندالكوفيين وكثيرامايرجحالاستاذالاماممذهيهم 
ولاسما في الجواز واستعمال اللغة والبصر يون لايجيزونه اللاحي ث يجوز نقديم العامل 
وتوسع بعصم في الظروف . وقيل أن المراد بالقول خخ ان يكون الوعظ بكلام 
2 رودل عر أمر ثالث فالوعظ النصح المتعلق يأمر الا خرة والقول البليغ ما يكون 
0 الدنياومعاملهمفييا فيا .ود كر بعضهم انمنبلاغة التكلامطوله, وهو قولمردود 
وفي ال يقشهادةللبي (ص) بالقدرة على | كلام لبليغ وتة تفويض أمرالوعظوالقول 
البليخ اليه لانا كلام حتاف تا ثيره باختلاف افهام الحاطبين وهي شبادة له بالمكية 
ووضم الكلام فى موضعه وهذا ععى | انتاء ا تعالى نيه دأود الحكة وفصل 
الخطاب وما أوني ني فضيلة الاوأ وني مثلها خام النبيين ( ( صلى توس عليه وعلييم 
أجمعمن)وشهادة الله نما لى لدفي هذا المقام| أ كرشبادةو! نما اثاء اش تمالىهاتس المز بتعن 
على وجه السكالبالنبوة والقران ولم يا بدن قومه با لفصاحة والبلاغة 
وان كان فصيحا بليغا لان الله تعالى صرفه عر:_ مظهر فصصاحتهم وبلاغتهم 
وهو الشعر والخطا بقوالماتنة ( المغالبة ) في الاسواق والمجامم . وانما صرفه اله تمالى 
عن ذلك لتكون حجته فيإعجاز القرآن بالبلاغة أظبر وا بعد عن الثببة فلا يقوان 
قائل انه عرن على الكلام البليغ وزاوله الزمن الطويل حى ارثقى فيه الى هذه 
القمة العليا التي لايطاول فيها . هذه هي حجننا المويدة بسهرته الشريفة على انه 
صلى الله عليه وس لم يكن معدودا قبل النبوة في بلغاء القوم بالشعر ولا الخطابة وم 
يكن يحفل بعفاخرأتهم وما ثناتهم فيها واما كان مشبورا بالامانة والفضيلة والصدق. 
وأما دنا على ان الحسكية العلياكا لبلاغة العليا قد كلهالله تعالى مها بالنبوة أيضا 
فنصوص القرآن » وان كنا فيهذه السورة قولهتمالى( ١١‏ ١وأنزلعليكالكتاب‏ 
والحكية وعلمك مالم تكن نس ) 
قال القاضي عياض في الشفاء « وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان 
(ص) من ذلك با حل الافضل » وا موضع الذى لايجهل » سلاسة طبع » و براعة 


هد حك الله بطاعةرسسه > (النساء.س+) 
ممزع ؛ واجاز مقطم » ونصاعة لظ » وجزالة قول » وصحةمعان » وقلة تكلف » 
أوني جوامم الكل ؛ وخص ببدالم المكمء وع ألسنة العرب » مخاط ب كل أمة 
منها بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويبارمها في ممزع بلاغتها » حتى كان كثهزمن 
أصحابه » يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه » ونفسعر قوله » من تأمل حديثه 
وسعره 6 علم ذلك وله 6 وليمس كلامه مع فر يش والانصار واهل الحجازوجد 
ككلامه معدى الممشار الممداني وطبفة النبدى وقفطن بنحارثةالعليبي والااشيق 
بن قيس ووائل بن نف كنض وغيرهرم من أقيال حضرموت وملوك المن » 
3 أورد الشواهد على ذلك 

(:*0) وما أَرْسانا من' سول إلا ليطاع باذن اقْوء واو أنعم 
ل ا ل ل ا ل ا 
إذ ظلوا أ نهسبم' جَاوك فَاستغفرنوا الله واستثفر لهم الرسول لَوَجَدُوا 
افه وَايَارَحَهً ( 4+: همه ) فَلاوَربَكَ ل بومثون حكى كول فيا مه 

اي 22 وا حهم أ وأكر -- ه 

ينم ٠‏ ثم لا.يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا سل 
برغب عن التحا كر ال الرسيول» ويؤثرعليه التحا كم الى الطاغوت » وقالالاستاذ 
الامام بعد مابين تعالى ما ينبغي للرسول مم أولئك المنافقين قال لإ وما أرسلنامن 
رسول الا ليطاع باذن الله 4 فبذا كالدليل على استحقاق اولئك المنافقين امقت 
لا مهم لم يرضوا بح الرسول صلى الله عليه و . بقول اننا أرسلناهذا الرسول على 
حكمنا وسئتنا في الرسل قبله اننا لانرسابم الا ليطاعوا باذن الله تهالى » قن صد 
مرتكيا أ كير الا ثام فىذلك . وقوله « باذناللّه» للاحتراس لا زالطاعةفىالمقيقة 
لله تعالى فبذا القيد من قيود القران الحمكمة الذاهبة .ظنون من يظنون ان الرسول 
بطاع لذاته بلا شرط ولا قيد فهو عز وجل يقول إن الطاعة الذائية ليست الا لله 





( النساء . س ) الاذن في اللغة . عصمة الانبياء واجتباده ‏ سوم 
تعالى رب الناس وخالقهم وقد أمر وأبيت ماس وو عون 

أقول قوله تعالى « من رسول » أبلغ في ١‏ ستغراق النغي من أن يقال « وما 
أرسلنا رسولا» فكل رسول نجي طاعته » وايجاب طاعة الرسل:شعر بان الرسول 
أخص من الذي فالرسول لابد أن يكون مقها اشر بعة 

وفسر بعضبم الاذن بالارادة و بعضهم بالامر و بعضهم بالتوفيق والاعانة » 
وهو هما جادل فيه الاشعربة والمعتزلة ولا مجال فيه للجدال » قال الراغب الاوذن 
فى الشي ‏ إعلام باجازته والرخصة فيه نحو « وما أرسلنا من رسولالاليطاع باذن 
اس )© أي بارادته واضدة اه وقوله بارادته أرة تفسير باللازم والا نالاذن فى 
اللغة كالا ذان والايذان لما 5 بادراك حاسة الأذنين أي بالسمع قتوله ليطاع 
اذن اله معناه باعلامه الذي نطق به وحيه وطرق اذام » كقولهنيالا , ة الساهة 
الي م ام هذا السماق « أاطعوا الله واطيعوا الرسول » وما صرف الرازي عن 
هذا المحى البديهي الا انصراف ذ كائه للرد على الحباني دون فبوالا. نه في نمسبا 
عا تعطيه اللفة النصحى 

واستدل بالاابة على عصمة الانبياء ووجهه اننا مأمورون بطاعنهم مطلقا في 
واجبة » ولوأتوا بمعصية لكنامأمور بن بطاءتهم فيها فنكون بذلك واجبةوقد فرضنا 
٠‏ أنها معصية محرمة فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الذي اوعد وفوا ين 
الضدين ععبى النقيضدن ٠‏ وق هذا الاستدلال نظر فان الاب تدل على وجوب 
طاعتهم فيا بأحرون أو يحكيون به فالمتتع أن حكيوا أو بأمروا بخلاف ما أنزلهاش 
تعالى علييم . وأما أفعالم اليل يأعروا ول يحكموا بها فلا تدل الآ.بة على وجوب 
اتباعهم فيها وان كانتمن أ كبرالطاعاتفينفسها كا لنبحد الذي كان مفروضاعل 
نبين(ص)دونالمؤمنين » ومنها خصائص كتعدداازوجات الذي أبيحله منه مالم يبح 
لغيره . ومن أوامره واحكامهما يكون بالاجتباد اذا لم يكن في الواقعة أو الدعوى وحي 
مزل »6 ولم يقولوا بعصمة بعصمة الا ننماء من الخطرٍ في الاجتباد وانما قالوا ان الله عاك 
لايقرهم على الخطر فيه بل بين للم الحق فيه وقد يداتييم عل كا وقم لنبينا ( ص ) 

« نفسمر النساء » «0” خامس »6 «س اج ه» 


) 4 الرضق التوبة واستغفار الرسول ( النساء . س‎ ١ 
في مسألة اسرى بدر ومسألة الاذن لبعض النافقين في التخلف عن غرّوة نبوك ؛‎ 
ولكن الخطأ في الاجتهاد ليس من المعصية في شي* فهو لاينافي العصمة لا نالمعصية‎ 
 هنع هي مخالنةما أمرالله تمالى به أو نعى‎ 

( ولوامهم اذ ظاموا انفسهم ) أي واو ان أولئك الذي رغبوا عن حكيك 
المحى الطاغوت عندظلمهم لاننسم بذلك لا جاءوك فاستغفروا الله 6 من ذنبيم 
وندموا أن اقترفوه وحسنت توبهم لآ واستغفرلم الرسول 4أي دعا الله أ نيغفره 
هم ل لوجدوا اله توابا رحها 4 أي لتقبل الله تو بنهم علىرهذا الوجه اتم القبول 
وأ كله وتغيدهم برحمته وخمرهم إإحسانه لأ نه تعالمى يقبل التو بة النصوح كشعرامهما 
عاد صاحببا ورحمته فشعت "كل شيء » 

هذا هو معنى صيغة المبالفة في تواب رحم . وإنعا قرن استغفارهم الذي هو 
عنوان تنو بهم باستغفار الرسول ( دن ) لأن ذنهم هذا ل يكن ظلا لانفسم ققط 
يتعد شيء منه الى الرسول فيكفي فيه تو بنهم بل تعدى إلى إبذاء الرسول من 
حيث انه رسول له وحده الى في السك بين المؤمنين به فتكان لابد في تو بنهم 
وندههم على ماصدر منهم أنيظهروا ذلك لارسول ليصفح عنهمفها اعتدوابه علىحقه؛ 
وبدعو الله تعالى ان يغفر لم اعراضهم عن حكمه » ومن هذا البيان تعرف نكتة 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير إذ قال « واستغضر لم الرسول » ول ,يقل 
« واستغفرت لم » فانحقه علييم ان يتحا كوا اليه !عا كان له بأنه رسولالنّهواً نه 
مأمور بأن حك بين الناس عا اراه الله في وحيه وما هداه اليه في اجتباده . ولو 
أنهم اعتدوا في معصيتهم على حقوقه الشخصية كأ كل شيء من ماله بغيرحق لقال 
« واستغفرت للم » فان التوبة عن المعادى المتعلقة حقوق الناس لانكون مقبولة 
ولا صحيحة الا بعد استرضاء صاحب المق . وجعل بعض المفسرين تَكتة وضع 
الظاهر موضم الضمير إجلال منصب الرسالة والايذان بقبول استغفار صاحب هذا 
المنصب الششريف وعدم رد شفاعته والظاهر ماقلناه والمنص بهو هو فيشرفهوعلوه» 
ولكن الله لابغفر للمنافقين اذا لم يتوبوا وان استغنرلم الرسول لان الله تمالى قال 


( النساء . س 4) التو بةوشروطبا والاستغفار. المشاركة في الدعاءواستجابته ه96 


ا 0 اي ا لا ا 
والا بة ناطقة أن التوبة الصيححة تكون مقبولة ها اذا كلت شرائطبا » وظاهر 
الااية ان منها ان تكون عقب الذنب كا يدل الشرط والعطف بالفاء وهو ععنى . 
0 ثم تو بون من قريب «( وأقدم تفسحره . . وذ كر الاستاذ الامام أنه تعاللى سمى 
ترك طاعة امول فلل للانشس أي أفسادا لمصلحتا نمزل هاد الى مصا ل 
الناين في دنياهم وآخرتهم » وهذا افلم يشمل الاعتداءوالبي والتحا كم الالطاعوت 
وغعر ذلك . والاستغفار هو الاقبال على الله وعم التائب على اجتنابالذنب وعدم 
العود اليه مع الصدق والاخلاص لله في ذلك . واما الاستغفار باللسانعق بالذنب 
من دون هذا التوجه القلي فليس استغمارا حقيقيا . 

أقول يعنى انمااعتادهالناسمن تحر يك اللسان بلنظ «استغترالله » لايعدطليا 
المنفرة لأن الطلب الحقيقي ينأ عن الشعور بالحاجة الى المطلوب فلا بد ا نيشعر 
القلى أرلة ١‏ النعينة ووه ملق تو انلا جة ال 111 هق ولتهيااء بول كزن 
هذا الا بها ذكر الاستاذ من التوجه القلي الى الله بالصدق والاخلاص والعزم 
القوي على اجتناب سبب هذا الدنس وهو المعصية» وكيف يكون متألما من القذر 
الحسي من ألفه وعرض بدنه له اذا طلب غسله باللسان » وهو لا يترك الالتياث 
به ولا يدنو من الماء 

وقال في استغفار الرسول انكر تملمون ان مشاركة الناس بعضهم لبعض في 
الدعاء «سئونة وان من سنته تعالى أن ,يتقبل من ٠‏ الجباعة بأسر ع ممايتقيلمنالواحد 
فدعاء الجاعة ارحى للاجابة وان كان كل داع موعودا بالاستجابة . وحقيقة 
الدعاء إظبارالع.ودية والخضوعله تعالى » والاجابة التي وعد ضرالاو يجين 
الجزاء فى اخلص الداعي أجاب اله دعاءه سواء كان باعطائه ماطلب أو بغير 
ذلك من الاجر والثواب » وأا كانت المشاركة في الدعاء أرحى للقبول أن 
الداعين الكثيربن لشخص بوّدون هذه العبادة بسيبهأي ان يه رن شالس 
في شعورهم واحساسهم كلهم بالحاجة الى الله تعالى والخضوع لهوالاتحاد المرضي 
0 حاجتهحاجة,م اكليم . فاذا كان الرسول رص 1 هوالداعي والمستغفر 


1 شروط الاعان . النشاجر لغة ( النساء . س »+ ) 
لأولئك التائبين من ظدهم لانضهم مع استغفارهم هم فذلك من اشتراك قلبه 
الشريف مع قلومهم بالحاجة الى تطبير الله لم من دنس الذنب وطلب النجاة من 
عقو بته وناهيك بقرب الرسول ( ص ) من ربه والرجاء في استجابة دعاله . 

وأما اشتراط استغفار الرسول الى استغفارم ثمعناه ان تو ينهملا نتحقق الااذا 
رضي عن تو بهم رضا كاملا حيث يشعر قلبه الرحم بالمؤمنين محاجتهم الى المغفرة 
لصحة نو بهم و إخلاصهم فذنبهم ذلك لا يغفر الا بض استغفاره(ص)الى استغفارهم 
ولس كل ذن ب كذلك بل يكتفى في سائر الذنوب بتوبة العبد المذنب حي ثثكان 
والاخلاص له تعالى أه 

أقول وقد ببنا الفرق بين هذا الذنب وغيره من الذنوب ومنه يمل بعد من 
قا سكل ذنب على ذنب الرغبة عن التحا ك الى الرسول ( ص ) وايثار التحاكم 
الى الطاغوت » وقا سكل مذنب بعد وفاة الرسول ( ص ) على من أعزض عن 
حكمه فيحياته» لجعل محجي كل مذنب الىقيره الشر يف واستغفاره عنده كي ء 
من أعرضوا عن حكمه في حياته تا بين مستغفرين ليعفو عن حقهعليهم و يستغفر لهم 

(فلا وريك لايؤمنون حتى محكيوك فما شجر يينهم 4 هذه الآ.ية متصلة با 
قبا أشد الاتصال والسياق حك مسق وان ذ 5 وا أسا ا خافة ازوماء أقسم 
لله تعالى بربو ته لرسوله (ص ) مخاا له في ذلك خطاب التكريم » ومن الممهود 
في اللغة ان مثل هذا القسم يعد تكريما وقد كانت عائشة لقسم برب مد ( ص ) 
فما غضبت مرة اقسمت برب ابراهيم (ص) فكابا الني (ص) فيذلك بعد رضاها 
فقالت م اهجر اسيك . أقسم تعالى بان اولئك الذبن رغنوا عن التحا ْ اليه 
(ص) وأمثاهم وهم منالمنافقعن الذين يزعمونالاعان زعا كا تقدم لايؤمنون إعانا 
صحيحا حقيقيا وهو إ مان الاوذعان النفسي الابثلاث 

( الاولى ) ان بحكموا الرسول ( ص ) فما شجر يينهم أي في القضايا الي 
يختصمون فيها و يشتجرونف/ يتبين الحق فياللم» أولم يعترف ب ةكلمنهمء بل يذهب 
كل مذهبا فيه » فى شحراختلف واختلط الامر فيه. قيل ان الشجر ( مصدر 
شجر ) والتشاجر والاشتجار مأخوذ من الششجر اللتفالمتداخل بعضه في بعض » - 


(النساء. س ) الخرج من حكم الرسول . عصمته يلاف 


وقال بعضبم بل سمي الشجر شجرا لاشتجار. أغصانه وتداخلها - وقيل من الشجار 
( ككتاب ) وهو خشب المودج لاشتباك بعضه ني بعض » وقيل من الشجر 
( بالفتح ) وهو مفتح الم لكخرة الكلام في الامور الي بقع التزاع فيها » وكل 
هذه المعاتي مناسبة » ومحكييه فويض أمر الحك اليه 

(الثانية ) قوله لإ ثم لابجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 4 الحرج الضيق 
والقضاء السك وزعم بعض المستشرقين من الافريج ان لفظ القضاء م يكن مستعملا 
في صدر الاسلام الاول يممنى الم وهذا من دعاو .هم التي: يتجرءون علبها من ' 
عير اسئقصاء ولا عل . والمعنى ثم تذعن نفوسهم لقضائك وحك.ك فما شجر ينهم 
حيث لابكون فيبا ضيق ولا امتعاض من قبوله والعملبه. ولا كان الانانلاعاك 
نفسه ان يسبق اليها الالم والحرج اذا خسرت ماكانت ترجو من الفوز» والحكم 
لما بالحقالختصم فيه» عا الله تعالى عن احرج يفا جى* النفس عند الصدمة الاولى وجعل 
هذاالشرط على التراخي فعطفه بم » والمؤمنالكامل الاعان ينشرح صدره لحم 
الرسول من أول وهلة اعامه انه الحق وأن الخير له فيه والسعادة في الاذعانله » 
فاذا كان في إعانه ضعف ما ضاق صدره عند الصدمة الاولى » ثم يعودعلى نفسه 
بالذ كرى وينحي عليها باللوم حتى تخشم وتنشرح بنور الايمان وايثار الحق الذي 
حكم به الرسول ( ص ) على المهوى » وقيل المراد بننفي وجدان الحرج عدم الشك في 
حقية الك بأن يكون موقنا بأنه قضاء عر الحق الذي لاشهة فيه» قال هذا من 
قاله وهو خلاف المتبادر لان وجدا نالقل سلا بتعاق بهالتكليف وقدعامتماهو الصواب 

( ااثالثة) قوله تعالى ل( و بساموا تسيا ) النسليم هنا الانقياد بالفمل وما كل 
من يعلقد حقية الك ولا يجد ني نفسه ضيقا منه ينقاد له بالقعل وينفذه طوعا 
وان لم مخش في ترك العمل به مؤاخذة في الدنيا 

واستدلوا بالاية على عصمة الني ( ص ) من الخط, في الك وغيره وذهب 
الرازي المعدم معارضة هذا بعتواه في اسرى بدر وما فيمعناه مما عاتبه الله تمالى 
عليه بقوله « عما لَه عنك ل أذنت لم ») وقوله « عبس وتولى » الح وقوله« حرم 


5 حكم الانبياء على الظاهر. اللقليد والاتباع (النساء. س 4) 
ما أحل” الثّهلك» وأحال على تأو يله لهذه الآياتفي مواضهبا . ولاشك في عصمته 
(ص) في الحم يممنى أنه لاحك الا بالحق بحسب صورة الدعوى وظاهرها 
لامحسب الواقع في نفسه لأن الحسكم في شر يعته على الظاهر والله يتولى السر مر . 

وقد قال صلى الله عايه وآله وسل « إنها أنا بشر وانكرم ختصون الي" فلمل 
بض ان بكون أمن بحجته من بعض فن قضيت لمبحق مسإ فاماهي قطعقمنالنار 
لاخدها اوالتر ها #يرواة اججاعة كلهم مالك وأحمد والبخاري وم وأصحاب 
السعن الار بعة من حديث أم سامة . وقال صلى اللّه عليه وس « انما انا بشر اذا 
أعرتكم بشي ٠‏ من ديتكم غذوا به وإذا أمرتم شي* من رأني فاما أنا بشر » 
رواه مسل والنسابي عن رافم بن ع : وني معناه « انما انابشر د إنالظن مخطى ' 
و ريصيب ولكن ماقات لكر قال الله فلن ١‏ كذب عل الله » رواه أحمد وابن 
بالحدعن واأجدة ومحيدرة .لاد :فده الاهافيف كاتوا برها لون ذا ماضن 
لم يظبر لم انه الرأي هل هو عن وحي أو رأي فا ن كان عن وحي أطاعوا وسادوا 
تسلما »وان كان ريا ذ كر وا ماعندهم ور بها رجع الى اعم 5 فعل .بوم بدر. 
الله ما أ كل هديه وما أجمل تواضعه صل الله عليه وعلى آله وأوائك الصحب 
الكاملان 

واستدلوا بالاية أيضا على ان النص لا يعارض ولا يخصص بالقياس فن 
باغه حدريث الرسول( ص ) ورده عخالفة قياسه له فهو غير مطيع للرسول ولا ممن 
تصدق عليه الخصال الثلاث المشروطة في صحة الاممان بنص الآ بة » وخا لفة نص 
القرآن بالقيا سأعظم جرما واضل سبيلا 

وتدل الااية بالا ولى على بطلان التقليد شن ظبر له حك الله أو حمر رسوله 
في شي* وتركه الى قول الفقباء الذي نيتقلد مذهبعم كان غير مطيع لله وارسوله 
٠‏ كا أعر الله عر وجل » واذا قلنا أن للعامي ان ينبع العلماء فليس المعنى انه 
يتخذهم شارءين ويقدم أقواهم على أحكام الله ورسوله المنصوصة وإنما بد 
تلقي هذه النصوص عنهم والاستعانة بهم على فهمبا لافي آرائهم وأقيستهم المعارضة 
للنص . مثال ذلك ان بعض الققباء يقول ان حك الإ 7 على ااظاهر والباطن ذاذا 


( النساء. س؛) شرط الابمان الاذعان 1 


لك عا تمل انه ليس لك صار حلالاً لك أن تأ كله » ونص الحديث المتفق 
عليه الذي أوردناه أنفا أن من قضى له بحق أحد بناء على ظاهر الدعوى وهو 
اله ليس بصاحب هذا الحق فانما هى قطمة من الثار اذا أحذها . فن بلغه 
الحديث واعتقد صحته ولهيمارضمعنده نص يرجح عليه أو ينسخه بالدليل لابالاحمالء 
و بي مقلدًا لقول ذلك الفقيه يستحل ما محكم له به من حق غيره كان غير مطيع 
لله وأرسوله ولا متصفا بالخصال الى لتوقف علبها صحة الا يمان 
موصيو : قوله ال فد وريك الم تقر بع على مأ سبقه وهو ني 
وإبطال لظن الظانين امهم بمجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة يكونون 
صحيحي الا . عان مستحقين للنحاة من عذاب الاخرة وللفوز بثوابها » لاور يك 
لا .يكونون سوق كزرا موقنين في قلو مهم مذعنين فى بواطنهم » ولا يكونون 
كذلك 0 حكموك فيا شجر واخئاط يينهممن المقوق» ثم بعد ان صحكم ينهم 
لايجدوا في أنفهم ااضيق الذي تحصل المحكوم عليه اذا لم يكن خاضعا للحم 
فيقليه » فان الحرج إعا بلازم قلب من لم مخضم ذلك نالوق ن لاينازع أحدا 
في شي ع الاعا عنده منشمبة الحق فاذا كان كل من الخصمين برضى بالحق ممى 
عرفه وزالت الشمهة عنه كا هو شأن للؤمن لسك الرسول برضيهماظاهرا وباطنا 
لأنه أعدله من محم بالحق 
أقول أما ماذ كروه في أسباب نزول الآبة فقد أورد السيوطي منه فيليا بالنقول 
توراه الاأقة النثة ( اي الخارى وعز وأضيحات النن الاررهة عن عدا 
ابن الزبير قال خاصم الز بر رجلا من الانصار في شراج الحرة ( ١‏ ) فقا الني 
(ص )«اسق ق يار بيرم أرسل الماء الى جارك » فقال الانصاري يارسول اله أن 
كان ابنعمتك: (؟) فتلون وجههم قال «اسق ق باز بعر ثم اع ح ى يرجم الى 
الحدر ثم ارسل الماء الىجارك » » واستوعب لاز بترحةه وكان أشارعلهما ما 
فيه سعة » قال ال بير ها أحسي هذه الآ نات الا نزلت في ذلك « فلا وريك 


)١1(‏ العراج جم شرجة وهى مسيل الماء من اأرة الى الهل . والحمرة أرض بظاهر 
مد يئة ذات حجارة سود () أي أقضيت له بد أ ابن حمتك 


.4*8 اآنة الصادق في الاعان والمنافق (النباء. س 4 ) 


لايؤمنون حتي حكبوك فيا شجر يننهم» واخرج ابن ابي حاتمعنسعيد بنالمسيب 
اها ائزات في الز بعر بن العوام وحاطب ٠‏ بن الي بلتمة اختصما في ماء كَمْى الأبي 
( ص ) أن يسقي الاعلى ثم الاسفل . وهذه عبن الرواية الاول مختصرة وفما 
8 بان الآ بة نزلت في هذه الواقعة والصوابان هذا اجتهاد من الرواة لا نطباق 
الآية على الروابة 

م سدم راح اله شونا عوقدرروة 


(6؟ اع) ولوأ كتنا 9 ام أواخر 


2 لحن لوا ص 


در مَأفمكوة إل فيك 6 قاوائم : دامر عظررة 9 7 
يرا ابم وَأَشَدٌ شيا :)و إذا لا نهم" >ن لأا عطي 
)0م ودنام صراط مسقي 

الكلام عل عاسن والجان ٠‏ :8ه والروي عن ١ن‏ عاض وها هدات 


قوله تعاللى (١‏ ولو انا كتبنا علهم أن اقتلوا أنفسك أو اخرجوا من ديار 4 عائد 
للمنافقينالذين سبق القول فييم ومن كان مثلهم فله حكيهم » اذ الاحكام ليست 
5 بذوات المكلفين وشخوصهم بل بصفاءهم وأعبالم » أي لو أعرناهم بقتل 
فنسهم أى بتعر يضها للقتل الحقق اوالمظنون ظا راجحا وقيل قتلها هو الانتحاركا 
0 ا اسرائيل بقتل أنفسهم توبة الى ربهم منعبادة لعجل . 
أوقل الم اخرجوا منديا رك أي أوطاتكر وهاجروا الى بلاد أخرى 2 مافعلوه ) 
أي الأمور به من الكل والميترة من الرطن (<١‏ الا قليل منهم ) هذ قراءةاججبور» 
دقر ابن عامر « قليلا » بالنصب قالوا وكذا هو فيمصاحف أه ل الشام ومصحف 
أنس بن مالك. وهما لغتان للعرب واعرابهما ظاهر . بين اله تعالى لنا ان المؤمن 
الصادق هو من يطيع الله ثعالى ورسوله (ص) فى المنشطوا ه والسبل والشاق » 
ولوقتل النفس والخروج م ص الدار » وهما متقار بان لأن الجسم دار الروح والوطن 
دار الحسم » » وأن المنافق هو من يسد الله على حرف واحد وهو مايوافق هواه 





( النساء . س 4 ) الصادق والمنافق . اثر العمل في الاعان والاخلاق "4١‏ 


وغرضه فان أصابه خير اطهان به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والااخرة 6 واة قا بوجد في أولنك المنافقين من يصير على نار الفتنة رياء ونضصة 
فيطيع فما يكتب عليه ول وكان التعرض للقتل » والحلاء عن الوطن والا هل 

وقيل ان الكلام في جملة المكلفين من الناس وامعتى ان الانسان خلق 
ضعيدًا كا تقدم في آبة( 70 ) من هذه السورة فا وكتينا عا. م مابيشق احتالهكقتل 
الانفس والخروج من الوطن لعه ى الكثير منهم و 5 ”م وهم اا 
العزام القوية الذين يؤثرون رضواناللّه على حظوظبم وشبواتهم» ولكننا ١‏ نكن 
عليهم ذلك كا كتبناه ه على بي اسرائيل من قبلهم بل أرسلنا خاتم رسلنا بالمنيشة 
السمحة » التي تجمع للم بدن حسنة الدنيا وحسنة الا اداه قلا عدر ثم ' بالضعف 
البشري أنعصوا الرسول » واتبعوا الطاغوت » وانما ظلموا بذلك أنفسهم 

( ولو أمهم فعلوا مايوعظون به 4 من الآ وامر والنواهيالمقرونةسحكمها و بيان 
فائدتهاء والوعد والوعيد لمن عمل مها ومن صد عنها » ف[ لكان خيرا لمع في حنظ 
مصالحهم » واعتزاز انفسهم بارتقاء أمتهم» » وفيعاقبة أمرهم واعرلق4 ( وأضيه 
تيا )»4 لم في أعر مر دينهم . التثييتالتقوية مجعل الشيءثابتا راسخاء واما كان 
القن يواقاق الأأمؤن الوعوةاييا و النديق ري لعافتل قوة روقانالا الغا لضو 
الي يكون مبا العم الاجمالي المهم تفصيليا جليا » وهي الي تطبع الاخلاق والملتكات 
في نفس العامل» وتبدد الحاوف والاوهام من نفسه» مثال ذلك ان بذل المال في 
سبيل الله تعالمى بأعمال العرآية من أقوى آات الايان » وقربة من أ كئر اسباب 
السعادة والرضوان » فن آمن بذلك ولم يعمل به لايكون عامه عنافعه وفوائده له 
وللاءة والملد الا ناقصا'ء وكلا أ عير" له سبب من أسباب البذل » نحداه في نفسه 
طائقة من اسباب الامساك والبخل » كالخوف من القتر والاملاق » أونتصانماله 
عن مال بعض اليا قران » أو تمليل النفس أدلقا ري اعرد الىىيذله الآنء يوضع 
فها هو خير وأنفع في مستقبل الزمان » فاذا هواعتاد البذل صار السخاء خلا له » 








« نفسيعر النساء » "١‏ خامس » ١س‏ اج 08» 


م الثثبيت بالطاعة ( الفساء . س 4 ) 


لا شيهعنه وسواس ولاخوف» وأنسعت معرفته بطرق منافعه » ووضم المال فيخير 
موأاضعه » 

وقال الاستاذ الامام لكان خيرا للم في مصالحهم» واشد تثبيتالم في إعانبيء 
فان الامتثال إيمانا واحتسابا يتضمن الذكرى وتصور احترام امر اللّه والشعور 
سلطانه » وإعرار هذه الذكرى على القلى عند كل عمل مشروع .بوي الاعان 
ويشبته » وكلا عمل المرء بالششر بعة عملا صحيحا انمتح له باب المعرفة فيهاء بل ذلك 
مطرد في كل عل » 

اقول وذ كر الرازي في الثثبيت ثثلاثة أوجه )١(‏ ان ذلك أقرب الى ثباتهم 
واستمرارهم لان الطاعة تدعو الى مثلها ( ؟ ) ان'ذلك يكون اثبت في نفسه لانه 
حق » والحق ثابت باق والباطل زائل (*) ان الانسان يطلب الخيرأولا فاذاحصله 
طلب ان يكون الحاصل ثابتا باقيا » فقوله تعالى « لكان خيرا لم » اشارة الى 
الحالة الأولى » وقوله « واشد شيا » إشارة الى الحالة الثانية 

ومن مباحث الافظ في كفية الأداء اختلاف القراء في « أن ») و« أو )من 
قوله تعالمى « ان اقتلوا أنفسك أواخرجوا »قرأ ابومرو و يعقوب بكسر نون «أن» 
وم وأو« 5 ظ( وعاعيم وحمزة بكسسرهما والباقون يضمبماأوهما لغتان .فأما الكسر 
فهو الاصل ني التخلص من الثقاء السا كنين عند النحاة وأماالضم فاجراؤهما جرى 
احمزة المتصلة بالفعل ثنقل حركة مابعدها اليها ء وأما قراءة أني عمرو لجمع ببن 
طريقي العرب في ذلك من قبيل التلفيق . ومنها أن قوله تعالى « مافعلوه » يعود 
ضميره الى القتتل والخروج وأفرد الضمعر لان الفمل جنس واحد أو بتأويلماذ كر 

( واذاً لا تيناه من لدنا أجرا عظما 4 « اذا » حرف جواب وجزاء ولذلك 
ذكر ني الكشاف انهاهنا جواب لسؤال مقدركأنه قيل ماذا يكون من هذا الخدر 
العظم والنثبيت فأجيب هوأننؤتيهم أي نعطيهم أجرا عظها الخ ل( ولمديناهم صراطا 
مسئقما 4 قيلانهذا الصراطعبارة عندينالحق وقيلهو موطن من مواطن القيامةه 
وقال الاستاذ الامام الصراط المسنقيم هناهو طريق العمل لصا لجع الوجه الصحيح 


( الفساء . س 4 )2 صراط العم لهم وصحبايم 2 “م9 
وأقول ان هذه الحداية هي المداية الرابعة الي شرحها. الاستاذ في نفسير سورة 
الذاتحة والصراط هنا هو الصراط هناك صراط الذين أنم الله علييم المذكورين 
في الااية التالية . غبر الغضوب عليهم ولا الضالين وصر ‏ بذلك في لفسع رالا بة 


(هة: ") ومن بطع الت ا#ارعل ارات جح ليوات لد َه 
عليهم.من النِنوَالصَيمِينَ وَالشبكاء والماحينَ وحن أو انرقم 
(56: ى) لك الفا م > انه وكتى بام ع 


الصراط المسلقبم ف 9 .ة الابقة هو الصراط الذي سارعليه عاد ان 
4 الاخبار الذين أ: قم الله علهم . ععرفةالمق واتباعه وعمل الخبرات واجتناب 
لنواحش والمنكرات وهم الاق الاربمة في قوله تعالى ل ومس يطم يطم الله 
2 4 اوكا نالظاهر باديالرأيانيقال: ومتنام عير طافمن اهار بل 
أولئك الذين أنعى له علمهم . أو فكانوا مع الذين ان الله علييم » أو ماهو بهذا 
المعنى . ولكن أعيد ذ ماما وري هنس الارق لزه ل الباق اللنن 
تكون سعادة صحبة من أنم الله عليهيم جزاء له . أي ان كل من يطيع 
الله تعالى ورسوله ( ص) على الوجه المبين في الا يات من قوله « ياأيها الذين آمنوا 
اطيعوا النّه وأطيعوا الرسول الى قوله ‏ وطد يناه صراطامسةةما» ( تأوائكممالذين 
أنم الله علييم منالنبيين والصديقين والشبداء والصامين 4 وما قيل من ان الطاعة 
7 بامئثال أمر واحد مرة واحدة وما بنى عليه من المواب هومما اعتادوه من 
ختراع الابرادات والأجو بة عنها وان كان السياق بأباها فهذه الطاعة هي التي 
0 اثاد حك الله وررسولهعحكم الطاغوت منأهل الاهواء»وهياتيعلما 
مها أن العمل من أمكان الابعان الصحيح ا شرطله لتوقعه عل الاذعان فيالظاهر 
والباطن لمكم الله ورسولهحيث لا يكو في نفس المؤمن حرج منه ويس له تسلها » 
ويدخل في ذلك امتثال أمر اللهورسوله ولو في تمريض النفس القتل والخروج من 
الديار والا وطان 





الطاعة والعمل من الاعان . الصديقون (النساء. س 4) 


ذهب بعض المنسر ين الىان الصديقين والشبداء وااصالحين اوصاف متداخلة 
لموصوف واحدةالمؤمنون الكاملون فر بتّان الانبياء والمتصفون بالصغات الثلاثةوهذا 
وجه ضعيف . والصواب المغايرة ينهم كا هو ظاهر العطف على مافي صفاتهم من 
العموم والخصوص .وقد اختلفوا في تعر يغهم وهاك مالا كلفة فيه ولا جناية على اللغة 
(الصديقون ) جمم صلّيق وهو من غلى عليه الصدق وعرف به كالسكير 
لمن غلب عليه السكر . قال الراغب الصديق من كثر منه الصدق وقيل بل يقسال 
لن لايكذب قط وثيل ان لابتأىمنه التكذب تتعوده الصدق » وقيل بل لمن 
صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بقوله . قال « واذكر في الكتاب ابراهيم انه 
كان صديقا نبيا » وقال ‏ أي في المسيح ‏ « وامه صديقة » وقال «منالنبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين » ذالصديقون هم قوم دوين الانبياء في الفضيلة 
على مابينت ذلك في الذريدة الى مكارم الشر يعة 
الاستاذ الامام : الصديقون هم الذين كت فطرتهم » واعتدلت أعرجتهم » 
وصفت سرائرهم » حتى انهم عيزون ببن الحق والباطل والخير والشر عجرد 
عروضه لهم » فبم يصدقون بالحق على أ كل وجه ء ويبالغون في صدق اللسان 
والعمل » كا نقل عن أي بكر الصديق رضي الله عنه انه عجرد ما بلفته دعوة النبي 
(ص) عرف انها المق وقبلها وصدق مها فصدق النى فيقوله وعملهأ كلالصدق» 
ويليه في ذلك جميع السابقين الاولين فانهم انقادوا الى الاسلام بسهولة قبل أن 
تظبر الآيات وثمرات الاممان هام الظبو ركمئمان بن عفان وعْمان بن مظعون ‏ 
وعد آخرين من الساقين'- ودرجة هؤلاء قريبة من عرتبة النبوة بل الانبياء 
صديقون وز يادة 
وأقول مانقلناه عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية هي المرتبة التي تلي 
مرتبة النبوة في الال البشري قد صر ح به كثير من العلإاء وللغزالي كلام كثير 
فيه ولا غرو فالصدق في القول والعمل اس الفضائل » كا ان اتكذب و«النفاق 
اس الرذائل » واختار الاستاذ الا.ام أخذ الصديق من التصديق وهو المبالغة 
في تصديق الانبياء وكال الاعان مبم » وهذا كان أبو بكر (رض) صديقا . وقد 


( النساء . س 4 ) أبو بكر الصديق . سبقه ومزاياه . الشبداء ؟ 
وردت الاحاديث الصحاح والني دون الصحاح في تصديقه الذي( ص)حين كذبه 
الناس . وني حديث ابن مسعود عند الديامي أنه (ص) قال « ماعرضت الاسلام 
على أحد الاكانت له نظرة غير أبي بكر فانه لم يتلم » وعن أبن عباس عند بي 
نعم انه (ص) قال « ما كلمت ف الاسلام أحدا الا أى علي وراجمني الكلام 
الا ابن أي قحاذه فاني لم ا كلمه في شي “الاقبله وسارع اليه » وسندهماضعيف . 
وقد عد" بعض المستشرقين على أبي بكر (رض) المسارعة الى تصديق النبي( ص ) 
وعدم التلبث به » وحسب أنذلك من السذاجة وضعف الروية» وينقض حسبانه 
كل ما عرف من سعرة أني بكر في الجاهلية والاسلام ذانه كان من أجود الناس 
رأنا 0 وأننذهم لصعرة » وأصحهم حكا »2 وأقلهم خمأ » واعا يعرف قيمة الصدق 
الصادقون» وقدر الشحاعة الشجعان» وحقائق المكمة الحكاء » فلا كانت مرتبة 
أبي بكر قريبة منمرتبةالبي (ص) فيالصدق ونحري الحق و إيثاره علىالباطل» وان 
ركب فيسبيلهالصماب وثقحم ني الاخطار »كا نالا بقالى تصديقه» و بذلما لهونفسه 
في نصره » وقد سىى الله الدين صدقا فيقوله (:؟*والذي جاء بالصدق وصدق 
بدأو نكم المتقون) نعم اوالمافق كن اهن ع الى تصديقغيرهعادة» فان كا نبليدا 
أوساذجا غراصدق غيره ف يكل شي»» وان كان ذ كا مجر با كأبي بكر ليصدق 
الاماهومعقول . ومن كان كبير العقل قو يالحدس يدرك لا ول وهلة مالايصل اليه 
غيره الا بعد السنين الطوال» وكان أبو بكر من أعلم العرب تاريخ العرب وأنساءها 
وأخلاقها وظبر أثرهذا في سياسته أيام خلافته ولاسما في المرتدين وما نعي الركاة» 
فلولاه لاتكث فئل الاسلام وغلبته عصبية الجاهلية» أ فبكذا تكو نالسذاجة وضمف 
الرأي والروية # أم ذلك ماأملاه على ذلك المستشرق كره احالف ووسوس به 
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(الشبداء ) جمعم شبيد وببن الرازي انه لا جوز ان براد بالشبيد هنا من 
قتله الكفار في الحرب لان الشبادة مرتبة عالية عظيمة في الدين « وكون الانسان 
مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لان هذا القئل قد حصل في الفساق ومن 
لامنزلة له عند الله تعالى » ولان المؤمنين يدعون الله تعالى ان يوزقهم الشبادة 


+54 الشبداء حجج اله في الارض . الصالمون ( النساء. س + ) 
ولا يجوز ان يطلبوا منه ان يسلط علييم الكفاريةثلونهم ؛ ولانه ورد اطلاق لنظ 
الشبيد على المبطون والمطعون والغريق . قال « فعامنا أن الشهادة لست عبارة عن 
القئل بل تقول الشبيد فصل ععنى الفاعل وهوالذي يشهد بصحة دين اتا لتارة 
بالمحة والببان 6 وأخرى بالسيف والسنان » فالشبداء هم القاعون بالقسط وهم 
الدين اذكرهم' له في قوله ( :م١‏ شبد الله انه لاله الاهو والملائكة وأواو 
امل قاء بااقسط ) ويقال للاقتول في نا اله خ اهن حي اند بذل نفسه في . 
نعمرة دين الله وشبادته له بأنه هو الحق وما سواههو الباطل»واذا كازمن شهداء 
لله سهذا الممنىكان منشبداء اله فيالآآخرة كاقال( ؟ : ١4+‏ وكذلكجملنا كم 
امة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ) 

وقال الاستاذ الامام الشبداء هم الذين أمرنا الله تعالى ان تكون منهم فيقوله 
( اتكونوا فبداء عل انام )رم أهل المدل والانصاف الذين ييدون الحق 
بالشبادة لاهله أهم محقون » و يشبدون عل أهل الباطل انهم مبطلون » ودرجتهم 
تل درحة الصديقين . والصديقون شبداء وزيادة 

وأقول ان الشهادة التي ثقوم مباحجة أهل الح ق على أهلالباطل تكون بالقول والعمل 
والاخلاق والاحوال فا لشبداءهم حجةالله تعالى على المبطلين فيالدنيا والآخرة بحسن 
سيرتهم . ولقدم القول في ذلك في لفسير( :١‏ 14 لتكونوا شبداء على الناس ) 
من ألل'ء لياق 4 ونفسدر (”: 8 ) من الحاءء الرأبع . ويروى عن سيدنا علي أ نه 

قال ان الارض لا لو من قاتم 5 له بالححة » و بتوهم ابرق الأفتالانات #ورهاى 
القيود المستحدثات » ان حجج لله تعالى فيالارض هرعلاءالرسومحملة الشبادات» 
الذين حذقوا النقاش في العبارات » والحدل في مصارعة الشببات » وجمم النقولفي 
تلفيق المصنفات » كلا إن حجج الله تعالى من الناس هم اعلام الحق والفضيلة » 
ومثل العدل والخير» فمهم العالم المسثقل بالدليل وان سخط المقلدون » والحا كم 
التيم ادل :وان كر حوله اإائرون ؛ والمصلح لما فسد من الاخلاق والآداب 
واذغا بالمفسدونءوالباذل اروحهحو يقل فيسبيل|أق وإناحجماإبناءوالمراءون» 

( الصاأون )هم الذبن صلحت نفوسهم وأعمالهم وم ببلفوا ان يكونواحججا 


(النساء. س 14) صحبة المطيعين للنببين والصديقين ١‏ /41»# 
ظاهرين كالذين قبليم لانه ليس لمم من العل والعمل المنعدي عه الى غيرهم 
ماحتج به على المبطلين» والجابرين عن الصراط المسئقم » وقال الاسستاذ الامامهم 
الذبن صلحت أعمالهم في الغالب ويكفي ان تغلب حستاتهم على سيئاتهم وان 
لابصروا على الذنب وهم يعلمون 

هؤلاء الاصناف الار بعة هم صفوة الله من عباده وقد كانوا موجودين في 
كل أمة ؛ ومن اطاع الله والرسول من هذه الام ة كان منهم » وحشر يوم القيامة 
معهم » لانه وقد تم الله النبوة والرسالة لابد ان برثقي في الاتباع الى درجة أحد 
الاصناف الثلاثة : الصديقين والشهداء والصالحين 8 وحسن أولئك رفيا )4 أي 
انعرافقة أولئك الاصنافهىفيالدرجة التى برغب العاقل فيها .لها . وفيالتكشاف 
ان في هذه الجلة ممنى التعج ب كأنه قيلما أحسن أولئكرفيقاءوالرفي قكا لصديق 
والخليط الصاحب » والاصحاب برئفق لعصضهم ببعض . واستعملت العرب الرفيق 
والرسول والبريد مفردا استعال المع أو الجنس ولهذا حسن الاي فراد هنا » وقيل 
قدير التكلام وحس نكل فريق من أوائك رفيقا. 

وهل يراف ق كل فريق فريقه » اذ كان مشا كله وضريبه » أم يتصل كل 
منهم عن فوقه ولو بعض الاتصال » الذي يكون في حال دون حال »#الظاهر الثاني 
وهو ما يشير إ ليه التعبير بالفضل في الآآية التالية . 

روى الطيراتي وابن مردويه سند قال السيوطي لابأس به عن عائشة قالت: 
جاء رجل الى الني صلى الله علي وسلم فقال يارسول الله !نك لأحب الي" من 
نفسى ؛ وإنك لاحب الي" من ولدي » واي لا كون ني البيت فاذ كرك فها أصير 
5 فأنظر الك , واني دوت مولي وموتك كت انك اذا دخلت المنة 
رفعت مع النبيين » واني اذا دخلت المنة خشيت ان لاأراك ٠‏ فلم برد النبي (ص) 
شيئا حني نزل جيريل بهذه الآية « ومن يطع الله والرسول » واخرج ابن ابي 
حاتم عنمسروق ان سبب نز ولا قولالصحابة : يارسول الشّماينيغيلنا اننفارقك 
فانك لو قدمت ارفعت فوقنا ولثرك . واخرج عن عكرمة قال الى قيالني (ص) 


7- الجزاء والثواب من فضل الله ( النساء.س؛) 
قال ياني الله ان لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لائراك فانك في المنة في 
الدرجات العلى» فأنزل الله هذه الآية ققال له رسول الله (ص) «انت معي في الجنة 
انشاء الله تعالى » اه وهذه الروايات ضعيفة السند ذا نكان لا أصل فالمراد أن 
الآآبة نزلت في سياقها المتصلة به بعد ثبىء من هذه الاسئلة 

واما معنى هذه الروايات فيو يدمحديث أبي قرصانة مرفوعاأ« من اح بقوما 
حشره الله معهم » رواه الطيراني والضياء وعل عليه في/الجامع الصغير بالصحة» وفي 
معناه حديث انس عن أحهد والشيخمن وغيرهم « المرء 50 ) وقد شر كدير 
من المنافقين والفاسقين انفسهم بدعوى محبة اللّه ورسوله » وام آية ال حبة الطاعة 
والآية قدجعلتهذه المعيةجزاء لطاعة . وفي آية اخرى (: ٠١‏ قل ان كنت محبون 
لَه فاتبموتي يحببكم الله ) فراجع تفسيرها في الزء الثاني 

( ذلك الفضل من الله 4 فيهذه العبارة وجهاناحدهما انالمنىذلكالذي 
ذكر من جزاء من يطيع الله ورسوله هو الفضل الكامل الذي لايعلوه فضل فان 
الصعود الى احدى تلك المراتب في الدنيا وما يتبعه من عرافقة أهلبا واهل من 
فوقهافي الاخرة هو متتعى السعادة فيه يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا وهو 
من الله تفضل بععلل عياده . وثا مهما ان المعنى ذلك الفضل الذي ذ كر من جزاء 
المطيعين هو من اللَّهتمالى . ويرى بعض الناس ان التعبير بلفظ الفضل بناني ان 
يكون ذلك جزاء ويقتضيان يكون زيادة على الجزاء . سمه جزاء أولا تسمه هو 
من فضل الله تعالى على كل حال 

( وكنى بالله علما 4 وكيف لاتقم السكفاية بعامهبالاعمال و بدرجة الاخلاص 
فيا وها يستحق العامل من اإزاء » وارادته تعالى للجزاء الوفاق ولمزاء الفضل 
واز يادة الفضل ذلك كلهتا بم لعلمه الحيط» خبو يعطي بارادتهومشيثته »و يشاءمحسب 
علمه» فالتذ كير بالمل الاولمي ني آخر السياق يشعرنا بان شيثا مر._ أعمالنا ونياتنا 
لايعزب من علمه؛ ليحذر المنافقونالمراءون » لعلهم يتذ كرون فيتو بون » وليطمئن 
المؤمنون الصادقون » لملهم ينشطون وبزدادون 


(النساء . س4 ) الاأمن وتوقنه على الاستمداد #قئال 2 494» 


7١‏ : */) ؟ أيه الذين أ مدع اموا بات أ و اتقئوا 
100 


جميعًا /١(‏ :*) إن سنك لمن ل لسطان فان لطا وا عي 
2 نعم أفل ” عل إذ ل ١‏ قز معبياد عدا »ين 0 


من ا وك كآنا | كن ينك ويه مؤة يكن 


د 
معهم فاهُور فَوْرًا علا 


الاستاذ الامام : اكلام من اول السورة الى قوله تعالى ( واعبدوا اله ولا 
تش ركوا به شيا ) في موضوع خاص وهو ما يكون ببنالاهل والاقارب والازواج 
واليتامى من المعاملات المالية والمصاهرة والإورث . والآآبات من قوله ( واعبدوا 
الله ) الآآية الى هنا في مطالية المؤمنين بالاخلاص في العبادة وحسن المعاملة بين 
الاقر ببن واليتامى والمسا كان والعرانوالاصحاب والارقاءوسائر الناس» واحكام 
بعض العبادات و بيان ما فها من تثبيت النفس على الصدق في المعاملة »وضرب 
لم فيبأ مثل البهود الذين كان هم كتاب . مبتدونيه ومهاهم ان يكونوا متلهم وعلمهم 
كف يعملون يأمره برد الامانات الى أهلبا با والحكم بالمعدل وطاعة اللّه ورسوله 
واولي الامر منهم ورد ما يننازعون فيه الى الله ورسوله . وأ كد امر طاعة الرسول 
وبين حال المنافقين البن يريدون التحا كم الى الطاغوت . ولاشك ان المسلمين 
اذا عملوا بهذه الاحكامصلححاللم فيا يينهم واستقامت أمورهم وصاروا متحدين 
متعاونين علل الاعمال النافعة وحفظ الجامعة ووئق بعضهم يبعض ف التعاون على 
مصاحهم والدفاع عن حقيقتهم » فالغرض من هذه الوصايا اننظام شيل المسامين 
01 , 

بعد بيان هذا أراد الله تعالى ان يوجه المسلمين الى امر آخر يلى اجماعهم على 
عفيدة واحدة ومصلحة واحدة واننظام سووهم وصلاح حالم وهو مأ م لم به 
الأمن وحسن الحال بالفسبة الى غيرهم . . وذلك انه كان للمسامين عند التعزيل 

« نفسير النساء » «؟” خامس » ١‏ س4 ج60» 


ع" الحذر والاستعداد تالحرب (الناء. س ؛) 


اعداء يناصبوتهم ويطتنونهم في ديهم 2 والانسان لا ثم م له نظام في معدشته ولا 
هناء ولا راحة إلابالا منين كليما الأمن الداخللي والأأمن الخارجي» فلا ارشدنا 
اله الما به امنا الداخلي ارشدنا الى ما به أمننا مع الخارجين عنا اتالفين لنا في 
دينتا » وذلك إما عماهدات تكون يبنا و ينهم نطمهنهها على د يننا وا نفسنا ومصالحنا 
واما باثقاء شرهم 523008 لآبات في بيان ذلك وهي كثيرة كا يأني 
أقول كان الاظبر عندي أن يقال ان الله تمالى بين لنا أصل المكومة 
الاسلامية فى ابة الامانات والعدل» وقوله ( با أمها الذين آمنوا اطيعوا اللّه واطيعوا 
الرسول وأولي الامر منكر ) الج وكان قد بين لنا فيهذه السورة كثيرا من محمات 
الاحكام الدينيةوالشخصية والمدنية ( كايقالفيعر ف هذا العصر ) ثم شدد اللكبرعلى 
وروا عو نيول الل َ غعره مس أهل الطغيان» بعدهذا كله شرع يبي نلنا 
بعض الاحكام الحر بية والسياسية ويبين لنا الطريق الذي نسير عليه في حفظ ملتنا 
وحكومتنا المبنية عي تلك الاصولالحكيةالمكيمة من الاعداء الذذين يمتدونعلينا فقال 
(يا أيها الذين آمنوا خذواحذرم ) قال الراغ ب الحذر ( بالتحريك) احترازعن 
مخيف وقالعز وجل خذوا.حذر؟ أيمافيهالحذ رمن السلا حوغيره. اه وظاهره التقرقة 
بعن الحذر بالتحريكوالحذر بكسرفسكون وني لا نالعرب انالحذر والحذرالخيغة . 
ومن خاف شيئا اثقاه بالاحتراس من اسبابه قال في الاساس : رجل حذر مئيقظ 
محترز وحاذر مستعد . وقالالرازي: الحذر والحذر ععنى واحد كالاء و والابر والمثل 
والمثل يقال أخذ حذره اذا تيقظ واحترز من الخو ف كأنه جعل المذر ؟ لتهالني بي 
بها نفسه والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا بمكتودمن انقسك هذا ما ذ كره 
صاحب الكشاف . ثم نقل عنالواحدي فيه قولين أحدههما انه السلاح والثانية ان 
المعنى احذرواعدو؟ والتحقيقماقدمناه وهوا نالحذرالخيفةو بلزمهالاحترازوالاستعداد 
الاستاذ الامام : الحذر والحذر الاحتراس والاستعداد لاثقاء شرالعدوٌ وذلاك بأن 
نعرف حال العد و وميلغ استعداده وقوته واذا كا نالاعداءمتعددين فلا بدني خذ ا لحذر 
من معرفقما ينهم من الوفاق والخلاف وأنتعرف الوسائل لمقاومتبي اذا هجمواء وأن 
يعمل بتلك الوسائل . فبذه ثلاثة لابدمنهاء وذلك انالعدو اذا أنس غرة مناها جمنا 


(النساء . س )2 المعلوم والفنون الواجبة للحرب 2 اه 
واذا لم سباجمنا بالفمل كنا دابما مهددين منه » فان ل مهدد في نفس ديارنا 
كنا مبددين في أطرافها » فاذا أَقنا ديننا أو دعونا اليدعند حدود العدرٌ فائه لايد 
أن يعارضنا في ذلك واذا احتحنا الى السفر الى أرضه كنا على خطر . وَكل هذا 
يدخل فيقوله «خدوا عدر وى قال فيأبة أخرقن «واعدوا طْ ممااستطعتم »ال 
وعلى النفوس المستعدة للغبمان تبحث ني كلءا يتوقفعليه امتثالالاعر م منعل وعمل 

ويدخل في ذلك معرفة حال لعدو ومعرفة أرضه و بلاده طرقها ومضابقها وجبالها 
وأمبارهاذاننا اذا اضطررنا فيتأديه الىدخول بلادهفدخلناها وحن جاهلونها كنا 
على خطر»ء وف أمثال العرب « قتلت أرض جاهلبها » وتجي معرفة مثل ذلك من 
أرضنا بالاولى حتى اذا هاجمنا فنها لاايكون أعر مها منا 

ويدخل ني الاستعداد والحنر معرفة الاسلحة واتخاذها واستعالها فاذاكان 
ذلك يتوقف على معرفةالهندسة والكيمياء والطبيعة وجر الاثقالفيجي بحصي لكل 
ذلك كا هو الشأن في هذه الايام » ذلك انه اطلق الحذر. أي ولابتحقق الامتثال 
الا بها تتحقق به الوقاية والاحتراز في كل زمن ' يحسيه . يريد رحمه الله تمالى انه 
جب على المسامين في هذا الزمان امخاذ أهبة الحرب المستعملة قيهم: نالمدا فم بأأنواعها 
والمنادق والبوارج المدرعة وغعر دلك من أنواع السلاح والات اهدم والمناء 
وكذلك المناطيد الموائية والطيارات . وانه جب نحصيل العلل بصنم هذه الاسلحة 
والاللات وغبرها وما يلزم لما » والملم بسائر الفنون والاعمال 3 ربية وهي لتوقف 
على ما أشار اليه من العلوم الأخ ركنتوي البلدان وخرت الارض 

(قال) وقد كان الني صلى الله عليه وس والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عارفين ارط عدوه » وكان للني (ص) عبون وجواسيس فيمكة بأتونهبالاخبار 
ولا أخعروه بنقض قر يش العهد استعد لتلح مكة ولا جاه بوميفان التجديد 
العهد اظلنه امهم لم يعاموا بنكنهم لم يلح وكان جواب الي ١‏ ص ) والصحابة له 
واحدا. وقال أبو بكر لخالد يوم حرب العامة : <ار مهم عثل ماكحار بونك به السيف 
السيف والرمح بالرمح بوعل كلة تله فالتول وعملالني وأصحاب هكل ذلك 
دال على أن الاستعداد حاف باختلاف حال العدو وقوته 


؟0 ”الحذر والقدر . وحديثا لأتكثر هملك و لابنني حذرل النساء . س +) 

أقول تعرض الرازي هنا لمألة القدر وما عسي أن يقال من عدم نفم المذر 
وكرنه عبثا ( قال ) : وعنه قال عليه الصلاة والسلام « المقدو ركائن والمم فضل » 
وقيل أيضا « الحذرلايغني من القدر » فنقول ان صح هذا الكلام بطل القول 
بالشرائع فانه يقال اذا كان الانسان من أهل السعادة في قضاء الله وقدره فلا 
حاجة الى الايمان وا ن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الايعان والطاعة. فهذا عضي 
الى سقوط التكليف بالكلية . والتحقيق ني الجواب انه لما كان الكل بقدر 
كان الامر بالحذر ايضًا داخلافيالقدر كان قول القائل « أي فائدة فيالحذر» 
كلاما متناقضا لانه لماكان الحذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في 
الحذرام كلام الرازي 

أقول ان المسامين قد ابتلوا عسألة القدر كا ابتلى .ها من قبلهم وقد شفغي 
غيره من سم الجهل محقيقتها فل يعد مانما للم من استمال مواهيهم فينرقيةا ففسهم 
وأمتهم ولا يشف المسامون . وقد كشفنا الغطاء عن وجه المسألة غير مرةول نر بدا 
مع ذلك من العود اليها في مثل هذا الموضم لالان مثل الرازي ذ كرها بل لان 
المسامين اموا اقل الناس حذرا من الاعداء حى ان أ كثر بلادهم ذهبت من 
أيدمهم وهم لايتو بون ولا يذ كرون » ولا يتديرون أمر اه في هذه الآآية وما في 
معناها ولا متثلون » ثم إنك اذا ذ كرتهم يسلون في وبجهك كاة القدر ومشل 
الحديثين اللذين ذكرهما الرازي 

أما حديث المقدور كائن ال فلا أذ كر انني رأيته فيكتي الحدثين بهذا اللنظ 

ولكن روى البيبقى في الشعب والقدر مرفوعا « لاتكثر همك ماقدر يكن وماترزق 
يأتك » وهو ضعيف . وأما الحديث الثاني الذي عبرعنه بقوله « وقيل ايضا » 
00 الحا ى عن عائشة بلفظ « لا يعني حذر منقد » وصححه وما أراه يصح 
وساهل الحا كم في التصحيح معروف » والرازي ليس من رجال الحديث ولكنه 
أن بالعقل انه حالف للابة أومضعف من تأثمر الامر فيا » وك سول به 
« خذدوأ <ذرك » وشول رسوله انالحذر لا ينقع لان العيرةبا اقدر الذي لايتغير 

واي على استبعادي لصحة الحديث وميلي الى انه من وضم المفسدين الذرين 


(النساء . س )0 النفر للحرببالسرايا اواتغيرالمام “او 
أفدوا بأس الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا بناقض الابة فان الله 
أعرنا بالحذر لندفم عنا شر الاعداء وتحفظ حقيقتنا لا لندفم القدرونبطله » والقدر 
عبارة عن جريان الامور بنظام تأني فيه الاسباب على قدر المسبيات » والحذر من 
جملة الاسباب فبو عمل عقتغى القدر لاعا يضاده 

5 فرع على أخذ الحذر ماهو الغاية له والمقصد منهاو المتمم له ققال 
( فانفروا ثبات او انفروا جميعا ) ( النقر) الانزعاجعن الشيء والى الشيء كالفزع 
عن الشيء والى الشيء كا قال الراغب ومن الاول ( 17 : +١‏ ولقد صر فنا في 
هذا القرآن ليذ كروا وما بزيده, الا نفورا ) وهم انما ينفرون عنالقرآن لا اليه ومن 
الثاني النفر الى الحرب وفيه آيات . وكانوا اذا استنفروا الناس الحرب يقولون 
النغمر النضشر. ( والثبات ) جمع انبة 2 فمتح وهي الماعةالمنفردة » والمعنى فاتفروا 
ججاعة في اثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرقا وهو الذي يتعين اذا كان الميش 
كثيرا أوكان موقع العدوّ يقنضي ذلاك وهو الغالب » أوانفروا كلك مجتمعين 
اذا قضت الحال بذلك » أوالمعنى فانفروا سرايا وطوائف على قدرالحاجة اونفيرا 
عاما » وجي هذا اذا دل العدوّ ارضنا كا قال النقباء | 

الاستاذ الامام : النفر مستعمل في الخروج الى الحرب وثبات جماعات ولا 
تتقيد الجاعة بعدد معين . وجميما يراد به جميم المؤمنين على الامطلاق وهذا على 
حسب حال العدو . وان اخذ الحدر ليشمل مع مأ لقدم كفية سوق الجيش وقيادته 
وهو النفر. ولا كان هذا مما قديتساهل فيه خصه بالذ كر فأهر به مبذا التفصيل ولو 
ل يصرح به لسكان الاجتهاد في أخذ الحذر مما قد شم دونه فلا يصل اليه » وهو 
ان النفرعيل حسي الحاجة الى مقاومة العدوّ وهو انيرسل الميش جماعات وفرقا 
كا عليه العمل حتى الآ » فاذا احتيجفي المقاومةالى نفرجميمافرادالامةوخروجهم 
للجهاد وجب وهو قوله « أو انفروا جميما » ولي المراد ان يكون النفر ع ىكيفيتين 
الاولى ان يقسم المدش الي فرق وسرايا والثانية ان يسير خميسا واحداء ليس هذا 
هو المراد وام المراد الاول . 


4 نتقصير الملمينفيالحرب . التبطيء عن القتال نفاق ( النساء . س4 ) 
(قال) و توقف امثال هذا الامر على ان تكون الامة كلها مستعدة داما 
للجهاد بأن يتعلم كل فرد من افرادها فنون الخرب ويتمرنوا عليبا بالعمل فيظبران 
المعافاة من الخدمة العسكر بة لبستشرفا بل هى اباحة لترك ما اوجبه اللّه في 
كتابه. أقولو يدخل فيهاقثناء السلا حمم العم يكيفيةاستماله والعر نعلىالرمي المدافم 
ويبندق الرصاص في هذا الزمان » كا كانوا يتمرنون على رمي السبام » وقد قصر 
المسلمون في هذا وسبقبم اليه من يعيبونهم بأنهم أمة حر بية » فصارت امة السلام 
بدعواها قدوة لامة الحرب في الحرب واآلانه . فيجب على المسكومة الاسلامية ان 
ثقم هذا الواحبنفسها لاانتبقى فيه عالة علرغيرها » و بجب على الامة أن تواتمها 
وتساعدها عليه 6 وان تلمهأ اناه اذا م فصرث فيه 
( وان مني لمن ليبطين ) الخطاب مجموع المؤمنين في الظاهروفمب المناققون 
وضعاف الامان والحيناء وهم الاقل والمنافقون برغبون عن المرب لامب لا حون 
يقاء الاسلام وأهله فيدافمواعنه ويحموا بييضته » فكان هؤلاء يبطثون عن القتال 
و يبطئون غيرهم عن النفر اليه » والا خرون يبطئون بانفسهم فقط . والتبطيء يطلق 
على الاي بطاء وعلى اخمل على البطء معا ء والبطء التأخر عن الانبعاث في السعر . 
قا الاستاذ أي يبعطى* هوعن السير | بطاء لضعف فيإ عا نه والاتيان,صيغة النشديد 
للمبالغة فيالغمل وتكرارهوليس معناه انح.لغيره عل البطء فان الخطاب لامؤمئين 
وهذا لابصدرعن مؤمن . ويقال في اللغة « بطأ » بالتشديد ( لازم ) عمنى أبمأ 
وقد شرح اللهحال هذا القسم من الضعفاء توبيخا لمم و إزعاجا الى تطيير نفوسهم 
وتذكينها- فال 
00 ا الل ا 0 
(٠‏ فان أصابتم مصية قال قد انم اللهعلّاذ مأ كن معهم شييدا ) فتكره 
له على عبم شبودم لتلك ابكرميد, دلبل على اعانه ( ولين اصابكم فضل من الله » 
كا لتر والغئلمة (٠:‏ ليقوان لكأن عل تكن ينم و يبنه مودة ‏ ياليتت يكنت معهم 
هكد . . نلن. “- نف “هوه ا ! 6 
فافور فورأ علا ) أ ليقولن قول لدى 2 ورا جمعته مودة 8 6 بالينى 
١ 00‏ ع 3 
كنت معهم فافور بدلك المفضل فورهم » فبو قد نسي أنه كان أخالم » وكان 





(النساء. س 4) الايمان له اطلاقان و 


من شأنه ان يخرج مم » وما منعه أن يحرج الاضعف إعانه » ثم أن تمنيه بعد 
الظفر أو الغنيمة لوكان معك دليل على ضعف عقله وكونهمن يشمرون الحياة الدنيا 
بالآخرة وه الذين نشيراليهم الآية الثالية. ‏ , 

هذا ما اختاره الاستاذ الامام فيالا يوه واحد قولان للمفغسر .نرجحوه بكون 
الخطاب للدين أمنوا م يقوله « وان مك » و يقل ف وعا في معناه من قوله 
ديا أيها الذين آمنوا مالك اذا قيل كك انفروا في سبيل الله انَاقَلَم الى الارض » 
والقول ااثاني ان هؤلاء المبطثين هرالمنافقون لان هذه الصغاتٍ لا تكون الالم فان 
المؤمن مهما كان ضعيف الاعان لا يقول هذا القول عند مصيبة المؤمنين ولا يمد 
من نعم الله عليه انه لم يكن معهم شبيدا » بل يستحجي من اللّه عز وجل ويلوم نفسه 
أن أطاعت داعي الجين ويستغفر ربه من ذلك » ولا يكون شديد الشره والحرص 
عل المشاركة في الفوز والغنيمة . فالآ بة في المنافقين سواء كان التبطى٠‏ فيبا لازما 
ععنى الابطاء أو متعديا معنى حمل الناس عليه » وقد اسند الله تمالى كلا المعنيين 
الى المنافتين في عدة آئات » والظاهر هنا معنى الا بطاء عن الخروج اذلو بطأ 
غيره وخرج هو لكان قد شهد الحرب فلا معنى لسسروره اذا اصيبوا » ولا لمنيه لو 
كان معبم اذا ظفروا » و يصح ان يقال انمن أبطأ يبعلى' غيره بإ بطائه اذيكون 
قدوة رديئة مثله من منافق أو جبان» ويبطثه ايضا بقوله حنى لاينفرد.هذا الذنبء 
فانالفضيحة والمؤاخذة على المنفرد اشد ء واذا كثر المذنبون يتعسر أو يتعذرعقا مهم 
ولاجل هذا نتأاف العصابات في هذا الزمان للاعمال التي يعاقب عليها الحكام » 
ولنظ التبطيء يدل على كونه بعلى٠‏ غيره بسبب ! بطائه » فهو أبلغ من غيره 

هؤلاء الذين اختاروا ان المبط* هو المنافق قد أجابوا عن جعله من المؤمنين 
بقوله تعالى لم « متك » أنه منهم الزعم والدعوى أو في الظاهر دون الباطن 
لانه كان يعامل معاملة المؤمنين وجري عليه أحكاءهمءوزاد بعضبموجها ثاثتااوهو 
انه منهم في الجنس والنسس والاختلاط » ويس بشي* . 

يحم هرئلاء بأن الاعان ينافي ما ذ كرمن التبطيء عنالقتال بكل من معنيبه 
مع ذينك القولين عند المصيبة » وعند الظفر والغنيمة » فان من ببعلىء ويقول ذلك 


36 بلاغة القرآن ( النساء .س 4) 


لا كون له هم ولا عناية بأمر دينه » و إبما ١‏ كثر همه شبواته ورحه من الدين » 
حنى أنه يعد مصيية المسامين نممة اذا لم يصبه سبم منها . فليحاسب المسامون 
في هذا الزمان أننسبم » وليزنوا مبذه اليات إعانهم » 
ثم انقوله تعالى « كأنل: كن يينكمو ينه مودة» جملةمعترضة بينالقولومقواه» 
وذ كر المودة هنآتكرة منفية فيسياق النشبيهنيأوج البلاغةالاعلىفعيكلة لاتدرك 
شأوهاكلة أخرى ولانتهي الى غورها فيالتأثير . ذلك بأن قائل ذلك القول الذي 
لايقوله من كان ببنه و بمن المؤمندنمودةما معدود من المؤمئين اللدبنهم بنص ب 
الله أخوة بعضهم أ ولياء بعض » و بنص حديث رسول اله تكاناً دماؤهم © و جير 
علييم أدناعم » وهر كأعضاء ٠‏ الحمسم الواحد وكالينيان يشد بعضه بعضا ء» اذا 
كان هذا مكان كل مؤمن من سائر المومنين » فكيف يصدر عن أحد منهم 
مدل ذلك القول وذلك الم: يُ نى الدي شعن أن فاخية لاو نعمة الله رفضله على 
المؤمنين نعمة وفضلا عليه » وهو لا يمقل أن يصدر عمن كان ببنه ويبنهم مودة ما 
ولو قليلة في زمن ما ولوبميدا . أعني أن قليلا من المودة كان في وقت ماينبغي 
أن يهنم عن مثل ذلك المَني . وفي هذا من التقريع والتو بيخ بألطف القول وأرق 
العبارة مالا يقدر على مثله بلغاء البشر » ومن فوائده ان يوثر في نفس من يدوقه 
التأثمر الذى لايدنو من مثله النيز بالالقاب والطعن مبجر القولءالتأثير الذي حمل 
صاحبه على التأمل والتشكر في حقيقة حاله » ومعاتية نفسه » فان كان فيه بقية من 
الرجاء تاب الى ر به » ورجم كله الى حقيقة دينه » هذه هي فالدة تلك الل 
المعترضة و الله ماأعجي النشبيه باوتفي الكون ولنكير المودة» انك انتمطذلك 
حقه منالتأمل » وبتك ذوق الكلام قسطه قسطه من البلاغة » فقد أوتت اقم نآيات 
الفرق بس كلام الخالق وكلام لوقن » وكشف لك عن سر من أسرار عجز 
البشر عن الاتيان مثل هذا الكتاب المبين 
قرأ أبن كثير وحفص عن عاصم «كأن ل تكن ») بالتاء » والماقون « يكن» 
بالياء . ومثل ذلك معروف في التغزيل وكلام العرب فتأنيث الفمل هو الاصل 
لان المسند اليه مونث 6 ولكن التأننث فيه لمغلي لاحقيتقي ولهذا جاز ئذ كبرالنمل 


(النساء . س 4)- الترغيب في القتال في سبيل اله ' /ام 
وحسن » و يكثر مثله ولاسها فيحال الفصل أياذا فصل بين الفعل وفاعله أواسمه 
فاصل . ومن الاول قوله « قد جاءتكم موعظة من ر بكم» ومن الثاني « فن جاءه 
موعظة من ربه » ذ كر الفعل وقد فصل ينه و بين فاعله بالضمير الذي هو المفعول 
اه و- د ا را سعه د الس 9ك ٠‏ 
( ©:0) فَليِعيل في سيل ان الذين يرول الجبوة الدنا 
من لد ات 22 لواف و سس ل 
أبالا خرَة » ومن إشتل في سديل الله فيعدال أو ينطب فسوف نوثبه 
اجرًا عظيماً (74ا:#”) وما ل لا تقتلون في سبيل الل والم” ضفن 
من الرَ جل والنساه والولدز الذين يعولون رينا آخرجنا رمن' هذه 
د هه و « صني ل 2 . 0 م 0 ام 5 
لمر الظالم ١‏ هأها » واجمل لنا من لذّنك وليا و اجمل لنا من 
لدّنك نصيرًا (ه08:7) الذين اموا ,لون في سيل اس وَالذِينَ 
روا تون في سيل الطئوت» قنتأوا اويا الشسبطان إن كيد 
الشيطن كان ضُعيفاً 
امر الله تعالى عياده المؤمنين بأخذ الحذر من أعداء الدعوة الاسلامية وأهلبا 
بالاستعداد التام للحرب » و بالنفر وكيفية تعبئة الميش وسوقه»وذ كر حالالمبطئين 
عن القتال » وكونها لا ثتفق مم ما يجب ان يكون عليه أهل الايعانءثم أمر بالقتال 
المشروع برغب فيه المؤمنين الذين يومرون ما عند الله تعالى في دار الجزاء على 
الكسب «الغنيمة وعلى الفخر بالقوة والغلب فقال 
( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاآخرة 4 قال الاستاذ 
الامام : بين الله تعالى حال ضعفاء الامان الذين أيبطئون عن القتال في سبيله ثم 
دم هله الآابة على طريق تطبير نفوسهم من ذلك الذنب العظم د الفعود 
عن القئال ولو عملوا كل صالح وضعفت نفوسهم عن القتال لما كان ذلك مكثرا 


< نفسير النساء » + خامس » دس اج ©0» 


764 9« القتال في سبيل الله . جزاؤه وضرورته ( النساء. س 4) _ _ 
لخطينتبم » وسيل الله هي طريق الحق والانتصار له فنه إعلاء كلمة الله : 
ولشودعره الاسلدمء ومنه دناع الأعدا” اذا هددوا أمتنا » أو أغاروا على أرضناء 
أوبيوا أموالنا » أو صادرونا في مجارثنا ؛ وصدونا عن استمال حقوقنا مع الناس 
فسبيل الله عبارة عن تأبيد الحق الذي قرره ويدخل فيه كل ماذ كرناه . ويشرون 
ععى سعون قولا واحدا بلا احهال » واستعال القران فيه : في سورة بوسف 
) وشروه بمن مس ( أي باعوه وقالتعالى( ولبسما شرو به أنفسهم )أي باعوها 
وقال ( ومن الناس مس يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) اي يبيعها ء والباء فيصيغة 
البيم تدخى على القن دام ء فالمعنى ان من أراد ان يديم المياةالدزيا و يبذهاو يجمل 
الآخرة ثمنا لا و بدلاعنها فليقاتل في سبيل الله 

أقول ان المفسررين ذكروا في ( بشرون ) وجهين أحدها انه بممنىالبيم كا 
اختار الاستاذ الامام والثاتي أنه عمنى الابتياع الذي يطلق عليه في عرفنا الآن 
الشراء . وقد قال المفسرون ان شرى شري يستعمل بمنى باع و معنى أبتاع 
وان اللفظ في الاب يحامل المعنيين فان أو به البيع فهو للموامنس الصادقتن 
الكاملين وانارريدبهالا بقياع فهو لاوائك المبطئين ليتو بوا . وذه بالراغبالىان 
الشراء والببعاءا يستعملان معنى واحد في لتعبعرعن استبدالساعة سلعة دوناستيدال 
ساعة بدارهم . والقران استعمل لنظ شرى يشري ععنى باع 0 واشخرى 
يشتري عدنى ابتاع يتاع » فبذا هو الصحيح أو الفصبح وان ورد عن أهل الاغة 
« شربت بردا » ععبى أشتريته في الشعر بدون د كر القن . وقد بذ كر المْن أو 
البدل وقد بسكت عنه وهو ماتدخل عليه الباء دابا سواء استعمل الشراء والبيع 
في الحسيات أو المعنوبات . 

ل( دمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوانيه أجرا عظيا 4 أي 
ومن ىكان القتال في سبيل الله لا لأجل الجية والحظوظ الدنيوية فكل من قتل 
بظفرعدوه به فناته الانتفاع بالقتال في الدنيا فان الله تعالى يسطيه فيالا خرة أجرا 
عظيا بدلا مما فاته . وهو اذا ظفْر وغل عدوه لا يفوته ذلك الاجر لانه انما ناله 


(النساء: س ؛) ظلم مشركي مكة للمؤمنين وقلتهم 4 

بكون قتاله في سبيل الله وهي سبيل الحق والعدل والخيرلا في سبيل سبيل الطوى والطمخ 

( وما كك لانقاتلون فيسبيل اللّه )4 التفات الى الخطاب ازيادة الحث على 
القئال الذي لا بد منه لكو نه في سبيل الحق أي وماذا ثبت لكم من الاعذار في 
حال ترك القتال حتى لتركوه # أي لاعذر لكر ولا مانم عنمكر ان ثقائلوا في 
سبي لالنّه » لإوقامة التوحيد ننام الشرك 6 وإعلال الخ الخير محل الشر » ووضع العدل 
والرحمة » فيموضع لظ والقسوة ١‏ والمستضعفين من والممستضعفين من الرجال والنساءوالولدان والنساءوالولدان 4 أي 
وف سبيل المستضعفين » أو وأخص من سبيل الله اتقاذ ذ الممتضعفين » من ظلم 
الاقوياء الجبارين » وهم إخواتك في الدين » وقد استذلم أهل مكة ونالوا منهم 
بالعذاب والقبر » ومنعوهم من أطجرة » يغثنوهم عن ديهم » و بردوهم في ملمهم » 
قال الاستاذ الامام الخطاب اضعفاء الااعانمن الم لمينءلاللمنا ققين » والمستضعفون 
هم المؤمنون الحصورون فيمكة يضطبهدهم المشركون و يظةومهم وقدجعل لم سبيلا 
خاصا عطفه على سيل الله مع أنه داخل فيه كا عل من اتفسيرنا له » والكتة فيه 
اثارة النخوة » وهر ال » واشّاظ شعور الا مة واارحمة » ولذل كك مثل 


حالم » ما يدعو الى نص رتهم » » فقال ( الذين يقواون ربنا أخرجنا مر هذه القرية 
الام هلدا واجزل لام دالت يونا واحجمل. ذا ين لدللك نصهرا 14 أقول. بها 
5 فقدوأ من قومهم لأجلد ينهم كل عون ونصعر» وخرموا كلمنيث وظبعر » 
فهم اقم أس سباب الرجاء مم» إستغيثون ر بهم »و بدعونه لبغرج " تر بهم » و يمخرجهم 
دن تلاك القرربة ددم لظا أهلبا طم و يسخ رطم بعنايته الخاصة من يتولى أ مره 
وينصرهم على من ظهبم » أمماجروا اليم ء ويتصلوا بكم » فان رابطة الاعان » 
أقوى من روابط الانساب والاوطان » ( وان جهل ذلك فيهذاالزمان من لاحظ 
م . نالاسلام ) فليكن كلمت وليالهم ونصيرا . وقديينا بعض ما كانعلهمشركر 
مكة من ظل المسلمين وتمذيهم » لبردوهم عن دينهم » في تفسير ( والغتنة أشد من 
07 نسورة البقرة حي كان ذلك سبب الهجرة وما كل أحد قدر على الحجرة 

فالني ( ص ) وصاحبه ( رض ) هاجرا ليلا ولو ظئروا مهما لقتلوها ان استطاعوا 


القتالالديني فيسبيل الله والقتالالمدنيفيسبيللطاغوت (الفناء . س) 

٠‏ وكانوا .يصدون سائر المسامين عن الحرة » و يعذبون مريدها عذابا نكرا » وما 
كان سبب شرع القتال الاعدم حرية الدين » وظ وظل المشركين للمسامين © ومع 
هذا كله » وما افاضت به ال بات من يانه » يول الجاعلون والمتحاهلون » ان 
الاسلام نشر بالسيف والقوة » فاين كانت القوة من أولئك المستضعفين ؟ 

القنال في نفسه أعر قبيح ولا جيز العقل السلم ارتكاب القبيح الا لاوزالة 

شر أقبح منه » والامور مقاصدها وغاياتها » ولذلك بين القرآن في عدة موأضم 
حكمة القئال وكونه للضر ورة وازالة المنسدة» وادالة المصلحة» ولم يكتفهنايييان 
ماني هذه الا.ية من كون القثال المأمور به .قيدا بكونه في سبيل الله وهي سبيل المق 
والعدل » واتقاذ المستضعفين المظلومين من الل » حتى أ كابه باعادة ذ كره » مع 
مقابلته بضده » وهو مايقال الكفار لاجله » فقال 

(الذين آمنو يانون في سبيل الله والذين كفروا بقالونفيسبيل الاغوت) 
نقدم ان الطاغوت من البالغة في الطغيان وهو مجاوزة حدود الحق والعدل في 
الىالياطل والظلم والشر» فلو ترك المؤمنون القئال- والكافرون لاتركونه ‏ اغا 
الطاغعوت وعم » « واولا دفع الله الناس لعضيم ببعض لسدت الارض » لت 
الوئنية المفسدة للعقول والاخلاق © وعم الم لعموم الاستيداد.» ١‏ ققائلوا أولاء 


الشيطان ) فأتم أي | الموؤمنون أولياء ار حمن » (١‏ ان كد الشيطان كان ضعينا 4 
لانه يزين لاصحابه الياطل والظل والشر» واهلاك الحرث والنسل » فيوسمهم 
وسوسته أنها خير لم وفيهاعزهم وشرفبم» وهذا هو الكيد والخداع. ومنسان الله 
في تعارض الحق «الباطل » ان الحق يعلو والباطل يسفل » وفي مصارعة المصالح 
والمفاسد مّاء الاصلح » ورجحان الامثل » فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون 
شين ثأبتا صالها ثقنضيه طبيعة العمران فنن الوجود موئيدة لم » والذين يقاتلون 
في سبيلالشيطان يطلبون الانتقام » والاستعلاء فيالار ض بغير حق» وتسخير الناس 
لشبوانهم ولذامهم وهي أمور تأباها فطرة البشر السليمة » وسئن العمران القوعة » 
فلا قوة ولا بقاء لها » الا بتركها وشأنها » وإرخاء المنان لاهلا » وانما بقاء الباطل 











(النساء. س4 ) ترك المسامين لارشاد القرآن في القتال ‏ ١»؟‏ 
في نومة الحقعنه » وثم معنى آخرء قال الاستاذ الامام : هذه الآية جواب عما عساه 
يطوف مخواطر أولئك الضعفاء » وهو اننا لانقاتل لاننا ضعفاء والاعداء أ كثر منا 
عددا » وأقوى منا عددا ؛ فدطم الله تعالى على قوة الموامنين الي لاتعادها قوة » 
وضعف الاعداء الذي لايفيد معه كيد ولا حيلة » وهوان الموامنين يقاتلونفيسبيل 
الله وهو تأبيد الحق الذي يوقن به صاحبه وصاحب اليقين والمقاصد الصحيحة 
الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها الى امامالاستعداد» كك ناخد بالصير والثيات 
وفي ذلك من القوة ماليس في كثرة العدد والعدد 
أقول وني هذه الآ يات من الععرة ان القتال الديني أشرف من القتال المدني 
لان القتال الديني في حك الاسلام يتقصد به الحق والعدل وحرية الدين وه المراد 
بقوله تعالى « وقاتلوهم حى لآتكون فتنة » أي حتى لايسفتن أحد عن دينه ويلكره 
على تركه « لا! كراه في الدين » وقال في وصفمن اذنلم بالقتال سد مابعنإلاء 
الضرورة اليه « الذين ان مكنام في الارض أقاءوا الصلاة واتّوا الوكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن لكر » وثقدم شرح ذلك مرارا . وأما القتالالمدتي فانم يقصد 
به الملك والعظمة » وتحكم الغالب القوي في المغلوب الضعيف ءواتما يذمأهلالمدنية 
الحرب الدينية» لانم أواوقوة وأولو بأس شديد في الحروب المدنية » ولهم طمع في 
بلاد ليسلا مثلبا تلاك القوة » وانما لها بقية من قوة العقيدة » فهم يرريدون القضاء 
على هذه البقية ويتهمونها باطلابهده النهمة 
ومنبا انهذه الآ بات وسائرما ورد فيالقتال فيالسورامتعددةتدلاذا عرضتعليها 
أعمالالمسامين» على انالحرب التي يوجبها الدين» و يشترط» طاالشروط ويحدد لما 
الحدودء قدتركها الملمون من قرون طويلة. ولووجدت في الارض حكومة إسلامية 
قي القرآن ونحوطالدين وأهله ها أوجبه من إعداد كلما يستطاع منقوة واستعداد 
الحرب<تىككو نأ قوى دولة حر بيةثم انه مع ذلك نتجنب الاعتداء فلاتبدأ غيرهايقتال 
كحض الظل والعدوان » بل ثقف عند نلك الحدود العادلة في اهجوم والدفاع 01 
او وجدت هذه الحكومة لاذه أهل المدنة الصحيحة قدوة صالحة للم » ولكن 
صار بعضالام, الي لاتدين بالقرآن أقرب الى أحكامه في ذلكثمن بدعوناتباعه» 


وانما الغلبة والءزة لمنيكون أقرب الىهدابة القرآن بالفعل » على هن يكون | بعد عنها 
وان انشسب اليه بالقول » 
ومن مباحث اللنظ في الا بة الثانية تذ كمر صفة اللنظ المو'نث فيقوله «القرية 
الظالم أهلبا » لنذ كير مااسند اليه فان اسم القاعل أو المفعول اذا أجري على غير 
من هوله كان كالفعل يذكر ويوانث على حسب ماعمل فيه » فالظالم أهلبا هنا 
كقولك الي يظل أهلبا 
:وم) الم رَ إلى الذيرة قبل لهم كنفوا بد يديك وا قموا 
الصلوة واوا الرّكوة » فلم 2 عليرم ' القتاله ! د فريق 67 
يخشون الثائر كخشية الل أو أشدٌ خثية » وقالوا رَسَا لد كيت 
علا القتال للا لا را إلى آجل قربء قل مم الدنيا قليل” » 
والاخرة خيك امن فى . و" لامظلمُوز قتبلاً (/0:0م) انما كرتا 
بدرككم المؤت ولو 6 فينج مشدة» وان" تصني نه 
رس ل ثم ارام 
عورا هذه من عند الل 6 وان تصببء' سيله مولوا هذه من 
عندك :6٠‏ 571 من عند اللرء فمالهو لاه ادوم لا يكادون . يبون 


ف 1 عسو الء سجس 2 رياس سح * 
حديثا 7*0 :١م‏ ) مااصالك من <سنة فمن الله وما أصارلك 





ف ما ال ل و ا ا اك ا ا اا ابت 
من سدئة فمن نفلك » وَارسلتك لانامر رسولاو فى بالله شريدًا 





أخرج النسابي والماكم عن ابن عباس ان عبد || رحمن بن عوف وأصحابا له 
1 نوا النبي ( ص ) الوا ياب اله كا في عز نحن مش ركن فلاآنا صمرة أذلة . 
فقال « عت بالعذو فلا تقاتلوا القوم » دلا حوله 5 الى المدنة أمره بالقتال 
فكفراء ٠‏ فاتزل الله « أل : تر الىالذءن قللم كنوا أبديك» الاية ذ كره ه السبوطي 


( النساء. س + )2 ترك القتال خوفا وجبنا ينافي الاعان ‏ 9#" 


في لباب النقول . ورواه ابن جربر في تفسيره وعنده روايات أخرى أنها في اناس 
من الصحابة على الابهام 

قال الاستاذ الامام : إنني اجزم يبطلان هذه الرواية مهما كان سندها لاني 
ابرى" السابقين الاولين كسعد وعبد الرحمن مما رموا به » وهذه الآآية متصلة با 
قبلبا فان الله تعاللى امر بأَخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له وذ كرحال المبطثين 
اضعف قلو.هم وأعره, عا أعرهم من القتال في سبيله واتقاذ المستضعفين » ثم 
ذكر بعد ذلك شأنا آخر من شؤونهم وذلاك ان المسلمين كانوا قبل الاسلام في 
ع وتلاحم وحروب مستّحرة مسثمرة ولاسيا الأوسوالخزرج فانالحروب ينم 
إتتقطم الا بالاسلام و بعد هجرة الني صلىالله تعالى عليهوسل المهم. مره الاسلام 
الس وتهذيس النفوس بالعيادة والكف عن الاعتداء والقتال الى أنا شد تالحاجة 
اليه ففرضهعليم فكرههالضعناءمنهم عقالتعالى ( ألم تر الىالذين قي لم كنوا أيديكم 
واقيموا الصلاة ونوا الكاة 4 الاستفهام للتعجيب منهم اذ امره اله تعالى باحترام 
الدماء » وكف الايدي عن الاعتداء » و باقامة الصلاة » و بالشوع والعبودية للّه» 
ومكين الاعان قُ قلوبهم 6 و بلويتاء الركاة الي تعيد 0 عمكين الاعان شد 
أواخي التراحم ينبم» فأحبوا أنيكتب الله عليهم القتالليجروا على ما تعودوا » فلا 
كيه عليهم للدفاع عن ييضتبم» وحماية حقيةهم» كرهه الضعماء منهم» وكازعليهم 
أن يفقبوام: الامر يكف الايدي أنالله تعالى لاحب سفك الدماء »وأنه ما كتب 
القتال الا لضرورة دفاع المبطلين المغيرين على اللحق وأهلدلانهمخالنوا أباطيلهم » 
واتبعوا الحق من ر ببم» فبريدون انيتكلوا بهم» أو يرجعوا عنحتبم » فاين محل 
الاستّتكار » في مثل هذه المال 7 وهؤلاء هم ضعفاء المسلمين الذين ذ كر انهم 
ييطثون. عن القئال ولذلك قال ل( اذا فريق منبميمخشون الناس كخشيةالله ا وأشد 
خشية ) و« أو هنا عممى « بل 4 أي نهم يخشون الناس بالقعود عن قتالهم 
في الخشية أن عيل الى هذا ثارة والى الآآخرة ثارة » وكان هرئلاء قد رجحوا 





4" ,واه المسلمين لقتال واختلاف سببه (الساء.س 4) 
برك القتال خشية الناس مطلقا قال « أو اشد خشية » أي بل أشد خشية 

أقول استنكر الاستاذ نزول الآية في بع ض كيار الصحابة المشهود لهم بالمنة 
وما استحقوها الا بقوة الايمان » والعمل والاذعان » وجلها في المبطئين على الوجه 
الذياختاره فيهم وهو أمهم ضعاف الاعان (والوجدالا خر أنهمالمنافقون كا نقدم ) 
فكيف تصدق رواية جمل عبد الرحمن بن عوف منهم 77 

وقد روى أبن جريرعن أني جح عن مجاهد انها نزلت هي وآيات بعدهافي 
اليبود » وروي عن ابن عباس في ذلك انه قال فيقوله تعالى «وقالوا ر بنالم كتبت 
علينا القتأل » : نهى الله تبارك وتعالمى هذه الامة ان يصنعوا صنيعهم اه أي ان 
يكونوا مث لاليبود فيذلك . واذا صح هذا فالمراد به واللّه أعل ‏ الاعتبار بما جاء 
في سورة البقرة ءن قوله ( +:47* ألم تر الىالملاً من بني اسرائيل ‏ الى قوله_فلا 
كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ) 

والظاهر ان الآ.ية في جماعة المامين وفهم المنافقون والضعناء » ولاشك أن 
الاسلام كلفهم مخا لفةعادمب ني الغزو والقتال لاجلالثأر » ولاجل المية والكسب » 
وأعرهربكف أيدمهمعن الاعتداء 6 وأمرهم باالصلاة والركاة » وناهيك با فيهما .ن 
ا رحمةوالعطف»حى مد تمن نفوس أ كثرهم تلك المية الجاهلية» وحليحابا أشعرف 
العواطف الانسانية» وكان منهم منيتمنى لويفرضعليهم القتال» ولابيعد أن يكون 
عبدال رحمن بنعوف و بعضالسابقين رأوا تركهذلاوطلبوا الاذنبه» ولايلزم من ذلك 
أنيكونواهم الذينأنكروه بمدذلاك خشيقمن الناس بل ذلك فر ب قآخرمنغيرالصادقين» 
على أنه لما فرض عليهم القتال للا ثقدم ذ كره منالحك والاسا ب كان كرهاجبور 
المسامين كا سبق يبان ذلك فينفسير (11:7؟ كتبعليك القتال ره وكره لك وعدى 
أن تكرهوا شيئا وهو خبر لسك ) ولك نأهلالعزم واليقين أطاعوا و باعواأنفسبمله 
عز وجل فسكان الفرق بين قتالم فيالجاهلية وقئالهم فيالاسلام عظماء وأماامنا فقون 
ومرضى القلوب فسكانوا قدأ نوا وسكنوا الىماباء بهالاسلاممنترك القتال وكف 
الايدي فنالمنهم البعن» وأحبوا الحياة الدنياء وكرهوا الموت لاجلباء ولي سهذامن 
شأن الايمان الراسخ » فظبر علييم أثر الخشية والخوف من الاعداء حتى رجحوه على 


(النساء . س » ) المعن عن القتال في سبيل الحق لا بعصم من الموث 26 


الخشية من اللّه عر وجل وسبل عليهم مخالفته بالقعود عن القتال وهو يقول( ©:ه١‏ 
فلا مخافوهم وخافون إن كنم موئمنين ) واستنكروا فرض القتال وأحبوا لو تأخر 
الى أجل ( وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرثنا الى أجل قريب ) أي 
هلا أخرثنا الى أن بموت حتف أنوفنا يأحلنا القرب » هكذا فسره بنجريم » ! 
وقال غيره المراد بالاجل القريب الزمن الذي يقوون فيه وويستعدون للقتال يمثل مأ 
عند أعدائهم » ويحتمل أن لا يكونوا قصدوا احلا معينا معلوما . وام ذ كروا ذلك 
لمحض الهرب والتفصي منالقتال كا ثقول لمنيرهقك عسرا ني أمر: أمهلني قليلاء 
أنظرني الى أجل قريب » وقد أمر اللّه نبيه ( ص ) ان يرد علمهم بقوله 

ل( قل متاع الدنيا قليل 4 أي ان علة استنكارم للقتال وطبكم الارنظار فيه 
اها هي خشية الموت والرغبة فيمتاعالدنيا ولذامها وكل ما يتمتع به فيالدنيا فبوقليل 
بالنسبة الىمتا ع الا"خرة لانه محدود وفان ل( والآخرة خير لمن القى ) لان متاعها 
كثير وباق لانفاد له ولا زوال » واعا يناله من انقى الاسباب الي تدنس النفس 
بالشرك و بالاخلاق الذميمة كالجين والقعود عن نصر الحق على الباطل » والخير 
على الشر » واذا "كانت الاآخرة خيرا للمتقين » فحي شر ووبال على الهرمين » 
خاسبوا اسك ء واعلبوا أت عبزيون عنالك على أعمالكر (١‏ ولا تظمون فتيلا ‏ 
أي ولا تنقصون من المزاء الذي نستحقونه بأثر أعمالم فى نسم مقدار فتيل » 
وهو ما يكون في شق نواة المرة مثل الخيط أو ما يفتل بالاصابع من الوسخ على 
الجلد اومنالخيوط» يضرب هذا مثلا في القلة والحقارة .وقيللاتنقصونادبى شىء 
من أجالكم : قرأ ابن كثير وحمزةوالكاني « يظلمون»عي ل الغيبة للقدمها والافون 
« تظلمون» بالخطاب . ثم جاء بما يذهب بأعذارهم »و ينفخروحالشجاعة والاقدام 
في ا مستعدين منهم » قال 


تفسيعر النساء » 2 ؛؟ خامس »© «ساج٠»‏ 


255 كون الحسنة والسيئة من الله (النساء.س+) 


حنم لا مفر منه ولا حبرب فهو لا ميد ياو ولو محصنتم 
منه في العر وج المشيدة » وهي القصورالعالية الى يسكنها الملوك والامراء فيعز الارثقاء 
الييا بدون إذمهم» اوالحصون المنيعة الي تمتصى فيباحامية الحند . شيد البناء بشيده 
علاه وأحك بنا 20007 ان يبنيه بالششيد وهو بالكس كل ما يطلى به الحائط 
كالحخص واليلاط » يقال شاد البناء اذا جصصه » قال في اللسان : وكل مأ أ 
من البناء فقد شيد وتشييد البناء إحكامه ورفعه. أي لان في التفعيل معنى من 
الميالغة والكثرة في الشيء » واجاز الراغب ان يكون المراد بالمروج بروج النجم 
ويكون استمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالمعنى الى 
حو ما قال 3 
ن هاب اسباب الممايا ينلته ولو نال اسباب السماء ببلى. 

0 الموت لا مفر منه ولا عاص » وكان المرء بخوض معامع القتال 
صاب ولا عوت » ومحخاطر بنفسه فيبأ أحيانا فلا يصاب مجرح ولا يتل » وقد 
عودت المعتصم 2 المروج والحصون اغتضارا »)١١‏ واذا كان الاقدام على القتال 
هو اقوى اسباب النجاة منالقتل لان الجبناء يغرون أعداءهم بأنفسهم لعدم دفاعهم 
عنبا » واذا كان الاستعداد لاقتال والاقدام فيه لاجل الدع عن الحق وحماية 
الحفيقة ومنع لعن أن لنبوة والشرأن يفشو موجبا لمرضاة لله ولسعادة الآخرة» 
م هو عذركم يها القاعدون الممطئون # 

وطعم الموت في امر حقير كطم الموت ني أمر عظ 

فراذا مختارون لانفسك الحقير على العظيم » وهذا ليس من شأن المقلاء والمؤؤمنين 8 

كان من مرض قلوب هؤلاء ان كرهوا القتال وجبنوا عنه وخافوا الناس وعنوا 
بذلك طول العا*ء فكان هذا صدعا في دينهم وعقوطم قامت به علييم الحجة . 
ثم ذ كر شانا آخر من شؤونهم يشبهه في الدلالة على حرض القلب والعقل فقال 

ل( وان تصمهم حسنة يقولوا هذه منعند الله 4 المسنة ما يحسن عند صاحبه 


)١(‏ اغتضر ( بالبناء للمجهول ) اغتضارا مات ثاباً في غضارة البيش ونميمه 


(النساء.س »)2 كون الحسنة والسيئة من عندالّه /ا]## 
كالرخاء والخصي و«الظفر والغنيمة كانوا يضيفون الحسنة الى الله تعالى لا بشعور 
التوحيد الخالص بل غرورا بأنفسهم » وزعما منهم ان الله أ كرعهم بها عناية بهم » 
وهرويا من الاوقرار بأن شيا من ذلك أثر ما جاءهم به الرسول من المداية » 
وما حاطهم به من التربية والرعاية » ولذلك كانوا ينسبون اليه السيئة وهو صلي 
اه عليه وسل بريء من اسبامها » دع ايجادها و إيقاعها » وذلك قوم ( وإن 
نصصهم سيثةيقولوا هذه منعندك 42 والسيئةما بسوءصاححه كا لشدة والبأساء والضراء 
والز بمة والمرح والقتلءكانالمنا فقون والكغارمنالمبود وغيرهم اذا اصابالناس 
فيالمدينة سيئة بعد الحجرة يقولون هذا منشؤم محمد لإ ق لكل من عند الله 4 قل 
أمها الرسول' نكلامنالحسنة والسيئة مرعند اللّه لوقوعها فيملكه على حسب سلا” 
في نظام الاسباب «المسبيات لإ فا لمؤلاء القوم لا يكادون ينقبون حديثا 4 أى, 
اللديك وفهممقاصده و سراره فهم ايعقاو حقيقة حديث لوقه ولاحقيقة حديث 

لقى الهم قط واعا بأخذون عا يِطفو من المعنى على ظاهر اللفظ بادي الرأي » 
ويام 'الحدديث من قوله وحكمته شه من العلة الباعثة عليه والغا مة 2 

: له . واذاأ كا نواقد ندوأ هذا الفقه وحرموه من كلى حديث» فأجدر مم أنيحرموه 





من حديث ببلغه الرسول عن وحو ى ربه في حقيقة التوحيد ونظام الاجماع وسكن 
الله في الاسباب والمسيبات » فهذه المعارف العالية لا تنال الا بفضل الروية وذكاء 
العقل وطول التدير » ومن نالبا لايقول بأن سيئة ثقع بشوام أحد » واتما يسند 
كل شيء الى السبب » أو الى واضم الاسباب والسئن ء ولكل مقام مقال . 

وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد ان يطلب ققه القول دون الظواهر الحرفية 
فن اعتاد الاخذ با يطفو من هذه الظواهر دور ما رسب في أعماق التكلام 
وما تغلغل في أنحائه وأحنائه يبقى جاهلا غبيا طول عمره 

بعد أن بين حقيقة الامر في السيئات والحسنات بالنسبة الى موضوعها وسئن 


54" 2 لسبةالحسنة لَه والسيثة للاندان (النساء.س») 


الاجتماع فيبا وامها كلها تضاف بذا الاعتبار الى الله عد وجل أراد أن بين حقيقة 
الامر فيها من وجه آخخر ققال 
ل( ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفلك 4 قيل ان 
الخطاب هنا لكل من بتوجه اليه من المكلفين » وقبل للني ( ص ) والمراد ب 
كل من أرسل اليهم » والمعنى مهما يصبك من حسنة فهي من بمحض فضل الله الذي 
سخر للك المنافم الي حسن عندك لاباستحقاق سبق لكعنده والا فياذا استحققت حو » 
ان سخر لك اللواء النقّي الذي بطبر دمك ونحنظ حياتك ‏ والماء العذب الذي 
عد حياتك وحياة كل الاحياء الي ثنتغم بها » وهذه الازواج الكثيرة من نبات 
الارض و حيوانامها » وغير ذلك من مواد الغذاء » وأساب 0 والهناء » ومهما - 
يصبك من سيئة شن نفسلك فانك أوتث قدرة علىالعمل واختيارا في نقدير الباعث 
الفعاري عليه من درء المضار وجلب المنافم فصرت فيل جاده في ترجبيح 
بعض الاسباب والمقاصدعلل بعض فلخطلى" فلقم فيا تسو 6 فلا أ نت تسيرعل سنن 
الفطرة وتتحرى جادتها » ولا أنت نحيط علا باالسئن والاسباب وضيط اطوى والارادة 
في اختيار الحسن منها ء انما ترجح بعطها على بعض في حين دون حين بالموى 
أو قبلالمعرفة التامة 00 والضار منبا ات يسوءك واولاذلك لما عمل تالسيئات 
وتفصبل القول انهنا حقيقتين متفقتين ( إحداهما ) ان كل شيء منعند الله 
ععنى أنه خالق الاشياء |أ: 565 مواد لمنافم والمضار» وأنه واضم النظام والسكن 
لاسابالوصول الى هذه الاشياء ٠‏ بسعي الانسان» وكل * شي *حسن هذا الاعتار» 
لأنه مظلبر الاه بداع والنظام » ( والثانية ) ان الانسان لايم في شي ٠‏ بسوءه الا 
بتقصمر منه ني أسنبانة الاسباب وتعرف السئن » فالسوء معنى يعرض للاشياء 
بتصرف الاي نسان و باعتيار انها نسوءه وليس ذائيا لها ولذلك يسند الى الانسان 





مثال ذلك المرض فهو من الامور الي نسوء الانسان وهو انما بصببه بتقصيره 
في السعر على سنة الفطرة في الغذاء والعمل فيجىء من نحخمة قادته اليا الشبوة» أومن 
إفراط في التعب أو ني الراحة » أومنعدماثقاء أسبابالضر ركتعر يض نفسه للعرد 


١48 )السئن في ارتباط الاسباب بالمسبيات . نفي النشازم‎ ١ (النساء. س‎ ٠ 


القارس أو الحر الشديد» وقس على ذلك غيره من أسباب الاعراض الي ترجم 
كلبا الى الجهل بالاسباب وسوء الاختيار في الترجيح . والاحراض الموروئة من 
جناية الانسان على الانسان فهي من نفسه أيضا لا من أصل الغطرة والطبيعة الي 
هيمنمحض خلق الله دون اختيار الانسان لنفه» فوالداه يجنيان عليه قبل وجوده 
يتعريضأنفسهما للمرض الذي ينتقل الى نسلا بالوراثة كا مجنيانعليه بعده بتعر يضه 
هو للمرض في صغره بعدم وقايته من أسبابه » في الوقت الذي يكون اختيارها له 
قاعا مقام اختياره لنفسه » 

واضرب لبم مثلا خاصا غزوة أحد أصابت المسامين فيها سيئة كان سببها 
تقصيرهم فيالوقوف عند أسباب الفوز والظفر بعصيان قائد عسكرهم ورسولهم (ص) 
وترك الرماةمنهم موقعهم الذي أقاءهم فيه للنضال وكان ذلك لخطرٍ في الاجتهاد 
سببه الطمع في الغنيمة كا تقدم في تفسير سورة آل عمران من المزء الرابع 

( فان قبل ) انجميم الاشياءحسنها وسيئها تسند الى الله عز وجل يقال انما 
من عنده ععنى أنه هو الخالق لموادها والواضع لسئن الاسباب «المسبيات فيها » 
و يسند الى الانسان منها كلما لهفيه كسب وعم لاختياري سواء كان من الحسنات 
أوالسيئات » وقد مضى مبذا عرف الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة بمثل 
قوله تمالى ( 5 : 17١‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالبا ومن جاء بالسيئة فلايجزى 
الامثلبا وهم لا يظلمون ) . فلاذا جعل هنا إصابة الحسنة من فضل النّه تعالى مطلقا 
وإصابة السيئة من نفس الانسان مطلقا م 

( فالجواب عن هذا ) أن ما ذكرني السؤال حق وما في الآية حق ولكل 
مقاممقال» والمقام النيسيقت الآية له هو يبان أمر ين (أحدهما) نف يالوم والتطير 
وإ بطالما ليع الناس ان ما يصيمهم من السيئات لا يصيبهم بشم أحد يكونفيهم » 
وكانوا بنشاءمون و يتطمرون في الجاهلية ولاايزال التطير والنشاؤم ذاشيا فيالجاهلين 
من جميع الشعوب وهو من الخرافات الي يردها العقل وقد ابطلبا دين النطرة . قال 
تعالى في آل فرعون (7: 1*١‏ فاذا جاءمهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم 


٠/و#‏ 2 شبادة الله للرسولووظيفة الرسل (النساء. س 4), 


سيئة يطيروا بموسى ومن معه » ألا انما طائرهم عند الله ولكن! كثرم لا يملمون ) 
فقد جمل التطير من الجهل وقد العمل بالمقائق 

( ثانيهما ) انه ينبغي لمن أصابته سيثة ان يبحث عن سبههامن ننسه ولا يكتتفي 
بعدم اسنادها الى شوم غيره ممن ليس له فها عمل ولا كس لان السيئة تصيب 
الانسان عا ثقدم شرحه آنا من نقصعره وخروجه بجهله أو هواه عن سنة اللّه في 
القاس المنفعة من ابوامها » واثقاء المضار باثقاء اسبامها » لان الاصل ني نظام 
القطرة البشر بة ا الانسان فينفسه من ترجيح الخمر اها عل العين »والنتخ 
على الضر » وكو نكل قوة من قواه نافعة له اذا احسناستعالها » وليس نيصل 
الفطرة سيئة قط » وانما الانسان يقم في الضرر غالبا بسوء الاستعمال وطلب ما لا 
نقتضيه النطرة لولا جنابته عليبا باجتهاده » كالافراط في اللذات والتعب تثفر منه 
الفطرة فيحتال الاندان عليبا ويحملبا ما لا تحمله بطبعها لولا ظامه لها كاستماله 
الادوبة لاثا: 0 0 وقوفه فمبماعندحد الداعية الطبيعية كأن 
لاا كل الا اذاجاع من نفسه ولا علا بطنه من الطعام عا حمله على ذلك من 
الادوية المقوية واثوابل الحرضة ؛ فصائب الانسان من ظلله وكسبه ( راجع ص 
/الاو44ا- 155 و5545 ج 4) 

لب" هذه الحقيقة الثانية التى عامنا الله إياها ور بانا مها هو ان سننه تعاللى في 
فطرة الانسان»ء كدنته فيفطرة سائر الميوان والنيات» «ما ثرى فيخلقال رحن من 
تفاوت » كلها مصادر للحسنات» ليس فيهائى* سبى؟ بطبعه » ولكن الا نسان فضل 
على غعره بما أوني من الاستعداد للعل» ومن الارادة والاختيار فيالعمل» فاذا أ أحكم 
الم واحسن الاختيار مبتديا سئن الفطرة وأحكام الشمر بعة وهي كلها من 2 
لَه ومن حص فضله ورج حمته كا نمغمورا فيالحسنات والخيرات » واذا فصر في 
وأساء الاختيار في استعمال قواه واعضائه في غير ما يقتضيه نظام الغطرة وحاجة 
الطيعة وقع فيالامور 9 بي لسو *5» فجب عليه أن يرجع عل هسه بالحاسية والمعانية 
كلها أصا بتهسيئة » لبعتعر مبا ويزداد علا وكالا » فبذه الآبة أصل من أصول عل 
الاجماع وعم النفس فهها شغاء للناس من أوهام الوئنية» وتثبيت في مقام الانسانية 


(الفساء. س) نفيكون الخير حاباة والشر إهانة للاننان 59/١‏ 


ثم قال تعالى )١‏ وارسلناك ناس رسولا 6 وما علىالرسول الا البلاغ المبين وأما 

الحسنات والسيئات فهي من الله عز وجل خلقا لموادها واسبابها وتقديرا تلك 
الاسباب بجعلها على قدر المسببات » ومنها أن للانسان عملا في هذه الاسباب فان 
احسن واصاب كانت له الحسنة بفضل الله في ذلك وان أخطأ وأساء كانت له 
السيئة مخروجه عن تل كالسفن ونقصيره فيلك الاسباب» ولس للرسول دذل فها 
يصيب الناس من المسنات والسيئات لانه أرسل للتبليغ والهداية لا التصرف في 
نظام الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها ( وان مجد لسنة الله تبديلا » وان 
0 أولئك الجاهلين ان السيئة تصيبهم منعنده أو بسببه » 
وما مخيلوا من شؤمه » لا حجة عليه من العقل » وهو مخالف لا بمن من وظيعة 
ا »على أن هدايته جامعة لاسباب النعم فهي من عنه لامن خلقه » 

( وكفى باللّه شبيدا #على صحقرسا لتك للناس كافةبتأبيدك بآيانه» وتصديقك 
فم درت به المعرضين » و بشرت به المؤمنين» أوشبيدا أنك لم ترسل الا كافة 
للناس بشرا ونذيرا , لامسيطراعلهم ولاجبارا لم ولامغيرا لنظام الاجهاعفمهم» 
وقيل ان المراد بالشبادة هنا الشبادة على أولئك الذين قالوا تلك الاقوال المنكرة 

تقدم القول بأن هذه اليا تكلبا من قوله « ألوتر» الى هنا نزات في 
المهود » والقول بأن الذي نزل فتهم هو قوله « وان نصيهم حسنة » وما بعده الى 
هنا .كان يقولهذا يهودالمدينة بعد أن هاجر الني (ص) الها . وقيل انها نزات 
في المنافقين وهو يؤيد كون السياق ة جب »توي مركي التلوب الترن عل هبر به 
منهم > ١‏ في ضعماء ٠‏ الاعان خاصة كا اختار الاستاذ الامام » وله رعهداللّه تعالى 
مقال في :مسمر هاتين الآيتين وكان فدسثل عنهءا فأجاب ونشرنا جوابه في الجلد 
الثالث من المنار( ص/9١‏ ) » و بحسن أن نضعه هبنا فهو موضعه وهو : 

كان بعض القوم بطرا جاهلا اذا أصابه خير ونعمة يقول ان الله تعالى قد 
أ كمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه اليه من خرائن فضله عنايةمنه 
به لعلو مئزلته واذا وصل اليه شر وهو المراد من السيثة يزعم أن منبع هذا الشى 


17 نسبة المسنات والسيثات الى الاسباب والىالخالق ( النساء . سن ٠  .)‏ 


هو الني صلى الله عليه وسلم وأن شؤْم وجوده هو ينبوع هذه السيثات والشرور. 
فبوالاء الجاهلون الذرين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيثة يتناو بامهم قبل 
طبور الذي و بعده كانوا يغرقون يبنها في السبب الاول لكل منها فينسبون 
الخير أو الحسنة الى اللّه ثمالى على أنه مصدرها الاول ومعطها الحقيقي يشيرون 
بذك الى أنه لايد الني فيه وينسبون الششر أو السيتة الى نبي على أنه مصدرها 
الاول ومنشعها احقيقي كدلك وأن د شو'مه هو الدى رماهم بها وهدا هوممى «من 
عند الله » أو « من عندك » أي من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن 
رزاياك الي ترم مها الناس . فرد له علمهم هذه المزاعم بقوله « ا 
اله» أي أن السب الاول وواضم أسباب الخير والشر امم بانع والراعي الت 
انما هو اله وحده وليس كن ولا لشوام مدخل في الكو يبان لاماعل الاولالذي 
يداو لسن فم لا ثنناوله قدرة الشر ولا م 5357 وهو الذي كان لعليه 
أولئك المشاقون عند مايقولون الحسنة من الله والسيئة من مد أي أنه لادخل 
لاختيارهم في الاولى ولا في الثانية وأن الاولى من عناية اللّه مهم والثانية من شوام 
مد علمهم لجاءت الاية ترممهم بالجهل فما زحموا ولو عفلوا لعلموا أن ليس لاحد 
فيا وراء الاسباب المعروفة فعل » الخيرٌ والشيٌ في ذلك سواء 

«هذا فمايتعلق,عن بيده الامر الاعلى في الخير والشمر والنعم والنق أما ماتملق 
بسنة الله في طرريق كسب الخمروالتوق من الشير والقسك بأسباب ذلك فالامر 
عل لاف ما يعون ذلك :فا اش سيا له وتماى كك :وهنا من المقل والتوى 
مايكفينا في توفعر أسباب سعاد نا والبعد عن مساقط الشقاء فاذا نحن استعملءاتلك 
المواهب فما وهبت لاجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه الي ننال منها الخمر 
ودلك انما يكون بنصحيح الفكر واخضاع جيع قوانا لاحكامه وفهم شرام الل 

حق الفهم والترام ماحدده فهافلا ريب فيأننا نتال الخعر والسعادة» ونبعد عر الشفاء 
والتعاسة» وهذه النم اعا يكون مصدرها تلك المواهي هب الاولهية فعي من الله لله تعالى 
فا أصابك منحسنة فِنَالله لان قواك الني 0 لخر واستغزرت .ها الحسنات 
05 وأستمالك تلك القوى اما هو من لله لانلك لم تأت بشي ٠‏ سوى استمال 


( النساء . سي ) فسبةالهسنات والسيثات الى الاسبابوالى الخالق 51/6 

. تاوهب الله ذاتصال المسنة باللّه ظاهر » ولا ينصلها عنه فاصل لاظاهر ولا باطن‎ ٠ 
وأما اذ أسأنا التصرف في أعمالناء وفرطنا فيالنظر فيشؤونناء وأعملنا المقلوانصرفنا‎ 
عن سسر ما أودع الله فيشرائعه » وغذلنا عن فهمه فاتبعنا الحوى في أفمالناء وجلبنا‎ 
بذلك الشرعل أنفسنا كان ماأصابنا منذلك صادرا عنسوء اختيارناء وانّكان‎ 
الله تعالى هو الذي يسوقه الينا جزاءعلى مافرطنا » ولامجوز لنا أن ننسب ذلك الى‎ 
شوم أحد أو تصرفه . ونسبة الشر والسيئات الينا فى هذه الحالة ظاهرة الصحة‎ 
» فأما المواهب الاولهية بطبيعتها فهيمتصلة بالخير والمسنات وانما يبط ل أثرها اهمها‎ 
أو سوء استعالها » وعن كلا الامررين يساق الشر الىأهله وهما من كسب المهملين‎ 
وسى' الاستمال خق أن ينسب المهم ماأصببوا به وهم الكاسبون لسببه ققد‎ 
حالوا بكسهم بين القوى الي غرزها اللّه فهم لنؤدي الى الخير والسعادة وبين‎ 
ماحقبا أن توادي اليه من ذلك و بعدوا بها عن حكية الله فيا وصاروا مها الى ضد‎ 
ماخلقت لاجله » فكلمانحدث بسببهذا الكسب المديدةأجدر به أن لاينسب‎ 
الاالى كاسه‎ 

«وحاصل اكلام فيالمقامين أنه اذا نظر الى السبب الاول الذي يععلي وينم 
و فلح ويسلب وينم وينثقم فذلك هو الله وحده ولاجوز أن يقال ان سواهيقدر 
على ذلك ومن زع غبرهذا فهو لا بكاد يق هكلاما لان نسبة الخمر الى الله ونسبة 
اشر الى شخص مر الاشخاص ببذا المعنى مما لابيكاد يعقل فان الذي يأني 
٠‏ بالخعر ويقدرعىسوقههوالذي يأني بالشمر ويقدر عليه فالتغريق ضرب من الخبل 
في العقل 

«واذا نظرنا الى الاسبابالمسئونة الى دعا الله الخلق الى استمالها ليكونواسعداء 
ولا بكونوا أشقياء فن أصابته نعمة بحسن استماله لا وهي الله فذلك من فضل 
لله لانه أحسن استعاله الآ لات التي من" الله عليه مها فمليه أن همد الله ويشكره 
على ما آنا ومن فرط أو أفرط فياستمال شيء من ذلك فلا يلومن الانفسه فهو 


ّْ ( نفسعر النساء » «5؟خامس » 1 :٠سش!؛1‏ ج60 


85 توجيه كون الخبرمن الله والششر من الانسان ( النساء . س + ) 

الذي أساء اليها بسوء استعاله ما لديه من المواهب وليس بناتغ له أن يفشي 

من ذلك الى الني ولا الى غيره فان الذي أو سواه ل يغلبه على اختياره ول يقبره 
على إتيان ما كان سببا في الاثتقام منه 

« فلو عق ل هؤلاء القوم للمدوا الله وحمدوك ( يامد ) على ماينا لونمن خعرفان 
الله هو مأنحوم ما وصلوا به الى الخير وانت داعيهم لازام * شرائع الله وف التزامبا 
دادم 0 ثم اذا أصامهم شركان علييم أن برجعوأ باللامة على أنفسهم لتقصيرم 
في أعاهم أ خروجهم عن حدود اله فند ذلك لعلمون أن اله قد اتة منبم 
التقصير أو العصيان فود بون نشم ليخرجوا من نقمته الى نممته لان الكل من 
عنده واعا ينعم على من أحسن الاختيار وسلب أعئمه عمن أساءه 

« وقد تضافرت اله" ثار على أن طاعة الله من اهاي النعم» وأن عصيانه من 
تجالب التقم» وطاعة الله انما تكون باتياع سئنهه وصرف ما وهب من الوسائل فيا 
وهب لأجله 

«ولهذا النوعمنالتعبير نظائر يعرف التخاطب فانك لو كنت ققيرا واعطاك 
والدك مثلا رأس مال فاشتغلت بتنميته والاستفادة منه مم حسنفيالتصرف وقصد 
في الانناق وصرت بذلك غنيا فانه يحق لكأن ثقول ان غناك انما كان من ذلك 
الذي أعطاك رأس المال وأعدك به للفنى . أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت 
تنفق منه فما لا برضاه وأطلم على على ذلك منك فاسترد ما بقى منه وحرمك نعمةأ متم 
به فلاريب أن بقال ان سبب ذلك ابا هو نفسك وسوء اختيارها مم أن المععلى 
والمسترد في الخالن واحد وهو والدك غير أن الامر يشس الى مصدره الاول اذا 
انتعى على حسب ما يريد وينسب الى السبب القريب اذا جاء على غير ما يحب 
لان حويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن تجري فيها الى مقاصدها انما 
ينسب الى من <ولها وعدل مها عما كان يجب ان تسعر اليه 

«وهناك للا بةمعنى أدق» يشعر به ذو وجدان أرق» ممايجده الغافلونمنسائر 
الخلقء وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية 


(النساء. س )2 كرون السيثة نسةفياللإللن 2 6/ا؟ 
فهو الخمر الذيساقه الله اليك واختاره لك وماخلقت الا لتكون سعيدا ماوهبك . 
أما ما تجده من حزن وكدر فهو من ننسك » ولو نفذت بصعرتك الى سر لكية 
فها سيق اليك لفرحت بالحزن فرحنك بالسار واما أنت بقصر نظرك محب أن 
مختار ما لم يختره لك العليم بك المدبر لشأنك واو نظرت الى العالم نظرة من يعرفه 
حق المعرفة واخذته كا هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك منزلة التوابل 
الحريفة ١(‏ ) يضيتها طاهيك ( ؟ )على ما يهبى' لك من طعام لتزيده حسن طمم 
وتشحذ منك الاشتهاء لاستيفاء الاذة» واستحسنت بذل ككل ما اختاره الله لك 
ولاعنعك ذلك من الام حدوده والتعرض لنعمه» والتحول عن مصاب نقمه » فان 
اللذة الي نحدها قْ النقمة ابا م لدة التأدس 6 ومتاع التعليم: والنهدذيب »© وهو 
متاع مجتى فائدته » ولا تلتزم طريقته » شكا يسر طالب الادبأن يتحمل المشقة 
في محصيله وأن يلتذ بما يلاقيه من تعب فيه » يسره كذلك أن يرثي فوق ذلك 
لمقام الى مستوى بجد نفسه فيه متمتما ما حصل » بالغا ما أمل » وفي هذا كفاية 
لن يريد ان يكتني » ام 
( ول: 4 ) كن يطم الرسول فَعْذْ أطاع الله ء ومن تولى 
ور ا رو ا ا ا ا 
ى. مو ه» ار الم فى سه 220 سم ٠.‏ ب 
من عذيلة بيت مأئقة مني قد الذي تقول" » واه يكب ماييمون 
قأعرض عنم وتوكل عل اش وَكَنَى لله كيلا ( ١‏ : 6ه )اقلا 
يندرئون الفران » ولو كان من عند قير الله اوَجَدُوا فبه اختلانا 
كثيرًا 
هذه الا يا تمتصلة يما قبلبامسايرة لها ققد ثقدم أنمن أصولهذه الشر يمقطاعة 


)00 هي ما بطيب به الطمام كالنلفل واحدها تابل بفتم الباء وكسرها (؟) الطاعي الطباخ 


ا طاعة الرسول ارسالته طاعة للّه ( الفساء. س 4) 


الله وطاعة الرسولوقداً مر مبما فا | عرأ عاما و بن جزا وي بي 
الطاعة نحسرباكوة الاعانوضعفه والصدق فيه والنقاق . دم ثمأمر بالقتال» و بعنعراتب 
الناس في الامتثال» و بمدهذا ذكر المؤمنين بأعر الطاعة وكونها لله تعالى بالذاتء 
وافعره بالتبع » و بعنضر بامنضروب مراوغة أولئك الضعفاء أو المنافقين فيبا قال 
(من يطم الرسول م الله 4 أي أن الرسول هو رسول الله م بع 
به من حيث هو رسول فبو من الله وهو العبادات والفضائل والاعمالالعامةوالخاصة 
اللي محنظ مها المقوق وتدرء المناسد وبحفظ المصالم فن أطاعه في ذلك لانه مبلغ 
له عن الله عز وجل فقد أطاع الله بذلك » لان الله تعالى لا بأمر الناس وينهاهم 
لا بواسطة رسل منهج يغهمون عنهم مأ بوحيه اله اليهم ليبلغوه عنهء وأما مأ نكوله 
الرسول من عندٍ نفسه وما يأعر به تما يستحسنه باجتهاده ورأيه من الامور الدنيوية 
والعادات كسألة تأبير النخل وما يسميه العلاء أمر الارشاد فطاعته فيه ليست من 
الفرائض التى فرضها النّه تعالى لانه ليس دينا ولا شرعا عنه تعالى . وإ ا تكون 
من كال الادب وقدوة الحب » مثاله امر نينا ( ص ) بكيل الطعام كا لقمح وغيره 
من الحبوب أي عند ااذه وعند ارادة طبخه وهو من النقدير والتدبيرني البيت 
وا كثر المسامين يتركونهالا من ينبم طرق المدنية الحديثة في الاقتصاد وتديير المنزل » 
ومن هذا الباب ما لا يظبر لهمثل هذه الفائدة وانما كان الرسول ( ص ) بذ كره 
بطري قالاستحسان اناسبة تعلق بالحاطبين كالامر بأ كل الزيت والادهان به 
والا عر بأ كل البلح بالمر» فهو ما كان يقول مثل هذا ياسم الرسالة والتبليخ عناله 
عز وجل » وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذامكرا ف الاعرهل رع لله 
تعالى أو من رأي الرسول (ص) واجتهاده وكان لم رأي آخر سألوه فان أجامهم 
بأنه من الله أطاعوا بشير تردد وان قال انه من رأيه ذكروا رأمهم ورا رجم 
( ص )عن رأبه لمارا مهم كا فعل في بدر وأحد 
فالآآية ندل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته لانه رب الناس وإطهم 
وملكهم ريم عبيده المغمورون بنعمه وأن رسله إعا جب طاعتهم فا بلفونه عله من 


(النساء . س 4 ) الشرك نوعان والتوحيد يناني الاستبداد والذل ‏ /ا/ا؟ 
حيث امهم رسله لالذامهم » ومثالذلكالحا 1 نجبماعته في تنفيذشر يمة المملكة 
وقوانينها وهو ما بعيرون عنه بالاوامر الرسمية ولا جب فما عدا ذلك 

قال الرازي : قال مقاتل في هذه الآ.ية ان الني (ص) كان يقول من أحبني 
فقد احب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون قد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن نعى أن نعبد غير اللّه ويريد ان تتخنه رباكا انمخذت النصارى 
عسى . فأنزل الله هذه الاية . واعا أن بينا كفية دلالة هذه الآ بة على أنه لاطاعة 
البتة للرسول واعا الطاعة لنّه ١ه‏ 

ووجه قولمقاتلهو أنْالوْمن الموحد لابكون مستعيدا خاضما الالخالته وحده 
دون جميم خلقه » فالخروج عن ذلك شرك والشرك نوعان أحدها أن ترى لبعض 
الخلوقات سلطة غيبية وراء الاسياب المادية العامة فترجو تممه ونخافضره وتدعوه 
وتذل له سسواء شعرت في توجه قلبك اليه بأنه ينفعمك بذاته أو بتأثيره في إرادة الله 
تعالى بحيث يفمل لاجله؛ مالم يكن يفعله لولاه بمحض فضلهورحمتهءوهذا هوالشراك 
في الالوهية » وثانيها ان ترى لبعض الحلوقين حق النشر يم والتحليل والتحر.م 
لذاته» وهذا هوالشرك فالربويدء ولذللك قال المنافقون : بريد ان تتخذه ربا. 
وقد فسر ال ي (ص) امخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبائهم أربايا بطاعتهم فيا 
يحاون و بحرمون » وقد رد الله تعالى شببة المنافقس وأغلوطتهم وبين ان الرسول 
اها يطاع فيا هو مرسل فيه ومأمور بتبليغه عن ر به 

ويؤْخذ من هذا ان المؤمن الموحد يكون أعز الناس نفسا » وأعظمهم كرامة » 
وانه لا يقبل ان الساشيك فيهحا كم 6ولا ان إسشمعدهسلطان ظالم )ومأ قوي الاستبداد 

ادي بضعف التوحيد قهم » فالتوحيد هو منتهى ما نصل اليه النتعكوس 

شر بة من الارثقاء والكيال » فصاحب التوحيد الخالص 5 عل البقى أن كل 
ئىء في هذه الارض وني نلك السموات العلى هو خاضم ومقبور للنواميس والسئن 
العامة الي قام مها النظام العام وأن تعاومها في الصفات والخواص لا يشتصي اذيرفم 
الاقوى في صفة م! ءا , الاضعف رفم لاله على المألوه والرب على المر بوب » لحجر 
الصوان الصلب القوي بس إلا ولا ربا لحجر الكذان الضعيف » ولا ححر 


1 النفاوت في قوى الحلوقات والالوهية والتوحيد (النساء . س6 ( 


المغناطيس إطا يعفلم تعظما دينيا لما فيه من المزية » والشمس ذات النور والحرارة 
لست الها ولا ربا لاسارات التابعة لا ولا لغعرهن » بل هي مسخرة مثلبن 
للسئن العامة في نظام الكون » كذلك القوي في جسمه أوعقله ليس !لها لاضعيف 
يدعوه هذا ويذللهويستخذي امامه » وواسم الملم يس ربا لقليل العلم يشرع له 
ويحلل و يحرم وما على الا خرالاالطاعة» كذلك منظبر منهأ مرخارق للعادة المأ لوفة 
لامجب رفه عل غبره والخضوع له تعبدا سواء كان ذلك بل تفرد به أوحيلة 
وهو السحر أو بانغاق أوبقوة روحية ومنه ما يسمونه كرامة» وغابته انهامتاز عل بعض 
الناس كامتياز القوي على الضعيف والذكي على البليدوهو لايكون بذ لكر باولا إلحاء 
ولا خارجا عن سنن الكون » بل كل عبيد مسخرون لسئناللّه تعالى و يستفيدون 
مننا بقدر عابم وطاقتهم واجتهادهم» ويكلنونطاعة الله تعالى وحده با صل 
اليه افهامهم في شرعه لا جب على أحد منهم ان يعمل باعتقاد غيره ولا برأبه» 
نعم امهم يتعاونون في الاعمال وني العلوم فقوي البدن يكون | كثر ننعا للاخرين 
بقوته البدنية وهو عبد طبع يقدسونه ولا يرفعونمرتبتهعن البشريةالي يشارهم 
فها » وقوي العقل يكون | 52 برأبه وتد بمره ولا برتفع بذلكعلىغيره ارتفاعا 
قدسيا » وه.. ن كان ١‏ كثر يحصيلا العم يض م من عامه على الطلاب وليس على أحد 
منهم أن يعمل برأبه ولا بذبمه الا اذا ظبر له انه المق ؤصار علما له واعتقادا وعند 
ذلك يكون عاملا باعتقاد نفسه الذي حصله عساعدة استاذه لا باعتقاد استاذهولا 
برأيه . واذاكان الموحد لا بطيع الوم لذاته لايخ عمن أرسلزه فَكِف 
جوز له ان يطيع أمر من دونه لذاته ويعمل به من غير ان ث شت عنمده أنه امر 
من الله تعالى7 
هدأ هومقام التوحيد الاعلى الذي جاء به الرسل وهومنا طالسعادةفيالدارين 
ويس لقبا من ألقاب الشرف أو لنظا من الالناظ البي توضم للفصل بين جماعات 
الناس » على سبيل العرف والاصطلاح » فالتوحيد والاعان والاسلام لما في هذا 
الزمان إصلاق عرني اصطلاحى فيطلق اللفظ منها على أ ناس لايف, ود شيا من معا نمها 
الشرعية ولا تصدق علمهم مداولاتها » ولا تنطبق عليهم كما » ولم ينالوا ما يبنه 


( النساء . س 4)_طاعة الرسول واولي الامر لاثنافي عزة المؤمن إ/1؟ 


الكتاب العزيزمن نمراتها » ككون المؤمنين الموحدين  »‏ المنصورين الغاليين » 
والاعة الوارثين 6 

فان قلت انك أثبت في تفسمر « أطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الامر 

كر » أن طاعة الرسول فيا يأمر به باجتهاده واجبة » وذ كوت في المسألة الثانية 

عششرة من المسائل التي جعلتها ذيلا لتفسير الآ.يقموضحا لها ازمراتبالطاعة ثلاث 
الاولى مايبلغه الرسول عر ربه والثانية ما يأمر به ويحكر فيه باجنهاده والثالثة ما 
يستنبطه جماعة أولي الامر مما تحتاج اليه الامة » وقد أئيت وجوب طاعة الرسول 
في اجتهاده في مواضم أخرى من أصرحها واوضحها ما ذ كرته في تفسعر( ٠١:‏ 
تلاك حدود الله ومن نطع اله ورسوله ) الخ( ص 4583457 ج 4 تفسير ) أفلا 
ينافي ذلك كون الطاعة لله تعالى وحده وكون هذا مما يدخل في مفهوم التوحيد م 

قلت لامنافاة بين الاعرين فاجتهاد الرسول ( ص )هو يبان للوحي الذي بلغه 
عن الله تعاللى وقد اذن الله له مهذا الببان فقال ( 44:17 وانزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس مائزل المهم ) وهذا الإإذنضروريلاغنىعنهونظيرهاجتهاد القضاةوالحكام 
في لفسير القوانين فطاعتهم فما حكمون فيه باجتهادهم ني هذه القوانين اما هو 
طاعة للقانون لا لشخص الحا كم مجعله شارعا يطاع اذاته . ومن العلياء من يرى ان 
كل ماأمر به الرسول ومأ حك به فبو وحجي وان الوحي ليس محصورا في القرانبل 
القران هو الوحي الذي نزل على الني (ص ) مبذا النظ. المعجز التحدي به وثبت 
بالتواتر القطعي وأمرنا بالتعبد به » وهناك وحي ليس له خصائص القران كلبا وهو 
ماكان يلقيه الروح الامين في روعه ( ص ) و يعير عنه بعبارة من عند نفسه ليست 
معجزة بتحدى بها ولا يتعبد بتلاوتها ولكن يطاع الرسول فبها لانهماجاء مبامن 
عند نفسه بل من عند عرسله » ويستداون على هذا با جاء في اول سورة النجم 
( وما ينطق عن الموى » أن هو الا وحي يوحى ) وغبرهم يجمل هذا النص في 
القراث خاصة 

وأما طاعة أولي الامر فهى لالنافيالتوحيداً يضا ولا نقتضي ذل المؤمنالموحد 
#خضوعه مثله من البشر وجعله شارعا بطاع لذاته » لان أولي الامر انما يطاعونفيا 


) + الرسول نذير و بشير وليس عسيطر (النسا'. س‎ 258٠ 


تعهد المهم الامة وضعه من الاحكام السياسية والمدنية الي مست حاجتهاالمها لثقتبا 
مهم لا نقد نقدسا لذواتهم » ومأ نضعونه بشروطه الي بدناهأ في نفسير تلك الا يةبنسب 
الى الامةلانهم وضعوه بالنيابة عنها فلا يشعر أحد متبعيه بانه صار مستعبدامستذلا 
لاحدأوائكالنوابعنه ١‏ ذ كناه ولانرأ يكل واحدمنبم وقدوضعوا ماوضعوه 
بالمشاورة ‏ يكونمدما في آراء الآآخر.بن» والسلطةفيذاك للامةفييوعهالا لاوائك 
الافراد الذين وكلت الييم ذلك. على انالرجل يكل الى اخ رأنينوبعنهفي الامر 
وك فيه فيقوم بذلك ولا برى العاهد أو الموكل انه صار مستذلا له ولا يرى 
الناس ذلاك أيضًا بل قد برون عكه . فالمؤمن لابذل ويستخذي لاحد من خاق 
الله سي 9 كا أثبت الكتاب المببن 

ومن هذا الببان نفهم قوله تعالى لي ومن تولى فا أرسناك علييم حفيظا 4 أي 
ومن تول وأعرض عن طاعتك الي هي طاعة فلس من شو'ون رسالتك ان 
تكرهه علي لاننا أرسلناك مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » 
لاحفيظاءليهم أي لأميمدا اورقا تحنظ على الناس أعمالم شكرههم على فمل لخر 
ولا جبارا نجبره, عليه بل الايمان والطاعة من الامور الاختيارية اللي ثنبع الاقنتاع 

ذكرت في هذا المقام ماحققه الفيلسوف العربي الاجتماعي عبد الرحمن بن 
خلدون في بعض فصول ا من الكتاب الاول من مقدمته في كون 
معاناة أهل الحضر الاحكام مفسدة لأسيم ذاهية عنعتهم » وكون الذينيو'خذون 
أحكام القبر والسلطة و بأحكام التأديب والتعلم ينقص بأسهم ويغاب عليهم الجين 
والضعف» وكونالدين الاسلامى وازعا اختياريا لايفسد البأس »ء ولابذالالنفس» 
قن بن سام ل اكوا نعود 

« ولهذا جد المتوحشين من العرب أهلالبدو أشد أساممنتأخذم الاحكام: 
ود انكذا الذين يعافون الاحكام وملكتبا من لدن مر باهم في التأديب وا 
في الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسبم كثيرا وا لا يكادون رن 
عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه » وهذا شأن طلية العم المنتحلين للقراءة والاخذ 


( النساء . س 4 ) آثر الوازع التملي التعليبي في الافراد والجاعات ١./؟‏ 


2 والاعة المارسين لتعلم واتأديب في مجالس الوقار واهيبة هم هذه 
حوال وذهامها بالمنعة والبأس 
د ولا تتتكر ذلك بها وق في الصحابة من أخذم بأحكامالدين والشر بعة 
و ينقص ذلك من بأسبم بل كانوا أشد الناس بأسا لان الشارع صلوات ا 
عليه لما أخذ المسلمون عنه دينهم كان وازعهم فيه من أنفسهملا ل عليهم من الترغيب 
والترهيب و يكن بتعل م صناعي ولا تأدب نعايمي أماهي أحكام الدين وادابه 
المتلقاة نقلا بأخذون اب مها ها بها رسخ فييم 0 الاعان والتصديق فلتزل 
قوز أسع مستنتكة كا كا نشول دخا أظفار التأديب والحكم . قالعمر رضي 
الله عنه « من لم يو'دبه الشمر ع لا أدبه الله حرصا على ان يكون الوازع لكل أحد 
من نفسه » ويقينا بان الشارع اعم عا العياد 
« ولا تتاقص الدين في الناس واخذوا بالاحكام الوازعة ثم صار الشرع 
علا وصناعة بو'خد م والتأدرس ورجع الناس الى الحضارة وخلق الانقياد الى 
الاحكام نقصت بدلك سورة ة البأس فهم 6 
« ققد تبين ان الاحكام السلطانية والتعليمية مما توثثر في أهل المواضر في 
ضيف نفوسهم وخضد الشوكة منهم معانانهم في وليدهم وكبوطم والبدو ععزل عن 
هذه الممزلة عر عن أحكام السلطان والتعلم وال" داب . ولهذا قالمحمد بن الي 
ريد في كتا به قِ أحكام المعلمين والمتعامين أنه لا .ينبي للموادب أن يضرب أحدا 
من الصبيان في التعليم فوق ثلائة أسواط . تقله عن شمريم القاضي » اه المراد 
يظن من نشىء على النقليد وحيل بينه و ببن الاستقلالازماقاله هذاا 
خمأ لانه مخالف لا عليه الجاهير في أ م العم والمدنية ذات البأس والقوة من الاعتياد 
على تأديب المدارس وسيطرتها يكين ياب الامة الذي تعثز مهم ويعلو شأنبا 
مبلاأمها المقلد الغر ان كثيرا من الناظررين تصور للم أذهانهم بدلاثلها النظرية 
ا مرأ ”* م لايظبر لهم خطوهم فه الا بعد التجازب الطويلة » ومن الامور الاجماعة 


١‏ سير النساء » د“ خامس © ١س‏ ؛ ج68 


قوة الامم الاورببة بالحرية والاستقلال (النساء . س ؛ ) 


الى تختاف فيبا أهواء الرؤساء مالايظرالصواب فيه بعد التحارب الا للا فراد من 
المكاء المسثقلين » ومنه المسألة التي نبحث فيها 

وضم رؤساء النصرانية قوانين لير بيةالقسيسين والرهبان بر بيقشديدةيؤخدون 
فيبا بالنظام والطاعة العمياء ليكونوا جنداروحيا لرؤسائهمرتحر كو نبارادهملا بارادة 
أننسهم ويتوجهون حيئما يوجهونهم » و ينغذو نكل مابه يأمرونهمءفاستولى أولنك 
الرؤساء مبذا النظام على أبناء ديهم من الملوك الى الصعاليك وسخروهم لارادنهم 
قرونا كثيرة» وفعل ا ملوكمثل ذلك في ساطتهم الجسديةفاستعبد واالناس من جه ةأخرى 
وكانوا سبب ضعف أممهم واحطاطها الى ان حرروا أنفسهم 

م زازلت الانقلابات الاجماعية اللطتين واضعفتهءا يا استفاد الاور ييون 
من العلم واسئقلال العقل والارادة من المسامين بحرو مهم الصليبية و عابثه فييمتلاميذ 
بن رشد وغيره من حكاء المسامين » فضعفت السلطان ونازعتها قوة العمل فتزعر” 
منبما مانزعت » فلا رأى الفْر يان انه لاقبل لما الم ولا قدرة لما على إطناء نوره 
توجهت همتبما الى الاستعا نةبه على نقر ير سلطامهما بقدر الامكانفكا: نتالمدارس 
عونا للاديار ولكنات في اضعاف ارادة افراد الامة وافساد بأسبم والتصرففي 
حريتهم » وهذا كان في بعض الشعوب أقوى منه في بعض»كا ببنذلك لمكا 
الذين فطنوا له بعد .ولذلك كانت قو ةالمد ني ةالافرنجيةالحاضرة باحر بةوالاستقلال 
الشخه ي وهم متقاوتون فيه » وينشدون عرتبة الكال منه » وضعمنا يقد ذلك بعد 
ان كنا من السابيقين اليه 

الاتكليز اعرقالشعوب الاور بية فيالحرية الشخصية واستقلالالارادةعلى تشبتهم 

في لق ليدهم و بطئهم في التحول عن الامر يكونون عليه » ولحريتهم واسئقلالمكانوا 
أ كثر اسئفادة من الاصلاح الديني الذي زازل سلطة البابوية من بعض البلاد 
وثلعرشها من بعض » وحكومة هذا الشمب هي المكومة المذة النيجعلت خدمة 
الجندية اختيارية وأقامت النربية في المدارس على قواعد مر الحرية الشخصية 
والاستقلال بولااضي] فنا د مثلبا» ولذلك استولت على زهاء خخس 
البشر الاذلاء بضعف الاستقلال وفقد الحرية على كون جندها ويد 


(النساء . س 4 ) تأثمرنظام المدارس والتأديب في اضعاف الارادة 58# 


غيرها من الدول الكبرى . وقد فطن لذلك بعض علاء جيراههاالفرنسيس واهابوا 
بقومهم لاج اتباعها فيه وكتبوا في ذلك مصنفات كثيرةترحم بعضها بالمر بية واشتهر 
ككتاب ١‏ سر نقدمالاتكليز السكسوننين)وكتاب (التربية الاستقلالية ) المسسى 
في الاصل ( أميل القرن التاسم عشر ) 

بين صاحب الكتاب الاول في الفصل الاول من الباب الاول ان التعار في 
المدارسالفرنسية لابر بي رجالا وانما بصنم آلات تست لبا المكومةني ثنفيذسياستها 
كا تشاء . قال في نظام مدارسهم ' 

د وتما لاشك فيه ان هذا النظام ملام لذلك الغرض كا ينبغي أي انويهي: 
الطلبة الى الوظائف الملكية و المسكرية . و يانه أن الموظف الحقيتقي هو الذي 
يجب عليه أن يتنازل عن ارادته ولهذا وجب أن يتربى على الطاعة ليسبلعليه تنفيذ 
أعر رؤسائه من غير مناقشة ولا نظر فيبا . لان المطلوب منه ان يكون آلة في بد 
غيره » والمدارس الداخلية من أعظٍ البواعث على هذه «التربية لان المدرسة نظمت 
علي نسق لكنة عسكرية يقوم الطلبة فيها من نومبم على صوت البوق أورنة الجرس » 
وينتقلون مصطفين بالنظام من عمل الى آخر عور ياضتهم تشبه الاستعراض|لعسكري 
فبم لا يخرجون من الدرس الا في رحبات داخل البناء عالية الاسوار و يتمشون فيبا 
جماعات جماعات كأنهم لابلعبون _الى ان قال 

« ومنالواضح ان هذا النظام يضعف فيالشاب قوة الع. ل الاختياري و يوهن 
الحمة والاقدام » كا ان من ثأنه ايضًا ازالة ماقد يوجد ببن الطلبة من نفاوت 
الانساب لان الدائرة البي تدور على اميم واحدة فتحعابم في الحقيقة لات معدة 
للعمل الذي يقصد منبها . وما يزيد في سبولة انقيادهم وحسن طاعتهم كون النظام 
الذي تر بوا عليه لا يؤْدي الى تر بية التكر والتعقل بل الطالب يتناولمسسرعا كثعرا 
منالمواد سواء أحر تعلمبا أم لا ولا تشفل من ملكاته الا الذاكرة » فكا أنه 
يتلتى التعلم من دون نظر فيه تراه ينحني من غير تردد امام الاوامر الي تصدر له 
من رؤسائه في المصالح التي يوظف فيا » 

وذ كران أول من النذت الى جعل المدارس الفرنسية مكذاهو نابليون الاول 


4 الترية الفرنسية والالمانية والاتكليزية ( النساء. س +) 
لمكن بها منجعل السلطة كلها بيده يتصرف فبها كا يشاء» وناهيكم بولوع ذلك 
الرجل بالانفراد بالسلطة 

وذ كر في الفصل الثاني ان المدارس الالمانية لا تر بي رجالا لانها كالمدارس 
الفرنسية بل هم قلدوا ألمانيا في نظام مدارسها كا قلدوها في النظام المسكري » 
وذ كر شكوى عاهل هذه الدولة من المدارس وتصر بحه في خطاب له بأنها ل تؤد 
الى الغاية المطلو بة منها » وأطال في اتتقاد نظام هذه المدارس 

3 بدن في الفصل الثالث ان الاتكليرز يربون اولادهم نر بية استقلالية فيشب 
الواحد منهم مستقلا بنفسه في أمور مميشته وعامة اموره لا متكلا على عشيرته وقومه 
ولا على حكومته . وحث قومه على هذه النربية واطال في وصفبا 

وقال صاحب كتاب ( التربية الاستقلالية ) قبر الطفل على الامتثال والزامه 
إطاعة الاوامر يستلزم حتها ماد وجدان التكليف ني نفسه خصوصا اذا طال امد 
ذلك القبر فانه اذا كان غيره يتكلف الحلول محله في الارادة والحكم المطلق على 
الخمر والشر والانصاف والمور لم تبق له حاجة في الرجوع الى وجدانه واستمتاء 
قلبه » 3 قال 

« الطاعة الصادرة عن حر بة واختيار ترفم طبع الطذل والاذعان النا* شى' عنالقبر 
محطه » سان يفولا مباعن الطفلالعنيدالقاسي وهي قولح| «سأذلله» 
والحقيقة ان الناشء شئين عللى طر متنا الفرنسية في الربية مذللون ذاعا ٠‏ لم قد قَالان 
في اتباعها مصلحة للإحداث وللمجتمع الانساني ولكن سائس الخيل له ايضا ان 
يقول للحصان الذي يروضه : لا جزع ذاني أعمل هذا بك لمصلحتك . على 
ان إطلاق الغرو يض على الحصان اصح من إطلاقه على الانان لان هذا الميوان 
لا يمخسر يترويضه باللجام والمهماز الاحدته الوحشية » وأما الانسان فانك اذا 
اخذته بالقهر وسسته بالارغام تذهب بحب الكرامة من نفسه» وتبخس قيمته في 
نظره » وله كلام كثير فيهذا اتتدبه التعلم الديني والسياسي وجعله بمتزله القوالب 
التي تصب فا المواد لتكون أ لات بتكل مخصوص 

فبذه إشارة من كلام علاء الافريج المستقلين الى تصديق ماقاله عالمنا في 


( النساء . سه ) سيادة أوليالعلم والاستقلا لعل أهلالجهل والخرانات هم" 
الغرسة والتعلم من - قرون. نم أن الضعف الذي كان يصيب يصيب الاسم المنغمسة 
فيالحضارةقدعاله المتأخرونيعا أو: نوا من العم مخواص الاشياء مسكاليارود والديناميت 
والبخار والكبر باء وبعمل الا لات الحر بية الى تدك المعاقل وتدمر الحصون 
ونقتل في الدقيقة الواحدة ألوفا من الناس » و «النظام العسكري الجديدفصار الغلب 
له العلل والحضارة» على أهلالبدوالذين لاعل لهم ولاصناعة .نم انهم طبْقوا يعاليون 
ما محدثه الحضارة منالضعف فى الاجسام والارادات والعزائم بالتر بية الاستقلالية 
والرياضات البدنية ولذلك استولوا على منحرموا هذ المزايا م أهلالبدووالمضرء 
وكادوا يسخرون لخدمتبمسائر البشر » » وما ذلك اللا لية: مهم صاروا باستقلال الفكر 
والارادة أقرب الى التوحيدوا بعدعن الاستعباد للمخلوقات من الاحياء والاموات» 
فليعتر بذلك الذين يفخرون بالتوحيد وه يستغيئون أهل القبور لدفم الاذى عنهم 
وجلب الخيرلم» و يدعون من دون لله مالا يضرهم ولاإينفعهم» وما أمروا الاليعيدوا 
إلما واحدا » وهو | يجعل الرسول المبلغ عنه حفيظا علمهم ولا مسيطرا ولا وكلا 
ولاجباراء وإعا أرسله معلا هادياء ياء كا لقدم :١‏ اننا » بلجعل الوازع الديني من النفس 
لامن الخارج فا أرق هذا الددين وما اسمى هديه » وما أضل من الهسه من غير 
كتابه المكرء وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم 

( ويقولون طاعة ) أييقولالمامونكافةأو أوائك الذينذ كروا فيالا يات 
الاخيرة » قال ابن جرير يعني الفريق الذين أخيرالله عنهم أنهم ا كتب علهم 
القتال خشوا الناس كخشية أن أواشد خشية شولون للني (ص) اذا أم رهم أأمر: 
أمرك طاعة » لك منا طاعة فما تأعرنا به وتنبانا عنه اه وقال غيره التقدير « أمرنا 
طاعة » أي شأنتا معك الطاعة لك » والاقرب ما قاله ابن جرير» ومعبى امرك 
طاعة أنه مطاع لجمل المصدر في مكان اسم المفعول للمبالغة » فهو يدل بايجازه على 
انهم كانوا في حضرة الرسول يدعون كال الطاعة و يظبرون متتهى الانقياد 
( فاذا برزوا من عندك )4 أي فاذاخرجوا منعندك » وكامة برزمن مادةالعراز بنتح 
الباء وهو الفضاء من الارض أي خرجوا من المكان يكونون معك فيه الى العراز 


1 المزم علىيخالفة الرسول والاعراض عن المناققين ( النساء . س 4 ) 
منصرفين الى ييونهم (١‏ يت طائفقمنهم غعرالذي ثقول 4 ديرت في أننسها ليلاغير 
الذي ثقوللها وتظهر الطاعةلك فيهمهاراء أو بيتنتغير الذي ثقوله هيلك وتو كده 
من طاعتك . والتبييت ما يدبر في الليل من رأي ونية وعزم على عمل » ومنه قصد 
العدو لملا للايقاع به » ومله ليست نية الصيام اي القصد اليه ليلا » واشتقافه من 
الذرة فن وقنها فرالونت الذي بإ و ا وقيل أنه 
نوين اراك شمر أي روزداورسوا في سرائرمم غير ما تأمرهم به كا يروروت 
الايات من الشعر . أي يعزمون على الخالفة مع التفكر ني كيفينها واثقاء غوائلبا 
كك يونا دالت الشعو ويزنونها » قال الاستاذ الما ليس هذا خاصا بالمنافقعن 
بل يكون من ضمماء الامان ومعرعى القلوب وهذا الرأي هوالموافق لا قاله في 
الآ با تالسابقة . وروىابنجرير عن ابنعباس انه قالهم ناس يقولونعلد رسول 
له (ص) امنا باللّه ورسوله ليأمنواعل دماشهم وأ ماهم واذا برزوا من عند رسول 
الله (ص) خالنوا الى غمرما قالوا عنده فعاتعهم الله . 

ل( والله يكتب ما يببتون 4 أييبينهلك ني كتابهو ينضحهم يدعثل هذه الا.ية 
أويكتبه فيصحائف أعبالم ويجاز.بمعليه ل فأعرض عنهم © أمبا الرسول ولاتبال 
عايبيتون ولا تؤاخذهم عا أسروا ولم يظبروا » أو المراد لا ثقبل علمهم بالبشاشة 
كا ثقبل على الصادقين ( وتوكل علىالله 4 في شأنهم أي امخذه وكيلا تكلاليه 
جزاءهم وتفوض اليه أعرم ) وكفى باللّه وككلا 4 يحيط عله بالاعمال ظاهرهأ 
د باطنها » ويا يستحق العاملون من الجزاء علمها » ويقدر على إيقاع هذا الجزاء 
لا نمحره منه شي + واعاعليكالبلاغ» وعليه الحساب والحزاء . وهذا بويد مانقدم 
بسانه في تفسمرنا للاية اللي قبل هذه الااية 

وقد زعم بعض المفسرين ان الامر بالاعراض عن الما فقينهنا منسوخ بقوله 
تهالى « جاهد الكفار والمنافقين » ورده الفخر الرازي » وقالوا مشله في الاابة 
السابقة ؛ وقال الاستاذ الا,مام امهم لا يكادونيتركون آبة من آيات المفو والصفح 


(النساء . س 4  )‏ تدبرالقرآن ويا نكونه من عندالله ‏ /ابار؟ 


وال ومكارم الاخلاق في معاملة الحالفين الا ويزحمون نسخه . وائكر ذلك اشد 
الاتكار . وليس عندي * شي ٠‏ عنه في تفسير هذه الآآيات غير هذا وما تقدم قر سا 
من قوله أن الآبة ليست في المنافشين خاصة 

قرأ ابو مرو وحمزة « يبت طائفة » بادغام الناء في الطاء وهها حرفان 
متقار بان في الخخرج يدغ بعض العرب احدهها في الآخركا في هذه القراءة 
والياقون ١‏ يشير إدغام 

ومن مباحث اللفظ اتفاق القراء على نذ كبر « بيت » قالوا لم يقل « بيت » 
بتاء التأننث لان تأننث « طائقة » غير حقيقي ولامبا ععى الفريق والفوج . وهذا 
التعليل كاف ني بان الجواز لاني بيان الاختيار والاصل ان يوّنث ضمير المؤنك 
ول وكان تأنيثه لنظيا ووجه الاختيار الذي أراه هو أن تكوار التاء قبل الطاء القرسة 
منها في احرج لا يخلو من ثقل على اللسان واذلك نحذف إحدى التائين من 
مثل نتصدى وتكل فيقال تصدى وتكل 

( أفلا.تدبرون القرآن ) التدبر عوالنظر في أدبار الامور وعواقبهاوتدبرالكلام 
هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده الي يرمي اليا وعاقبة العامل به وامخالف له ء 
والمعنى جهل هؤلاء حقيقة الرسالة » وكنه هذه الحداية » أفلا يتدبرون القرآنالذي 
يدلعل حقيقتهاء وعاقبة المؤمنين.ها والجاحدينلاء فيعرفوا انه الحقمنر يهم؛ وأن 
ما أنذر به الكافرين والمنافقين واقم .بم» لانه كا صدق فيا أخير به عما يبيتون في 
أنفسبم» وما يثنونعليه صدورهم» و يطووزعليه سرائرهم» يصدق كذلك فيا خير به 
من سوء مصيرهم ) وكون العاقبةللمتقين الصادقءن » والخزي والسوء على الكافرين 
والمنافقين » بل لوتدبروه حق التدبر لملموا أنه مبدي الى الحق » ويأمر بالخير 
والرشدء وازعاقبةذلك لا تكونالاالفوز والفلاح» والصلاح والاصلاحء فاذا كانوا 
لاستحواذالباطل والفي” عليهم لايدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتها » أفلم يغن 
م ان يدركرا من خصائصه ومزاياه» أنه لا مكن ان يكون الامن عند الله 7 


( ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا ‏ ) أي لوكان من عند ممد 





4خ” آدلة كون القرآن يستحيل ان يكون معندخمرالّه ( النساء. س 4 ) 


ابن عبد الله القرثشي لا من عند اللّه الذي أرسله .به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
لعدم استطاعته واستطاعة أي مخاوق أن يأني ال هذا القران في تصوير الحق 
بصورته كا هي لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منها »لا في حكايته عن الماضي 
الذي لم يشاهده مد ((ص) ول يقف على تاريخه ء ولافي إخباره عن الآآني في 
مسائل كثيرة وقعت كا انبأ بها » ولا في يانه لخنايا الحاضر » حّى حديث 
الاننس وخيات الضمائر » كبيان ما تبيت هذه الطائفة مخالنا لما ثقول للرسول (ص) 
أوما يقوله لا فتقبله في حضرته » 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان يأني عثله في ببان أصول المقا د وقواعد 
الشرائع » وفلسفة الاداب والاخلاق » وسياسة الشعوب والاقوام » مع اتفاقجميع 
0 »؛ وعدم الاختلاف والتئاوت في شيء من الفروع « 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره ان أي عثله فماجاء به وفوا كول والواة 
العير في انواع الحلوقات » ني الارض والسموات » وفها الكلام على الخلق 
والشكو بن ووصف السكائنات بأنواعها كالكوا كب وبروجها ونظاعها »والرياح 
والبحار والنبات والحيوان والماد» وما فها من الحكم والآبات. وكلامه ذلك 
كله يويد بعضه بعضا لاشية فيه » ولا اختلاف ببن معانيه 

ولعدم استطاعته واستطاعةغيره أن يأني عثلهفي بان سئن الاجماع »و نواميس 
العمران» وطبا لم الملل والاقوام » وايراد الشواهد وضروب الامثال» وتكرار القصة 
الواحدة » بالعيارا ت البليغة المنشاءبة ء تنو بعا للعيرة » وتلو ينا للموعظة مع تاوت 
ذلك كله على الحق » وتواطئه على الصدق » وبراءته من الااختللاف والناقض » 
ونعاليه عن الثمّاوت والتباين » 

وفوق ذلك كله مافيه من العل الالممي والخمر عن عالم الغيب والدار الآخرة 
وما فيها من الحساب على الاعمال » والجزاء الوفاق » وكون ذلك موافتا لفطرة 
الانسان » وجاريا على سنة لله تعالى في تأثمر الاعمالالاختيار يفي الاروا حءذالا ثاق 
والالتثام بعن الآآبات الكثيرة في هذا الباب » هو غاية الغايات عند من أوني 
المكية وفصل الخطاب ْ 


( النساء. س 4 ) عدم تقض العلم وتفيرالزمان تقواعد القرآان 5/4 

كان هذا الئران ينزل منجا حسب الوقائم والاحوال فيأمر الني ( ص ) عند 
نزول الابة أو الطائفة من الآآيات أن توضم في محلبا فق شور كذا وغول كرا 
فيالصحف ما كتب أولا ولاما كتب آخرا » واعا يحفظه حفظاء وميجر العادة بأن 
الذي أني منند ننسهبا لتكلام السكثير في المناسبات والوقا ع الختلفة يتذكرعند كل 
قول جميم ماسبق له فيالسنين الخالية و يستحضره ليجعل الا حر موافتا للاولء. واذا 
تذك تان بعض الآبات كان يؤل في يامالحرء ب وشدة الكربءو بعضبا كانئنزل 
عندالخصام » وننازع الافراد أو الاقوام » جزمت بأن من احال عادة أن يتذكر 
الانسان في هذه الاحوالجميم ما كان قاله من قبل لِأني بكلام يلف ق ممه ولايختاف» 
وكان اذا تلاعليهم الآيات يحنظونها عنه في صدورهم ويكتبونها في صحنهم » فل 
يكن مجال للتنقيح والتحرير لو فرضءوإن تمحجب فعج ب انكر السنون والاحقاب» 
وتكر القرون والاجيال » وثنسم دوائر العلوم والمعارف » ولتغير أحوال العيران » 
ولا تنقض كامة من كالمات القرآن لاني أحكام الشرع » وأا 2 أحوال الناس 
وشوون الكون » ولا في غعر ذلك من فنون القول 

كتب أبن خلدون مقدمته في فلسفة التاريخ وطل الاجبماع والعمران فتكانت 
أفضل الكتب وأحكمبا في عصر مؤلفبا و بعد عصره بعدةعصور » ثم ارئقت العلوم 
وتفيرت أصول العمران فظبر الاختلاف والخطأ في كثيرمما فيبا » بل نرى العالم 
النابغ في عل معين من علاء هذا المصر يؤلف الكتاب فيه و يستمين عليه بمعارف 
أقرانه من الملاء الياحثين ثم ,يليل التامل فيه وينقحه ويطبعه فلا تمر سنوات 
قليلة الا وويظبر له الخطأ والاختلاف فيه فلا يعيدطعهالا بعد انيغير منهو يصحح 
ماشاء » فا بالك كا يظبر للانسان من الاختلاف واللفاوت ني الكتب الي يؤلفبا 
غيره من أول وهلة لا بعد مرور السنين » واتساع دائرة الملوم . وقد ظبر هذا 
القرآن في أمة أمية لامدارس فيها ولاكتب على اسان أميلم تع قراءة ولا كتابةه 
فكيف يعر عليه ثلاثة عشر قرا يتغير فيها الممران البشري كأ قلنا ولا يظابر فيه 
اختلاف ولا ثفاوت حقيقي يمتد بهء ويصلح ان.يكون مملمنا فيه » أليس هذا 

( تفسير النساء » د ا خامس © ١سا‏ ج0» 


١ 1‏ وجوه دلالة القرآن 1 النبوة ) النساء 5 4 


يرهانا ناصما عل كونه منعند الله أوحاه الرعبده ور سوله تمد 'صيل الله عليه وسل 8 
هذا ماجرى نه القل جريا في سير هذه الاابة يدون استعانة ولا اقتباسمن 

اكلام أحد من المفسر بن لانه هو المتبادرضدي» وسلكت فيه طريق الاختصار 
الذي يدل على التفصيل » وتركت مسألة الفصاحة والبلاغة واثفاق أسلوبه فيهما الى 

مراجمة كلاعهم فيبا » ثم راجعت بعض التفاسير فاذا انا ابن جر بر يمختصر القول 
في الا بة فيقول : أفلاتدبر الميتونغير الذي تقول ول لم باتحد كتا ب الله فيعاموا حجة 
اله علييم في طاعتك واتباع أمرك وان الذي أتيتهم 2001000 
لانسا قمعا نيهوائتلا ف أ حكامهوا بيد بعضه بعضا بالتصديق » وشبادة بعضه لبعض 
حمق فان ذلك لكان من عند غير الله لاختلفت احكامه وثناقضت معانيه 
وأبان بعضه عن فساد بعض . أم 

و بمن الرازي أن عله الاية احتجاج القرآن على امنافقينتثبت للم ما كانوا 

يمترون فيه من نبوة الني (ص ) وذ كر ان العلاء قالوا ان دلالة القرآن على صدق 
مد ( ص ) من ثلاثة أوجه : فصاحته واشهاله على اخبار الغيوب وسلامته ععر: _ 
الاختلاف ( قال ) وهذا هو المذكور في هذه الآبة . وذ كر فيه اي الاخمر ثلاثة 
أوجه ( الاول) قول ابي بكر الاصم وحاصله أن المناققين كا نوا يتواثون سرا على 

أنواع من المكر والكد شنا لشفي القران ولا كان كل ماحكاه الله علبع صدةا 
على خفائه عل انه لكان من غيره لم يطرد فيه هذا الصدق ( الثاني ) قولأ كثر 
المتكامين ان المراد منه ان القران كتاب كبير مشتمل على كثير من العلوم فلو 
كان من عند غير الله لوقم فيه أنواع من السكلمات المتناقضة لان الكتاب 
الكبير الطويل لابنفك عن ذلك (الثالث) قول ابي مسل ان المراد الاختلاف في 
مرتبة الفصاحة حتى لا يكون فيجملة مايعد في الكلام الركك بل بقة الفصاحة 
فيه من أوله الى آخره على مبج واحد . ومن المعلوم ان الانسان وارت 
كان فيغاية البلاغة ونباية الفصاحة اذاكتب كتابا, طويلا مششتملا على المعاني 
الكثيرة فلا بد وان يظبر التغاوت في كلامه بحيث يكون بعضهاقويا متينار بعضه 
سخيفا نازلا ونا لم يكن القران كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى 


(النساء . س + ) اعجاز القرآن بنظمه وعدم الاختلاف فيه ١ب4؟‏ 


قل الرازي ماقله في هذا المقام عن مفسري المعتؤلة وهم الذين يينوا من 
بلاغة القرآن ومزاباه العحي العحاب » وقد سبق الى حقيق القول في هذه المسألة 
ونفصيله القاضي أبو بكر الباقلاني امام الاشمرية ورافم اواثهم المتوفى 0 فانه 
ببن في كتابه «إعجازالقران» وجه إعجازه باخباره عن المغيبات و باشتهاله على العلوم 
والاخبار الي لا تعرف الا بالتلتي والتعلم مع كون من جاء به أميائم قال . 
« والوجه الثالث انهبديم النظرعجيب التأليف متناءر الى الحد الذي بمإعجز 
الحلق عنه والذي اطلقد المزاء هو على هذه املة » وحن نفص ل'ذلك بعض|للفصيل 
ونكشف اججلة التي أطلقوها » فالذي يشتملعليه بدي نظمه المتضمن للاعجاز وجوه 
( منها )مابرجع الى الجلة وذلك أننظ القرآن على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهه خارج عن المعهود هن جميع كلامم » ومماءن لمأاوف من رتيب 
خطامهم» وله اسلوب مختص به » ويتميز ني نصرفه عن اساليب الكلام الممتاد » 
وذلك ان الطرق الى يتقيد مها الكلام المنظوم لنقسم الى اعار يض الشعر على 
اختلاف انواعه » ثم الى انواع التكلام الموزون غير المقفى» ث الى اصناف اكلام 
المعدل المسجم » ثم الى معدل موزون غير مسجم » ثم الى مايرسل, ارسالا قنطلب 
فيه الاصابة والافادةوافهام المعاني المعترضة على وجه بديم» وترتيب لطيف» وان لم 
يكن معتدلا في وزنه» وذلك شبيه بجملة اكلام الذي لابتعيل ولا يتصنمله »وقد 
علمنا ان القران مخالف لهذه الوجوه ومباين لمذه الطرق » و ببقى علينا ان نبين انه 
ليس من باب السحم ولا فيه شيء منه » وكذلك ليس من قبيل الشعر لان من 
الناس من زعم أنه كلام مسجع © ومنهم من إبدعي أن فيه شعرا كثيراء والكلام 
يذكر بعد هذا الموضمء فبذا اذا تأمله المتأمل تين مخروجه عن اصناف كلاءبم » 
وأساليب خطابهم » أنه خارج عن العادة وأنه معح' » وهذه خصوصية ترجم الى 
جملة القران » وميز حاصل في جميعه 
« (ومنها) أنه ليس للعرب كلام مشتم على هذه النصاحة والغرابة والتصرف البديم» 
والمعاني اللطيغة » وااموائد الغزيرة» والحكم الكثيرة. والتناسب فبالبلاغة»والنشابه 
فيالمراعة » على هذا الطول وعلى هذا القدر» وانما تنسب الى حكيمبم كلما تمعدودة» 


“2 امتبازالقرآن بسدم الاختلاف (النساء.س©+) 
وألفاظل قليلة » والى شاعرهم قصائد محصورة» يم فيها مانبينه بمدهذا من الاختلال» 
ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف» ويقم فيبا ما نبديهمنالتعمل والتكلف» والتجوز 
والتسف » وقد حصل القران عل كثرته وطوله مئناصبا في النصاحة على ما وصفه 
له تعللى به فقال عز من قائل « الله نزل احسن الحديث كتايا منشامهامثانيتقشمر 
منه جلود الذي مخشون ر مهم » ثم لين جلودهم وقلومبهم الى ذ كر الله » ولوكان 
منندغيرالله لوجدوا فيهاختلافا كثبرا » فأخعر ان كلام الآدمياذا امتد وق فيه 
التناوت » وبان عليه الاختلاف » وهذا الممنى هو غبرالممتى الاول الذي بدأنا 
بذ كره » فتأمله تمرف الفضل . 

«وفي ذلك معنىثالثهو ان عحيس نظمه و بديم تأليفه لاتفاوت ولاشاين 
على مايتصر ف اليه منالوجوهاالي يتصرف فيبامن ذ كر قصص ومواعظ »واحتجاج » 
وحك وأحكام » واعذار وانذار» ووعد ووعيد» وتبشير ومخو يفءوأوصاف وتمليم» 
واخلاق كررعة» وشم رضعة » وسير مأ ثورة » وغير ذلك من الوجوه الي يشتمل 
عليها » ونج د كلام البليغ الكامل » والشاعر المفلق » والخطيب المصقم » مختلف 
على حسب اختلاف هذه الامور » فشن الشعراء من مجود في المدح دون المحو» 
ومنهم من بعر في المجو دون المدح » ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين » 
ومنهم جود في التأبين دون التقريظء ومنهم من يقرب فيوصف الابل أو الخيل » 
أو سعر اقيل» أووصف الحرب» أو وصف الروض » أو وصف الكرء أوالغزل» 
أوغير ذلك مما يشتمل عليه الشعر وتداوله الكلام » ولذك ضرب الثل 
باعرىء القيس اذا ركي» والنابنة اذا رهب» وبزهير اذا رغب» ومثل ذلك مختاف 
فيالخطب والرسائل وسائر أجناس السكلام » ومتى تأملت شعرالشاعر البلبغ رأيت 
التغاوت في شعره على حسب الاحوال التى يتصرف فبها . فبأني بالغاية فيالمراعةفي 
معبى فاذا حاء الىغيره قصرعنه» ووقف دونه» و ا نالاختلافعل شعره؛ ولذلك 
ضر بال بالذينسميتهم لانه لا خلاف ني نقد مبم في صنعةالشعرء ولاش كفيتير بزهم 
يمذهب النقم » فاذا كا نالاختلال يناي شعر م لاختلاف مايتص رفون فيه استذنينا 
عن ذ كر من هو دنهم » وكذلك عن فصي نحوهذا في الخط ب والرسائل وبحوها 


( النساء . س4 ) ضروب اختلاف البلفاء وتنزه القن نبا . ,دي 


١‏ ثم جد في الشعراء من جود في الرجز ولا بمكئه نل القصيد اصلاء ومنهم 
القصيد ولكن يقصر فيه مهما 'تكلفه وتعمله » ومن الناس من جود في 
5 المرسل فاذا الى بالموزون | قصر وتقص تقصانا عجيبا » ومنهم من يوجد 
بضد ذلك . وقد تأملنا نم القرآن د لع ماتصرف فيه من الوجوه اللي 
قدمنا ذ ها على ححد واححد في ححسن اائة » وبديم التأايف والرصف_ لاثفاوت 
ولا احخطاط عن المنزلة العلياء ولا اسغال فيهالىالر” تبةالد يا» وكذ لك قدتأملنام يتصرف ف 
اليه وجوه الخطاب من ال بات الطو ؛ بلة والقصعرة فرأينا الاعحاز في جميعها على حد 
وأحد لامختلف» وكذلكقد يلفاوت كلام الناسعند اعادة ذ ؟ القصصةالواحدة 0 
فرأ ناه غير مختلف ولامتئاوت» بلهو عل , مباية البلاغة» وغاية المراعة» فعلمنا بذك 
انه مما لايقدر عليه البشر » لان الذي يقدرون عليه قد بينا في الثغاوت الكثير عند 
التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الاساب اللي يتضمن 
« ومععى رابع وهو ان كلام الفصحاء تفاوت ناوا 577 
والتزول والتقر يب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم اليه الخطاب عند النظم » و يتصرف 
فيه القول عند الضم واججع » الا ترى ى ان كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند 
لتتقل من معنى الى غيره ؛ والخروج من باب الى سواه » حتى ان أهل الصنمة قد 
فقوا على تقصمر البحثر ي معجودة ة نظيه» وحسن وصفه ‏ فيالخروج من النسيب 
الى الديح » وأطبقوا على انه لامحسنه ولايأني فيه بشيء » وإعا اثفق له في مواضم 
معدودة خروج يرلضى » ودنقل إستحسن»: “وكذلك مختلف سبيلغيره عند الخروج 
من شيء الى شيء » والتحول من اب الى باب » 
« وحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه البلة ونين ان القرآن على اختلاف 
مايتصرف فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الختلفة » مجمل الحتاف كالؤتلف » 
والمتباين كالمئناسب» والمتنافر في الافراد » اىحد ال حاد» وهذا أمرعجيبتنبعن 
فيه الفصاحة» وتظبرفيه الملاغة» و مخرج بهالكلامعنحد العادة »؛ وتجاوزالعرف 
( وذ كر هنا معنى شامسا هو أن نقلم القرآن وقع موقما في البلاغة مخرج عن 
عادة الانس والحن فهم يعحزون عن مثله » ود 1 ان المراد بكلام الجن 


5" الفصاحة وعدم التفاوت في الممالي المبتكرة أتم ( النساء . س +) 
مأكانت تمتقده العرب وحكيه من مما ع كلام الجن وزجلبا' وعزينبا » وليس 
هذامما نحن فيه من نفي_الخلاف والتناوت ثم قال ) 

١ 03‏ ومعبى سأادس وهو أن الذي م الخطاب من السط والاقتصار» 
واجلقم والتفريق » والاستعارة والتصنوم ‏ » والتحوز والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوه الى توجد في كلامهم موجودفيالقران . وكل ذلك مايتجاوز حدود كلامم 
المعتاد ينهم في النصاحة والابداع والبلاغة وقد ضمنا بسان ذلك بعد لأن الوجه 

هنا ذ كر المقدمات ددن البسط واللفصيل ( يعني نه فيكل ذلك على نسق وأحد 
لا اختلاف فيه ) 

« ومععى سابع وهو ان امعاني الى : تضمن في أصل وضءالشر يمةوالاحكام 

والاحتحاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين »على تاك الا لفاظ البديعة » وموافقة 
بعضرا بعضا في اللطف والبراعة » مما يتعذر على البشر » وينع ذلك انه قد عل أن 
مخمر الالذاظ للمعاني المتداولة المألوفة » والاسباب الدائرة بين الناسء اسبل وأقرب 
من مخمر الالذاظ لمسان مبتكرة » وأسباب مؤسسة مستحدثة » فاو ابرع الانظ في 
المعى البارع كان النلكت وأعجب من ان بوجد اللذغاط البارع في المعى التداول 
ال ممكررء والا مر امثقرر المتصور» ثم ان انضاف الى ذلك التصرف لبديع في 
الوجوه الي تنضمن تأ بيد ما تدا تأسيسه» وبراد نحقيقه» بان النفاضل في العراعة 
والفصاحة » اذا وعدت الالفاظ وفق المعى والمعابي وققبا لايفضل احدها عل 
الاخر» فالبراعة اظبر والتصاحة انم 

( حاصل هذا الوجه ان كلام الفصحاء في المعالي المألوفة المبتذلة لامخلو من 
الاختلاف والنفاوت » فائتفاء الاختلاف من القرآن ألبتة على تصرفه في ضروب 
المعا بي| العلمية العالية الو لم سبق للعربالتصرف 0 بلغ في الاعحاز» وأظبر في 
الدلاالة على كونه من عند الله عد وجل . .ثم ذكر معنى ثامنا بين فيه وقوعالكلة 

من القران في كلام البلغاء من شعر أو ثثر موضع اليتيمة من واسطة العقد تأخذه 
لاجاما الا سماع» ونشو الي هالنفوس» واجادفيهذا كل لاا ده وليس «نموضوع 
ني الاختلاف الذي نحن فيه » وكذلك المنى التاسم ققد بين فيه أسرار المروف 


(النساء . س4 ) ١‏ سبولة فهم القرأنعوجوب تدبرء ‏ 480 ع 
المقطعة في أوائل بععض السور . واما المعنىالعاشر فهو علىما يتضمنهمن نني الاختلاف 
والتباين يفيدنا إيضاحوجوب تدبر القرآن وكونه مما يسره الله لكلعارف هذه 
اللفة قال ) 

« ومععىعاشر وهو أنه سبل سبيله» فبوخارج عن الوحشى المستكرهء والغرردب 
المستتكر» وعنالصنعة المتتكلفة » وجعله قريب الى الافهام» يبادرمعناء لفظه الىالقاب» 
وسابق المغزى منه عمارته الى النفس »© وهو مع ذلك م المطلل» عسير المتناول» 
غير مطمم مع قر به ف نفسه) ولاموهم مع دنوه في موقعه» أنيقدرعليه »أو يظفر به 
فأما الاسحطاط عن هذه الرتية الى رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسف » فلس 
بصح أنثقم فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه العنم» أو يوضم في هالاعجازه ولكن لو 
وضع في وحشي” مستكره» أوغمر بوجوه الصنعة» واطبق بأبواب التعسف والتكلف» 
سكانتقائلأنيقول فيهه و يعتذر ويعيب و يقرع» ولكنه وض حمناره» وقربمنباجه» 
وسهل سبيله» وجمله فيذلك منشابهامتءاثلاء وبين مع ذلك اعجازهم فيه وقدعامت 
ان كلام فصحائهم؛ وشعر بلغائهم» لاينفكمن نصرف فيغر يب مستنكر» أو وحشي” 
مستكره » ومعان مستبعدة » ثم عدولم الى كلام مبتذل وضيم لا يوجد دونه في 
الرتية» ثم حولم الى كلام معتدل بين الامريين » متصرف بن الزن » منشاءان 
تحقق هذا نظر في قصيدة امرىئ' القبس » قنانبك من ذ كرى حبيب ومنزل » 
وحن نذ كر بعد هذا على التفصيل ما يتصرف اليه هذه القصيدة ونظائزرها ومغزامها 
من البلاغة ونذ كر وجه فوت نظ القرآن محلها على وجه يوْخْذ باليد ويتناول من 
كشب و يتصموٌ رفيالنف سكتصورالاشّكا ل ليبين ما ادعيناهمن الفصاحةالعجيبةالقرآن»١ه‏ 

« ندر القران وما .توقف عليه » 

حاصل ممنى الآية الكريمة ان تدبر القرآن وتأمل مامبدي اليهباسلو به الذي 
امتاز يمحوطريقالحداية القويم» وصرا طاح قالمستقمءفانه بدي صاحبه الى كونهمن 
عند الله والى وجوب الاهتداء به لكونه منعند الله الرحسم بعبادهء العلم با يصلح 
به أمرهمء مع كون ما سهدي اليه معقولا في نفسه لموا فته لانطرة » وملاءمتهالمصلحة » 

وفيه ان ندبر القران فرض على كل مكلف لاخاص بنفر يسمون الجتبدين 


7" وجوبانقانلنة القرانوالاسئقلال فيفهمه . اللقايد ( النساء . س + ) 


يشترط فسهم شروط ماانزلالله مها منسلطان» واما الششرطالذي لابد منهء ولاغغى 
عنه» هوممرفة لغةالقران مفردامها وأسالييها فعي التي جب على من دخل في الاسلام 
ومن نشأ فيه ان يتقنها بقدر استطاعته مزاول ةكلام بلغاء أهلبا وبح كاهم فيالقول 
والكتا بةحى نصيرملتكة وذوقاء لا هجرد النظر فيقوانهنالنحو والبيان الي وضعت 
لضبطبا . وليس تمل هذه اللغة ولاغيرها من اللغات بالامرالعسير ققد كا نالاعاجم 
فيالقرون الاولى حدقونها في زمنقريب حتى بزاحهوا الخلص منأهابا في بلاغتها . 
وانما براه أهل هذه الاعصار عسيرا لامهم شغلوا عن اللغة نفسبا بتلك القوانين 
وفلسغنباء فثلهم كثل من يتعلم عل النبات من غير 2 غير أن يعرف النيات نفسه بالمشاهدة 
فلا يكون حظه منه الا حفظ القواعدوالمسائل فيعرف ان النصيلة الفلانية نشتيل 
عل ىكذا وكذا » واذا رأى ذلك لايعرفه 
وفيه ايضا وجوب الاستقلال فيفبم القرآن لان التدبر لتم إلابذلك . ويازم 

من ذلك بطلان التقليد . قال الرازي دلت الاية على وجوب النظر والاستدلال 
وعلى القول بفساد التقليد لانه تعالمى أمر المناققين بالاستدلال .هذا الدليل على صحة 
نبوته واذا كان لابد في صحة نبوته من استدلال فبأن محتاج في معرفته ذات الله 
وصفاته الى الاستدلال كان أولى » اه 

الام ركاقالالرازيوا " تربماقال: التقليد منع من الاستدلال والاستدلالواجب» 
العم من تدير القرآن للاهتداء به وتدبره واجي»ء انالله تمالى هوالذي أعرنا 
تدبر كما به 6 وبالاستدلال به» فلا علك أحد من خلقه ان يحرم علينا مأ أوجبه» 
الاممة المجتبدون اجمموا على وجوب الاهتداء بالقران وعلى المنع من التقليد الذي 
نصد عنه و عنصي هجره 7 و جعلوا أنفسم شارعين بطاعون » واعا كانوا أدلاء 
للناس لعلهم مبتدون » ما قال بوجوب التقليد وضحر 2 الاستقلال الابهض المقلدين 
الذين يعترفون بانه ليس للم قول ينبع ولا أمر يطاع » وكان دلك دسيسة من 
موك والامراء المستبدينء ليذللوا الناس و يسنبعدوهم باسم الدين» وكذلك كان. 
وقد علمت ان قبول الاسنيداد واتباع القرآن » ضدان لابجتمعان » وما نبغ عالم من 
العياء الذين دئوا على التقليد الا وحار به بعد نبوغه كالامام الرازي الذي تقلنا 


( النساء . س 4 ) بطلان التقليدواستنباط اولي الامر المسائ ل العامة //ابك؟ 


قوله اننا وله أقؤال فيذلك أ وأشمل ققلنا بعضها من قبل » وغيره كن 

لسنا نعني ببطلان التقليد 'ن كل مسلم يمكن ان يكون كالك والشافعي في 
استنباط الاحكام الاجتهادية في أبواب الفقمكلبا فينبغي| له ذلك وام نمني انه 
بج معلى كل ملم ان يتدبر القران و مبتدي به حسدب طاقته وأنه لا جوز 
أن مبحره و يعرض عنه» ولاأن يؤثر عل «أنغبمه من هدايته كلام أحد من الناس 
لانيدين ولا ٠قادين‏ » فانه لاحماة لس في دينه الا بالقران» ولابوجد كتاب 
لاومام مجتنبد » ولالمصنف مقلد » يغني عن تدبر ؟تاب اللّه في إشعار القاوب عظية 
الله تعالى وخشيته وحبه والرجاء في رحمته والخوف من عقابه » ولا في مهديب 
الاخلاق ونزكية الانفس ونمزمهها عن الششرور والمفاسد » وتشويقبا الى الخمرات 
والمصالح #ورفرا عق ضاف الامو الى .معالتها درولا و اللاعكار بادات الله 
في الآ فاق » وسانه في سير الاجماع البشري وطبا لم الحلوقات » ولا في غير ذلك 
من ضروب الهداية الي امتاز مها على سائر الكتب الالهية ؛ كيف أنغنى عنه فيا 
المصنفات البشر بة » 

اما وسر القرآن لو ان المسامين استقاموا على تدبر القرانوالاهتداءبه في كل 
زمان » لما فسدت اخلاقهم وآدامهم » وا ظِ وأستيد 5 » ولا زال ملكهم 
وسلطامهم » ولا صاروا عالة في معايشهم واسبابها على سو 

وذا التدير والتذ كر الذي نطالب به المسلمين 1 نا عد آن ةا 

اعنم ان مختص أولو الاء عر منهم لمانا الاحكام العامة في السياسة والقضاء 
والأدارة العامة » وان لبعهم سائر الامة فممأ » فان الله سبحأ نه لعد أن أ نكر على 
أولئك الفريق من الناسترك تدبرالقرآن ٠‏ انكر ليم أيضًا اذاعتهم بالامور العامة 
المتعلقة لاعن والخوف » وهداممالى' ردها الى أولي الامر الذين هم أعل . ع يلبغي 
ان يعمل» وأفدر على استنباط ما جب ان نيع » قال 


( ؟ه:مه ) واذا جاءعهم سرامن الم أ لراكم 
به وَلو رَدُوهُ إلى الرّسول والى أولي الأمر مهم مكمه الذ 


« تفسعو النساء »© د خامس »© «س؛ ج608 


5-0 منبم'» واولا قل الله طيكم وَرَحْسَة لاست الشبيطاز 
إلا مي 


قيلان هذه الآآية فيالمنافقين وهم الذين كا نوا يذيعون عسائل الأ من والخوف 
وصحوها مما .ينبغي أن يترك لاهله » وقيل هم ضعفاء المؤمنين » وما قولان فيمن 
سبق الحديث عنهم في الا.يات الي قبلبا » وصرح ابن جرير بانها في الطائفة اللي 
كانت تبدت غير مايقول لها الرسول أو ثقول له . أقولو جوز أن يكون اكلام 
في جمهور المسلمين من غير تعيين لعموم العيرة » ومن خير احوال الناس بعل ان 
الاذاعة بمثل احوال الامن والخوف لاتكون من دأب المنافقين خاصة »بل هى مما 
ياغط به أ كثرالناس » وانما تختاف اليات فالنافق قد يديع ار نلا[ العردة 
وضعيف الاعان قد يديع مايرى فيه الشهة » استشفاء نما في صدره من الحكة » 
وما غيرحما من عامة الناس فكثيرًا مايولمون مبذه الامور لحض الرغية فى ابثلاء 
أخبارها » وكش ف اسرارها » أولما عساه يهم منها 

وض العامة في السياسة وأمور الحرب والسل ؛ والامن والخوف» أعر معتاد 
وهو ضار جدا اذا شغلوا به عن عملهم » ويكون ضرره أشد اذا وقفوا على أسرار 
ذلك وأذاعوايه » وهر باحو مويه ا إفرفون كنةروونا راون 
وأضمره ه عإجواسيس العد و بأسر مهم > وما يكون وراءذلك . ومثل أمر الذوف 
والامن سائز الامور السياسية 00 0 6 الي مختص بالخاصة دون العامة 

قال تعالى ( واذا جا “هم أعرمن الأأمن | والخوف اذاعوا وا به 4 اي اذا لمخم 
خير من أخبار سر بة غازية أمنت من الاعدا', بالظفر والغلية أوخيف عليها 0 
بظبورم عليها بالتعل أو بالقوة » أواذا جاء مم أمر من أهؤو الام والخوف مطلما 
سواء كان من ناحية السسرايا التي مخرج الى الحرب أو من ناحية المركز العامللسلطة» 
أذاعوا به اي بثوه في الناس وأشاعوه يينهم . يقال اذاع الشيء وأذاع به » 
قال ابوالاسود 

اذاع به في الناس حت يكأنه بملياء نار أوقدت بثقوب 


( النساءس ٠‏ 4 ) رد الامور العامة الىالرسول والى أولي لام 564 
ايحت صار مشبورايعرفه كل أحدكالنار في المكان العالي أ و كأنه نار في 
رأس عل » والثقوب والثقاب العيدان الي تورى مها النار. وجوز أن يكونالممنى 

فعلوا به الاذاعة» وهو أبلغ رداوك قال الرمخشري . وقال الاستاد 8 
أي انهم من الطيش والحفة محيث يسلفزه هم كل خبر عن العدوٌ يصل اليوم فيطا 
ألسلتهم بالكلام فيه واذاعته بين الناس . وما كان ينبغي ان نشيعفي المامة د 
الحرب واسرارها ولا أن مخوض العامة في السياسة فان ذلك يشغلها يما يضر 
ولا ينفع - - يضرم أنفسهم بها يشغلهم عن شؤوتهم الخاصة » و يضر الامة 2 
بها بفسد عليها من أءر المصلحة العامة » اه وهو مبني على رأيه في كونهذهالآ يات 
في ضعفاء المسامين » 

ل( ولو ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم 4 رد الشي*صرفه وإرجاعه 
واعادته وف اارد هنا وفي قوله السا بق« فا نتتازعتم فيش ء فردوهالى الله والرسول» 
معى التمويض . اي ولو ارجءواذ لكالا عرالماعالذي شه ضوافيه واذاعوا بهوفوضوهالى 
الرسول والى أولي الامر مهم أي أهل اارأي و لمعرفة بمثله من الامور العامةوالقدرة 
على الفصل فيها وهم أهل الل والعقد منبم الذينثثق بهم لامةني سياستها وادارة 
أمورها ( لعامه الذين يستنبطونه منهم) أي لعل ذ 0 إستخرجونه 
و يظبرونحبأه «نهم . الاستنباط استخراج ما كان مسئترا عن ا بصار العيون اوعن 
معارف القلوب 5 قال ابن جرير ) وأصله اه الماء 

أول مامخرج . وني المستنبطين وجهان أحدهما انهم الرسول و بعض أولي الامر 
فالمعنى لو ان أوئك المذيعين ردوا ذلك الامرالى الرسول والى أ ولي الامر لكان 
عامه حاصلا عند؛ وعند بعض أولي الاعر وه الذرين يستنبطون ملهو يستخرجونخفاياء 
بدقة نظطرعم 6 فهواذا من الامور الي لاايكتنه سرها كل 0 من أفراد أولي الامر » 
وانما ل بعضبم لانلكل طائفة منهم استعداد! بلاحاطة بيعض المسائل 
امتعلقة بسياسة الامةوادارتهادون بعض » فبذا يرجحرأيهني المسائل الحر بية » وهذا 
رجح رأنه في المسائل المالبة» وهذا يرجح رأبه في المسائل القضائية» وكل المسائل 


) استقلالالافراد واستقلالالامة 1 القياسالاصولي ) النساء . س4‎ ١ ٠ 


تكون شورى بنهم . فاذاكان مثلهذا لاستنطه الا بعض أو الامردون بعص 
فكينف يصح ان جمل شرعا بدن العامة يذيعون به م 

والوجه الثاني ان المستنبطين هم بعض الذين يردون الامر الى الرسول والى 
أولي الامر منهم أي لو ردوا ذلك الابر الييم وطلبوا العم به من ناحيتهم لعلمه من 
يقدران يستفيدالمم به من الرسول ومن| ولي الامرمنهم» فان الرسولواولي الامرهم 
العارفونبه » وما كل من برج اليهم فيه يقدران يستنبط من معرفتهم مايحب ان 
يعرف » بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض 

والختار الوجه الأول فالواجب على اجميع لفو يض ذلك الىالرسول والى أولي 
الامر في زمنه ( ص ) والييم دون غيرم من لعذه لان جميم المصا ل العامة توكل 
الييم ومن أمكتهان؟ ا بدا التو يضشيئا يستليطهمنهم فليقف عنده ©» ولا بتعده 6 
إن دل هد من عتم » والاين فيه جم ثم ؛ ولدلك وجبت فيه طاعتهم » 

لاغداضة في هذا علىفرد من أفراد المسامين ولا خدشا لخر بته واستقلاله» 
ولا نيلا من عزة نفسه » خحسبه اله حر مستقل في خويصة ننسه » لم يكاف ازيقلد 
أحدا في عقيدته ولا فيعبادته» ولاغير ذلك من سوونه الحاصةبهء وليس من المكية 
ولامن العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الامة ومصالمها »وان 
يتات عليبا في أمورها العامة » وانما السكمة والعدل في ان تنكون الامة في مجوعها 
حرة مستقلة في شؤونم| كالافراد في خاصة أنفسهم » فلا يتصرف في هذهالشؤون 
العامة الا من شق مهم من أهل الحل والعقد 3 المعير عنهم في كتاب الله بأولي الامر » 
لان نصرفهم وقد وثنت مهمالامة هوعين نصرفبها » وذلك منتهىماعكن ان تكون 
به سلطتها من نفسها » 8 

زعم الرازي وغيره ان في هذه الااية دليلا على حجية القياس الاصولي قال 
الاستاذ الامام : وانما تعلق الاصوليون في هذا بكامة « يستنيطونه © وهي مرا 
مصطلحاتهم الفنية ول تستعمل في القرآن مهذا الممنى فقولم مردود . أقول وقد فرع 
الرازي علىهذه المسألة اربعة فروع :( ١‏ ) ان في احكام الحوادث مالايعرف 
بالنص ( ؟ ) ان الاستنباط حجة ( © )ان العامي جب عليه لايد العلياء فيأحكام 


( النساء . س4 ) حكيم المنسر بن الاصطلاحات العلمية فيالقرآن . النقليد #019 


الحوادث ( ؛ ) ان الثني كان مكلما باستنياط الاحكام كأولي الامر. وأورد على 
ماقاله بعض الاعتراضات وأجاب عنها كمادته . ولا كانت المسألة التي أخذ منها 
هذه الفروع و بَنى عليها هذه الجادلة خارجة عن معنى الا ية لا تدخل في معناها من 
باب الحقيقة ولامن باب المهاز ولامن باب الكناية كان جميع ما أورده لغوا أوعيثا 
هذا شاهد من افصح الشواهد على ماييناه قبل من سبب غلط المفسرين » 
و بمدهرعن فبمالكثمرم نآيات الكتّابالمبين ؛ بتفسيره بالاصطلاحا تالمستحدثه » 
فأهل الاصولواامقه؛'صطلحوا على معنى خاص لكام ةالاستنباط فلا ورد هذا اللنظفي 
هذه الاابة حمل مثل الرازي على فطنته ان مخرجمها عنطريقباو بسر ها فيطريق 
آخر ذي شعاب كثيرة بضل فيها السائرحتى لامطمع فيرجوعهالىالطر يق السوي 
ممنى الآآية واضح جل وهو ان بعض المسامين من الضمناء أو المناققين 
أو العامة مطلة مخوضون في أمر الامن والخوف و يذيعون مايصل المهم منه على مافي 
الاذاعة به منالضرر » والواجي نفو يض مثل هذه الامور العامة الى الرسول وهو 
الامام الاعظ والقائدالعام في الحرب والى أولي الامر من أهل لحل والمقدورجال 
الشورى لامهم هم الذين يستخرجون خنايا هذه الامور ويعرفون مصلحة الامة 
فها وما ينبغى اذاعته وما لاينيغى » فاين هذا من مسائل النص في الكتاب عللى 
بعض الاحكام والسكوت عن بعض ووجوب استنباط ماسكت عنههما فص عليه على 
الرسول وعلى أولي الامر »ووجوب اتباع العامة للملاء فما يستنبطونه مطلقا 8 ليس 
هذا من ذاك في شي 
على ان الرازي كان ابطل قول من قال ان أولي الامر ه العللاء وقول من 
قال امهم الامراء » وأثبت امهم أهل الحل والعقد أي جماعتهم . فكيف بيبطل 
هبنا ماحققهني ايقل ياأمها الذرين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامرمنكم) 
بقوله بوجوب ثقليد العلاء كا أبطل بهماحققهفي نفسعر آيا تكثعرة من بطلانالتقايدة7 
قد علست أمبا القارىء الذي 1 الله عليه بنعمة الاستقلال في النهم أن 
الااية الي قبلهله الااية قد أوجبت تدبر القرآنوالاهتدا٠بدعىكل‏ مل فتكانت 
من الاايات الكثيرة الدالة على منم التقليد في أصول الدين وفاقا للرازي الذي 


50 فضلالله ورحمته المانمين مناتباع الشيطان (الفساء . س4 ) 
صرح بذاك في تفسدرا الآيةنفسها و كذافيالفر دع العمل ةالشخصية كا لساداتوالملال 
والحرام لان أ كثرها معلوم من الدين بالضرورة والنصوص فيها أوضح وأقربالى 
الغم من مسائل أصول الددين » وفي حديث الصحيحين « الحلال يعن والحرام 
ون و يينهما مشنببات لابعامبن كثيرمن الناس فن اثقى الشبيات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه » الحديث وهو قد أوجب ني الامور المشتبه فيها أن ثثرك ثلا جر الى 
الحرام » ولم يوجب على المشتبه في شي' أن يرجم الى مايمتقده غيره ويقلده فيه . 
واماالمسائل العامة كالحرب والسياسة والادارة فهى الى ثفوضها العامة الى أولي 
الامر منهم وتتبعهم فيها » هذا ما مهدي اليه الآية وفاقا لفيرها من الآآيات ء 
ولا اختلاف ني القرآن » 

( ولولا فضل الله عليم ورححته لاتبتم الشيطان الا قليلا 4 أي أولا فضل 
الله 3 ورحمته بكر أسها المسلمون عا هدا كم اليه من طاعة الله عا 

طنا وتدبر القرآن ورد الامور العامة الى الرسول والى اولي الامر م: مك لا تبعنم 
وام يطان كااتئمته تلك الطائعة الى : تقول للرسول :طاعةلك» وتبيت غير ذلك» 
وال يتديم أمر الامن وا خوف ولف دعل الامة سياستها به » الا قليلا منالاتباع أي 
لاتبعم الشيطان في كثرأعالك جملا : نالباطل والشرلافها كلها 6 أوالاقلرلا مك 
أوتوا من صفاء الفطرة وسلامتها ما يكف لاو يثارهم الاق والخمر كأبي بكر وعلي » 
فهي كةوله تعالى ( واو فضل عليك ورحمته ما زكا متكم من أحد ابدا ) 

وفسسر بض المفسسر بنالفضل والرحمة بأشران و بعثة الني (ص)( لاعنابة لله 

جداتهم با كا قلا ) والقليل المستتى يمثل قس بن ساعدة و ورقة بن نوفل 
وزيد بن عمرو بن نقيل الذين كانوا مؤمنين ,الله قل بدثة ة الي (ص) . وقالنحوه 
الاستاذ الامام فبو اختيار منه له 

وقال أبو مسل الاصفهاتي ان المراد بفضل الله ور-مته هنا النصر والظفر 
والمعونة الي أشار الها في قوله في الآابات السابقة من هدا السياق « ولان أصابم 
فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بتكم و بينهم مودة التي كنت «مهم » أي 
ولا النصر والظئر النتابع لا تبعتم الشبطان وتر كم الدين الا القليل متك وهم 


(النساء . س4 ) الاستئاء امو كدالعموم. حكمالقرأنعل | كثرالامة 9 م 
أصحاب البصايز الناقنة والنيات القوية والعزام المتمكنة من أفاضل امؤمنينالذرين 
يعلمون أنه ليس من شرط كونه حمّا حصول الدولة في الدنيا » فلاجل تواتر التم 
والظفر يدل ع ىكونه حقا » ولاجل تواتر -لاهزام يدل على كونه باطلا » بل الامر 
في كونه حقا و باطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه واقر ها الى التحقيق . اه 
من التغسير الكبير نارازني وهو الذي صحح قول ابي مسلم ورجحه . وقوله بعدم 
التلازم بين كونه حقا أو باطلا وبين الظفر وضده لا سل مطلقا واعا ب بالنسة 
الى بعض الوقائع » فإون العاقبة للمئقين » وقد يبنا ذلك عرارا 

وقيل ان الاستثناء من قوله اذاعوا به وقيل من الذين يستنبطونه وكلاهما 
بعيد على أنه حروي عن بعض مفسري السلف . قال ابن جرير بعد رواية القولين 
وقال آخرون معنى ذلك ولولا فضل اله عليك ,ورمته لاتبعتم الشيطانجميعا . قالوا 
وقوله الا قللا خرج مخرج الاستثناء في اللفظ وهو دايل على امع والارحاطة ... 
فالاستثناء دليل الاوحاطة . اقول اوكا بقول الاصوليون معيارالعمومأي فهو 3أ كد 
ما قبله كقوله تعالى « سنقرئك فلا تنسبى الا ما شاء الله ) وهذا الاستمال وان 
عدم حكمه بالضلال العام المستغرق على جميع افراد الامة » ومثل هذا الا حتراس 
متعدد فيه ولا يكاد يتحراه الناس ( راجع ص 79 ج1) 





و لو تياف د ري ل اخ لمرو ايك جه جر دي 
( +4:كه ) فتائل في سبيل الله لكلف الا نفسك وَحرٌ ض 
المؤمنين.» عى الله ان يكف باس الْذِين كغنواء واسّد آشَد 
بأسا وَأَشَهُ تشكلاً 
قال الامام الرازي في وجه التتاسب والاتصال: اعل انه تعالى لما أمر بالحهاد 
ورغب فيه أشد الترغيب في الآآيات المثقدمة » وذكرني المنافقين قلة رغبنهم في 
الجهاد بل ذ كر عنهم شدة سعسهم في تثبيط المسامين عن المهاد عاد في هذه الاية 


85 معنى عسبى . منع القتال بالاستعداد له (النساء . س »+ ) 

وقال الاستاذ الامام : تقد ان الآآيات في وصف اولئك الضعفاء ء ويلا قال 
ان الرسول ليس حفيظا عليهم وانما هو مبلغ عن الله : ل أنن:هذًا وأوطه بشولة 
( فقائل ني سييل الله لاتكاف الا نفسك وحرض المؤمنين » أي انك أنت 
المكلف أن ثقاتل في سبيل الله ( ونقدم نفسيرها ) والرقيب على نفسك ققم با 
يجب عليك ,العمل وحرض الؤْمنين على القتال همك لان التحر يض من التبليغ 
الذي منه الامر والنهي ( عسى الله ان يكف بأس الذي نكفروا ) عم ىهنا تدل 
على الاوعداد والتبيئة لان الترحي الحقيقي محال على العالم بكل شيء القادر على كل 
شى* فهى عمنى الخعر والوعد وخبره تعالى حق لان لابخلف الميعاد. واليأسالقوة» وكان 
بأس المكافر ين » موجها الىاذلال المؤمنين » لاجل الايعائلا لذواتهم واشخاصبيء 
فتأيد الاإعان متوقف على كف بأسهم » وكفه متوقف على تصدي المؤمنين للجهاد 

أقول سبق غير مرةنفسعر الاستاذ الامام لكامةعسى عثل هذا وحاصل المعنى 
ان تحر يض الني للمؤمنين على القتال معه هو الذي محمابم بباعث الايعانوالاذعان 
النفسي دون الآازام والسيطرة ‏ على الاستعداد له وتوطين النفس عليه »وذلك 
هو الذي يوطن نفو السكافر بنعلى كف يأسهمعنالمؤمنين و يعدهر لترك الاعتداء 
عليهم » لانه لاشي ٠‏ ادعى الى ترك القتال من الاستعداد للقتال» وعلىهذه القاعدة 
ع قل نل رب رلا تسريه سرع ل ارد را 
وضقها :فين كناد ]آرت القتال في البر والبحر ولنظيم الميوئن تكن القوئ المرهة 
يهن متوازنة فلا تطمع القويه في الضعيفة فيغر مها ضعفها بالاقدام على محار بتها . 

وجعل عدى للترججي لايقتضي أن يكون المترجي هو الله عز وجل وانما يكون 
العنى أن مادخلت عليه مرجو في نفسه . حسب سنة اللّه في خلقه 

( الله اشد بأسا وأشد ننكيلا 4 أي لامخيفنك أها المؤمنون بأس هؤلاء 
الكافرين وشدتهم ولا تصدنكم عن طاعة الرسول والعمل بتحر يضه مذعنين 
مختارين فان الله تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسا منهم وأشد تنكيلا لم مما 
يحاولون ان يتكلوا بكم » ولكن سنته سبقت بأن نكون العاقبة لاهل المق اذا 
القوا أسياب الخذلان » وامخذوا أسباب الدفاع مع الصعر والثبات » لاأنهينصرهم 


(النساء ٠س‏ 4) تكليفالني الدعوة والمهاد وحده وشجاعته.التحر يض 6 ١6‏ 
وهم قاعدون أو ممُصرون في الحري على سننه الي لانبديل حاولا حويل» والتدكيل 
ان تعاقب الهرم بها بكون عيرة ونكالا اغيره يمنمه ان جرم مثل إجرامه »وهو من 
التكول 1 
الدين اموا دعوته بقوتهم وبأسهم وأذكان وحده وهي وقلع 00 من 
الشحاعة مالم بمط أحدا من العالممن » وسيرته ( ص ) تدل على ذلك فهو قدتصدى 
أقاومة الناس كلم بدعومهم الى ترك ف عليه من الضلال 6 واتباع النور الدي 
انزل معه » ولما قاتلوه قاتلهم وقد امهزم أصحابه عنه مرة فبقي ثابتا كالمبللايتزلل» 
وقد عل مما تقدم أن الغاء في قوله « 2 للتف ريع بعرتدب مأ متعاض عا 
وقيل أمبا جواب لشبوط مهدر وهو ان أردت الفوز فقائل . وكان الاقوب أن 
يقال ان التقدير : واد كنت مبلغا عن الله عز وجل لا وكيلا ولا جبارا على الناس 
فقاتلانت امتثالا لامر اللّه لك » وحرض غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعالى 
بذلك محر يضا » لا إازام سلطة ولا إجبار قوة » والتحريض الحث على الشي٠‏ 
تَزبينه ونسبيل الخطب فيه كا قال الراغب 

ومعنى لاتكاف الا نفك لاتكاف انت إلاأفعال نفسكدون افمالالناس 
فلا يضرك اعراض الذين قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال والذين يقولون لك طاعة 
وسبتون غير ذلك » فان طاعتهم لك إنما جب لانك ميلغ عن الله فهمي طاعة لله 
ومن أطاع اس يا لصمره عصيان من عصاه 


( 44:” ) من يتامم اشفامة حسنه يكن له تيب منباء 
ومن شفع شفدمة سيّقّة يكن له كفل منباء وكان الله على كل 
تيه متنا ( مدةهه ) وإذَا ييه بحية حيرا بآختن من 
أَوْ وُدُومَاء إزاف كآن على أل شه حسيبًا ( جه : م ) ان لاالة 


»٠هج‎ اس١‎ © نفسعر النساء » 2 خامس‎ ١ 


” الششفاعة بقسميها ونصيبالشافم منبا . الكفل ( النساء . س4) 
5-0 الم مر البقيمة لان فده ومن صق 
من الله 


الشناعة من الشهع زقويهةا بل الور أي الفرد . قال الراغب الشفع ضم الشيء 
الممثله » والشفاعة لاقام الى آخر ناصرا له وسائلاعنه . والذييناسب 13 اد 
وانصال الاي عا قبلبا من الا : بات أنمعنىقوله 22010100 حساة 4 
من جعل نفسهشنعا لك وقد مرت ت بالقتالوترا » وه الشفاعة الحسنة لامها نص رالحق 
وتأبيد له- ومثل ذلك كل منينضم الى أ يسن و يشقمه ف( يكن لدتصيب منها ‏ 
أي من شماعته هذه عا يناله من الوز والشرف والغنيمة في الدنيا عند ما ينتصر 
الحق على الباطل» و عايكونله منالثواب في الا خرة سواء ادرك النصر فيالدنياام 
ل يبدركه . والنصيب المظ المنصوب أي المعين كا قال الرغب لآ ومن شفع 
شفاعة سائة 4 بأن ينضم الىعدوك فيقاتل معه » أو مخذل المؤمنين عن قتاله وهذه 
هى الشفاعة السيئة» ومثلبا كل إعانة علىالسيئات (١‏ يكن له كفل منها 4 أي نصيب 
بن بدو عاقن ا وهونا القع اللدلان فالذقا والنشاي ان الآ جر 4 والكذا. 
عمنى النصيب المكفول للشافم لانه أثرعمله » أوال دود لا نه على قدره » أو الذي 
يجي من الوراء » وهو على هذا مشتق من كفل البعيروهو عجزه » أو مستعار 
من المركب الذي يسمى كفلا ( بالكسر ) قال في لسان العرب . والكفل من 
مرا كي || رجال وهو كداء بؤخذ فيعقد طرفاه ثم يلقىمقدمه على التكاهل وهو'خره 
مما بلي العجز ( أي الكفل بفتح الكاف والنا ) وقيل هو شي * مستدبر يتخذ س 
خرق أو غير ذلك يوضع على سنام البععر . وفيحديث اليرافم قال « ذلك كفل 
الشيطان » يعني ممقده . ثم قال والكفل ما يحظ الراك من خائه والكثل 
النصيب مأو من هذا أنه أراد الاتتفاع من ع ناحية ية الكفل والمؤخر 
والراغب ذهب الى القول الاول وفاقا لابن جرير. قال انه مستعارمر:_ 
الكنل ( بالكسر ) وهو الشيء الرديء » واشتقاقه م نالكنل » وهوأن الكفل ما 
كان مركا ينبو براكيه صار متعارفا في كل شدة كالسيساء وهو المل النات'من 





(النماء. س )2< الشفاعة امتعلقة بالقتال 57 


ظبر المار فيقال لاحملاك على الكفل وعلى السبيساء . ثم قالوممنى الآنبة من ينضم 
الى غعره معينا له في فعلة حسنة يكون له منبا نصب © ومن ينضم ' الى غيره معيئاله 
ف فعله سدئة بناله منها شدة . وقيل الكفل الكفيل ونه عل ان من م حرى شرا 
فله من فعله كفيل أله » كا قيل من ظل فتد اقام كفيلا بظفه » تنبيها الى أنه 
لا مكنه التخلص من ءةو بته اه 

وفسر الاية بنحو ما ذ كرنا * شيخ المفسر بن ابن جر بر الطبري ولكنه جمل 
الشفاعة لاصحاب الني (ص ) ونحن جعلناها له (ص) لانه أمر أولا بالقتال وحده 
فكاق كل عو تضدى تال هه 34 افد 0 
الشرط في«من يشفم » ينبا لعموم ولكن يدخل فيهما ذ كرنا دخولا أ وليابقر ينةالسياق 

قال لوجر وهل لقاع ورا وا من بحن خماعة حدائة )» الا بة 
شماعة الناس بعضهم لبعض © وغير مستاكر 5 أن تكن الاية نزلت فها ذ كرنا نم 
عم بذاك كل شافم خير او شر . وإعا اخترنا ا 
سياق الآ بة ابي أمر اش 4 ص) فها ببحض أاؤمنين على القتال » فكان ذلك 
والوعد لمن أجاب رسول الله ( ص) والوعيد لمن ألى اجابته أشبه منده بالحث على 
شفاعة ا'ناس بعضهم لبعض اه . ثم ذكر أقوال هذ كروا أنها في شفاعة الناس 
اي 000 

وقد ذ كر الرازي لانصال الاية عاقبلها وجوها أولا وثانيها انمجملنحر يض 
ابي (ص) على القتال ععنى التفاعة الحسنة له أجره وانه ليس عليه ممن عرد وعصى 
وزر ولا عيب » والثالث جواز ان دمض المنافةس كانيشه نعالىالني(ص)ي أنيأذن 
لبعضهم في التشاف سن لقتال نع هتمعن هذءالشفاعةو > بمن انالثهاءة! عا حسن 
اذا كانت وسيلة الى إقامة طاعة الله تعالى دون العكس . وهذا الوجه صحيح 
وكان واقعا وقد ذ كر ني سورة التوبة اتئذاهم في التخلف » قدبأف مض 
لغمره وشفع له كا | ستأذن نه #والراق ما ذ كره الرازي جواز ان يشفع عض 
المؤمنين لبعض في إعانة من لاجد أهة القتال ان يعان عليبا . وحاصل الوجهدن 
أن الشفاعة ذكرت في هذا السياق لان من شأنها أن ثقع في الاعانة على القتال أو 


4 الاقوال في الشفاعة ( النساء. س4) 
القمود عنه » و إن كان اللنظ عاما على سنة القرآن في الانيان بالقواعد الكلية 
والمسائل العامة في نسياق بان بعض ما يدخل في ذلك العموم 

ثم ذكر الرازي في تفسير الشفاعةخسة وجوه (أوها) أنها حر يضالنبي(ص) 
إياه على ااهاد لانه بذلك يجمل نفسه شما لم » وذ كر علةثانيةلنسميةالتحر يض 

شناعة وهي ان التحر يض على» الشيء عبارة عن الامر به لا على سبيل النهديد بل 
على الرفق والتاطلف وذلك جري مجرى الشفاعة . وهذا التعليل أو التوجيه 
يويد الوجه الاول مما ذ كر من وجوه الاتصال والناسبة ويقربه ( ثانيها ) 
انها شفاعة امنافقين بعضهم لبعض في التخلف أو شفاعة المؤمنين بعضهم 
لبعض في الاعانة » وفاقا لما ذكره في الوجهين الثااث والرابع من وجوه الاتصال 
(ثالنها ) قوله نقل الواحدي عن أبن عباس ( رض ) ما معناه أن الشفاعة. الحسنة 
هبنا هي ان يشفم إعانه باللّه بقتال الكفار ( أي يضمه اليه ) والشفاعة السيئة 
ان يشفم م كفره بامحبة للكفار وترك إيذائهم . أقول وكان ينبغي ان يقول باعانة 
الكفار على قتال أهل الح وخذلانهم ( رابعها ) قول مقاتل أن الشفاعة المسنة 
الدعاء وان لصدب الشافم منب| بوخد من حديث « من دعا لاحه إ«ظبر الغيب قال 
المملك الموكل به آمين ولك عثله » رواه مسل وابو داود عن ابي الدرداء واورده 
الرازي بالمعنى وذ كر ان الشفاعة السيئة مااكان مر:_ محر يف المهود للسلام على 
الني (ص) بقوهم « السام عليكم » أي الموت . اقول والحديث في هذا معروف 
ولا يظبر فيه معتى الشفاءة البئة . ( خامسم! ) قول الحسن وبجاهد والكلي وابن 
زيد انها شفاعة الناس بهم لبعض ها يجوز في الدين أن يشفع فيه فموشفاعة حسنة 
وما لا وز ان يشفع فيه فهو شفاعة سيئة . أمجزءالرازي أن هذه الشفاعة لابد أن 
يكون لا تعلق بالمهاد فلا يجوز قصرها عل الوجوه الثلاثمة وانما جوز ان تكرت 
داخلة في معناها بطريق العموم » الذي لا ينافيه خصوص السبب كا هو معلوم » 
وقد أنكر الاستاذ الامام على الجلال وغيره مل الشفاعة على ما يكون بين 
الناس في شوونهم الخاصة من المعايش وقال ان هذا التخصيص يذهب عا فيالاية 
من القوة والحرارة و يخرجها من السياق » والصوابانها أ فالمقصود أ ولا وبالذات 


الشفاعة المتعلقة بالحرب وقد علمنا ان الآ'يات في المبطثين عن القتال والذين ببيتون 
ما لا برضي الله تعالي من خلاف ما أعر به الرسول ( ص ) ومن ذلك ضروب 
الاعتذار الي كانوا يعتذرون مها » وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بعض الناس 
الذ.ن برجى السماع شم والقبول منهم » وهو عمن الشماعة أه 
ثم اقول ان العلاء متفقون على أن شماعة الناس بعضهم لبعض تدخل فيعموم 
الآية وانها قسمان حسنة وسيئة فالحسنة أن يشنم الشافم لازالة ضرر ورفم مظامة 
عن مظلوم » أو جر منفعة الى مستحق » ليس في جرها اليهضرر ولاضرارء والسيئة 
ان يشفم في إسقاط حد » أو هضم حق » أو اعطائه لفير مستحق » او محاباة ف 
عمل » عا بجر الى الخال والزلل » والضا بط العام أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت 
فما استحسنه الشرع » والسيثة فما كرهه أوحرمه 

ومن العيرة في الآبة ان تذكر مها أن الام العادل لا تنقم الشفاعة عنده 
الاباإعلامه ما ل يكن يعم من مظلءة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له ولا 
يقبل الشفاعة لاجل إرضاء الشافم فيا بخالف الحق والعدل ويافي المصلحة العامة» 
وآما الحاكم المستيد الظالم فهو الذي تروجعندهالشناعاتلانهيحا بي اعوانه المقر بين 
منه ليكونوا شركاء له في استبداده فيئق باهم على خدمته » وإخلاصهم أله » 
وما الذئاب الضارية بأفتك ني الغنر » من فنك الشفاعات في إفساد المكومات 
والدول » فان المكومة البى تروج فيها الشفاعات يعمد التابعون لحا على الشماعة 
في كل ما يطلبون منبا لاعلى اللمق والعدل » فتضيع فيبأ الحقوق » ويحل الظلرمحل 
العدل » و يسري ذلك من الدولة الى الامة فيكون الفساد عاما 

وقد نشأنا في بلاد هذه حال أهلبا وحال حكومتهم. يعتقد اناهير انهلاسبيل 
الى قضاء مصلحة في الحسكومة الا بالشفاعة أو الرشوة » ولا يقوم عندنا دليل على 
صلاح حكومتنا الا اذا زال هذا الاعتقاد » وصارت ااشفاعة منالوسائلالي لايلحاً 
الييا الا أصحاب المق بعد طلبه من أسبابه » والدخول عليه من بابه »وظهور الحاجة 
الى شفيع يظبر للحا كم العادل مالم يكن يعامه من استحقاق المشفوع له اككذا » 
أو وقوع لتم علِء فيكذا » وان يكون ماعدا هذا من النوادر التي لاخلاو حكومة 





وم المقيت . معناه واشتقاقه ( النساء. س + ) 


منها » عبما أرثقت وصلح -الها ءظ 
( وكان الله ع ىكل شي مقيتا 4 أيمقتذرا أوحافظا أوشاهداء وعير لعضهم 
با افيظ والشبيد » اقوال . قال الراغب وحقيقته قاها عليه يحفظه ويقيته ( يمني انه 
مشت قمن القوث وهو ماعسسك الرمق من الرزق وتحنظ به الحياة) شَالقاتهيقوته اذا 
اطعمه قوته » وأقانه بقيته اذاجمل له مانقوته أه ومن جعللك مابقوتك داعا كان 
قاهما عليك بالحفظ وشبيدا عليك لايفوته امرك ولايغيبعنه » ويتضمن ذلك معنى 
القدرة ايضا باللزوم . ولكنهم أوردوا من الشواهد على كون اميت عمنى المقتدر 
ما يدل على أنه غير مشتق من القوت كقول الز نهر بن عبد المطلب ( رض ) 
وذي ضغن كنفت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا 
وقال النضر بن شميل : 
بجلد ولا مجزع وكن ذا حفيظة فاني على ماساءهم القيت 
ورج حأبن جر بر هنا معنىالمفتدر مستدلا ببيت الز بعرلانه من قر يش . وفي 
لسان العرب اقات على الشيء اقندر عليه وانشد بيت الز بعر وعزاه أولا الى ابي 
قيس بنرفاعة “قال وقد روي انه لاز يبر رسول الله (ص ) وقال قبل ذلك في 
لفسعر اللفظ في الاية : الذراء : المقيتالمقتدر والمقدركا لذي ,عطي كل شي قوته . 
وقال ١|‏ زجاج المقيت القدير وقيل المحفيظ قال وهو بالحفيظ اشبه لانه مشتق من 
القوت يقال قت الرجلأقوته اذا حفظت نفسه ,عارشوته » والقوت اسم الثي “الذي 
حظ نفسه ولا فضل فيه على قدر المفظ » مععى المقي تالحفيظ الذي عطي الشّىء 
قدر الحاجة من الحفظ » وقال الهراء المقيت المقتد ركالذي يعط ىكل رجل قوته 
ويقال المقيت الحافظ للشيء والشاهد له وأنشد تعلب للسموأل بن عادياء 
رب شم سيعته ونصام ت وعي تركته فكفيت 
الكشفرىئ و افون اذا نا" . لربوها منكورة داعف 
ألي الفضل أ معلل اذاحو سبتإ نيعل الحساب مقيت 
أي اعرف ماعملت من السوء ٠‏ لان الانان على نفسه بصيرة. حكى ابن بري 
عن أي سديد اليرافي قال الصحيح رواية مزروى » ر بيعلى المسابمقيت هال 


( النساء . س 4 ) التحية ووجوب ردها نض 
ما ذكره ومنه لفسير بمضهم للمقيت في بت السموأل بالموقوف على الحساب 

وحاصل معنى اجخلة وكان اللّه وما زال على كل شيء مقيتا أي مقتدرا مقدّرا 
فهو لا يعجزه ان يعطي الشافم نصيبا أو كفلا من شفاعته على فدرها في النفم والضى 
لان سئنه الحكيمة مضت بأن يكون هذا المزاء مرتيطا بالعمل » اوشهيدا حفيظا 
على الشفعاء لامخفى عليه أمرتحسنهم ومسيئهم فبو يعطي الجزاء على قدر العبل 

قال الاستاذ الامام بعد ان عل الله المؤمنين طريقة الشفاعة الحسنة والسيئة 
وهي من أسباب التواصل بين الناس علمبم سنة التحية بينهم و بن اخوامهم الضعفاء 
والاقوياء في الامان وحسن الادب ينهم و بينم ن يلقونه فياسنارم فقال ( واذا 
حدم بتحية خيوا بأحسنمنبا أوردوها 4 وهذا ما يراه الاستاذ في وجه الانصال 
والمناسبة بين الآابة والي قبلها . وذ كر الرازي ف النفم وجهان ( الاول ) انه لما 
أعر الموأمنين بالجهاد أعرهم ايضا بأن يرضوا بالمسالمة اذا رضي الاعداء نينا الله 
إلاابة عنده كقوله تعالى ( وان ا لس فاجنح لحا ) ( والثاني) أنالرجلكان 
يلقي الرجل في دار الحرب أو ما يقار مها فيسل عليه فقد لا يلتفت الى سلامهو يقتله 
فنع الله الموؤمنين من ذلك وأعرهم أن يقابلوا كل من بإعليهم أو يكرمهم بنوع 
من الا كرام عثل ما قابلهم به او بأحسن منه . هذا ملخص قوله وني الاول أنه 
جعل التحية بمعنى السلام والسل» وفيالا يمنالتوسع فيالتحية ما فيه وسيانييهده 
السورة ( ولانقولوا لمن القى الي السلام لست مؤامنا ) وقد ذ كرهنا أدب التحية 
كا ذ كرما ينبخي وما لا ينبغي في الشناعة لأن ككل من النحية والشفاعة شأنا 
عظيا في حال القتال » يكون بهنفعهما أو ضررهها أوىمنهفيسائر الاحوال » ويدل 
عل ذلك في التحية اشتقاقها من الحياة 

التحية مصدر حياه اذا قال له حياك الله . هذا هو الاصل ثم صارت التحية 
اسها لكل مابقوله المرء لمن يلاقيه أويقبل هو عليه من نحو دعاء أو ثناء كقوهم 
انم صاحا وان مساء» وقالوأ ع ماحارماة وجعلت بحية ال لمي نالسلام للاشعار 
بان دينهم دين السلام والامان وامهم اهل الل ومحبو السلامة » ومن التحيات 
الشائعة في بلادنا الى هذا اليوم : اسمد الله صباحك ء أسمد الله مساك وهذا 


5 جاب التحيةعلى مرتبتين (الأساء.س؛) | 
ععنى قول العرب القدماء أنهم صباحا ومساء ‏ ومبارك سعيد » وليلتك سعيدة » 
وهذا مترجم عن الافرجية » 

وقد أوجب الله تعالى علينا في هذه الا بة ان جيب من حيانا بأحسن من 
حيته أو مثلبا أوعينها كأن نقول له السكلمة التي يقوها وهذا هو ردها » وفسروه 
بأنثقول من قال السلام عليع» بقواك وعلير العام والاحس.ن أي تقول وعلبم 
السلام زوف أن » فاذا قال هذا في حيته فالاحسن أن تقول وعليكالسلام ورحهة 
الله وبركاته . ومكذا يزيد المجهس علٍ المتدئ* كاءة أو اكثر . وأقول قد يكون 
أحسن المواب مناه أوكينيةأدائه وان كان ,كثل لنظالمبتدى"بالتحية أومساويه 
في الانفاظ أو ماه وأخصر منه » فن قاللك اسعدالله صباحكر ومساءك » فقلت له 
اسعد أله جنيع 7 قاتكر كات نحيتك اح من حيته » ومن قاللكالسلامعليم 
بصوت خافت بشعر بقلة العناية فقلت له وعدم السلام صوت أرفع واقباليشعر 
بالعنابة وزيادة الاقيال والشك رم كنت قد حبيته بتحية احسن من محبته في صفتها » 
وان كانت مثلبا في لفظها . واللاس يغرقون فيالقيام لازائر بن بعن من يقوم حركة 
خفيفة وهمة تشعر بزيادة العناية ومن يقوممتثاقلا » ومن أهل دمشق ٠ن‏ يشترطون 
في العناية بالقيام إظبار الاندهاش فيقولون قام له باندهاش أوقام بغير اندهاش 

من الابة أن الحواب عن التحية له مرتبتان ادناهما ردها بعينها واعلاهما 
المواب عنها بأحسن منبا . فالمجيب مخير وله ان بحجمل الاحسن لسكرام الناسكا لملاء 
والفضلاء » ورد عمن التحية لمنددنهم . وروي عن قتادة وابن زريد انجوا بالتحية 
بأحسن منبا لسامين وردها بعينها لاهل الكتاب » وقيل للكفار عامة .ولاد ليل 
على هذه اللفرقة من لنظ الآ يةولامنالسنة . وقدروى ابن جر يرع ن|بنعبا س(رض) 
انه قال من سل عليك عليك من خلق الله فاردد عليه وان كان مجوسيا فان اله بقول 
« واذا حينم بتحبة لوا اونا أوردوها » أقول وقد الت هذه 3 
اق أحكاء الحرب ومعاملة الحار ببن والمنافةمن ومن قال لخصمه ١‏ السلامعاء 
ققد أمنه على نفسه وكانت العرب نقصد هذا المعنى والوفاء من أخلاقهم 0 
ولذلك عد الاستاذ الامام ذ كر التحية مناسيا للسياق بكونها من وسائل السلام » 


(الأساء. اس )02 السلام درده على غبرالمللم ) “#90 
ولا صار لفظ السلام ' حية المسلمين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كا يأني في 
قوله تعالى من هذه السورة « ولا ؛ قولوا لمن ألقى اليم السلام لست مؤمنا » 

ومما ينبي بيانه هنا ان بعضالمسامين يكرهون أنحبيهمغيرم بلنظ السلام ويرون 
انه لا.ينبغي رد السلام على غير الم 6 اي رون انه لااينبغي لغعر المسلم ان تأدب 
بشيء من آذاب الاسلام » وفامهم ان الآآداب الاسلامية اذا سمرت فيقوميا لفون 
المسامعن و يعرفون فصل دينم ورعا كان ذلك أحدت لهم الى الاسلام » ومن 
صفات المؤمن انه يألف ويؤلف» وقد سئلت عنهذهالا يةوايةالنور ( ياأمها الذين 
آمنوا لاتدخلو بيوتاغعر بيوتكم حتى تسأنسوا وتدوا على أهابا ) هل السلام فيهما 
على اطلاقه وعمومه فيشمل المسلمين ام هوخاص بالمامين فأجبت فيالجلد الخامس 
من المنار( ص860-86ه ) عا نصه : 

( ج ) إن الاسلام دين عام ومن مقاصده نشر آذابه وفضائله في الناس ولو 
باتدريج وجدب بعصم الى بعض ليكون البشر كليم الخو .ومن آدابالاوسلام 
اني كانت فاشية في عبد النبوة إفشاء السلام الا مع ا لحار ببن لان من سإعلى أحد 
فقد أمّنه فاذا فتك به بعد ذلك كانخائنا نا كنا لممبد . وكانالييود يسلمونعلى 
الني صلى الله عليه وسل فيرد " عليهم السلام حتى كان من بعض سقهائهم حريف 
السلام بلفظ (السام) أي الموت كان الاي صل اشّعليه وس يجيهم بقوله «وعليك» 
وسمعت عائشة واحدا منهم يقول له : السام عليك . فقالت له: وعليك السام واللمنة. 
فانتبرها عليه الصلاة والسلام مبينا لها أن امل لا يكون فاحشا ولاسياباوانالموت 
علينا وعلمهم . وروي عن بعض الصحابة كابن عياس انهم كانوا يقولونللذمي : 
السلام عليك . رعن الشعبي من أمة السلف انه قال لنصراني سل عليه : وعليك 
السلام ورحمة الله تعالى . فقيل له في ذلك فقال « أليس في رحمة الله يعيش » وفي 
حديث البخاري الا مر بالسلام على من تعرف ومن لا تعرف . وروى ابن المندذر 
عن الحسن انه قال « ليوا بأحسن منها » للمسامين « أوردوها » لاهل الكتاب 
وعليه يقال للكتاني في رد السلام عين ما يقوله وان كان فيه ذ كر الرحمة 

لفسيرالنساء» «.:؛خامان» ٠س‏ هاج 8» 


هذه لمعة مما روي عن السلف ثم جاء الخلف فاختلفوا الحو نادم 
فقال كثير ون انهم لا ببدءون ؟لماده لحرت ورد في ذلك وحملوا ما رديعن بن 
عباس رضي ا تعالى عنهما على الحاجة أي لا سل علهم ابتداء الا لحاجة . وأما 
الرد فقّال بعض التقباء أنه واجب رذ سلام المسم وقال لعضوم انهسنةوفي الخانية 
من كتب المنفية : ولو سل بودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالرد . وهذا 
يد على نه ميا عند هذا القائ للا واجب ولامسنون مع أنالسنة وردت بهي الصحيح 
أماما ورد من حق المسلم على الل فلا ينافيحق غيره فالسلامحقعام ويراد 
به أعران مطلق التحية وتأمين من تسل عليه من الغدر والاويذاء وكل ما يديء . 
وقد روؤى الطيراني والبمبقي من حديث ابي أمامة : « أن الله تعالىى جعل السلام 
ححية لامتنا وأمانا لاهلذمئنا » . وأ كثر الاحاديثالتي وردتفيالسلامعامة وذ َس" 
في بعضبا الم كا ذ كر في بعضها غيره كحديث الطيراني المذ كور آنْنا 
أما جعل نحية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب وقد ورد فيالاحاديث 
الصحيحة أن المهود كانوا يسلمون على المسلمين فيردون علييم فسكان من نحريغهم 
ماكان سببا لامر الني صلى الله الى عليه وال أمر المسامين أن بردوا علييم 
بلفنظ « وعليم » عولايكروا عدريين للمحرفين . ومن مقتكهى القواعد أنالشي . 
بزول بزوال سببه . وم برد أن أحدا من الصحابة نهى اليبود عن السلام » لامهم 
م يكونوا ليحظروا على الناس آداب الاسلام » ولسكن خلف من بعده خلف أرادوا 
أن يعنعوا غير المسلل من كل شيء يعمله المسلم حتى من النظر في القرآن وقراءة 
الكتب 0 وظنوا أن هذا تعظيم للدين » وصون له عن الحا لذين » 
وكلما زادوا بعدا عن حقيقة حقيقة الاسلام زادوا إيغالا في هذا الضرب من العم 0 
و ينهم ليشاهدون 01 في هذا العصر #مهدون بنشر دينهم ويوزءون ل كشيرامن 
كتبه على الناس يجانا و يعلمون أولاد الخالفين لم في مدارسيم 1 
ويجتبدون في نحويل الناس الى عاداتهم رشعائرهم ليقر بوأ من دينهم حبى 
الاور بين فرحوا فرحاشديدا عندما وافقبمخديومصر ( اسماعيل باشا اعلراستبدال 
التاريخ المسيحي بالتاريخ الحجري وعدوا هذا من آنات المتح . ونرى القوم الآآن 


( النساء . س؛ ) السلام سنة ورده واجب وم 


يسعون في جعل يوم الاحد عيدا اسبوعيا للمسلمين يشاركون فيه النصارى بالبطالة. 
ومم هذا كله ترى المسلمين لا بزالون بحبون منع غيرهم من نالاخذيادابهم وعاداتهم 
و بزعمون أن هذا تمنا للدسن » وكأن هذا التعظ لا مباءة له الا ححب هم 0 
الدين عن العالمين » » ان هذا لحو البلاء الميين» وسيرجمون عنه بعدحين ) اه 

هذا ما أَمينا به منذ بضع سنين وحديث عائشة المشار اليه في المتوى رواه 
الشيخان في صحيحيبما . والرد على أهل الكتاب« بلذظ وليك » رواه الشيخان 
ايضا عن انس » ورويا عناني هر برة عدم ابتدائنا إياهم بالسلام واملذلككان 
لاسباب خاصة اقتضاها ما كان يبنهم و ببن المسامين من الحروب وكانوا 
المعتدين فيباء روى احمد عن عقبة بن عاعر قال قال رسول الله صلى اله عليه وس 
د اي راكب غدا الىمبود فلا تبدءوم السلام واذا ساموا علي فتواوا وعايكم ( 
فيظبر هنا انه مهاه ان ببدءوم لان السلام تأمين ومااكان يحب أن يؤْمنبم 0 

غير أمين مم 0 تكد من عدرهم ونكثهم للعهد معه فكان تراك السلام علييم 

خوينا ‏ م ليكونو ١‏ أقربالى المواتاة » وقد نقل النووي فيشر حسإجواز ابتدائهم 
السلام عن أبن عياس وأبي أمامة وأبن محيريز( رض ) قال وهو وحه لاصحابنا. 
وعندي ان الحاجة الى معرفة سبب الاحاديث لاجل فهم المراد منبا أشدمن الحاجة 
الى معرفة سبب نزول القرآن » لأن القران كله هداية عامة لائاس يجب تبليغها » 
وفي الاحاديث ماليس فيه من الامور الخاصة والرأي الذي م بقسد به ان يكون 
دينا ولا هدابة عامة ولا أن بلغ للناس » فتوقف مما على 0 أسميامها أطير: 
والذي عليه جماهير المامين في البلاد التي تعرفها نيع بدؤن أهل السكتاب بغر 
السلام من انواع التحية المعروفة . بعد كتابة هذا راجعت ( زاد المعاد ) فاذا هو 
يقول ني حديث النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام « قيل ان هذا كان في 
قضية خاصة لما ساروا الى بنى قريظة » وتردد في كونه حكما عاما لاهل الذمة 
أو خاصا بمن كانت حاله مثل حالم وذكر حلاف الساف في المسألة بعد حديث 
مسا المطلق في النهي عن الاتداء 

ولا وان ابتداء السلام سنة مو “كدة عنداجبور وقيل واجب وأء| ردهقا جخبور 


ا آداب السلام وأفثاؤه 2 (الناء.س4) 


على وجو به وظاهر 2 رد" كل نحية واجب وليس الوجوب خاصا بتحية 
السلام . ويكفي ان يلم بعض بعض الماعة وأن برد بعض من يلقى عليهم السلام لان 
اجاعة لتضامنها وأحادها يقوم فيها الواحد مقام اميم 

والسنة أن يسم القادم عل من يقدم علييم واذا تلاق الرجلانفالسنة ان بدأ 
الكبير في السن أو اهدو بالسلام 

ومن آداب السلام ماثبت في الصحيحين انه « يسلٍ الرا كب على الماشي 
والماثي على القاعد والقليل على الكثير » وروى البخاري سلامالصغير على الكبير . 

ومسل انه صل اله عليه وس مر بصبيان نا عليهم . والترمذي انه عر بنسوة فأومأ 
سده بالإجلم وقال بعض العلا ءا مستحب ستحبانب]| رجا على|اأسا الو يي 
الاجنياب دون غمرهن. . وكان (ص) 0 ٠‏ وعندالانصزاف 
ذ كره ابن القم في اهدي وقال وكان سل بنفسه على من ١‏ جه يحل الام 
لن ير يد السلام عليه من الفائيين عنه ويتحمل السلام لمن ييلغه اليه »واذا بلغ أحد 
السلام عن غيره يرد عليه وعلى المبلغ به به وكان بدا من لقيه بالسلام » واذا سل عليه 
أحد رد عليه مثل نحيته ا وأفضل منها على الفور من غير تأخمر الا لعذر مثل ححالة 
الصلاة وحالة قضاء الحاجة» وكان سمع لمعيه رده» و يكن برد دده ولارأسه 
ولا إصبعه الا فيالصلاة فانه كان يرد اشارة . ثبت عنه ذلك فيعدة احاديث و 
نجى" عنه ما يعارضبا الاب؟ يء باطل لا يصحعنه ( وذ كر الحديث الذي يرويه ابو 
عطفان عن غريرة ل اعادة صلاة من اشار اشارة ثفهم وأ بوعطفان مجهول ) 

وورد قِ صعئات المسين 2 حدرث الصحيحين افثاء السلام وكونه سيب 
المب ينهم > وهنبا حديث «ان افضل الاسلام وخيره إطعام الطعام وان لقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وصح « افوا السلام يكم محابوا »رواه 
الحا كم عن ابي موسى و « أفشوالسلام توا » رواه البخاري في الادب المفرد 
وابو يعلى وابن حبان عن اليراء » وف صحيح البخاري قال عمار :ثلاث من جمعون 
قد فقد جمع الايمان «الانصاف من نفسك و بذل السلام للعالم والانفاقمن الاقتار » 
فهذا من أدب الاسلام المالي الذي لا يكاد يجمعه غيره 


( النساء . س4 ) الوحدانية والبعث وفائدة ذ كرهها فيسيا قالاحكام /11! 


( ان الله كآن على كل شي حسيبا ‏ الحسيب المحاسب على الع ل كالجليس 
معنى الجالس قال الراغب ويطاق على المسكافى' وقال بعضهم معناه السكاني من 
حسيك كذا اذا كان يكفيك . قال الاسمتاذ الامام المعنى انه رقيب عليكنيمراعا 
هذه الصلة ينك ااتحية وفيه تأ كد لامر هذه الصلة بن الناس وأقول ان فيبا 
أيضا إشعارا بحظر ترك اجا يقمن يسلمعليناو ' حمينا وأ نهنا لى نحا سنا على ذلك أمقال 
١‏ ان لااله الا هو ليجمعنم الى يوم القيامة لاريب فيه 4 التوحيد والايعان 
بالبعث والمزاء في الدار الا خرة ها الركنان الاولان للدين واما الرسل بلغون 
الناس مابيجب من اقامتبها ودعببما بالاعمال الصالحة فلا غرو ان يصرح القران 
مهما معا ثارة و بالاول منها ثارة أخرى في اثناء سرد الاحكام فان 2 ها هو 
العون الا كبر والباعث الاقوى على العمل بتلك الاحكام » وناهيك باحكام 
القتال الني يبذلالمومن فيها نفسه وماله للدفاع عن الحق والمقيقة وحرية الددين 
الال ىمى ونشر هدابته وتأمين دعاته وأهله » وهل ذل العاقل نفسه الا في مرضاة 
رع ذلك ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها » 
فالمعنى الله لااله الا هو لا يعبد غيره فلا تقصروا في ماعته والخضوع لامره 
ذان في طاعته شرفم وسعادتم » وارثقاءارواحكم أوعقولم ء » إذ حررم بذلك من 
الرق والعبودية والخضوع لامنالم من الدشر» بَله الخضوع والذللمادون الدهشر 
من المعبوداتالتي ذلا المش ركون» وسيجعل كك مبذا الدينملكا عظيار يجملم 
الو أرد تعن »و ه لهذا كل ماعندهمن المناء ٠‏ المحسنين#كلاانه واللّه ليجمعنك وبحشرنم 
الىريوم القيامة » لاريب فيذلك اليوم ولافما يكونفيه من المزاء الاوفى على الاعمال» 
فقدأ كد الله مالىخيره بالقسم وهو اقوى المؤتكدات ) ومن اصدق من ا شّحديئا ) 
أي لاأحد أصدق منه عز وجل فيرجحخيره على خهره . فكلام غعره حتمل الصدق 
والكذب عن عمد وعم أوعن جهل أوسهو » واما كلامه تعاى فبو ع ن|لعل الحيط 
بكل شيء ١‏ لا يضل ربي ولا يسى » فلا يحتمل أن يكون خيره غير صادق 
لنقص في العم كا لاجو ز أن يكون كذلك لغرض أوحاجة لانه تعالى غغي عن 
العالمين » وقد دل إعجز القرآن على كونه كلام الله أعالى فلم يبقعذر لمن قامعلبه 


الثرل نعارض روايات اسياب النزول (النساء.س +) 
الدليل » اذا آثر على قوله تعالى أقوالالحاوقين » كا هو دأب المقلدين الضالين » 
( /4: مه ) فالكم في السفقين تين وَاسّه أزكسهم + م 
كسبوا » أثر يدون أن نوا من آمل اه 0 سار ان كن تج 
لله سبيلا 4 :لة) وَذُوا ,2 تكفرون كنا كفثوا تتكونون سوأء» 
فلا تتخذوا م منبم أو لاه حتى بها جروا ف اوه فإن نولا 
فخذوم و اانتلوصم حي وجا لموهم : رلاتتخذ اينم 9 لأا نصير 
(46ض'ه ) الا الذين يتصلونة إل قم نكم وينم ميق أ 
ادوم حصرَت صدووم” أن يُمتلُوك اذ موا قوسم ا 
اه ل لسلطهم علي 000 ٠‏ قاذ امتذلوكم قلم يمتلوك وَالوا 
الي كالم فم جل 0-7 ص كيلا ( هه : +ه) ستجداون 
آخرين يداون أن يأ نوم وَبَأَمَنُوا وهم » كلما وذُوا إل النشنة 
أزكسوا فيباء فازم ساو يلما اج لس وَيَكفوا ايد .6 
فخذوم” هم واقثاوهم: حيث : لمفتموهم” 2 را ولشك حملن لم 7 
سلطانا ييا 





ابتدأ هذه الآآيات بالفاء لوصلبا يما سبقها اذ السياق لا بزال جاريأ في مجراه 

من أحكام القتال وذكر شؤون المافقين وااضعماء فيه » ومن المنافقين من كان 
ينافق باظبار 58 فنخونه أعماله كا تقدم »ومنهم من كان ينافق باظبار الولاء 

للمومئين واانصصر فم وهم بوص الم كين ) وكذا لمعن اه لالكتاب ) وهده 

ال بات في اأنافقين يا بانا مرب باظبار الولاء والمودة او الامان فيغمر دار أطجرة 

ورد فياسباب نز ولا روايات «تعارضة: روىء الشيخان وغمرهاءن زريد بنثا بت ان 


(النساء. س 4) تمارض روايات أسباب التزول ١‏ لوس 


رسو ل فصل نعلي وس خرج الى أحد قر جع ناس كانواخرجوا معه فكاناصحاب 
رسول الله « ص » فنهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا فانزل الله تمالى 
« ما لكم في المنافقين فين » وأخرج سعيد بن منصور وأء بن ابي حأ تمعن سعد بن 
معاذ قال خطب رسول الله ( ص ) الناس فقال « من لي يمن بوذي ويجمع فيييته 
منبؤذبي » » فقال سعد بن معاذ : إن كانعن الل وس قتلناه وان كان من اخواننا 

من الخزرج أعرتنا فأطمناك . فقام سعد بن عبادة فقالماللك يا ابن معاذطاعة رسول 
لله « ص » ولقد عرفت ما هو منك » فقامأسيد بن خضيرفقال انك , أ أبن عادة 
منافق ونحب المنافقين » فقام محمد بن سامة فقال : اسكتوا أمها |إلناس فان فينا 
رسول لله( ص,) وهو بأرنا فنئفقذ أعره . فانزل الله , ها لكم في المنافقين 
فثتدن » الابة ٠‏ واخرج امد عن عدارعن بن عورف أن قوما من العرب 9 توأ 
رسول الله (ص) بالمدينة فأساموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركسوا وخرجوا 
من اممديئة فاستقبلهم نفر من الصحابة فقا وا لم مالكم رجعتم + قالوا أصاينا وياء 
المدينة فقالوا : اما لكم في رسولاللّه أسوة حسنة7» فال بعضهم نا فقواوقال بعضهم 
لم ينافقوا . فانزل الله الآبية » وني اسناده تدليس «انقطاع ام من لباب التقول 
للسيوطي والمراد بالذي يودي الني في حديث سعد بن معاذ هوعيد الله بن ابي 
رئيس المنافقين وما كان منه في قصة الافك . وروي عن ابن عباس وقتادة امها 
نزلت فيقوم ,مك ة كا نوا يظبرون الاسلام ويعينونالمش ركينعلى المسلمين. ورجحبا 
بعضهم حتى على رواية الشيخين بذكر المباجرة في الآ.ية الثانية » 

روىا بنجرير فبالتفسيرعن | بن عباس بعد ذ كرسنده من طر ,بق ممدءن سعد:قوله 
( فالكم فيالمنافقين فثنين ) وذلك ان قوما كانوا بمكة قد تكاموا ؛الاسلام وكانوا 
بظاهرونالمشركين لخرجوا منمكة يطلبونحاجةلهم فقااوا انلقينا اصحابمدعليه 
السلام فيس طينا مننهم باس ونامومني نا أخير وا خرجوا من مكة يطلبون حاحجة 
هم قالت فئة من المؤمنين اركيوا الى الخبثاء فاقتلوهم ذامهم يظاهرون عليكمعد ركم . 
وقالت فثة اخرى من المؤمنين سبحا نالّه ‏ اويا قالوا ‏ تقتلون قوما قدتّكاموا مثل 
ماتتكلمتم به من اجل امهم لم .باجروا ويتركوا ديارهم » تستحل دماؤهم واموالهم 


١ 32‏ رد رواية الصحيحن ( النساء . س4 ) 
لذلك ‏ ! فكانوا كذلك فتتين والرسول عليه السلام عندهم لا ينعى واحدا من 
الفريقين عن شي * فنزلت . وذ كر الاية . وهذا لا يدل على ان اولك القوم قد 
اسلموا بالفعل كا توجمهصارة بعضالناقلين . وروى أبن جرير عن معمر بن راشد 
قالبلغني أنناسامن أهلمكة كتبوا الى الزبي ( ص ) امهم قد أسلموا وكان ذلك 
منهم كذيا » فلقوهم فاختاف فنهم المسلمون فقالت طائفة دماؤعم حلال » وقالت 
طائفة دماؤهم حرام » فائزل الله الآية | < ' 

وروى أيِضًا عن الضحاك قال هم ناس مخلفوا عن ني الله ( ص ) واقاموا 
بمكة وأعلنوا الامان ولم هاجروا هاختلف فيهم اصصحاب رسول الله( ص ) فتولاهم 
ناس وتعرأ من ولابتهم أخرون » وقالوا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ول باجروا فسماهم الله منافقين و برأ المؤمنين من ولايتهم وامرهم ان لايتواوهم 
حى يباجروا 
ثم ذكر ا بنجرير روايات من قال إنهانزلت فيمنافقين ؟انوافيالمدينةوارادوا 
الخروج منها معتذر ين بالارض والتخمة ومن قالانها نزات في أهلالافك ثم رجح 
قول من قالوا انها نزلت في قوم من مكة ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم لذكر 
المحرة في الا بة 
0 ومن المعبود امهم جمعون بسن الروايات في مثل هذا بتعدد الوقائع ولؤول 
الآية عقبها » ولا يمنعهم من هذا ان يكون ببن الوقائم تراخوزمنطويل » وأقرب 
منذلك ان يحملبا كل على واقمة برى اما تنطبق علمها من باب التفسيرلا التاريخء 
ولكن من الروايات ما يكون نصا او ظاهرا في التاريعخ وتعيين الواقمة » الا ان 
تكون الرواية منقولة بالمءنى كا هو الغالب وحينئذ تكون الرواية في سبب الول 
3 اكثرمن فهم للمروي عنه في الآ ية ورأي في تفسعرها يخطى* فيهو يصيب » 
ولا يلزم احدا ان يتبعه فيه » بل لمن ظبر له خطؤه أن يرده عليه ولاسما اذا كان 
ما يتبادر من معنى الآيات ,أباه . وقد رأيت ان بعضهم رد رواية الصحيحين في 
جعل المراد «اانافقين هنا فئة عبد الله بن الي بن سلول الذين رجعوا عن القتال في 
أحد واستداوا بها رأيت من ذكر المباجرة في الآآبة الثانية» ويمكن تأويل هذا 


( النساء . س 4 ) المنافقون فيالدين والولاء واحكاءهم في القتال "9١‏ 


الافظ عا تراه . واقوى منه في رد هذه الرواية وما دونها في قوة السند من سائر 
الروايات ( أي الني جملت الآية فيمنافقي المدينة ) ان الأحكام الي ذكرت فيهذه 
الآيات م يسمل النبي ( ص ) مها فيأحد ممن قالوا انها نزلت فمهم وهو قنليم حيئما 
وجدوا بشرطه » وهذه آية من آيات صد بعض الرو ايا تالصحيحةالسندعن الفهم 
الصحيح الذي يتبادرمن الآيات بلا تكلف ؛ ورجح ابن جرير وغيره رواية ابن 
عياس ( رض ) في نزول هذه الابة في اناس كانوا عكة يظورون الاسلام خداعا 
للمسامين و ينصرون المشركين. وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعاللىامها تزلت في 
المنافقين ني الولاء والهالفة وهذه عبارته في الدرس: الاء في قوله تعالى ل( غمالكم 
في المنافقعن فثنين 4 تشعر بارتباط الآية بها قبلبا » وزعم بعضمهم انالفاء للاستئناف 
وهذا لا معنى لدواعا خترع الجاحل تعليلات ومعاتي لما لايقيمه( وقد خمرءالروايات 
كا صرح به في غير موضع) ذ فالاية مرتبطة يعاقبلها اشد الارتباط اذالكلام السابق 
كان في احكام المتال حى ما ورد في الشفاعة الحسنة والسيئة » وقد ختمه بقوله 
د اله لا اله الا هو» ال اي لاإ له غيره حشى وضخاف أو يرجى فتترك تلك الاحكام 
لاجله» ثم جاء ,هذه الايات موصولة با قبلبا بالفاء وهي تفيد تفريع الاستغمام 
الاذكاري فما على ما قبله » اي اذا كان اند عاك قد أمركم بالقتال في سبيله 
وتوعد المبطثين عنه والذين تمنوا تأخير كتابته عليبم» واذااكان لا إله غيره فيترك 
أغزة وطاعته لاحله ‏ ما لكم تنرددون فياثر المافقين وتنقسمون فمهم الى فتتين7 
( قال ) والمنافتونهنا غير منءزلت فيهم أيات اليقرة وسورةالمنا فقينوامثالمن 
من الا.يات» المراد بالمنافقدن هنافرريق من المشركين كانوا يظبرونالمودة المسامين 
والولاء لمم وهم كاذبون فمايظهرون » ضلمهم معأمثاهم من المشر كين» ومحتاطون 
فياظبار الولاء للمسامين اذا رأوا منهم قوة » فاذاظيرطهم ضمنهم اتقبوا علمهم واظهروا 
لهم العداوة . فتكانالمؤمنون فهم علىقسمين منهم من يرى أنيعدوا من الاولياء 
ويستعان مهم علىسائر المشركين الحادين هم جهرا » ومنهممن يرى انيعاملوا كما 
« تمسير النساء » « 4١‏ خامس ©6 «س اج 4٠0‏ 





7919 الاركاس واسناده الىالّه مع يان بيه الطبيعي ( النناء . س 4) _ 


يعامل غبرهممن الجاهرين بالمداوة ( وعبارتههمنلاينافق) ذاتكرا شعليهم ذلك وقال 

( والله أركهم با كبوا 4 أي كف تتفرقون في شأنهم والحالاناللّه تمالى 
أركسبم وصرفهم عن الحق الذي ان عليه يما كسيوا من أعمال الشرك والمعامي 
حتى انهم لا ينظرون فيه نظر ! نصاف وإما ينظرون اليكم وما 00 
المبطلين و يتر بصون بكم الدوائراه مانقلناه ع نالدرس وليسعندناعنه هنا شي 

أقولالركس بفتح الراء مصدر ركس الشّيء يركسه ( بوزن نصر ) اذا لبممل 
رأسه أوازة ره على أوله» يقال ركه راركة فارتكس . قالفياللسان بعدمعى 
ماذكر: وقال شمر بلغني عن ابن الاعرابي انه قال المنكوس والمركوس المد 
عن حاله والركس رد الشيء مقلوبا اه ويظبر أنه مأخوذ منالركس( بكسرالراء) 
وهو كا في اللسان شبيه بالرجيم » واطلق في الحديث على الروث . والحاصل ان 
الركس والاركاس شر ضرواب التحول والارتداد وهو ان ,نجع الي" متكوسا 
على رأسه ان كان له رأس أو مقلويا أو متحولا عن حالة الى أردأ منبا كتحول 
الطعام والعلف الى الرجيع والروث» والمرادهنا تحوطم ا! الىالغدر والقتا لأ و الىالشرك . 
وقد استعمل هنا في التحول والانقلاب المعنوي أي من إظبار الولاء والتحمز 
الى المسامين الى إظهار التحمز الى المشركئن » وهو شر التحول والارتداد المعنوي 
كأن صأحيه قدنكس على رأسه وصار عشي على وجهه ( الاعف أفن عدي مكأ 
على وجهه أهدى اومن يكشي سو ياعلى صمراط مستقيم ) ومن كانت هذه حاله في 
بور ضلالته في أقبح مظاهرها فلاينبني أن يرجو أحد من المؤمنين نصر المق 
من قبله » ولا ان بيقع الخلاف بشم م بين سائرأ خوانهم في شأنه 

وقد أسئد الله فل تعالى هدا الاركاس اليه وقرنه بسييه وه وكسي أولئك 
لمركسين للسيئات والدنايا من قبل حتى فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيتهم 
فأوغلوا في الضلال و بعدوا عن الحق حتى ل يعد مخطر على بالهم ولا يجول في 
أذها: هم آلا الثبات على ماهم فيه ومقاومة ماعداه» مقاومة لاغرة عد القدرة » 
وخفية عند المجز » هذا هو أثركسبهم للسيئات في نفوسبم وهو أثر طبيعي » وانما 
اسنده الله تعالى اليه لانه ما كا نسبيا الابست فيتأثر الاعمالالاختيارية في نفوس 


( الناء . س )سيل الله استهال النقل ونظام النارة “عنم 


العاملين» اومعنى اركسم أظبر ركمبم ا ةن أء عرهر وهذأ هومنى قوله (أتر يدون 
أن مبدوأ مناضل الله ؟ 1 وه وأسلغهام انكاريمعناه ليس في ستطاعتكم أن تغعروأ 
سين الله في نوس الناس »ء فتنالوا منبا ضد مايقتضيه ماأنطبع فنها من الاخلاق 
والصفات » بتأثير ما كسبته طول عمرها من الاعمال » لإ ومن يضال الله ) أي من 
تقضي سأته تعالى فيخلقه بأن يكون ضالاعنطريق الحق ( فلن جد له سبيلا )4 يصل 
. بسلوكا اليه فان لحق سيبلا واحدة وهي/صراط الفطرة المستقيم » وللباطل سبلا 
كثيرة عن مين سبل الحق وشماطا كل من سلك سبيلا منبا بعد عن سبيل الحق 
بقدر إيغاله في السبيل الى سلكبا ( :16 وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ولما تلا الني (ص) هذه الا يةوضحمعناها 
بالخطوط الحسية خط فيالارض خطا جعلهمثالا لسبيل الله وخط عل جانبيهمخطوطا 
لسبل الششيطان» ومن المحسوس الذي لاحتاج الى ترتيب الا قيسة للاستدلالأن 
غاية اي خط منئلك الخطوط لاتلثقى بغاية الخط الاول 

قلت أن سبيل الحق هي صراط الفطرة » و بيان هذا ان مقتضى الذطرة ان 
ستعمل الانسان عقله في كل ما يعرض له فيحياته ويتبع فيه ما.يظبر له بعد النظر 
والبحث انه الح الذي باتباعه خيرهوهنفعته العاجلة والا جلة وكالهالا ساني » على 
قدر عامه بالحق والخير والكال » ومن مقتذى القطرة أن يبحث الانسان داعا 
ويطلل ر: ادة | مبده الامور» ولانصمده ع.. نهدا العراط 0 عي ىء كا لتقليد 
والغرور عا هوعليه وظنه أنه ليس وراء ل خير له منه وأنقم و كلء أوكك الذين 
يقعلمون على أ نفسهم طر يق العقل والنظر» والمييز بين الخير والشرء والنفع والضرء والحق 
والباطل » فيكونون أتباع كل ناعق » و يساسكون مالايحصى من السبل و إنادعى 
كل منهم الاش.اب الى زعم وأحد 6 وشيبهم على ترك صراط الفطرة ان وم 
قاصرة عن العبيز بمن الحق والباطل والخير والشر » وانهماتبعوا من بلغهم 0 
ماكر ديه أ مهم كا: وا أقدر منهم على معرفة فه ذلك وسانه » والمق الواقع انم 
لايعامون 0 كان عليه أوائك الزعماء ولا شيا يعد به منعامهم» وأ عا يتبعون 





164 المحرة وولاية المنافقين وقتالهم ( النساء. س4 ) 
ماوجدوا عليه آباءهر من الثقة بزعماء عصرم ول ركان آباؤهم وزعماؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يبتدون» ومن قطععلى نفسه طريق النظر» وكفر نعمة العقل» لا مكنإ قامة 
الحجة عليه واذلك قال تعالى« ومن يضلل الله فلن جد له سبيلا »فان « سبيلا » 
نكرة في سراق النفي لفيد العموم كأنه قال من ترك سبيل الله وهي اتباع الفطرة 
باستممال المق ل كانمنسنة لله ان مكونضالا طول حياته اذ لاجد له سبيلاأخرى 
يسلكبا فييتدي بها الى الحق 

( ودوا لوتكفرون كا كفروافتكونون سواء) اي ان هؤلا٠المنافقين‏ الذين 
ترجون نصره, لك وتطممونفي هدابتهم » ليسوا من الكفار القانيين بكفرهم » 
الغافلدن عنغيرهم » بلهم يودون اوتكنرو نككفرهم وتكو نونمثلهم سوأء» ويقهى 
على الاسلام الذي أنتم عليه ويزول من الارض » لا فلا تتخذوا منبم اولياء حى 
يباجروا في سبيل الله 4 اي فلا تتخذوا منهم أنصارا لينصروكم على المشركين 
حتى يهاجروا اليكم وتحدوا بكم » لان المؤمن الصادق لابدع الني“ن معه ومن 
المؤمئين عرضة للخطر ولا اجر الهم اينصرهم الا العجز. فعرك الهجرة مع 
القدرة عليها دليل على نفاق اولئك المختلف فيب . والاستاذ الامام يقدر هنا « حى 
يَوْمنوا ومباجروا » وكانت المجرة لازمة للاعان لزوما بينا مطردا فلذلك أستغي 
بذكرها عن ذكره إمجازا . ومن جمل الآآيات في النافقين في الدين من أهل 
المدينة وما حوطا جعل المباجرة هنا من باب حديث « والجاجر من هجر ما نهى 
عه » وهرميد ذا وم الحديث ان الاج رالكامل من كان كذلك . 
و يرد ما قالوه كا سبق التنيه اليه قوله تعاللى ل( ذان تولوا 4 اي اعرضوا عن الاعان 

والهجرة ( خذوهم واقتلوهم حسث وجد عو هم ولاتتخذوا منيم وليا ولانصيرا 4 
ولا مجوز حال أن يكون المراد أن الذين لا يبجرون ما نه الله عنه يقتلون حيث 
وجدوا . وما سمعنا ان النى (ص) قتل احد من المناققين في الايمان بذنبهبل كان 
يهم الرجل من اصحابه يقل امنافق فيمنعه وان ظبر المقتضي لثلا يقالان حمدايقتل 
اصحابه . ولا بظبرهذا التعليلفي! و كالمنا فين الذي نكانو ابمكة صر ونالمشركين» 


( النساء.س 4 ) امتناع قئال المعاهد والمسالم مم 
وأما المنامقون في.الولاء فالامر باهم اظبر قد كانوا يعاهدون فيفي لمم ال.لمون 
وهم يغدرون »6 ويستقيم المسامون على عبدهم وهم ينكثون » و يأمر هم الله تمالى 
ععاملتهم با يستحقون الا بعد تكرار ذلك منبم » لانه تعالى جل الوفاءمن صفات 
المؤمنين عثل قوله ( 1٠‏ : ؟* الذين يوفون يعبد الله ولا ينقضون الميثاق ) وا كد 
عطاه نم حي انه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله عليهم بقوله (8 :”7 
والذين آمنوا ول .باجروا ما لكم من 00 شيء حتي مهاجروا » وان 
استتصروكم في الدين فهليكم النصر الاعلى على قوم يينكم و يينهم ميثاق )وقديين 
أحكاءبم , وأحكام امتالم مفصلة هنا وق أول سورة التو بة وهي دمر يحة في علة 
الاحر الم دهي غدرهم ولصديهم لقتال المسلمين » وقد عل هذه العلة من قبيل 
الضرورة نقدر بقدرها » ولدلك عقب نبيه عن انخاذ ولي أو نصير منهم شوله 
( الا الذين يصلون الى قوم بين و بينهم ميثاق #الح ذهب ابومسل الىان هذا 
امتهم الؤمنين الذي مباجرواقالكا نقرعنالرازي :ل اوجباللهالمجرةعلى ل 
من اس استثتى من لهعدر «فقالالا الذرينيصلون» وهم قوممن الموّمنينقصدوا الرسول 
للبحرة والنصرة الاانه كانفيطر يقهممنالكفارمن كا فونه فصاروا الى ة فوم بينهم وبين 
المسامين عهد وميثاق واقاموأ عندهم ينتهزون الفرصة لامكا نالمجرة» واسنثىأ يضا 
من صاروا الى الرسول والمؤمنين ولكن لا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار 
معهم لام أقارمهم أو لانهم تركوا شيم أولادهم وازواجهم فيخافون ان يفتكا 
مهم آذا هر قاتلوأ مع المسامين . وقد ابد أبو مسل في هذا اذ لا يظبر معنى لنفي 
0 المسامين 2 و من ولا لامتنان الله تعالى علييم أنه | إسلطبم علييم 
وذهساجتبور الى أن الذين استثناهم الله تعالى م من الكفار وكانوا كلهم 
حربأ للمؤمئدن يقتلون كل مس ظفروأ به اذا م : فثعه أحد فشرع ال للمومنين 
معاملتهم عل ذلك وان يقتلوهم حيثث رجدوم الا من اسنثى 3 بويد رأي 
الاستاذ في نفاقهم 
ونقول ان اكلام في المنافةين الذين ني دار الشرك لا في دار الحجرة سواء 
كان نفاقهم بدعوى الأسلام أ بالولاء والعبد » وقد وك 9 واطبو تفاقهم 


)4 أصناف الناس في قبول الاسلام وحربه ( النساء.س‎  ”* 
وشدة حرصهم على ارتداد المسامين كفارا مثلهم » واذن بقتلهم اثيا وجدوا للب‎ 
يغدرون بالملمين فيوهمومهم انهم ع ويقتلومهماذا ظفروا مم » وأسنتتى منرم‎ 
من تومن غائلهم باحد اعر بن . احدها أنيصلواودتبوا الى قوم معاهد بن للمسلمدن‎ 
فيدغلوا في عهدهم ويرضوا محكمهم » فيمتنم قثالهم مثلهم » وثانيهما أن يجيثوا‎ 
المسلمينسالمينلا يقاتلونهم ولا يقاتلون قومهم مءهم بل يكونون على الحيادوهذا هو‎ 
قوله تعالى ل( اوجاءو؟ حصرت صدور ه, انيق تارم أويقائلوا قومبم )) أي جاو‎ 
قد صضاقت صدورهم عن تالم وع.١» 0 قلا شمر لا حد الاحرين . ولا‎ 
يظبر هذا ظبورا ببنا لا كاف فيه الا على قول الاستاذ الامام ان نفاقهم كان‎ 
بالولاء » فهم لا يقاتلون ال لمحن حنظا لاعبدولا يقاتلون قومهملاهم قوعبم. وقبول‎ 
عذر الفريقين موافق للاصل الذي تقدم في سورة البقرة ( وقائلوا في سبيل الله‎ 
» الذين يقاتلونكرم ولا تعتدوا ) فيالله ما أعدل القران» وما اكوم اصول الاسلام‎ 

وما كان الكف عن هرلاء مما قد يثقل على المسامين لما جرت عليه عادة 
العربمنالشدةفيأ ٠‏ رالمماهدين والحالفين وتكلينهم قنا لكل أحد يقاتل محا لفيهم 
0 كانوا من الاهل والاقر بين قال تعالى مخنقا ذلك عنهم ومو كا أعر منم قتال 

لالمين ل( ولوشاء الله لسلطبم علبكم فلقاتاوم 4 أي ان من رحمته تعالى بكم أن 
0 ع“ بأس هاتين الفثثين وصر فهمعن ن أقنا لك ولو شاء ا نيسلطهم ع م لسلطهم 
قار يأ » وذلك أن سوق الهم من الاخمار ا من ال 0 مأ رجحو به 
ذلك . ولكنه بتوفيقه ونظامه في الاسياب والمسبيات» وسأنه في الافراد وحال 
الاجماع » جعل الناس في ذلك العصر أزواجا ثلاثة )١(:‏ السلي.والفطرة الاقو ياء 
الاسنقلال رهم الذين سارعوا الى الاعان ) المتوسطون رم الذين رححوأ 
مسألمة 6 0 0 مسيم عن اوهل ولا أغداء ١‏ علييم 0905 الموغلون قِ 
الضلال والشر وا! رأسخون في التقليد والمحافظة عل القديم ثم الوار بون . . واذا 
كا أن وح<ود د لاء المسالمين عشيئته الموافقة كك وساله فلا بشثقل علي اتباع 


اه برك كتاللم ( فان اعنزلوكم فل يقاتلوكر وألتوا اليكم الل فا جمل الله لكم 


( النساء . س ) قتل المرتدءن ومانمي الركاة ودليله ينض 
علييم سبيلا )4 أي فان اعترككم أو لئك الين عتون اليك باحدىتينكالطريقتين 
فلم يقاتلوي ء وألقوا اليم اللم أي اعطوك زمام أمرهم في المسالمة بحيث وثقتم 
بها ونوقالمرءا يلقى اليه فا جمل الله لك طريقا تسلكونها الى الاعتداء علييم » 
فان أصل شرعه الذي هدك اليه ان لا تقاتلوا الا من يقاتدكم » ولا تمتدوا الا 
على من اعتدى عليكم 

وفي الاآية من الاحكام ( على قول من قالوا امهم كانوا مسامين أو مظبرين 
للاسلام ثم ارتدوا ) أن المرتدين لايقئلون اذا كانوا مسالمين لايقاتلون » ولايوجد 
في القرآن نص بقل المرتد فيحعل ناسنا لقوله « فان اعتزلوم فل يقاتلوم » اخ 
نهم كنت في اديت الصحيح الامر بقتل مر بدل ديه وعليه اجمبور » 
وفي نسخ القرآت بالسنة الحلاف المشبور. ويؤيد الحديث عمل الصحاية . 
وقد يقال ان قتالم للمرتدين في اول خلافة ابي بكر كان بالاحتباد انهم 
قاتلوا منتركوا الدين بالمرة كمي واسده وقاتلوا من منم الركاة من »مم وهوازن . 
لأن الذين ارتدوا صاروا الى عادة الجاهلية حر يا لكل أحد لم يعاهدوه على ترك 
الحرب . والذرينمنموا الزكاة كانوا مفرقين لماعة الاسلام نائر ين لنظاعهمء والرجل 
الواحد اذا منع الزكاة لايقتل عند الجمبور ' 

اماقول من قال : المرادبالمنا فقن هنا العرنيون . ففيهان قتلالعرنيين كان لحادعتهم 

وغدرهم وقتلهم راعي الا بل التي اعطاهم الني(ص) وعثيلهم به. على ان هذا القول 
واه جدا لأ نالعرنين لايأنيفيهم التفصيل الذيني الاآيات » ولكن منهم هؤلاء؛ 

روى ابن ابي حاتم وابن مردويه عن الحسن ان سراقة بن مالك المدلجي 
حدتهم قال لما ظبر رسول اله صلل اله عليه وس على أهل بدر وأحدواس لمن حوطم 
قال سسراقة بلغي انه عليه الصلاة والسلام بريد ان يبعث خالد بن الوليد الى قومي 
من بي مدل ذأتيته فقلت أنشدك النعمة » فقالوا مه » فقال « دعوه » مأ تر يد 7 » 
قلت بلقني انك تريد ان تبعث الى قوبي وأنا أريد ان توادعهم فان اسل قومك 
اسلموا ودخلوا في الاسلام وان لم يساموا لم خش بقلوب قومك عليهم . فأخذرسول 
الله (ص ) بيد خالد فقال «اذه ممه فافع لمايريد» فصا لهم خالدعلىان لا يعينوا 


4م حال الضعفاء في ارضاء المؤمنين والكافر رين (انساء. سن 4) _ 


على رسول الله (ص ) وان اسلمت قريش اسلموا معهم ومن وصلالمهم من الئاس 
كان له مثل عهدهم . . فأئؤل الله تعالى « ودوا - حتى بلغ الا الذين يعون > 
فسكان من وص ل اليهم كانوا ممهم على عهدهم . . اه من لباب القولوعزا الآ لوسي 
هذه الرواية إلى ابنأليشية. وروىابن جر بر عن عكرمة أنه قال نزات في هلال 
أبن عو يعر الاسامي وسراقة بن مالك بن متي وخزعة بنعامر بن عبدمناف أه 
من لفسعره . وعزا السيوطي هذه الرواية في اللباب الى ابن أي حاكم فقط 3 قال 
وأخرج ايضا عن مجاهد انها انزلت ني هلال بن عو يمر الاسلمي وكان بينه وبين 
المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره ان يقاتل المسلمين وكره ان يقاتل قومه . 

وقال الرازي تبعا للكشاف ان النبي (ص ) وادع وقت خروجه الى مكة 
هلال بن عويعر الاسلمي على ان لا بعصيه ولا يمين عليه» وعلى ان كل من وصل 
الى هلال وَأ اليه فله من الجوار مثل مالحلال 

وهذه الروايات كلها ترد ماذ كره السيوطى في أسباب نز ول الاآابة الاولى 
صحيحة ال.ند وضعيدته وو يدماقاله الاستاذ الامام فيكو نالمنافقين فيهذا السياق 
هم المنافقين في المهد والولاء . 

لاستجدونآخرين يريدونان بأمنوك وبأمنوا قوم حهؤلاءفري قم نالذين 
مبتدوا بالاسلام ؛ و يتصدوا الى مجالدة أهله محد الحسام ء فكانوا مذيذيين 
ببن المؤمنين والسكافرين » لا مهمهم ا » والا من على أرواحهم 
وأموالم » فهم يظررون لكل هن المتحار بين أ نهم منهم أو معيسم ؛ روى أبن 
جرير عن ماهد - ناس كانوا تون اللبي (ص) فبسامون رياء فيرجعون الى 
قر يش فيرتكدون ني الاوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هبنا وهبنا » فأ مر بقتاهم 
ان لم يعتزلوا ويصلحوا اه 

وروى عن ابن عباس أنه قال : كلها أرادوا ان يخرجوا من فتنة اركسوا 
فيها وذلك ان الرجل منبم كان يوجد قد كل بالاسلام فيقرّب الى العود 
والحجر و إلى العقرب والختفساء فيقول المشر الال ار اوقد ء والعقّرب. 
وروى عن قئادة أهم حي كانوا بتبامة قالوا بان ي الله لا قاتلك ولا نقاتل 





( النساء.س 4 ) القتال في الاسلام ضرورة ثقدر بقدرها بسانم 


قومنا واذافوا أن افوا : ى الله ونأمتوا قومهم فأى الله ذلك عليهم فقال «كلا 
ردوا الى الثتنة أركوا 5 يقول كلما عرض للم بلاء هلكوا فيه . وروى 
عن السدي انها بزلت في نعم بن مسعود الاشجعي وكان بأمن في المسامين 
والمشركين ينقل الحديث بين الني (ص) والمشركن . ولا يبعد أن يكون كل 
من ذ كر من هذا الفريق وان يكون منبم غير من ذ ثر 

ون يدفيبيانمعنى قوله '( كاماردوا الىالفتنة أركسوا اا مكانوا بريدون أن 
بأمنواجا نب المسلمين ما باظما رالاسلامد إماب لمهدعل الس وتركالقتالومساعدةالكفار 
عل المؤمنين مر يتنهم المثسركون أي حملومهم على الشرك أو على مساعدهم عل 
قتال المسامين وهو الإوركاس فيرتكدون أي فيتحولون شر التحول معهم » ثم 
يعودون الى ذلك النقاق والارتكاس المرة بعد المرة » أي فهم قد مردوا على النعاق 
فلا ينبني أن يختاف المؤمنون في شأهم » وقل بن اله حكميم بعوله : 

١‏ فان يعتزلوكم لوا اليم الل ويكفوا أيدمهم خذوهم واقتلوم حيث 
ققنبوهم 4 أي فآن لم يعتزلوك بترككم وشأ نك والغزامهم المياد» ويقوا اكرام 
أي زمام امسالمة بالصنةالتي ثثقون مها ىكأن زمامبا في ايديكم » ( وفسره بعضيم 
بالصلح ) ويكفوا ايديهم عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس »انم 
يفعلوا ذلك ويومن به غدرهم وشرهم ل خذوم واقتلوهم حيث وجد هوم » أذ 
عت الاختبار أنه لاعلاج لم غير ذلك » فقّد قامت الحجة ل على ذلك . 
وذلك قولهتمالى ل( واولشك جملنا لكر علييم سلطانا مبينا )أي جملنا لك حجة واضحة 
و برهاناظاهراعل قثالم » ققد روي عن غير واحدا ناك لطا نني كتا ب اله تعالى هوالححة. 
وهذايقا بلقوله تعالى في من اعمَزلوا وألقوا السل « فا جم لاله 5 علييم سبيلا » 
وكل من العبارتين تؤيد الاخرى ني بيان كون القتال لم يشرع في الاسلام 
إلا للضرورة » وان هذه الضرورة نقدر بقدرها في كل حال 


اس تفسهر النساء » « "»خامس © ١«١س؛اجه»‏ 





١ 11‏ دفع وهم من قال بنقع النسب _ _ ( الفساء. س 4 ) 


قال الرازي تالالا 'كثرون وهذايد لعل امبي اذا اعمزلوا”قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا أيدمهمعنقتالنا ل يجن لنا قتالم ولا قتلبم » ونظيره قوله تعالى « لابنها كم 
اله عن الذينل يقاتلوم في الدين ولم مخرجوكم من ديار أن تعروهم . ... » دقوله 
« وقاتلوا في سبيل الله ه الفرين يقاتلوم ولا تعتدوا » خخص الامر بالقتال من يقاتلنا 
دون من : قاتلا أه 

والظاهر انه يمني يقابل الاكثرينمن يقول ان في الآيات نسخا . ولايظبر 
النسخ فيها الا كاف فا وجه الحرص على هذا التكلف ؟ ويأني في هذه الآ بة 
ما ذكرناه عقب الي قبلبا في قثل المرتدين وغيرهم 

ومن مباحث اللنظ في الآبات ان الناء في قوله تعالى « فتكونون سواء » 
للعطف لا للحواب كقوله ودوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « أوسا ا 
صدورهم » مملوف على الزين يصلون » والتقدير أو الذين جاءوك قد حصرت 
صد ورم » وقرى 'فيالشذوذ«حصرةصدورهم » وعندي أنه نفسير للجملة بالحا ل لاقراء 6 

وقد فسر بعضهم « الا الذين يصلون الى قوم » بصلة النسب وردهالمحققون 
قائليين ان كفار قريش الذين يتصل نسبهم بنسب الني ( ص ) لم عتنع قتاهم بل 
كان أشد القتال م نهم وعلييم فكيف متت قنال فق اله المسأهدرن بالن :1 
وبريد هم ن قال ذلك القول أن يفتعم به بايا أغلقه الاسلام » وقد سسرى ممه حى 
الى بعض من رد هذا القول لجعله بشرى لن لا بشارة . فيه 


(4:4ه) مأكان لمق من أن بقل مؤْمنا الأخطاء ومن قل مؤمتاً 
غَطَا تطري' وب ميق ةمش إلى أهله إلا أن يدف 





نإن كان من قوم عدو ولكموهو مؤون * فحر راو قبؤمؤمة 6 
وإن كان من فم بتكم وم ميثق ف فدية ا إلىأهله 


تحير رقي 0 . فمن ل إسبذ قصيام ' شهرنن أمتتاديين تاجة 
مر اسم . وَكنَ لم ليما حكيما ( ١١‏ : هه ) ومن سل مؤمئا 


(النساء.س )2 محرير الرقةفيكنارة قتل الملا ونيم 
ميا فاه خلا فياء وقضب” اق ذه وآ 
له عذابا عظيما 


لا بعن الله تعاللى أحكام قتل المنافقين الذي ن يظبرونالاسلاممخادعة ويسرون 
الكفر و يعينون أهله على قتال المرامئين » والذين يعاهدون المسامين على السلم 
ومحالفونهم عل الولاء والنصرء ثم يغدرون ويكونون عونا لاعدائهم عليهم » نامسب 
ان يذ كر أحكام قتلمن لاحل قثله من مو'من ومعاهدوذمي ومايقم منذلك خطأ 
فقال لآ وما كان ومن ان يقتل مؤامنا ح يبنا في غعر موضم ان هذا الضرب من 
النغي ني للشأن وهو أبلغ من ني الفعل اي مااكان من شأن الموأمن من حيث 
هو مو'من ولاء نخلقه وعملهان يقتلأحدا من أهل الاعا نلا نالايعان وهوصاحب 
السلطان على نفسه والما كعل ارادته المصرفة لممله _هو الذي ,منعه من هذاالقتل 
أن يجترحه عمدا ولكنه قديقممنه ذلك خطأ فقوله تعالى ل( الا خطأ 4 استثنا منقطم 
معناه ماذ كنا من الاستدارك . وقيل هو متصل معناه ماثب تولا وجد قتلالموامن 
للموامن الا خطأ » وهونفي عمنى النهي للمبالغة 

( ومن قتل مؤمنا خطأ 4 بأن ظن هكافراحار باوالكافر الحر ني-غير المعاهد 
والمستأمن والذعي ‏ من اذا لم ثقتله قلكاذا قدر على قتلك ‏ أواراد رمي صيد 
أوغرض فأصاب المؤُمن »أو ضر بهعالايقئلعاد ة كا لصفم باليد أو الضربب,العصا 
فات وهو لم يكن يقصد قله ل فتحرير رقبة مؤْمنة 4 أي فعليه م نالكفارة علىعدم 
ثثبته تحربر رقبةءؤمئة أي عتق رقبةنسمة من اهل الايمان من الرق » لانه لما اعدم 
نفسا من المو'منين كان كفارتهأنيوجد نفساءوالعئق كالايجاد»كا انالرق كالعدم. 
عبر بالرقبة عن الذات لان الرقيقمحني رقبته داما لمولاه كلها أمرهونهاه» أو يكون 
مسخراله كالثور الذي يوضم النعر على رقبته لأخ ادر »ولهذا قالحمبور العلاءلا 
بجزى' عتق الاشل” ولا المقعد لامهما لايكونان مسخرين ذلك النسخير انشديد في 
الخدمةالذي بحب الشارعإ بطاله وتكريمالبشر بتركه » ومثلب_االاعى والجنونالذي 





«مم 2 إلرقبةالمؤمنة. ديةقثل الخ (النساء.س») 
قلا يصلح للخدمة وقلا يشعر بذل الرق . وروي عن مالك انه لايجزىئ' عتق 
الاعرج الشديد العر جوالا كثرون على أنه جزى٠‏ كالاعور وننصيلهذهالاحكام 
في سكتب الفقه . والحر والعتيق في أصل اللفةكريم الطباع » ويقولون الكرمني 
الاحرار والليام في العبيد » وانما يكونون لوثماء لانهم يساسون با ظلم » و يسامون 
الذل » والتحر بر جعل العبد حرا . 

واختلفوا في تحديد معنى الموئمنة هنا فروي عن أبن عباس والحسن والشعي 
والنخعي وقتادة وغبر هر من مفسريالسلف وفقهائهم أمها الي صلت وعفلت العان» 
ويظبر هذا فيالتكافر الذي سل دون من نشأ فيالاسلام . وقال آخرون من فقباء 
الامصار منبممالات والشافعي ان كلمن يصلرعليهاذامات يجوز عتقه في الكذارة» 
وهذا هوالتعريف المناسب ازمنهم الذي كثر فيه الارقاد الناشئون في الاسلام 





وروى ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن عكرمة قال كان الحارثبن 
بزيد من بي عار بن لوي يعذب عياش بن أي ربوعة مع أبي جول م عر 
الحارث مباجرا الى الني (ص ) فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو بحسب أنه 
كافر ثم جاء الى النيي(ص) تأخيره قنزلت الاية فقرأها البي (ص) ثم قالله «تم 
كرر » ورواه ابن جرير وابن الندر عن السدي بأطول من هذا . وروي عناءن 
زيد انها نزلت في رجل قتله ابو الدرداء في سر ية حمل عليه بالسيف فقال لا إله 
الا النّه » فضر به . 

ثم قالآ ودية مسلهة الىاهله) أي وتعليهمن الجزاءمع عتق الرقبة ديةيدفعها الى 
اهلالمقتول . ذلكفارة حت الله والديةما يمطى الى ورتةالمقتولعوضا عن دمه أو عن 
حقبم فيه. وهى مصدر ودى القتيل بديه وديا ودية ( كمدة وزنة من الوعد والوزن) 
و بعرفما النقباء بانمها المال الواجي بالحنايةعلى الحر في نفس أو فما دونها . وقد اطلق 
الكتابالدية وذكرها تكرة فظاهر ذلك أنهسجزى“منمامايرضي أهل المقتول وهم ورثته 
قل أو كثرء ولكن السئة ببنت ذلك وحددةه عل الوجهالذيكانمعروفامقبولاعند 
العرب . واجمع الفقباءعلى ان دية الحر الس الذكر المعصوم ( أيالمعصوم دمه بعدم 
مابوجي إهداره ) مئة بعير مختلفة في السن وننصيابا في كتب اله . وقالوا يجوز 


(النساء . س )22 الدية من الابل والذهب نذا 


العدول عن الابل الى قيمتها والعدول عن انواعها في السن بالتراضي بين الدافع 
والمستحق . واذا فقدت وحجدت قيمتبا . ودية ة المرأة ومثلبا الخنى نصف دية 
الرجل . والاصل في ذلك ان اأنفعة التي نفوت اهل الرجل يفقده أ كير من اأنفعة 
التي نفوت بفقد الارْى .رت محسب الارث . بيه بن 
الذكر والاتى 

وف حديث أي بكر بن محمد بن خحمرو بن حرم عن أبيه عن جده أن رسول 
له (ص) 2-7 الىوأهل ا ىكتابا وكان في كتا به « أن من اعتبط مؤؤمنا قتلاعن 
ببنة فانهقود الا ان يرضى أولياء المقنول » وان في النفس الدية مئة من الابل»4- 
الى ان قال بعد ذ كر قود الاءضاء ‏ « وعلى أهل الذهب الف دينار » وهذا 
يدل على ان ديةالاابل على أهلماالتيهي رأس الهم » ولن على أهل الذهب الدية 
من الذهب» وظاهرامديثان الدية عل الذين يتعاملون بالنقد كأهل المدنتكون 
من الذهب والفضة وان هذا أصل لا قيمة للابل . وسيأني مزيد لبحث الدية في 
ديه الكافر . والحديث روي هرسلا عندابي داود والنساني وموصولا عند 
غيرها واخئلف فيه وعمل به اجتاهير. والاعتباط القثل بغير سيب شرعي من أعتبط 
الناقة اذا ذيحها لغير علة . والقود ( بالتحريك) القصاص أي يقتل به إلا اذا 
عفا عنه أولياء المقتول . 

وقوله تعالى '( إلا أن يصدقوا 4 معناه ان الدية يجب على قاتل الخطاٍ لأ هل 
المقتول الا أن يعفوا عنها وبسقطوها باختيارهم فلا جب حينئذ لامها انما فرضت 
لمم تطيدبا لقلويهم وتعويضا عما فامهم من المنفعة يقتل صاحهم وارضاء لانفسهم 
عن القائل حى لاثقم العداوة والبفضاء يهم . فاذا طابت نفوسهم بالعفوعمه! حصصل 
الأقصود» وانتغى الحذور » لاءهم برون أننسهم بدلك أصحاب فضل وبرى القاتل 
لمم ذلك » وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على الننس حمله كا يثقل عليها 


حل منة الصدقة بالمال » وقد عير عنه بالتصدق للعرغيب فيه . 


١‏ فانكانمن قومعد ولك وهو مو'من ) أي فان كان المقتول من اعدائكم 


0 دية الكافر غير الحربي وكفارة قتله ( الفساء. س4) 


والحال أنه هو مئ'من كالحارث بن بزيد كان من قريش وهم:اعداءللذبي (ص) 
والمؤمنين بحاربونهم وقد آمن و يمل الم مون بايعانه لا نه لم سباجر وام قتله عياش 
فى حال خروجه مباجرا لانه لم يلم بذلك . ومثله كل من أمن فى:دار الحرب وم 
بم المسلمون باعانه اذا قال« فتحربر رقبة مؤمئة 4 اي فالواجب على قائلة 
عتق رقبة من اهل الاعان فقط ولا جب الدية لاهله لا مهم اعد.ء محاربون فلا 
يعطون من أموال المسامين ما يستعينون به على عداومهم وقتاطهم وقيلان ديته واجبة 
لبيت المال » ولو صح هذا لما سكت عنه الكتاب فى معرض البيان 


( وان كان من قوم بسكم وبينهم ميثاق » وهم المعاهدون لك على ااعيخ 
لايقاتلونكم ولا ثقاتلوهم كا عليه الدول في هذا العصر كلهم معاهدون قد أعطى 
كل منهم رن ميثا قاعلى ذلك وهو باهر عنه با لمعاهدات وحقوق الدول ومثلهم 
أهل الذمة لعموم الممثاق أو بقياس الاولى ) فدية مسامة الى أهله ونحر بر رقبة 
موامنة )4 أي فا لواجب في قنل المعاهد والذمي هو كا لواجبني قتل الموئمن : ديةالى 
أهله تكونعوضاءنحةبم 6وعتق رقية ة مركمنة كفارة عن حق اله تمالى الذيحرم قل 
الذمسين والمعاهدين »كا حرم قتل المومنين » وقد نكر الدية هنا كا نكرها هناك 
وظاهره أنه جر ىء كل مامصل به الغراخ ذي وان للعرف العام والخاص حكيه شُ 
ذلك ولا سما اذا ذكر فى عتد الميثاق ان هن قتل كون ديته كذا وكذا ذان 
هذا النس الاق بالعراضي واقطم لعرق العزاع ا ما ورد من الروايات 
المرفوعة والا تأر في ذلك 
وقد قدم هنا ذ كر الدية وأخر ذ 1 الكفارة وعكس في قل المؤمن ولمل 
النكتة في ذا الإوشءار بان حق الله تعاللى في معاملة الموامنين مقدم على حقوق 
الناس واذلك استثنى هنالك في امر الدية فقال « الا أن يصدقوا » لآن من 
شأن الؤمن العفو والسماح » واللّه برغهم فمايليق بكرامة مهم ومكارم اخلاتهم 6 و 
ستان هنا لآن من شان المعاهدين ا والشديد يوام ؛ وليسوامدعنين 
لهداية بة الاسلام فمرغممم اكثا به في القضائل والمكارم دم م نكتة أخرى وهوان 


( النساء. س ») دية غير المساين ا 
في سماح المعاهث للموامن بالدية منة عليه والكتاب العزيز الذي وصف الموامنين 
بالعزة لا يفتح لمم باب هذه المنة . ومن محاسن نظم السكلام وتأليفه ان يؤخر 
المعطوف الذي له «تعلق على ما ليس له متعلق ومامتعلقاته ١‏ كثر على ما متعلقاته أقل 
وهذه تكتة لنظية لتأخير ذ كر الدية في حق المؤمن اذ تعلق بها الوصف وهو قوله 
« مسامة الى اهله » والاستثناء وهو قوله « الا أن يصدقوا » 

ثم انه لم يقل هنا في الدية « مسلمة الى أعله » ويدل ذلك على ان القاتل لا 
يكلف ان يوصل الدية الى أهل المقنول البتة وهم في غير حكم المسلمين اذ را 
يتعذر او يتعسر عليه ذلك » ولا ها حق لم فعليهم ان حضروا لطلبه واخذه » وقد 
يكون من شمروط العبد ان تعطلى الى رؤساء قوم المقتول وحكاههم الذرين رتولون 
عقد العبود والمواثيق او الى منينييونه عنهم في دار الاسلام » فوسم الله فيلك . 
هذا ما ظبر لي في هذه الاطلإقات والقيود وتكنها ولم أر من ينها 

هذا هو الذي تعطيه الآية في دية غر المسل اذا لم يكن محاربا وناهيك به 
عدلا . وقد اختلف الثقباء في دية غير الاين لاختلاف الرواية ول الصدر 
الاول فيه» ففني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان الي صلى الله عليه 
وس قال « عقل الكافر نصف دية المسل » رواه احمد والترمذي وحسنه . وف 
لفظا « قذى ان عقل أهل الكتا بن نصف عقل المسامين » رواه امد والنسابي 
وابنماجه . وحديث عمرو .نشعيبعنابيه عن جده فيه مقالمعروف واجبورعل 
قبوله . والمراد با لعقل الدية لاأن الاصل فنها عند العربالا بلتعقلني فناء دا رأهل 
المقتول .ولفظ السكافر في الحديث عام يش.لالكتابي وغيره ورواية أهل الكتا بن 
لا تصلح لتخصيصه ولا لتقيبده فانها صادقة في نفسبا ومغهوم اللقب ليس بحجة . 
وفى رواية أخرى للحديث « كانت قيمة الدية علىعبد رسولاللّه( ص ) مان مئة 
دينار وما نية لاف درهم ودية أهل الكتاب يومئد النصف من دية المسل .قال 
وكان كذلك حتى استخلف عر قفام خطيبا فقال: ان الابل قد غلت . قال 
فنرضها عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق ( الفضة ) اثنى عثمر النا 
( اي من الدراهم ) وعلى اهل البقر متني بقرة وعلى اهل الشاء الفي شاة وعلى اهل 





كرس دية غير المسامين ( النساء . س ١‏ ) 


الحلل متي حلة . قالوتثرك دية اهل الذمة لم يرفعبافما رفم من الدية . روأهابو داود 
وروى ااشافعي والدارقطي والبسهقي وابن حزم عن سعيد بن المسيب قال 
كان عمر يجعل دية اليهودي «النصراني اربمة آلاف والجومي مان مثة. وى 
اسناده ابن لطيعة ضعيف . والمراد اربعة لاف درهم ومان'مئة درهم . والاربعة 
الآلافهي نصفدية المإعلى مأكان عليه العملفى زمنالني (ص) وثئها حسب 
تعديلعمر ولذلك قالالشافعية ان دية الذعيئلث دية الملم ودية الجوسيئلنا عشر 
ديةالمل . واحتجوا بأثر عمر وهو ضعيف ومعارض للحديث المرفوع . ولوصح ما 
وجدنا له مخرجا الا فهم عمر وغيره من الصحابة ان مأكان على عبد الني ( ص ) 
يكن عا وانهم علموا منه ان الامر فى الدية اجتّبادي ومداره على التراذئي 
كا اشرنا الى ذلك فى بان ظاهر عبارة الآية . ْ 
وذهب الزهري والثوري وز يدبنعل وابو حنيفة الى أندية الذي كديةا 
وروي عن احمد ان ديته_كدية المسل ان قتل عمدا والا قتصف دبته . واحتج 
القائلون بالمساواة بظاهر اطلاق الآابة قُ أهل الميثاق وهم المعاهدون وأهل الدمة 
7 في هذا الاحتحاج . وبا روأه النرمذي عن ابن عباس وقال غرس ان 
نبي (ص) ودى العامر ببن اللذين قتلبما عمرو بن أمية الضمري ‏ وكان لما عهد 
5 بابي (ص) لم يشعر به عمرو- بدية المسامين . وتم روايات أخرى عنه فيذلك 
وها أخرجه البيبقي عن الزهري ان دية اليودي والنصران يكانت في زمن النى 
(ص)مثلدية الى وفيزمن ابي بكروعمروعمان فلا كا نمدا ويةأعط أهلالمقتولالنصف 
في بيتالمال. ثم قضى عمر بنعبدالعزيز بالنصف وأ لغىما كا نجع لمعاوية.واجيب 
بأن حديث ابن عياس في اسناده ابو سعيد البقال وهو سعيد المرز بان ولا حنج 
بحديئه » وحديثالزهري عرسل وعراسيله لاحتج مها لانه لسعة حفظه لابرسل الا 
لعلة . على ان هذا في المعاهد وحق الذمي أقوى من حو المعاهد لخضوعه لاحكامنا 
وجملة القول ان الروادات القولية والعملية مختلفة متعارضة ولذلك اختلف فببا 
التقباء وظاهر الآآية أن أمر الدية منوط بالعرف. و بالتراضي والاقرب اناختلاف 
السلف في العمل كان لاج لهذا 


( النساء ..س 4 ) كون الدية على العاقلة . والصيام بدل العتق ‏ شنم 

هذا وان ٠ظاهر‏ الآآبة ان الدية على القاتل ولكن بينت السئة ارن 
الماقلة هم الذين يدفعون الدية عنه سواء كانت ابلا او نقداء وهم عصبته 
وعشيرته الاقر بون ( وتسمى العاقلة الآن العائلة باهمزة وهو من نحريف العامة ) 
واعا جعلت السئة الدية على العاقلة لاعلى القاتل لان الخطأ قد يتكرر فيذهي عال 
التجل كله ولاتيل تبر التشادى بهن الأتيىواذا خدرث: الماتلةامن .عصدة 
اللسيس " ب ثم أأسيب ٠»‏ اأسبب عن دفعها حطت في بدت الال » ناه أعل 

(فن ل يمد ) ارقية اللي بعتقها كأن انقطاء لع الرقيق كا هو مقصد الاسلام» 
وهذه المبارة تشعر مبذا المقصد - اولم جد الال الذي يشترها به من مالكبا 
ابعروها من .ركان ردك الماقرل ييل لكل ترون عا حال( فنصم قاررن 
مئتابعين 4 أي فعليه صيام شبرين شريين متنابعين لا يفصل بين يومس 
من أيامبما إفطار فى النهار فان افطر يوما بغير عنر شرعي استأنف وكان 
ما صامه قبله كأن لم يكن . ولم يفرض على من لا يستطيع الصيام إطمام ستين 
مسكينا كا فرضه في كفارة الظبار . وبءض اافتباء يقيس هذه الكفارة على تلك 
ومنهم من لا يقيس كالثافعي وهو الظاهر وما يدرينا ن هذا فرض قبل ذاك 
فل يمخطر في يال أحد من نزل في عهدهم أن للصيام بدلا على من عجز ءنه وهو 
إطعام مسكين ع نكل يوم 

( توبة من الله 4 اي شمرع الله لكم ما ذكر توبة منه عليكم فهو يريد به 
أن توب عليكم لتلو بوا وتطبرنفوسكم من النهاون وقلة التحري اللي هذى الىقتل 
الحطلي (١‏ وكان الله علما حكما 4 ايطمابأحوال لفوسكم وما يصلحبا من التأديب 
حكيا فما بشرعه لكم من الأحكام » » ويبديكم اليه من الآآداب » فاذا اطعتموه 
فيه صلحت نفوسكم واؤاكتك وصارت أهلا لسعادة الدنا والاخرة 

بعد هذا أذ كر مأعندي في الآ.ية عنالاستاذ الامام وهو بيان لروح الهداية 
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م7 المؤاخنة على الخطأ والنسيان (النساء.س ؛) 
فيها لا لاحكاءبا ومدلول' لفاظبا فانهاستغى عنهذا بشمرح ماقاله الجلالفيه . قال 
رحجه النّه تعالى مامثاله ! 

هذه الا بةجاءت بعد ان ورد ما ورد في المذبذين الذين اذن الله يقتلبم 
الا من استتى لتناسب ولتم أحكام القتل ذذكر هنا ان من شأن المؤمن ان لا 
يقتل مو'منا لان الاعان مانم ذلك وبيانه من وجهين ( أحدها ) ان الؤمن ها 
يصح | إعمانه ويكمل اذا كان يشعر نحقوق الاهان عليه وهي حقوق لله وحقوق 
للعباد » ومن حدود حقوق المومنين أن في القصاص حاة لما فيه من الزجر عن 
القتل » فالموؤمن الصادق يشعر مبذ الحق وهذه المياة وانه اذا أخل بحقوق الدماء 
فقد اسعهزاً بحياة الامة ومناس سسهرا حياة الامة ولم يحترم | كير حقوقبا ول يمال بما 
قم فيه الوامنون من الخطر فأمره بعاوم اله باعندا نه عل موامن قد هدم ركنا 

من أركان قوة ة الامان وحز به وذلك آبة به عدم الممالاة بقوة الاعان وقوامه » 
والمومن غيور على الاعان فلا يصدر منه ذلك اي ليس من شأنه ان يصدر عنه ٠‏ 
اقول ويؤيد ما قاله الاستاذ قوله تعالى ( ه: ه” من قتل ننفسا بغير نفس او 
فساد في الارض فَكأا قتل الناس جميعا ) 

نم ذكرسبب العقو بة على الخطل فيالامور العظيمة كأمر القتتل وهوأنالخطأ فيه 
لا محلو من النهاون وعدم العناية بالاحتياط » ومثلالخطأ فيهذا الام رالنسيانولولا 
أن من شأنهما ان يعاقب النّه علمها لا اعرنا تعالى بالدعاء بأن لا يوئاخذنا علمهما 
بقوله في آخر سورة البقرة ( ربنا لا نو'اخدذنا اننسينا أ أخعأن ) ول خبرنانه رفع 
عنا الموااخذة علمهما في الدنيا والاخرة . وقد لت بنص القرآن أن آدم : نسي ومع 
ذلك سميت محا لفته معصية وعوقب علمها . ولكن ورد فى الحديث « رقع عن 
أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وهو مهقول ولا ينافي ما قلناهفان عقاب 
قتل الخطلي لبس قرعكات كل العهد وهو « النفس بالنفس » وأما ف الا خرة 
فلا بواخذنا عا نمعله حا لما لأمرهاذا نسينا او أخطأ نافنرجىانيستحيبالنّهدعاء ءنا ٠‏ 

أقول والحديث الذي ذكرء ورد هكذا فيكتب الثقه والاصول ولا يعرف 
مهذا اللفظ في كتب الحديث وقد رواه ابن ماجه وابن ابي عاصم بلفظ « وضم 


٠‏ (النساء.س 6) قت العمد وعقابه وكونه لاتوبة كه ال 


الله عن هذه الافة ثلاًا الخطأ والفسيان والامر بكرهون عليه » وقد وثقوا رواته 
وصححه أبن <يان 

ثم بين الى حكم قتل الموامن تمدا بجا يوافق مفبوم هذه الآ ية من. كونه 
ليس من شأنه ان يقم من مومن فل يذ كر له كهارة بل جعل عةابه اشد عقاب 
وعد به الكافرين فقال لإ ومن يقتلمومنا متعمدا جرَاؤْه جهم خالدا فهارغضب 
اله عليه ولمنه وأعد لهعذابا عظها #قال الاستاذ الامام:هذا فرععن نكن لقتل ليس 
س شأن المؤمن مع المومن لا نه ينافي الايمان ٠‏ وقال '١‏ ن عباس هذه الاية آخر 
آبة نؤلت في عقاب القتل . وقال بعض الصحابة ان قوله تعالمى ( ان الله لا يغفر 
ان يشرك به ويغئر مادون ذلك لمن يشاء ) نول قبل هذه الآية بستة اشبر فهذه 
الآية خصصة له وقد قلنا من قبل ان قواه تعالى « لمن يشاء » فيه مم تخليظ أحر 
الشرك ان كل شيء عشيثته هال ى فلوشاء ان مخصص احدا بالمغفرة فلامرد لشيثته: 
وقد يقال انه أخرج من هذه المشيئة من يقتل مؤمنا متعمدا فابة « ويففر مادون 
ذلك أن يشاء » نز ليك ترغييا المشير كدخ الذين أذوا الني ( ص ) في الايمان » 
وهم الذين نزل فيهم ( إن ينتهوا يخفر هم ما قد سلف ) وقد نقل عن أبن عباس 
ان البام لا توية بارا ان عه نزلت ف ع اي 








إلا 5077 5 وعمل عملا صالها تولك 0 5 ات بعد 5 
ذكر من صفات عباد الرحمن امهم لا يدعون مم الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
الى حرم الثهالا باحق ولايزنون» وتوعد على ذلاك كله بعضاعفةالعذاب واللودفيه . 

(قال) وقد يقال كيف قبل التوبة من المشرك القاتل الزاني ولا تقبل 
من المؤمن الذي ارتكب القتل وحده 8 وعكن ان يجاب من القاثلين بعدم توية 
القاتل بأن المشرك الذي لم يؤْمن بالشريعة الني حرم هذه الامور له شبه عذرلانه 
كان متبعا هواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظبر له صدق النبوة وما يتبع ذلك فلا 
ظبر له الدليل على ان ما كان عليه هو كفر وضلال تاب واناب وامن وعمل 


)4 وجهكون القاتل لا لقبل توته (الأساء.س‎ 2*٠ 
. الصالحات فبوجدير بالعفو وان كانفياجرامه السابق مقصرا فيالنظر والاستدلال‎ 
واما الموؤمن الموقن بصحة النبوة وتحرم الله لقتل وجعله قاتل النفسالبريئة كفاتل‎ 
الناس جميعا فلا عذر له بل لا يعقل أن يرجح هواه على إعاتممع انه لم يطرأ على‎ 
إعانه من الشك الاضطراري ما يكون له شه عدر . أما اذأ طرأ عليه ذلك فان‎ 
حكه حكم القاتلالتكافر .وذلك انالكافر الذي باغته الدعوة ولم يؤْمِن لم يعرض‎ 

عن الاعان الا لآن الدليل لم يظبر له على صحة النبوة وهو يعاقب على التقصعر في 
روسيم الاستدلال حى مخلد بي النار . واذاا حسن النظر وبين له المدى 
كآمن واعتدى ينفر له ما قد سلف في زمن الكفر لأ نه كان عملا مرتبا على 
الكفر » والكفر نفسه كان خطأ منهفأشبه قتله قتل الخطٍ . ومثله من اخطأ في 
الدليل بعد التسليم بدلشبهة عرضت له فيه فعصيته لم تكن نهاون بأمر الله عز وجل 
ولاا سهزاذ بيات ولا دليلا على إيثاره لمواه على ما عند الله 

اما القاتل المؤمن فأمره على غير ذلك فانه موءمن بالل وبرسوله وعاجاء به 
إعان يقين واذعان لا جاء به الدين من نعظم أمر الدماء » وهو بان المؤمن أ اخ 
ا ا يعمد بعد هذا الى الاسمهانة بأمر الله وحكمه » وحل 
مأ عقده وتوهين أمر ديئه مهدم اركان قوته و جرئة الناس على مثل داكحى يهن 
امون ورشدترا ويكون 9 بينهم شديدا . لاجرم ان عقابه يكون شديدا 
بحيث لا لقبل نوبته . 

ومن نظر الى أتحلالامر الاسسلام وال لمين بعد ما أقدم بعضبم ءلى سك دم بعض 
من زمن طو يل يظبرله وحههدا وانالقاتللا يعذر ببذهالحراءة على هذهالمرعة وهو 
عرض عي مر الله » اذ لارامحة للعدر فيعمله بل هو مر جح للخضب وح بالا نثقام 
وشبوةالنفس على أمر الله تعالى» ومن فضل شبوة نفسهالخ._يسة الضارة على نظرالله 
وعلى كتا به ودبنه ومصلحةالمؤمنين بغعر شيبةما فهو جدبر بالخلودفيالنار والغضب والامنة 
ويدل على هذا قوله تعالى ١‏ م: يما وم يصروا على ما فعاوا وهم همون ) وتأمل 
قوله « يملدؤن » وأو سمح الله ان يفضل أحد شبونه أوحهيته وغضيهعل الله ورسوله 


وكتابه ودينه والمؤمنين» ووعده بالمغفرة» لتجرَأ الناسعلى كل شيءول يكن للدرين 


(النساء.س +)ح2< تويلات خلود القائلفي النار ١١‏ 


ولا للشرع حرمة في قلومهم . فهذا تقرير قول من قالوا ان القاتل لاتقبل توبته 
ولا بد من عقابه والروايات فيه ع نالصحابةوالاف كثيرة نراجعفي تير أبنجر بر 

هذا ماعندنا عن الاستاذ الامام في الاية وهو من خعر مابين بهوجهماذهب 
اليه المشددون في هذه المناية . وقال الرخشري في الكشاف 

د هذهالآآيةفيها منالتبديد والايعاد» والابراق والارعاد » امر عظم » وخطب 
غليظ » ومن ثم روي عن أبن عياس ماروي من ان توبة قائل المو'من عمدا غير 
مقبولة . وعن سفيان : كان اهل الع اذا سئلوا قالوا لانو بة له . وذلك مول منم 
على سنة الله في التغليظ والنشديد والا فكل ذنب ممحوّ بالتو بة وناهيك »حو 
الشرك دايلا. وفي الحديث « لزوال الدنيا أهون على الله من قنل امرى* مسلم » 
وفيه « لوأن رجلا قل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأ شرك في دمه » وفيه 
« إن هذا الانسانبنيان الله ملعون من هدم بنيانه » و فيه #م ىأعانعلىقتل مومن 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب ببن عينيه آيس من رحة الله » 

( والعجبمن قوم بقرءون هذهالاآية ويرون مافيها و سممونهذهالاحاديث 
وقول ابن عباس عنع التوبة ثم لاتدعهم اشمبيتهم دطاعيتهمالفارغةواتباعهم هوهم؛ 
وما خيل الييم مناهم » ان يطمعوا في العفو عن قاتل ا موامن بغير توبة . ( افلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) اه 

أقول وقداستكير الجبور خاود القاتل فيالنار واوله بعضبم بطول المكثفراوهذا 
يتح باب التأويل لخلود السكفار فيقال ان المراد به طول المكث أيضا . وقال 
بمضبم ان هذا جزاؤه الذي يستحقه إنجازاه الله تعالى وقد بعفوعنه فلامجازيه» 
رواه ابن جر بر عن الي مجاز . وفيه ان الاصل في كل جزاء أن يقملاستحالة كذب 
الوعيد كانوعد وان العذو والتجاوز قد بقم عن بعض الافراد لاسباب يعامبا الله 
تعالى فليس في هذا التأوبل تفص" منخلود بعض القائلين في النارء والظاهر انهم 
مكو نون الااكثر بنءلان الاستئناء انما يكون في الغالب للاقلين .وقال بعضبم انهذا 
الوعيدمقيد بقيد الاستحلال والمدنى وه ن يقتلمو'منا «تعمد ! لقئله مستحلا له خرَاوه 
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نم خالدا فيا الح . وفيه ان الآية ليس فيبا هذا القيد ولو أراده الله تعالى 
هك ذ ك فيد العمد» وأن الاستحلال كفر فيكون المناء معلا به لا بالقتل 
والسياق يأبى هذا. وقال بعضبم أن هذا نزل في رجل بعينه فهو خاص به دوهذا 
أضمف التأويلات لا لان العيرة بعموم اللظ دون خصوص السبب فقط بل لان 
نص الااية على مجيئه بصميغة العموم « من الشرطية » جاء بفعل الاستقبال فقال 
« ومن يقل » وم يقل « دمن قتل » وقال اخرون انهذا الجزاء حتم الا منتاب 
وعمل من الصالحات مااستحق به المفو عن هذا الجزاء كله أو بعضه . وفيه أنه 
اعتراف مخلود غعر النائب المقبول التو بة في النار » وامل أظبرهذه التأويلات قول 
من قال ان المراد بالخلود طول المكث لان أهل اللنة استعملوا لفظ الخلود وهم 
لا يمنقدون أن شيئا يدوم دواما لا مهاية له . وكون حياة الاآخرة لا مهاية لها ل 
يوْحْذْ من هذا الافظ وحده بل من نصوص أخرى 

إن ابن عباس ( رضي الله عنهما )كان يقول انقاتل المؤمن عمدا لاتوبةله 
كا ذكرنا ذلك في عبارة شيخنا وعبارة الكشاف + وقل ابن جر يرالقول بقبول 
توبته عن مجاهد وهو تهيذ ابن عباس . وذ كر روايات كثيرة عن ابن عباس في 
عدم قبول نو بته منبا رواية سالم بن ابي امعد قال كنا عند ابنعياس بعد ما كف 
بصرهفأتاه رجل فناداه باعبد الله بن عباس مائرى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ 
فقال « لجزاؤه جهام خالدا وبا وغضس الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظما > 
فقال أفرأيت فان تاب وامن وعمل صالما ثم اهتدى + قال ابن عباس كته 
أمه وأتى له التوبة فوالذي ننسي يده او نيكم صلى الله عليه وس 
بقول « ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدأ جاء بوم القيامة آخذا إمممله أو بثماله 
شخب أوداجه دما من بلعرض الرحى يأزم قاتله بيده الاخرىيةول: يت 
ذم كي والذي نفس عد الله يذه لقد انزلت هذه الاية فا نسخها من 3 
أخرى حتى قبض نيك صلى الله عليه وسل وما نزل بعدها من برهان . وف رواية 
أخرى : فا جاء ني بعد نيكم ولا نزل كتاب بعد كنا بك . 


زرزى ابن 0 عن سعيد بن جبير أن عبد الرحمن بن أبزى أ قره 


( النساء . س 4) تو بة القاتل والمامرك الذانا 
ان يسأل ابن عباس عن هاتين الآ يتين التدن في النساء « ومن يقتل مؤمنا متعمدا» 
الى آئخر الآآبة » والتي في الفرقان « ومن يفمل ذلك يلق أثاما ‏ الى ويخلد فيه 
عبانا . » قال أبن عباس اذا دخل الرجل في الاسلام وعل شرائعه وامره ثم قتل 
مؤمنا متعمدا فلا نو بة له » واما التي في الفرقان فامها لما نؤلت قال المشركون من 
أهل مكة : فقدعدنا باللّه ( أي اشركنا ) وقتلنا النفس التي حرم الله بغيرالحق فا 
يننعنا الاسلام 8 قال فَنزلت « الا من تاب » وني رواية أخرى قال امها نزات في 
اهل الشرك . وروي عنه انه قال : إن آبة النساءنزلت بعد آبة الفرقان بسنة » وفي 
رواية أخرى ماني سنين» وهذه أقرب فان سورة الفرفان مكية حا وسورة النساء 
مدنية نل | كثرها بعد غزوة أحد كا تقدم واماالرواية البي ذ كرها الاستاذالامام 
وهي أمها نزلت بعدها بستة اشبرفقد رواها ارين جرير عن زيد ,نثابت . وروي 
عن ابن مسعود ان الآابة محكمة وما تزداد الاشدة . وعن الضحاك انه ما نسخها 
شيء وانه ليس له تو به 
وقد ببن الاستاذ الامام القرق بعن قبول توبة المشرك من الشرك وما يتبعه 
من الجرائم وعدم قبول توبة الموؤمن من القت على قول ابن عباس »وهو فرق واضح 
معقول من وجه وغير معقول من وجه آخر وهو انه لا ينطبق على قاعدتنا في حكمة 
الله في الجزاء على الشرك والذنوب وعلل الاعان والاعمال الصالحة وقد ببناهامرارأ 
كثبرة » وهي ان الجزاء تابع تأثير الاعتقاد والمل في تزكية النفس و تدساتها ء 
نعم ان اقدام اأرء بعد الااعان ومعرفة ما عظم الله تعالى من محريم الدماء 
وما شدد من المزاء على جرة القتل يكاد يكون ردة عن الاسلام وهو أولى ,عا 
ورد في الصحبح 0 ابر الزابي حين نزي وهو موّمن » الم وقدتقدم في حث 
الوبة منت مرهذه السورة ‏ » فان القتل أ كبر نما واشد جرما من الزنا والسرقة 
وشرب ار الني ورد مها الحديث » ولكن لانسل ما قالمشيخنا منانهليس لفاعله 
شبهة عذر بعد الاسلام » واذا سامنا ذلك وحكمنا بأن نفس القاتل قد صارث 
ب|اقتلشر النفوس واشدها رجسا » وابعدها عنموجبات الرحمة » وهو معى مأ في 
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الآية من الامنة » فلا نستطيع ان حكم بان صلاحها بالتوبة النصوح والمواظبة على 
الاعمالالصالمة متعذر ولا متعسر 
أما شيهة العذر أو شبه ققد يظبر فيم ن كان شديد الغضب حديد المزاج ؛ 
اذا رأى من خصمه ما يشير غضبه وينسيه ربه » فقد يندفم الى القتل لا علاك فيه 
نفسه » الا أن شال ان هذا القتل لا يعد من العمد أو التعمد الذي هو أبلغ من 
العيد لما في صيغة التفعل من الدلالة على معني العريص او التروي في الشيء . وقد 
ذكروا ان الضرب با لا يقتل في الغالي اذا افغى الى القتل لا بسمى عدا بل 
شيه عمد كالضمرب بالمصا . وأنما العيد ما كان بمحدد وما في معناه نما جرث 
العادة بكونه يقتل كبندق الرصاص المستعمل في هذا الزّمان بالاته الجديدة 
كاليندقية والمسدس» واشترطوا فيه أن يقصد به القتل فانه قد يطلق الرصاص 
عليه بقصد الاورهاب وهو ينوي ان لا يصيبه فيصيبهبدون قصد . ولفظالتعمديدل 
واما كون القاتل قد تصلح نفسه وثتزكى بالتوبة النصوح فهو معقول في نفسه 
وواقم و يدخل في عموم ما ورد في التوبة » ولاانعرف ننفسا غمر قابلة للصلاح » الا 
ننس من احاطت به خطيئتهوران على قلبه ما كان يكسب من الاوزار» بطول 
الممارسة والتكرار» اذ يألف بذلك الشر ويأنس به حتى لا تنوجه نفسه الىحقيقة 
انو بة بكراهة مأمكان عليه ومقته والرجوع عنه» لا انه بتوب ولا بقبل الله توته 
فن وقعث منه جرعة القئل فادرك عقبها انه تعرض بذلك للخلود في النار» 
وامقدن ق أعنة الله تعالى والطرد من رحمته » وباء بغضبه ومبوك في عذابه المة 
فمظم عليه ذنبه » وضاقت عليه نفسه » قندم اشد الندم » فأناب واستغفر » وعزم 
على أن لاعود الى هذا الحنث العظيم » ولا الى غيره من المعاصي والاوزار » واقبل 
على المكفرات » وواظب عل الباقيات الصالحات » الى أن أدركه المات » وهو 
على هذه الحال » فهو ولا شك في محل الرجاء » وحوا* ش لله أن مخلد مثله في النارء 
نم ان أمراء الحور الذين يسفكون دماء من خا لون ارام » وزعماءالسماسة 
الذين يجعلونمن قوا نين جمعياتهم اغتيالل من يعارضهم فيسياستبم» وكنراء اللصوص 


(النساء. س4 )2 علامةكفر القئلة المستحلين 1 
الذءين يلون المومن وغيرالمومن بير الحق لاجل العتم عاله 6 كل اولئنك الفجار » 
الذين يقتلون مع التعمد وسبى الاصرار» جددرون 5 نا ١‏ أوا المناء الذي وعدت 
به الا بة به من الخلود في الذار» ولعنة لله وعصضيه وعدا به العظ الذي لاءرف اكنبه 

سوأه عز وجل 6 لاوم ت وان كان بم من عدون في كتى ! هورم البلدانودفاار 
الاحصاء وسحلات المكوية من المساين ناوا 5 المقيقة من الموء مدن الله 
ونصدق كتابه ورسولهفيا اخيرا ب4دمن وعمده على القَل وغيره 0 فب لابراقبونالله قٍُ 
عمل ؛ولانخا فون عقابه على ذنب» وقلا يوجد فيهم منيذ كر التوبة بقلبه أو لسانه » 
الاما يذكر عن بض عوام اللصوص من حدركة الاسان ببعضالاماظ الي لايمقاون 
حايقة مءئناها » ومئما : استغفر الله واوب اليه » وهو يكلب في ذلاك عليه 
حر لوكو ل ان لاك عا ل تم ل 
(عة:كة) يأدبا الذذين امنواذا صَربتم في سيل الل فتبينوا ولا 
- د مهد د هارع اللي وى صح ىو م الى هاس 
تفولوا لمن لف ! ليك 3 است مؤمنا دوز عرض الحوة 
النانيا. فم الله مناز4 كثيرة . كذلك كنم عن" قبل فم الله” 
>0 رو 


عليكم كيرا إن ال َ 3 لمم لون حيرا 





روى الإخاري والترمدي والح ؟ فغعرهم عن أبن عباس قال هر رجل “نبي 
سايم بنغرءن ن أصحاب ال لوا إسوق غما له فسلم علرهم ف فتالوا ماسل علينا 
الا ليتموذ منا فعمدوا اليه فقأوه وا لغلمه ابي (د 7ت اا مها الذين 
آمنوا 2 ضر بم ) » االابة ٠‏ واخرج العزار هن وجه آخر عن ابن عباس قال بءعث 
ردول الله (ص ) سسرية فبا المقداد فلا انوا القوم وجدوهم قد تذرقوا و بقي رجل له 
مال كثير ققال اشبدأ نلا له الاالنّهء فتتلهلمقداد . فقالله الني (ص) « كف لك 
بلا اله الا ا غدا » وانؤل الله هذه الابة ٠‏ واخرج احجد والطيراني وغيرهما عن 
عبداللّه ابن ابي حدرد الاسلى قال بعشا رسول الله( ص )في تقر هن اأسهمن 
فيم ابو قتادة وم ابن حثامة شر بنا عاعر بن الاضبط الاشجعي فم 

« تضسير النساء » « 4؛؛خامس © :١سا‏ ج6»0 


1 من قثل من يظابر الاأسلام من الحار بن ( النساء . س 4) . 
علينا » مل عايه محل فقدّله . فليا قدمنا على الني ( ص ) واخيرناه الخير نزل فينا 
القران 0 ياأمها الذين امئوا اذا ضر بم تدان ) الابة . واخرج أبنجر بر من 
+00 رغ 3 روى علي من طريق الكابي عن أني صالمء نابنعياس 

3" المقتول مرداس بن بيك ه ن أهل فدك وان ابم العاال العامة بن زدد 
3 سم 77 به غالب بن فضالة 'لايبي » وان قوم برداس ١‏ رو إفي هو 
وحده وكان الحا غنمه بجبل فلا ةوه قال لاإله الا الله مد رسول النّه » السلام 
عليكم » فقاله أساءة بن زيد . فلا رجعوا نزات الاية . واخرج ابن جرير من 
طريق السدي وعبد ( كذا وهو عبد الرزاق ) من طريق قنادة حوه. واخرج 
ابن ابي حام من طريق ابن طيعة عن ابي الزبمر عن جابر قال انزلت ه_ذه 
الاية ... فيعرداس . وهو شاهد حسن . واخرج ابن منده عن جزاء 0-0 
قال وفداخي قداد الى البي( ص) فلقيته سمر بة انبي ( ص( الهم أ: موامن 
لل يقباوا منه وقنلوه فبلذنى ذللك رجت الى رسول الله ( ص ) تنزات...فأءطاني 
الني ( ص ) دية أخي . انتهى من لباب التقول . وحديث جه أسناده مجهول 
: قل الحافظ في الاسابة ولا مانم من تعدد الوقائع قبل نزول الآية لان منمثل 

ن شأنه ان تع في مثل تلك الحال . وقد أورد الروايات ابن جرير بز يادة 
3 ادر عا قبابا والظاهر اها نزلت معها بعد وقوع تلاك الحوادث 
وان الني ( ص ) كان يقرأها على اصحاب كل واقعة فيرون انهم سيب نزوها . 
الاستاذ الامام : ؛ فوخ أله تعالى في الاية السابقة يعض احكام المنافقين ومنه 
نعي المؤمنين ان بتخذوا منهم أولياء<ى مهاجروا ودنهاانالثذينباذونالى المؤمنين 
ادلم ويعنؤلون م ان يقاتلوهم . فض عن تلمن 1 شائل . 2 ثم ذ كر 
أنه ليس من شأن المؤمن ان يقئل مؤمنا الاعلى سبيل الخطاي . و بعد هذا اراد 
تعالى أن ينبء اللو'.نين على ضرب من ضروب قتل الخط كان ##صل في ذلك 
العهد عند السغر الى ارض المثمركان . وذلك ان الاسلام كان قد اننشر ول ببق 
مكان ني بلاد العرب وقبائل,م مخاومن الم لمين أو من عيلونالى الاسلام و يئر بصون 
الفرص الاتصال بأهله للدخول فيهم عر الله المو'منين بذلك وأمره ان لانحسبوا 


( النساء . س 4 ) القئال في الاسلام كان دفاعا والسلم هو مقصده /1غ؟ 


كل من مجدونه في دار الكفر كافرا وانيتبينوا فيمنتظهر مهم علاءات الاسلام 
كالشبادة أوالسلام الذي هو تحية الموامنين وعلامة الامن والاستئ.ان » وان 
لاح لوا مثل هذا خو اذريمها يكون الاءان قد طاف على هذه 0 
وأ مها أن : 04 ن فيها » وقد افادت الاية ان ماس.ق دن قتل من أ 
السلام لشيبة الي قد مذى على أنه من فتلى الطلٍ وان الله تعالى اراد با نزالها ان 
بعد مايقم منه بعد نزوها من قل العمد لانه أمر فيها الت ونحى عن | تكار 
إسلام من يدعي الاسلام واو بل لقاء نحيته فكيف عن ينعاق بالشوادتين . ثمذ كر 
مامن شأنه ان يقوي الشيبة في نفس من بظن ان اظبار لاسلام لاجل الثقية وهو 
ابتغاء عرض الاة الدنا . فهدى الوا من ذا الى ان ينهم نفسه ويفنش عن 
وليه ولا بدي الظن على ميله وهواه » بل 5 عليه أن :ا ي على الظاهر و شيله 
حى ينعن له خلافه آم 
أقول و بزاد على هذا انإ اقاء السلام قد يكون 1.٠‏ وايذانا بعدمالحربء 
وقرى' في المتوائر ( ال ) كا.أني قر با وقد دل هن الآيات السابقة فيهذا السياق 
نفسه النهي عن قتل الذين يعتزلون القتال ويكذون أيديهم عنه ويلقون الل الى 
ا مو'منين فلاس الاسلام و<ده هو المائم من القتل » أد لدس الكفر وحده هو 
الموجب له . وام كان الكفار هم الذين بدأوا الم.لمين بالمرب و٠٠‏ كان القتالفي 
زمن الني ( ص ) الا دفاعا حتى في الغزوات ابي صورتها صورة المماجمة وما حي 
الا ماجمة قوم حرب يدعون الى اسل فلا يبون ٠‏ وما رضوا بالل 1017 
ابي (ص) حتى 34 المدببية الني قلت فيها شمروط المشمركين على المو'منين ؛ 
وك ف ,أ باها واللّه تعالىيةولاه ( 57:8 وانجنحوا لالم فاجنح لها وتوكلعل اله ) 
وقد اشار شيخ امسر بن أبن جر بر الطيري الى هذا ذاشخرط فين بباح قله ان 
يكونحر با لاس لعن:واننانذ كرعبارته في ذلك وعلبها نعت.د فيجل لتسهر الااية قال 
بدني جل ثناؤه بقوله '( ياأمها الذين آمنوا 4 ياأمها النينصدقوا اللّهوصدقوا 


رسوله فيا جاءهم به من عند رمهم ل( اذا ضر ينم في سبيل الله 4 اذا سمرتم مسيرا 


1" قبول اسلام كل من يظابر الاسلام ( النساء . س 4 ) 
له في جهاد أعداكك ( قبينوا 4 يقول فتأنوا في قتل من امكل طليكر أعره ف تعلهوا 
حقاة أإسلاهه ولا كدره 6 ولا لتحلوا فتدتلوا دن الندس علي د 6 ولا لقدموأ 
على قتل أحد الا على قتل من علدت.وه يقينا حر ب لكر لله ولرسوله ( ولا لقولوا 


ْن ألقى لن أنقى اليك ا السلام 4 يقول ولا ثقواوا لمن استسلم 1 ض فل يقاتلم . مضا برالم انه 

من أهل ملك ودعوتم ١‏ 5 0 تبتغون عرض ال اياة الدنياغ ذتقئاوه أ بتغاء 
عرض اللياة الدنيا أى مانا أناعها الذي هوعرض زائل» وما اذن الله لم فيقتال 
الأينيقاتاونك شك وانتابع فى انا ماعهالد نيو ية بللادفاع عن الاق واعلاء كته 
ا الله خانم كثيرة 4 من رزقه وفواضل نعمه . هذا ماقاله ابن 
جرير ذكرناه بلنظه الا نفسير قوله تعاللى « لست مؤْمنا » الله ققد ذ كرناه بالممنى 
معز يادة 1 | . والتبين طلب بان الامر. وقر أ جزة والكداني ( تدوأ ) فيالموضعين 
من التثبت في لامر وهو التأني وأحشاب المجلة ٠‏ وقرأ افم وابن عامر وحمزة 
كم خهرا لف وهو >اا بكس السينضد الحرب» وبه فسسر بعضبقراءةالباقين 
( السلام) باد لم وهو »هذاه الاصلى والضرب في الارض ضمر مها بالارجل فيالسغر 

أم| قوله تعالى ل( كذلك كنم من قبل » فنيه وجهان أحدها انكم كتتم 

كذلك ” ستخهون د ىا استختى بدينه من قومه هذا الذي ألتى اليك م السلام 
نفتلتموه الىاناق كه » أي فانه ٠ابقي‏ مخف الاسلام ينبم الاخرفعل شه ممه 
وكذلك كان السابتون الاواون وهم + خيار المؤمئين مخذون إسلامهم حتي أ ي أسعر 
فأظبر إسلامه وحماهم :لى اظرار اسلاءبم ثم كان من بعدهم اذا اسل عننى الام 
حتى ينيسر له الهجرة الى الني (ص) . '( فن الله علبكم ) بال هجرة والفوة حي 
اظبرتم الاسلام وندسركوه . وا| ا" مثل من قتلتم 
00-67 ن” الله عليكر بالهداية الى الاسلام فنك ه ن ا-ل لظبور حقبة الاسل 

من أول وهلة ومنك ده لآمة وين آخر ثم حسن أسللاء4 عند ماخير 
0 وعرف محاسنه 


( النساء. س؛ )فضل الاسلام وأهله الاوايننيالقئالععلى دول الحضارة الانبة ع "؟ 
وقيل معنى « من الله علي » انه ثنضل عليكم بالتوبة من قتل من قثلاموه 


مهذه النبءة الي كنتم مثله فيها ( فتبينوا 4 أي اطلبوا الببان أو كونوا على بيئة من 
الامر ثندهون عليه ولا تأخذوا بالظن ولا بالظنة ( النهمة ) » أو ثثيتو ولا تمحلوا .د 





في مثل هذا لإ ان الله كان بعاتعملونخبيرا 4 لامضخفى عليه شي' من نيكم فيه ومن 
المرجح له هلهو محض الدفاع عن المق ام ابتغاء ٠‏ الغزيمة. قال الاسستاذ الامامهذا 
أ كيد لذلك التنبيه فيقواه« تبتغودءعرض 08 5 الدنيا » لاجل التحدير من الوفوع 
فيمثل هذا الخطٍ فهو شبيه بالوعيد.و محتمل ان يكون وعيدا اذا لنا ان قوله تعالى 
« تتغون عرض المياة الدئيا » ّ جديد بان قتل من القى السلام يعد من قتل 
لمؤمن عمدا . والمعنى ان الله تعالى خبير بأعمال لاط عليه ثيء من «رجحات 
الجل عليها في نفوسكر ذا نكانفيهابتغاء حظ اليا الدنيا فهو مجاز 3 على ذلك فلا 
تفذلوا » بل ثثبتوا وتبينوا »حك الا.ية يعمل به برف النظرعن سبب روا وهو 
ان كل من اظبر الاسلام يقبلمنه و يمد مسلا ولا ببحث عن الباعث له علىذلك » 
ولاينهوم فْ صدقه وإخلاصه 

أقول فأبن هذا من حرص من لم يبندوا بكتاب الله في اسلاءبم ولا فيعما, 
باحكامه على :كفير من يخالف أهواءهم من أهل القبلة بل من أهل اعم الصحيح 
والدعوة الى كتاب الله تعاللى وسنة رسوله صلى اللّدئماللى عليه ول !! فليعتير الممتعرون 

هذا وان الجاهلين بتارعخ الأسلام 6 وبأحوال 0 والدول الى هذا اازمان» 
يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا ماومين في أخذ الغنام من يظذرون 
هم » وأن بعض أم المضارة صارت أرق في هذا الاءر منهم » وأن قوانينها في 
الحرب أقرب الى النزاهة والعدل من أحكام الاسلام »كيف هذا وقوانين الدول 
المرلقءة كلباتييح أخذ كلماتصل اليه | اليدمن أموال امار بن ؟ لابصدم عن ذلك 
سلام ولادين ؛ و قدعات من هذهالا , بات ان ن الاسلام يكنم قتل هن يظهر الاسلام 6 
وس يلقي الل أوالسلام » وءن َك و.ين المسلمين عهدوميثاق » إما على المناصرة 
وإما علىنرك القتال» ومن اتصل بأهل اميثاق المماهدينء ومن اعنزلالقتالفم يساعد 


م تفضيل المواهدين القاعدين ( النساء. س 4) 


فيه قومه المقاتاين ؛ وبعد هذا كله رغب عن ابدفاء عرض الدنيا بالقتال » ليكون 
حض رفع البغي والعدوان 6 وتقريرالحق والاصلاح » ولاه - جيم الدول والامم 
الان ألا الرنح ومع لاه ال 6 دسم تقصون العهد الاقم الضدفاء»ولايتزو 
حذظ المعاهدات الا مع الاقو د بأء » وهو ماشدد الاسلام 2 حنظه » وحافظ عليه 
الذي ) م ( في عهده 6 وح فظ عليه خاما وه الرأشدون من بعدذه 6 فاءن أرق ايم 
المدنية من أوانك الائة المجدين 6 رضوان لله علييم اجمعين 
تسيت يي يديد ا سس يج 
) 1 ( لازنستوي القدمدون من و المو مايل غير اولي الضرر 
والمحيدور 2 بول ال 71 أموايم و اقسيم 6 فضل 6 المسجيد دين 
بأمولهم وأ قسيم 1 و السعدين: ور 6 وَكُلا و و 515 تَ أنه الحنى 6 
فصل 2 ارين على القآمدن: ١‏ 0 > عظارما (هو:مه) درجت 
مِنهوَمَثفرَةَ وَرحمه » وكان الله عَمورًا رَحِيم 
عضت مئة القران في مرج آنات الاحكام الع.لية بما برغب في الاعمالالصالمة 
وينشط عليها » ويحنز امم اليبا » وينفر من القعود عنبا » والتكاسل والنوا كل 
ؤبا» وعل هذه الدنة سراء عت هاتان الآايتان ب ننق. آيات أحكام القئال » فهمأ 
متصلتان مأ أ الاتصال » 
وال تعالى (لاس:ويالفاعدون من أو مئين 1 أيعن الحهاد في سبيل الله لت ربد 
حر ية الدبن » وصد ارات لشم كارن ؛ وتطبير الارض من الفساد » واقامةدعائم 
الحق والاصلاح ( غير أولي الذمرر ) العاجزين عن هذا الجها د كالاعى والمتعد 
واازءن والمر يض ١‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأننسهم 4 أي لايكون. 
القاعدون عن المهاد بأءواهم خلا مها وحرصاعليها » و بأنفسهمإيثارا لاراحة والنعم 
لى التعب وركوب الصيعاب قٍُ القتال 6 مساوين لمحا هدي نالدين ببدالون أموام 


( . 


( الأساء. س 6 ) الدرجات التي ينضل بها الجاهدون القاعدين ١‏ هلآ 
قُ سبيل المق 6 لاجل ب القدل سد بلالطاغوت 6 لان الجاهدين م الذين محمون 


متم و بلادهم » والقاعدين الذينلاياخذون حذر م ؛ ولابمدون للدفاع عدتهم 1 
يكونونعرضه لفتكغهرهم مهم » (0::5؟ ولولادفم اله'لناء س إعضهم ببعض لغسدت 
لارض) بغلبة 00 عليها » وظامب لاهلبا» و إهلاك م للحرث والنسلفيها » 
ل( فضل الله الجاهدين بأمواطم وأنفسهم على القاعدين درجة م هذا يان 
فوم عدم استواء الجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر وهو ان الله تعالى رفع 
الجاهدين عليهم درجة وهي درجة العمل الذي يترتب عليه دفم شر الاعداء عن 
اللة والامة والبلاد ل( ركلا وعد الله الحسنى 4 أي ووعد الله الثوية الحسنى 
كلا من التريقين اللجاهدينوالقاعدين عن الجهاد عجزا منهم عنه وهم يتمنون او 
قدروا عله فقاموا به » فان عا مها وادد واخلاصهواح_د . وقدم مقعول 
« وعد» الاول وهو لظ « كلا » لارذادة حصصر هذا الوعد الكرم في هذين 
الفريقين المتساو بين في الاعمان والاخلاص » المتفاضلين في العءل » لقدرة احدها 
وعجز الاخر. وفسسر قتادة الحسنى بالجنة 
( وفضل اللا مجاهدين 4 بأموالم وأننسهم ل( على القاعدين ) من غير أولي 
الضرر كا قال ابن جرم (١‏ أجرا عظما 4 وهو ماببينه قوله تعالى ل( درجات منه 
ومغذرة ورحمة م أما الدرجات ققد ببنا في غير هذا ا موضع ماتدل عليه الا بات 
المتعددةفيوامن نغاوتدرجات الناس فيالدنيا والا خرة ومنهاقولهتعالم(1:117؟! نفار 
5-89 فضانا بعضهم على يعض والاخرة أ كبر درجات وأ كنضلا )و بنا ان 
درجات الآخرة مبنية على درجات الدنما في الامان والنضبلة والع.ل الناخم» لافي 
الرزق وعرض الدنيا . وقد حمل بعذى المفسر بن الدرجات هداعلىمايكون للمجاهد 
في الدنيا من الْضائل والاعمال فقال قتادة : كان يقال : الاسلامدرجة؛ والالام 
في المحرة درجة » والمهاد في الحجرة درجة » وااقتال في المهاد درجة اه وجعل 
بعضبم المهاد هنا عدة درجات محسب مافيه من الاعمال الشاقة فقال ابن زيد : 


5ه" تفسير وكان لله غفورا رحمأ ( النساء. س4 ) 


الدرجاتهي السبم الني ذكرها الله تعالىفيسورة براءة ( التوية ) (1:4؟1ما كان 
لاهل المدية ودن حولم من الأعراب ان يتخلنوا عن رسول الله ولا برضبوا 
بأنفسهم عن نفسه . ذلاك أنهم لايصيهم خلا » ولا نصب ؛ ولا مخخصة في سبيل 
ال ؛ ولا يطؤون «وطنا يغيظالكفار » ولا ينالون من عدو نيلا » الا كتب لم به 
عمل صا ؛ ان الله لا يضيع اجر الحسنين ) لعي انهذه الامور السبعةالتي يتعرض 
ها الماهدون هيالدرجات لان سكل 55 ا كا قالتمالى ومجوعها مع امغفرة 
والرحمة هو الاجر العم 6 والصواب أن اراد هنا درجات الاآخرة لامها تفسعر 
الاجر كا قالابن جربر » وهي مرتبةعمىماذ كر وعلى غيره مما ييفضل الجاهدون به 
القاعدين» وأهمه مصدره من النفس وهو قوة الاانالله و إيثار رضاه على الراحة 
والنعسم وترجيعالمصاحة العامة على الثبواتالخاصة. وا أشفرةالمقرونة.هذه الدرجات 
3 ى أن يكون لدنو مم في نفوسبم عند الحساب افق ال نار الي قَذى عدل اله 
1 مكون سلب العقاب لان ذلك الاثر ثلا ثى في تلك الاعمال الي ا تصق أ 
مها الدرجات كا يتلاشى الوسخ القايل في الماء الكثير . والر ةما بمخصهم به الرححن 
زيادة على ذلك من فضله وا<سانه 

قال البيضاوي : وقيل الاول م لله في الدنيا من الغنيءة والظار وجميل 
الذ كر والثاني ماحصل لم ف الأخر ة . وقيل الدرجة ارثفاع منزتهم عند الله ' 
والدرءات «نازهم ف 5 ٠‏ وقيل القاعدون الاول الاضراء » والقاعدون الثاني 
م الذين اذن الم ف التخلف ١‏ كتناء ' بعرم ٠‏ وقيل الجاهدون الاولون من جاهد 
الكفار» وال خرون من جاهد نفسه » 1 قول على عليه السلام : رجعنا من 
الجهاد الاصغر الى الجهاد الا كبر اه 

( وكانالله غنورا رحما 4 وكان شأن اللدوصتتهأنه غذور لمن نحق 0-9 1 
رحم كن بتعرض لنفحات الرحمة؛ فهو ما فضلوم بذلك الا عا اقتضته صفاته 
ومأ هو شأنه في نفسه » ذاذا لابد من ن ذلك الاجر العام بأنواعه ولا عرد له 

ومن مباحث اللنظ في الآآية ان نافما وابن عامر قرء! « غير أولي الضرر » 
بنصب «غبر » على المال أو الاستئناء وقرأها الباتون بالرفع وهي حينئذ صفة 


(النساء. س ») آبات الطحرة مع 
للقاعدون .وقرئت بالحر شذوذا على امها صفة المؤمنين أو بدل منبم.وقوله«اجرا 
عظليا » نصب « اجر » على المصدر لانه يمعنى أجرهم أجرا عظياءأو على الحال 
2 ودرجات » بدل منه 
وقد تركت ما ذ كوه 5 لفسهر الآاية دن حدرث ريد سن نابت في كون 
قوله « غمر أولي الضرر» نزل لاجل ابن أم مكتوم لان هذا من المتكلات 
الحديرة بالرد عبما قووأ سندها 6 ولعلنا نفدل القول ف قُ «قدمة التفسعر 1 


) 44665 ( ا الذي م ود م الملككة يا قسم قالوا 
واد .هتين في الازضرء 6 9 
000 


اله وسدمدءةه “ جروا فيهأ 7 اولك 0 رار * وََاءتَ معيرًا 
)ناو : ٠6٠6٠6٠‏ ( الآ الستَضمفين من الر ال والنس مأء وَالواتان 
ا و دون 0 ريك متاق 


ل 0 8 
سبل الل جد في | ا مرَاغم) 3 سمه ا 0 من 


رياه حم مم 
تل سمحن 


تي ل ساس 
و كأن الله غهورا 0 





روى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المامين كانوا م سع المشركين 
يكثرون سواد ا اله صل اللدعايه وسل فبأني السهم برس به فيصيب 
أحده م فيقتله أو بضرب فيقتل فأنز ل الله «ان'اذبن توفاهم ظالمي الملائكة أنفسهم ١‏ 
وأخرجه ابن دردويه وسمى منهم قِ روايتة فيس بن الوليد بن المغيرة ١‏ وأ باالقيس 
2 تفسير النساء » د ه؛خامس © ١س‏ ؛ج 60» 


4" دار الاسلام واطجرة ودار الششرك والحرب ( النساء. س 4) 
ابن الفاكه بن المذيرة والوليد بن عتبة بن ر ببعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي 
ابن أمية بن خلف . وذ كرفي شأنهم امهم خرجوا الى بدر فلا زأوا قلة المسامين 
دخلبم شك وقالوا « غر هؤلاء دينهم © فقتلوا بدر . واخرجه ابن ابيحاتم وزاد 
منهم المارث بن زمعة بن أسود والعاص بن منبه بن الحجاج . واخرج الطبر أن 
عن ابنعباس قال كان قوم مكة قد أسلوا فلا هاجر رسول الله (ص) كرهواأن 
“مباجروا وخافوا فأنزل الله « ان الذينترفاعم الملائكة ظامي أنفسهم ‏ الىقوله - 
الا المستضعفين » واخرج ابن المنذر وابن جر بر عنابن عباس قا لكان قوم من 
أهل مكة قد اساوا وكانوا يخذون الاسلام فأخرحهم الأمشركون معبسم يوم .در 
فصب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسامين فأ كرهوا فاستغفروا لمم » 
قنزلت الاابة فكتروا مها الى من بي ككة منهم وانه لاعذر لمم لخرجوا فاحق بهم 
لمشسركون فنتنوهم فرجموا فنزلت « ومن الناس من يقول آمنا باللّه فاذا أوذي في 
الله جعل ذننة الناس كتذاب الله » فكتب اليهم المىامون بذلك فتحزنوا فنزات 
د ثم ان ر بك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » الآرة فكتبوا الييم بذلك خرجوا 
فلحةوهم فنجامن يجا وقتل من قتل . واخرج ابن جربر هن طرق كثيرة نجوه . 
اه هن لياب النقول 

أقول هذه الآيات في المجرة نزلت في سياق أحكام القئال لان بلاد العرب 
كانت في ذلك العهدقس.بن دار هجرة المساهين ومأمنهم ودار الشرك والحرب . 
وكان غير الم فيدارالاسلام حرا فيدينه لاينينعنه وحرا في نفسه لانم انيسافر 
ح..ثشاء . و اماالم فيدارالشرك فكانمططبدافيدينهيفتنو يعذ ب لاجله وعنم 
ون أطجرة أنَكانَضْعنًا لاقوةله ولا أوزاءكونه»وكانتالطجرةلاجل هذا واجبة 
على كل هنيدل ليكون حرا فيدينه أمنا في نفسهء وليكوزوايا ونصهرا لني ( ص ) 
والمؤمنين الذين كان الكفار مباجمومهم اارة بعد امرة » وايتلقى احكام الدين عند 
نوها .وكان كثير منهم يكلم إمانه ويخني !-لامه ليتمكن » نالهجرة . وفيمثل هذه 
الحال بنقسم اناس بالطبع الى أقسام منهم هن ذ كر نا ومنبم القوي الشجاع الذي 
إظبر إعانه وهجرته وان عرض ننفسه لامقاومة » ومنهم من يور البقاء في وطنه .بن 


(النساء. س)2 تونيخ الملائكة تار الحجرة 2 ووم 

أهله لانه لضعف إعانه يؤثر مصاحةالدنيا التي هو فيها على الدين » ومنهم الضعيف 
المستضعف الذي لا رقدرعلى التفات من مراقبة المش ركان وظلبهم ولا يدري أية 
حيلة يعمل ولا أي طر ببق يسلك : وقد بين الله حكر هن بتر ا ماجرة اضمف 
دينه وظلمه لننسه مم قدرته عليها لو أرادها » ومن يترم انجزه وقلة حيلته وظلم 
المشركن له فقال 

1 ( ان الذين توفاهم املانسكة ظالمي أننهم 4 الخ توف الشيء أخذه وافيا 
تاما » وتوفي الملانسكة ناس عبارة عن قبضأروا احهمعند الموت » ولنظ توفاهم» 
هنا يحتمل ان يكون ذءلا ماضيا أي توفتهم الملائكة » وكل ءن تن كير الفعل 
وتأنيثه جائز هنا ٠‏ وعلى هذا تكون العبارة حكاءة حال ماطية » ويكون سحيب 
حكمهم على جنيع هن كانت حاله مل الم إطريق القياس . وحمل وهو 
الاقرب ‏ ان يكون فعلا مساقيلا حذفت منه إحدى اتاثين فيكون المكم فيه 
عاء! بنصن الخطاب . والمدنى ان الذذين تتوفاهم الملانتكة بقبض أرواحهمعندا ثنهاء 
آجالهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم بعدماقامة دينهم وعدم نصره وتأبيده» و برضاهم 
بالاقامة في الذل والظل حيث لاحرية ابم في أعماابم الدرية لإ قالوا فيم كم 2 
أي ثقول له الملائسكة بعدتوفيها لبم ( وفيهالالتفااتعلالوجه الحتار ): في أيثيء 
كنم نأمر دينكم . قال في الكشاف معنى «فيم كنمء التوبيخ بأنهم لم يكونوا 
فيشي* منالدين حيث قدروا على المباجرة ولم يباجروا . يعني ان الاستةبام براد به 
التو يخعلىثيء معلوم » لاحقيقة الاستعلام عنثيء م#هول » وابذا حسنفيجوابه 
(قالوا كنا مستضعفين في الارض # وهو اعتذار من تقصيرم الذي و نوا عايه 
بالاستضعاف أي اننا لم نستطم ان نكون فيشيء يمد به منامر ديننا لاستضعاف 
الكفار لناء فرد الملائكة هذا اامذ, علييم ول( قااوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فنهاجروا فيبا 4 وبحرروا أنفسك من رق الذل الذي لا يليق بالمؤمن ولا هو من 
شأنه . أي ان استضعاف القوم لك لم يكن هو المانع لك من الإوقامة ممم في 
دارم بل كنم قادرين على الخروج منبا مهاجرين الى حيث تكونون في حربة 


5 الوعيد على ترك الحجرة الواجبة.بشرطا ( النساء . س4 ) 


من أمر دبنكم ول تنعاوا ل( ذأولتك «أواهم جونم 4 قيل ان هذا هو خبر « ان 
الذين توفاهم الملانسكة » وقيل بل خيره قوله « قااوأ فيم كنم » وقيل دوف . 
ومعنى اجنلة سواء كانت هي الخبر أم لا ان اولئك الذبين لم 0 على شي: 
عمد بهمن أ مرديمهم لاقاه” نهم بمنالكفارالذين يصد وهم عن ذلك مأواهم ومسكنهم قُ 
الاآخرة تارجم (وساءت مصيا 4 أي وقبحت جوم مأوى ومصيرا لمن نصير 
الييالان كلمافيبا السوء ولاسسه منه 2ى ي* . قبل أنهتوعده, عجوم كا توعد ااحفار 
لان الطحرة لاقادر كانت شرطا لصعدة الاسلام » وقيل بل كانوا من المنافقن 
الذين اظبروا الاسلام ولم يتبطنوه . وه اك وجه آخرهو الذي يلجأ اليه في مثل 
هذا جبور النقباء وهو ان جهنم نكو نهم مأوى ٠وقتا‏ على قدر تقصيرم وما فائهم 
من الفرائض في الاقامة مم الكفارصحت سلطائمهم وما عساهراقترفوا ثم من المعاء.ي 
قال فيالكث. ف بعد نفسهر الآآية : وهذا دليل على أنالرجل اذا كان في بلد 
لايتمكن فيه من اقامة أءر دينه كا يجب لبعض الاس.اب_والعوائقعن إقامةالدين 
لالنحصر- أوعا انه في غير بلده أقوم حمق الله وأدوم على العبادة » حقت عليه 
المباجرة . نم خم السكلامفييا بدعاء أبان فيهأنه اع هاجر الىمكة فرار أبدئه ل يشمكن 
ع اقامته كا 0 
وهاك ماعندى في الك لأيةعن درس الاستاذ الامام : ذكرتمالى في الا بة الا بقة فضل 
: ا جاهدينني سبيل اله على القاعدين لغير عجز فعلم أن العاح: معذور » ومعي سبيل 
٠‏ الله الطر بق الذي يرضيه ويقيم دينه ثم ذ كر حال قوم أخلدرا الىصالسكون وقعدوا 
عن نصر الدين بل وعن | أقامته حيث هو » وعذروا أنفسهم بأ بأنهم قْ رضن الكفر 
حيث أضطبدهم الكافز ون ومنعوه من اقامة الحق وهم عاجزون عن مقاوءتهم . 
واكنهم في الحقيفة غير معذور بن لانه كان جب علهم أهحرة الى ااؤمنينالذين 
يععرون مهم 6 فهم حبرم لبلادهم م واخلادهم الى أرضهم 6 وسكوبم 0 الى أهلمهم 
ومعارفهم » ضعفاء فيالق لامستضعفون » وه بضعة بمهذا قد حرموا أنضهم بغرك 
المجرة من خير الدنيا عزة المؤمنين » ومن خير الآخرة باقامة الحق » ففالمهم 


( النساء.س 4 ) متى يجوز الاقامة في دار الكفر ولن ‏ /ان" 
لانفسهم عبارة عن تركهم العمل بالحق خوفا منالاذى وفقد الكرامةعندعشرامهم 
الميطلاين . وهذا الاعتذارهو نوما ي«تذر به الذنينجاروا أهل البدع على 5 ف 
هذا العصر وفي كثير من الاءصار » يعتذرون أنهم ' نجون الغبية عن | سيم 
ويدارون ن الميطلين » وهو عذر باطل » فالواجب عا مهم | أقامة الم قمع اما لالاذى 
في سبيل الله أو الحجرة الى حيث يتمكنون من إقامة دينهم » وللفقباء خلاف في 
الهجرة هل وجو مهامغى أوهو مستمر في كل زمان ‏ والمالكية على الوجوب (قال) 
ولا معنى عندي للخلاف في وجوب الحجرة من الارض الي ,منع فها المؤمن من 
العمل بدينه» أو يَوْذى فيه ايذاء لايقدر على احتماله. وأما الي دارالتكاتر بن 
ولكنه لاعنم ولا يوذى اذا هو ععل بدينه بل عكنه أن يم 2 م أحكامه بلانكير 
فلا جب عليه ان مباجر وذلك كالمسامين في بلاد الانكايز لهذا العهد بل را 
كانت الاقامة في دار الكفر سببا لظبور محاسن الاسلام واقبال الناس عليه ام 
( أي اذا كان المسامون المقي.ون هنالك على حر يتهم يعرفون حقيقة الاسلام 
و ببينوم! للناس بالقول والعمل والاخلاق والا داب ) 

قال تعالى ١‏ الا المستضعفين من الرجال ' والنساء والولدان 4 دل الوعيد في 
الاي السابقة مم الاستئناء في هزه الا" به على أن أوائكك الذزين اعتذروا عن عدم 
أقامة دينهم وعدم الفرار به هحرة 5 الى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم ذارلن 
الاستضعاف المقيقتي عذر صحيح ولذلك اسيدى أهله من الوعيد هذه الي" د 
وقرن الرجال بالنساء والولدان فيها بشعر بأ المراد بالرجالالث.وخالضعفاء والعجزة 
الذين هم كن ذ كر معهم ل( لايستطيمون حيلة ولا مبتدون سبيلا )أي قد ضاقت 

مهم الحيل كبا فليستطيعوار ثوب واحدة منبا » وعميتعليهم الطرقجميعها فل مبتدوأ 
طريقا منبا » أما لازمانة والمرض » واما للفقر والجهل : عسالك الارض وأخراتها 
ومضايقبا » قال بعض المعفسر بن « حي ثاو خرجوا هلكوا )» أي ب ركوب التعا .يف 
أوقلة اراد أوعدمالراحلة ٠‏ وفمس بعضبم! أ ولدا نهنا بالعبيدوالاماء» وقال بعضهم بل 
هر الا ولادالصغارا لذي نلا يستطيعون ضر بافيالارم ضور وي عن | بنعباس انهقا ل كنت 








6” عذر المستضعفين عن الحجرة. مءنىعسى فيالقرآن ( النساء. س * ) 


أنا وأمى من المستضمفين الذين لايستطيعون حيلة ولا مبتدون الى الحجرة سبيلا ؛ 
واستقكل بأن الاولاد غير مكانين فلا يتناولم الوعيد فيحتاج الى استثنائهم » 
واجابفيالكشا ف ,أنه « يجوز ان يكون المراد ا اراهتين منبمالذينعقاوا مايعقل 
الرجال والفساء فيلحوا مهم في التكليف » أقول ويجوز انيكونوا قد ذكروا 
تبعا لوألدسهم» لامهم يكلنون انمباجروا بهم فاذا كان الولدانعاجز ,يزعن السبرمع 
الوالدين والوالدان عاجزربن عن حملهم كان من عذرهما ان يتركا الحجرة ماداما 
عاجز بن ولا يكلفان ترك أولادهم 


( نأوائك عدى الله ان يعو عنهم 4 والاشارة بأوائك الى من استثئنا 
من توعد هم عل ترك المحرة » أي ان أوائك المستضعفين الذينم مهاجروا للعجز 
ونقطع الاسياب والحيل وتعمية السبيل برحى أن يعدو الله عنهم ولا يواجذهم 
بالاقامة في دار الكفر والوعد بعسى الدالة على الرجاء » أطمعهم تعالى با لعفو 
و ول جزم به للايذان بأنأعر ا مجرة مضيق فيه» وانه لابد منه» ولو باستمال دقائق 
الحيل » والبحث عن مضايق السبل » دي لا مخدع محب وطنه نفسهو يعدم ليس 
بها نع مانها ٠‏ وصرح كثير من المنسرين بأن صيغة الرجاء من الله تعاللى التحقيق 
والقلم » وليس هذا الذي قالوه بالتحةيقالذي يقطم بهء وأنما الرجاء فيبا بالنسية 
الى امخاطب وعل الله بتَحقيق الرجاء أو عدءه قطعي ٠ ٠‏ وقال الاستاذ الامام : قالوا 
أن « عدى ع« في كلام أل للتحهيق ولا يمح على اطلاقه لانه ساب الكللة 
مدناها فكأنه لاح للها . ونقول فيا ماقلناه في لعل وهو ازمعناها الاإإعدادوالتهيئة» 
والمعنى أنه عالى 12 يم 7 5 الحال امار اليو عن التجقيق 

(وكان 27 اغنورا ) أي 59 شأناشُ عا لى المذوء منأشالنات ات 
لا أعذار صحيحة لعدم المؤاخذة عليها » ومغفرتها سترها في الآخرة وعدم فضيحة 
ماحم ؛لانه تعالى لايكلف ناسا الا وسءها 


(رمدن مهاجر في سبيل الله جد في الارض مراغما كثيرا وسعة 4 وصل هذا 





ها قبله للترغيب في المجرة وتشرط وتنشيط ااستضعفين وجرئتهم على استنباط اليل لهاء 
لان الانسان يبيب الامر امخااف لما اعتاده وأنس به ويتخيل فيه من المشقات 
والمصاعب مالدله لاجد الا في خياله » فبعد ان :وعد التارك النمير ' واطمع 
التارك المعذورني الممو إطاعا مبنيا على ان ذلك م.: شان له تعالى ان يشعله » بين 
تعاى أنمايتصوره بعض اأناس من عسراطجرة عه عسرها الميسر» 
ومن مهاجر بالفءل جد في لاض . راغما كثيرا أي متحولاءن الرغام وهوالتراب» 
اومذهيا فيالارض برغ ساركءأنوف ف كائرا مكفسن لاب أو كان ارعورة 
ومأوى اصيب فيه الخير والسعة فو قالنجاة من الا ضطباد والذل» فبرغم بذلك أنوفهم» 
وفيهالوعد للمهااجر بن في سبيل الله يتسبيل السبل وسعة العيش . وما تكون المحرة 
فُسبيل الله حقيقةاذا كان قصد المباجر منها إرضاء الله تعالى بإإقامة ديئه كا يجب 
وكا يحب تمالى» ونعمر أهله | أو.نين » على من بغي عامهم هن السكافرين » 

ل( ومن مخرج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقدوقم اجره 
على الله 4 المباج ركدائر الناس عرضة للموت وا وعد تغالى من مباجر فيصل الى 
دار المجرة بالظير : 5 يأبغي هن وحدان ١‏ رانم والسعة » وعد هن عوت فيالطريق 
قبل باوغها أجر عظيم بين عز وجل له . نى خرج من ببته بقصصد الهجرة الى 
الله أي حيث يرضى اللّه والى نصرة رسوله في حياته » ومثابا إقامةسننه مدوفاته» 
كان مسبحتا لهذا الاجر واو مات بعد مجاوزته عتبة الباب وم يصب تعبا ولامشقة » 
فأن ثمة ة المجرة مع الاخلاص كافة لاستحتاقه له » وقد 5 هذا الاجر وجعله 
حما واقما ل أيه لل يذان بعظم قدره » 3 كِد تبوثهووجو #الالرعرت 
واأوقوع يتواردان على معنى وأحد » ومنه قوله تعالى « فاذا وجبت جئوبها ») أي 
سقطت جنوب البدن عند مالنحر فيالاسك» وللّه تعالى ان يوجب على نفسه ماشاء 
وليس لغيره ان يوجب عليه شيئا اذ لاساطان فوق سلطانه » فاين هذا الوعد 
للمباجررين في تأ كيده واعجابه من وعد تاركي المحرة لضعفهم وعجزهم منجعله عل 
الرجاء والطمع فط 9لا يستويان ل( وكان الله غنورا رحما )أي وكا نش نهالثابت 


6" اختلا ف الروايات فياسبابنزولآناتالحجرة ( المنارج ٠١‏ م14١‏ ) 


له ازلا وابدا انه غمور سار ءاسيق لامثال هؤلاء المباجرين من الذنوب بإعامهم 
الذي حمابم على ترك أوطانهم ومعاهد انسبم لاجل اقامة دينه واتباع سبيله» رحما 
مهم يشملهم بعطنه ولغيرهم باحسا نه 

هذه الآآيات فيالمحرة نزلت فيسياق واحد متصلابعضها يعض كا قلنا » ومن 
شمله الوعد من المباجرين في تلك الاثناء ضمرة بن جندب فمدوا خير هجرته من 
اسباب نزول الث الاخير من هذه الآية » وما هو بسببالا فياصطلاحو الذي 
ينساهلون فيه باطلاق ااسبب كا بينا مرارا . روى ابن ابي حاتم وابو يعلى بسند 
جيد عن أبن عبان خرج ضي.رة بن جندب من بيته مباجرا فنال لاهله | حاون 
فاخرجوني من ارض المشمركين الىرسولالله صل الله عليه وسل فات فيالطريق قبل 
ان يصل الى الني ( ص ) فعزل الوحي « ومن مخرج من بته مباجرا » الابة : 
ومنهم ابو ضرة اخرج بن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عنابيضمرة الزرقيوكان 
بككة فلا نزت « الا المستضعنين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعونحيلة » 
قال اني لذي والي الو حيلة فتجيز بريد الني (ص) فأدكه اموت بالتتعم» قير زات 
هذه الاابة « ومن يحرج من بيه 6 الاابة. ٠‏ ومنيم آخرون قال السيوطي في اللباب 
بعد ايراد ااروايين المذ كورتعن م : واخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن 
سعيد بن جبعر وعكرمة وقئادة والسدي والضحاك وغيرهم وسمي في بعضها ضمرة 
بن العيص أو العيص بن ضمرة وني بعضبا جندب بن حمزة الجندعي وني بعضها 
الضمري وني بعضها رجل من بي ضمرة وني بمضبا رجل من خراعة وني بمضها 
رجل من بني ليث وني بعضها من بني كنانة وفي بعضها من بنيبكر .(قال )واخرج 
ابن ابي حاتم وأءن منده والباوردي في الصحابة عن هشام بن عروة عن ابه ان 
از ببر بن العوام قال هاجر خالد بن حرام الى ارض الحدشة فنبشته حيةني الطريق 
فات فنزات فيه الاابة . واخرج الاموي في مغازيه عن عبد الملك بن عمير قال لم 
لغ | كنم بن صيفي مخرج الني (ص ) أراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه قال 
فايأت من ببلفه ععي و يباغني عنه فاتدب له رجلان فأتا ابي ( ص ) فقالا نحن 
رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من انت وما انتوم جئت * قال انا مدين 


(امساء.س 4 )2 أسباب نزول آية اللهجرة وحكيتبا ١‏ خانم 





الله وان ع.داتٌ ورسوله 3 لا عابهم 0 ان ا 0 1 لعدل والاحسان ) الاابة 4 
فاما 1 . ولا أله ذلاك 6 ذال أي شم 6 انه ١‏ ر عكارم الاخلاق و شعى عن 
فلاعا ذكروا: هذا الأعورءوساولا تكونوا أذ:اا تركب :تعترة دتوبيها الى 
المدينة مات قِِ ااعأ رى مات شه ل 3 ٠‏ رس ل أسئاده ص فا وأخرجابو حالم 
قُ ل رياعن عن ن أمن عيأ س أنه سكل عن ٠‏ هذه الآاية قالنزات 
في "١‏ اج نم قبل فأبن الليني ال هونا قا قبل اللدبي بزءان وشي خاصة عامة أه وجوع 
الروانات بويد رأينا من اميا بولك ض ومأ قلا سياه ق احكاء المرب لاه.فردة 
فطيقوها عل الونا نع الي نك قُْ ذلك الدهد و نول لاجل وأقمة معيئة ماب 
2099 
) 1 المح رة وساب مشنو وما ( 
قل عم من 00007 بات رمه ن غيرها فا مرك في الجرة ومن الاحاديث وااسئة 
الي جرى عامها الصدر الاول هن المامين أن الهجرة شرءت ثلاث ةأسباب أوحكم 
اثنان هنبا بتهانان بالافراد والثااث بتعاق بالماعة : أما الاول فهو أنه لا جوز - 
ان يم في بلد يكون فيها ذايلا مضطبدا في حريته الدينية والشخصية فسكل مس 
يكرنني »كا نزينن فيهءن دينهأو كونمنوعا من أقاته فيك يعتقد يجب عليه ان مباجر 
له الميحبثك كرن حرا في ندسرفه وإقامة د للدي بترتي عليبا 
مالانحهى كن الممادمي 6 والا حاز له الاقامة . وهنا هو الدي عناه الاستاذالامام 
مما قاله عن بعض الساهين المقيءين في بلاد الانكامز متمتعين حر ينهم الدينية 
وأما الثانييفهو تلقي الدين والتفقه فيه وكان ذلك في غصمر الذي ( ص ) خاصا 
باازمن الذي كانفيه ارسالالدعاة والمرشدينمن قبله ١ص)‏ متعذرا لقوة المشر كن 


عل المسةمن وصدم ايام ن ذاك . ولا وز ا ا يتن ليس شه علاء 


اعراء 
يعرفوث -- ادن ان 0 فيه 0 0 جر الى حت اماه 3 0 
فم جم غ4 0 9 وول 1 نامر ددوة : الاسلام 6 5 0 أه4 508 ومحمذظ 


« تت عر أأأساء » 9 45 خامس 6 ل ن فج ِ« 


059 حكيمة الحجرة واسمباب وجوه والجهاد ( النساء. س +) 
يضته » وحمي دعاته وأهله من بغي الباغين » وعدوان العادين » وظل الظالمين » 
فاذا كانت هذه الجاعة أو الدولة أو الحكومةضعيفة يحْدىعلمها من إغارة الاعداء 
وجب على المامين ايها كانوا وحِيْما حلوا ان يشدوا أزرها ؛ حى لقوي ولقوم 
عا جب عليبا » فاذا توقف ذلك على هجرة اليعيد عنها اليبا وجب عليه ذلاك 
وجو بأ قطعيا لاهوادة فيه » والا كان راضيا بضمفها ا و.مينا لاعداء الاسلام على 
|,طال دعوته » وخفض كلته » 

كانت هذه الاسباب الثلاثة متحققة قبل فتح مكة فلا فتحت قوي الاسلام 
على الشرك فيجزيرة المرب لها وصار الناس يدخلون في دين الله افواجا والني 
صلىاللعليه وس ير سل الى كلحهة من يهل أهاء شرائع الاسلام » فزالسبب وجوب 
المجرة لاجل الآمن من الفتنة والقدرة على إقامة الدين » وجب وجو يها لاجل 
افقنه فى الدون الأزادراء وساى فشدوينزا تأ رد عافة الاق ولئد 0 أرق 
على من كان حار مهم لاجل دهم . . ولهذا قال سس الله عليه وسلم 0 لامجرة 
دالت ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم ف فانمروا 6 رواه اه احمد والشيخان وأ كثر 
اذ ب السءن م ييا أبنعياس . ورودأ مثله عنعأ نشة. ومما لاجال للخلاف 
فيه ان المجرة جب داعا بأحد الاسباب الثلاثة كا يجب السثر لاجل المهاد اذا 
حفن سبية 6 وأقوى موجماته اعتداء الكذار على بلاد المساسن واستيلاؤهم عليا 


0 (لطضع) وإذا ضرم في الازض ٠‏ افليس عليكم جنا 
اذ ع زا هر المارة إن خم ان يفتتكم” اين قر ولغ ار 
الكفر بن كانوا لم عدوا ميا )0 5 :)اذا كت فوم 
فاقمتَ 26 الصاوة فلم ' طائقة 6 لكوي خذاوا أ -احتبي ‏ 

إذ ا سجدوا فلكونوا ملأتا هه أخرَى لم يصلوا 
استارامك ونا عدوا احذرف' 0 » ود الذن كثروا 
او تنفلون عن ا سلحتكم وا متمتكم فيعيلون عليكم ميلة وَاحَدَةٌ ؛ 


( النساء . س؛ ) صلاة السغر والخوف . الضرب فيالارض . الما حم *17"؟ 
د سخصمصاء و عا شاه 6 * لالع ع ل ل لي تر 
ولاجِنا ‏ عاك إن كان بكم اذى من 6ط راو كلدم مرضى أن 


تضوا ١س‏ لحتم' وخذ وا حذركم »از “الل اعد إلكفر بن عدا 


3 5 :6 ريه 0 وَقَمودًا 


جو شا اس شا ع 


و 


ع ل الث مين 2 2 موقو 


9 صلاة السئر واللموف »© 

السياق في أحكام الجواد في سب لاله وجاء فيه حكم المجرة . والصملاة فرض 
لازم في كل حال لا سقط فيوقت القتال ولا ني أثناء المجرة ولاغير ال هحرة من 
أيام السفر ولكن قد تتعذر او تتعسسر في السفر وحال المرب إقامتها فرادى 
وجماعة كا أعر الله تعالى ان تقام في صورتها ومعناها » فناسب في هذا المقام 
أن بين الله تعالى ما يريد أن برخص لعباده فيه هن ااقصر من الصلاة في هاتين 
الحالتين فقال 

ا( واذا ضر يمه فى الارض ) الضرب فى الارض عيارة عن ااسفر فيبا لان 
الاساثر يقترت الازس: برجليهوءصاء اوبةوائم راحلته» كايقالطرقالارضاذاعر مها 
كأ ندضر مها با لمطرقة ومنهالطر يق أي السبيلالمطرو ق . وقالهبناضر بم بي الارض وم 
يقل «ضر يتم في سبيلالله» كا قال في الا. ا الواردة في حكم| لقاء 
السلام في ارب لانهذه ١‏ عم فهي رخصة ة لك لهسا فر وأ و يكن سافره في سبل الله 
للدفا ععن اق واقامة الدين بأن كان للتجارة ا ولمجرد السياحةمثلاء واذا كا نالسفر 
فيسبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وهي اه أولاوبالذات يقرينة السياق وماجاء 
في الاية التي عد هذه ل( فايس علي جناح ان ثقصروا من الصلاة ) أي فليس 
ليك تضيق ولا هيل عن محة دين لل (وهو أطنيفية ااسمحة ) شي القدس من 
الصملاة . والجناح فسمر بالا ثم و بالتضيرق وبالميل عن الاستواءقيلهو من جنحت 


4 معنى القصر لغة وشرعا ( النساء. س ؛) 
السفيئة اذا مالت الى أحد جانبيبا قاله الراغب وهو الذي فسر جنوح السغينة عا 
ذ كر وفسسره غبره بأنه عبارة عن باوغها ارضا رقيقة تغرز فيها وءتئع جريهاء وهذا 
المءنى يناسب الجناح أيضا على ان الجنوح معناه الميل وهو من الجنح بالكسر 
ععنى الحانب . وءن فسر المناح بالتضييق اخذه من قوطم جنح ابعر( بصيغة 
اهيل ) اذا انكرت جرايحه ( اضلاعه ) نثقل حله » ولفمره بالاثم مأخوذ 
هن هذا أيضًا وهو #از. والقصر ( بالمتح ) من القصر ( كمنب ) ضد الطول 
وقصرت الثشيء جعلته قصيرا 

فالقصر من الصلاة هو ترك شىء منها تكون به قصعرة ويصدق برك بعض 
ركلا ورك فى اكات كاروع والس.جود والماوس لاتشبد . واختلف 
العلماء في هذه الاابة فقيل ان المراد بالقصر من الصملاة فيبا ترك بعض ركعاتها 
وهى صلاة السفر الى تقر فيها الرباعية ذمّط فتصلى ثنين » وقيل بل المراد به 
ملاة الذرقيتظلها اوكاقية يكنانيا وض الملقة فالا يتا بمدهدهتوقيز بل امراة 
جا تسر يديك لاقع رمات زه ا التقعر مرو الئنة: والزار كان قينا 
وجمع القق ابن الم 8 ا همدي الندبوىي بين الاقوال فقال و تصوصاد الخوف: 

« وكان من هديه (ص ) في صلاة الخوف ان أباح هه سبحانه وتعالى قصر 
اركان الصلاة وعددها اذا اجتمع الأوف والسفر . وقصسر العدد وحده اذا كان 
سفر لا خوف معه » وقدس الاركان وحدها اذاكان خوف لاسفر معه . وهذا 
كان هديه ( ص) وبه بعل الحكمة في 7تبيد القصر ني الآية بااضرب في الارض 
والخوف » اه وسيأني نتصيل ذلك 

فقوله تعالى ل( ان خدتم ان ينتنكم الذبن كفروا 4 شرط لني المناح فيقصر 
الصلاة» والثتنة الإويذاء بالقتلاوغيره كاصرح به بعضبم وأصلهالاختبار بالمكروه 
والاذى كا تقدم من قبل . قال ابن حرير: وقتنهم إياهم فيها حمابم علمهم وهم 
ساحدون حى يقتلوهم او بأسر وهم فيمنعوهم من إقامتها وادائها وحواوا ينهم 
وبيزعيادة الله وإخلاص التوحيدله اه وليسهذا خاصا بزءن ارب بلاذا اف 
المصلي قطاع الطريق كان له أن بقصر هذا القصر 


(النساء اس؛) ‏ بيان السئة لا مال القرآن لل 


( إنالتكاثر بن كانوا لكمءدوا مبينا ) تعليل لتوقمالفلاةءن الذين كفروا 
اي كان اليه ممم اعداء مظبر ون للعداوة بالقتال والعدوان » ليم ا يضيعون 
فرصة 0 عناجأة نه تءالى ولا براقيون لله ولا دونه ٠‏ م م في متنعوا عن 2 
الاءة داع 5 2 اذا وجدوكم غا فامن إعتهم ؛ واءدو يستوي فيه الواحد وأجمع 
عد هذا 1 انالتدمر في هذ ال بات: ' واتما اختلف الءلماء في المراد منه 


راسو سطس 





لأن الآية ابي بعد هذه الاية تبين لنا نوعا 'وانواءا م نقصصر صلاة المعروفة في 
الاسلام فقيل انها مبينة لما قبلما » ورد بعضبم هذا بأن الاصل ان تفيد كل أبةءن 
الا يتين مءنى جديدا تفاديا من التكرار » وأمهم كانوا يغبمون من القصصر نقص 
عدد الركمات بدليلحديث دي اليدين المشبور اذ قال: اقصرت الصلاة ام نسبيت 
بارسول نل : ( وهذا فيل ضرف ف) وهن أسياب الخلاف ماندت فيالسنة وحجرىعايه 
العدلم نالعصر الا ول الىالا ن من قصرالصلاةالرباعية. والسنة»بينة لا جمالالقران» 
ولا مكنا نتعرف الاصطلاحات الششرعية م نألفاظ الاغة بدونتوقيف» والقران نفسه 
لم بين لنا الا كيفية القليل منالعيادات كالوضوء والتيممفا لسئة هى الى ببنت كيفية 
الصلاة وكيفية المج وغير ذلك . وانفى أَضو | قاله الاستاذ الامام في هاتين 
اله يتين قبل ان قينا 26 2 أذ كر ملخص ما ثبت في ااسنة في قدمر 
الصلاة وصلاة الهاوف ثمأبين «نى الاءة الثانية 5 صلاة الاوف الى وردت 

الاستاد ذ الامام : السكلام لازال ف المهاد وقد مر فالآ بات الذا: كَهُ الث 
عليه لاإقامة الدين وحذظه » وامجاب الهجرة لاجل ذلك وتو ببخ «ن ل مهاجر ٠ن‏ 
أرض لا يقدر فيها على إقاءة دينه » واأهاد يستازم السفر » والهجرة سغر » وهذه 
الآيات في يان أحكام ٠ن‏ سافر لاجهاد او هاجر في سدل الله اذا أراد الصلاة 
وخاف ان يتن عنبا » وهو انه يجوز له ان يقدمر ممها وان يصلىجماعتها بالكيفية 
التى ذّكرت ب الآآية الثانية من هذه الآآبات . ( قال ) والقصر المذكور فيالا بة 
الاولى هنا ليس هو قدمر ااصلاة الر باعية في السفر امبين بشعروطه في كتب الفقه 
فذلك «أخوذ من السنة المتواترة » واءا ماهئا فهو في صلاة الخو ف كا وردعن بعض 
الصحابة وغبرهم من الساف »؛ والشرط فا على ظاهره » والقول بأنه لبيان الواقم 


65 ماورد ءن اأسنة وءلى الصحابة في قدمرااصلاة ( النساء . س؛ ) 


فلا مغبوم له اذو هن القول لا جوز أن يقال في اعلى السكلام وأبلغه » فهذا القمر 
المذ كور في الآاية الا ولى هو المبين في ألآية التي بعدها » وفي سورة البقرة بقوله 
على « ذان خاتم فرجالا أو ركان » فابةالبقرة فيالقسر هن هيأة الصلاة والرخصة 
في عدم إقامة صورتها بأن يكتفى الرجال المثاة والركئان الإوعاء عن الركوع 
والسحود » وهو أول في اقحس ا رادء والا , به الى ين بصدد تفسعرها في القصر 
من عدد ااركمات بأن تصلي طائفة م الامام ركة, واحدة فاذا يرا جاءت طائفة 
اخرى وهي ااي كانت تحرس الاولىفصات ممه الركمة الثانية » ولدس في الا بة 
ان واحدة من١١طائةةن‏ تين للم الصلاة . اه ماقاله الاستاد الامام في الدرس ملخصا 

واما ماورد فى اأسئة فقد لخصه ابن ال 7 المدي النبوي احسن تلخيص 
وناهيك سمة 5 وحسن ٠‏ استحضضاره ونا . قال فى بيان هدي الذي ( ص ) 
فى السغر وعبادته فيه مأ نصه : ْ ١‏ 
0 وكان يقصصر الرباعية فيصليها ر كمتين من حين مخرج مسافرا الى انيرجم 
الى المدنة » و نت عنه أنه أتم الر باعية فى سهره ألبتة . واما حديشعائشةم 1 
ابي (ص )كان يقعر في السفر وينم ويفمار وايعوم > فادبمك ١‏ بيعت يع 
الاسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله (ص) انتهى وقد روي « كان 
لقدسر ألم ( الاول 3 الخراطر وف والثانبي ؛ بالتاء المثناة من فوق » وكذلاك 
« ينطر وتصوم » أي تاخد هى بالءز مة فى الموضمين قال شيخنا ابن ثيمية وهذا 
باطلما كانت ام المؤءئين تخااف 1 للها ص )وجميع أصحا به قتصلى خلاف 
صلاتمهم . والصحيح عنبا « ان الله فرض الصلاة ركمتين كتين فليا هاجر رسول 
اله (ص ) الى المديئة زيد في صلاة الحضر واقرت ملاة السفر » فكيفيظن.ما 
مم ذلك ان تصلي بمخلاف صلاة الابي (ص ) والمسامين ممه م 

قال ابن القعم ( قات ) وقد أت عائشة بعد موت الي (ص)قالابنعياس 
وشيره انما تأوات كا تاذل عمان » وان الابي ( ص ) كان مر داعاء فركب 
بعفن الرواة هن المديثين حديثا وقال: فكان يقر وت هى . فغاط بعضى 
الرواة فال : كان يقصر ويم 1 أي هو. واتأديل الذي د اختاف فيه 


( النساء. س 4) فرض الصلاة ركتتين ثم التريم في الحضر ‏ /ام 

فقيل ظنت ان القصر مشروط بالخوف والسفر فاذا زال الخوفزالسبي القصر . 
وهذا التأويل غير صحيح فان الني صلى الله عليه وس شاذر امنا ركان هده 
الصلاة والآاية قد اشكات على عمر (رض ) وغيره فسأل عنها رسول الله (ص ) 
فأجابه بالشفاء وان هذ اصدقة ءن الله وشرع شرعه للامة 

دوكان هذا دان انض «الممهوم غخر عراد وان ال: اح عرد في فصر 
الصلاة عن الا من والحائف » رغابته انه نوع تخصيص للمفهوم أو رفم له » وقد 
شال ان الا , به اقتضت قرا اول قصرأ لأركان,التخئيف وقصرالعدد نقصان 
ركمتين وقيد ذلك باحر الغمرب فى الارخ ص والخوف » اذا وحد ال عرأنا بيح 
القصر فيصلون صلاة الآوف مقصورة ايك | ءوان انتفى الامران فكانوا 
آمنين مقيمينا نثفى القصران فيصلون صلاة ثامة . وان وجد أحد السبيين ترتب 
عليه قصره وحده » فاذا وجد الخوف والاقامة قصمرت الأركان واستوفى المدد. 
وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآآية . فان وجد السفر والا من قصسر 
العدد واستو ف الاركان وسمءدت صلاة أمن . وهذأ نوع قصم و لهس بالقدصر 
المطلق . وقد تنسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد نسمى تامة 
باعتبار إتمام أركانها » وانها لم تدخل في قصر الآية» والاأول اصطلاح كثيرمن 
الذقباء المتأخرين » والثاني يدل علي هكلام الصحاب ةكعائشة وابن عياس وغيرهها : 

« قالت عائشة فرضت الصلاة ركمتان ركعدين فلما هار رسول الله (ص ) 
الى المديئة زيد في صلاة الحضضر وأقرت صلاة السفر . فبذا يدل على انصلاة السفر 
عندها غير مقصورة من أربع وانما هي مفروضة كذلك . وان فرض امسا فرركمتان 
وقال ابن عباس فرض الله الصلاه على اسان نيكم في الحضر اربما وني السفر 
ركعتين وفي الخوف ركعة . متفق على حديث عالشة وانفرد ..! بحديث ابن 
عراس . وقال عمر بن الخطاب : صلاه السفر ركعتان واجمعة ركعتانوالعيدركمتان 
هام غبر قصر على لسان مهد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من اقترى . وعذاثابت 
عن عمر (رض ) وهو الذي سأل البي ( ص )ما بألنا تقصر وقد أمنا + فقال له 
رسول الله ( ص ) « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقنه » ولا تناقض بين 


4" عيان وعائشة . صلاتمءافيالستر أر بها (الأساء. سن ؛) 


حدرايه فإونااني (ص) ذا أجابه أن هذا صدقة أن لكي ]ا ع 
عمر أنه دن المرآد من ال قدمر أ' 'مدد كا ؤرمه 1-1 من الناس » فقال صلاة 
السذر ركمتان تمام غير قصسر . وعلى هذا فلا دلالة في الا'ية على أن قر العدد 
ميا - ) ح» ينهىعنه المنااح » فانثا ٠‏ اأصلي نمله وان شاء تم . وكان رسول'شٌّ(ص) 

20 اسهاره على ركعتين ركعتين و برع قط الا شيا فله في الوقن صلاة 
الحو ف كا سند كره هناك ونبين ما فيه ان شاء ٠‏ الله ليبا مدع عقنال أذ خرحنا 
مم رسول لله (صر) من المدنة الى مكة فكان يلي ركمتين ركتين حنى رجن 
ل المديئة . منفق عليه 

« ولا بخ عبد الله بن مسءود أن عمان بن عفان صلى »عى اربع ركنا 
قال : انا لله وانا اليهراجءون » صليت مع رسول الله (ص) عنى ركمتين وصليت 
مع ابي بكر ؟نى ركمتين وصليتم مع مر ركءتين » فايت حفلى بي مع اربع ركمات 
دكفتان متقيلتان . متفق عليه و يكن أبن مسءود لي كرجع من فلى عمان أحد 
الحائن بن الحير بنهمأ بل الا ولى على قول » واها استرجم ل شاهده من ٠داومة‏ 
الابي (ص ) وخلفائه على صلاة ركءين في الفر 
« وفي 00 البخاري عن ابن ير ( رض ) قال : صحيت رسول الله (ص) 
فكان في ااسهر لا يزيد على ركعتين » واب بكر وعر وعمان  .‏ يععى في صدر 
خلاقته والا فممان قد انم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الاسياب الي انكرت 
عليه . وقد خرج افعله تأويلات » اه نه عبارته 
وهبنا د ذ كرابن القم سمة تأويلات لا عام عمان الصلاة وردها أقوى رد 
الا ادن دنها فال انه احسن ما اعتذر بهد عن عمان وهوانه قد تزوج كى 
والمسافر اذ كام قِِ و ونزوج فيه أتم صلاته فيه وهو قول الكزةية والمالكية 
وورد فيه حديث 2د ف فى أضعيفه » وقال غمره انه كيان نوى الاقامة أي لاجل 
اأزواج 0 الاعتذارءن ة اناه قول ابن عية ةَ ان الاهام »ما ني( ص) 
كذب علربا 


وقد اتيج الشافسي ديت عأنشة وروآه ان دار ى دأاحة بن عر وعن عطاء 


(النساء ٠‏ س 4 ) تحقيق وجوب الركتين في السفر عم 


عنها . قال البيبقي وروي من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء ايضا . اقول 
وهما ضعيفان . ثم قواه البرقي بروايئين للدارقطني احداهما من طريق العلا 
ابن زهيرءن عيد الرحمن بن الأسود عنها وقيل عن أبيه عنها وحسمما وفي العلاء 
مقال بنع الاحئجاج به قيل مطلقا وقيل فما خالف فيه الأأثيات كبذا الحديث ‏ 
واختلف في سماع عبد الرحمن مهاء وقالوا إن في مئن هذا الحديث نكارة » وقال 
ابن حزم هو حديث لا خبر فيه » وماخصه انها خرجت معلمرة مع النبي (ص) 
في رمضان فكان يقصروكانت تم ثم ذ كرت لدذلك فقال« أحسنت» والرواية الثانة 
للدارقطي صححها عنعمر بن سعيد عن عطاء عنها . وقد تقدم ذ كرها عن ابنالقيم 
وأنهجزم بغلطراويهاوهي أنالني(ص)« كانيقصر فيالصلاةو ينمو يصو مو يمطر » 
قال في نيل الاوطار قال الحافظ ابن حجر في الللخيص : وقد اسلنكره الامام 
امد ؛ وصحته بعيدة الخ وقد ضبط الحديث فيالنلخيص عثل ماتقدم عن إبنالقم 
من أسناد الاهام والفطر الى عاثة لا الى الني ( ص ) وابن تيمية جزم يكذب 
المديثين عن عائشة كا ذ كرهتلميذه ابنالقم» على انالعيرة برواية الصحابي لارأيه 
وذبمه وخصوصا ماخالف فيه غيره » وقد اختاف فيتأويل عثمان وقد ثقسم الراجح 
وهوانه عد نفسه بالزواج مقما غعر مسافر. واما تأولا الذي رواه عروة عنها فهو ان 
القصر رخصة لانماقالت له لما سألا « ياابن اخني إنه لاابشق عل » رواه الببيقي 
ورصححه و يعارضه عل تقدير تلم صحته ثون فرض المسافر ركمتين الملئق عليهءنب 
ع 

وجملة القول ان الشابت المنفق عليه هو أن النبي (ص ) كان يصلي الظبر 
والعصر والعشاء في السفر ركمثين ركمنين وكذلك ابو بكر وعمر وسائر الصحابة 
الاعثمان وعائشة فانهما أتمامئأولين وقد عرفت الجواب عن ذلك » وان الانمام عن 

أشة م صم » فاق ماعليه الزفية وغبرهم هن وجوب ذلك خلافا لاشافعية . 

وهل هو أصل الفروض كا روي في الصحيح او قصر #خلاف 

قال ابن القم قال أمية بن خالد اعبد الله بن مر : إنا يجد صلاة الحضر 

تمسير النساء 6 « لا خامس © 1س 4ج 6٠0‏ 


(النساء.س )2 مسافةالقصر والسفر المبيح الرخص 2 ٠/ا‏ 
وصلاة الخوف فيالقرآن ولا نجد صلاة السفر فيالقران ( يمني صلاة الر باعية رك تين )' 
فقال له ابن عمر « 3 خى ان الله بعث ممدا (ص) ولانمل شيئا ورا تفمل كأ رأينا 
ددا (ص) بفمل . اه أقول وهذا هو القولالفصلء والحاذق من عرف كيف يطبق 
فل(" ) عل الترآن » فو تين ل لابمده تيان ؛ 

© مسافة القصر »# 

وى الباعك الى تعلق بالآية ان التقباء الذين يقلدهم جماهير المسلمين في 
هزه الاعصار قد ذهيوا الى ان قصر ااصلاة ( وكذا جمعبا والفطر في رمضان ) 
لايكون في كل سفر بل لابد هن سفر طويل وأقله عند المالكية والشافعية 
مرحانان وعند النئية ثلاث مراحل » والعيرة فيها بالذهاب . والمرحلة: ار بمة 
وعشرون ميلا هاشمية وهي مسيرة يوم بسعرالاقدام أو الاثقال أي الابل احملة . 
ولاس هذا ما طاول ورد وعددريت صيحم # ارود اختات فيه كرا «السلف وأعة 
الامصار» وفي فتم الباري ان ابن المندر وغيره نلو في المسألة أ كغرمن عشمر بن 

قولا . وقد بينا في تفسير « فن كان منك م مر يض اوعلىسفر فعدةمن أيام أخر » 
ان الفطر في رمضان باح في كل ا في اللغة سفرا طال او قصر كا هو 
التبادر من الآية ولم ينبت في السنة مايقيد هذ! الاطلاق » وبينا ذلك في بعض 
القتاوى ايضا ونذكر منها الفتوىالآانية تقلامن الماد الثالث عر من امثار وهي : 


(س؟ه )هنم . ب . ع . في سمبس برنيو (جاوه) 

حضرة خش الانام » سل أل وشيخ الاسلام » سيدي الاستاد العلامة السبد. 
ل رس.د رضا صاحب 2 المثار الغراء ادام اله لعز بر وحوده النفع أمين 

وبعد اهداء اشرف التحية وأزكى السلام فياسيدي وعمدني أرجو منكام 
الالتئفات الى ماألقيه البكم من الاسئلة لتجيبوي عنبأ وهي ( وذكرأسئلة منبأ 1 5 

هل محد مسافة القه مر حديث ديا أهل مكة لان تقصروا في أدنى هن أر إعة 
برد من مكة الى عسفان والى الطائف » أم لا : وهل أر بعة العرد عي “مانية 


(النساء.س 4) مسافةالقصر والسفر امبيح الرخص< 50١‏ 

وأر دون ميلا #اشمية # وعليه فكم يكون قدر المسافة المعتيرة شرعا محساب 
كياو متر 7 افونا قتوى لانهملي الا بها ولا نمول إلا عايها فلا زلتم 006 
وك لكم ذا كرين. 

(ج) الحديث الذي ذ كره السائل رواه الطيراتي عن ابن عباس وني اسناده 
عبد الوهاب ابن مجاهد بن جر قال الامام احمد ليس بشيء ضعيف » وقد نسبه 
النووي الىى الكذب » وقال الازدي لاحل الرواية عنه» 0 مالكا والشافعي 
روياه موقوفا على ابن عباس واذ لم يصح رفمه فلا يحتج به . وني الباب حديث 
انس انه قال حين سئل عن قصر الصلاة « كان رسول الله (ص) اذا خرج 
مسهرة ثلانة أميال أو ثلاثه فرأسخ 0 ركشن ») رواه أحمد ومسل وابو داود 
من طريق شعبة وشعبه" هو الشاك في الفراسخ والاميال . قال بعضالتقباء الثلانه 
الاميال داخلة في الثلاثهة الفراسخ فيؤخذ بالا كعر. وقد يقال الاقل هو المتيقن» 
وفيه ان هذه حكايه” حال لاتحديد فير والعدد لامذبوم له في الاقوال فبل إهد 
ححة في وقالم الاحوال + وهناك وقا؛ ع ارق فما دون ذلك م المسافه فقدروى 
سعيك ابن منصور من حلديث اعفد آل م 00 الله ( ص ) اذا سافر 
فرسخا بقصر الصلاة » وأقره الحافظ في التلخيص بسكوته عنه وعليه الظاهريه 
وأقل ماورد في المسأله” ميل واحد رواه أبن ابي شيبه”عن ابن عمر باسناد صحيح 
وبه أَخذ ابنحزم. وظاهر اطلاقالقرآن عدم التحديد وقد فصلنا ذلكفي(ص١4‏ 
و55 من انجلد ابام من اخار) 

والمشبور أن المريد أر بعة فرأسخ والفرسخ ثلانه" أميالوأأصل الميلمداليصر 

لان مابعده غيل عنه فلا برى وحددوه بالقياس فقالوا هو سته ألانف ذراع 
الذراع ١4‏ أصبعا معترضة" مود له" والاد.م ست حباتمن الدعير معحرضه معتد له" 
وقال بعضبم هواث و عشر ألف قدم بقدم الاانسان. وهوأي الفرسخ اوهو مثرا اه 

هذه هي النتوى وازيد الآن ازالشافعية قد اعتمدوا في كتبالفقه الاستدلال 
على تحديد سفر القصر با روي عن ابن عباس وابن عمر هن قول الاول وكون 
الثاني كان يسافر العريد فلابقصر . وهذا مااستدل به الشافعي ف ألم وإ يتدل 


؟/1 222 كنية صلاة الخوف ني القران (النساء.س+) 


بحديث مرفوع الى الني (ص) الا قصصره (ص) في سفره الى مكةءوقال « لمبباة: 
ان يقصر فيا دون يومين © يعني و بلغه لل به كا هي قاعدته رمه الله « اذا 
صح الحديث فهو مذهي » وقد بلغ غيره مالم يلغه في هذا وهو حديث أنس عند 
ا مدوم في صحيحه من تهمر الني (صر) في ثلاثة فراسخ او أميال قال الحا فظ 
ابن حجر وهو اصح حديث ورد فيذلك وأصرحه . وكازسببه ان انسا سثلعن 
القصر بين الكوفة والبصرة فقاله» ويرجح رواية الثلاثة الاميال حديث أنيسعيد 
في الفرسخ فانه ثلاثة أميال » فوجب على الشافعية العمل به ككل من بلفه 


» كيفية صلاة الحوف في القرآن‎ ١ 

قال عز وجل بعد مالقدم من الاذن بالقصرمنالصلاه” ( واذا كنثفيهم ) 
اي واذا كنت أيها اارسول في جماعلك من المؤمنين ‏ ومثله في هذا كل 
امام فيكل جماعة - (( فأفَت لمم الصلاة ) إقامة الصلاة تطلق على الذكر 
الذي بدعى به الى الدخول فيها وهو نص.ف ذ كر الاذان وزياده” « قد 
قامت الصلاه: » مرتين د كلمة « حي على الفلاح » كا ثبت في السنة 
الصحيحة » وقيل هو كالأذان مع زياده" ماذ كر» وتطلق على الاتيان مها مقوّمة 
تامة الاركان والشرائط والا داب » والظاهر هنا المعى الاولء لتعديته باللام 
ولان الصلاة المبينة في الآآية ليست ثامة بل هي مقصور منبا » وتقابل صلاة 
الخوف هنا صلاة الاطمئنان المأمور ها في الآية الثالية » فمنى أقت لهم الصلاة 
دعومم الى ادائها جماعة » أي والزءن زمن الحرب وفئنة الكفار مخوفة » 





( فائقم طائفة منيم مك في الصلاة يقندون بك و ببقى الآ خرون مراقيين 
للمدو حرسون المصلين خوفا من اعندائه ١‏ ولأخذوا أسلحتهم 6 اي وليحمل 
الذين يقومون معمك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاء” اثلا 
يضطروا الى المكالخة عقمها مباشره” أو قبل إعامها فيكونوا مستعدين لها ء 
وعن ابن عباس ان الأمر أخذ السلاح أي حمله هو اطلائنة الأخري لقيامبا 


(الناء.. س )0 علة حمل اللاح فيالصلاءت ##ام 
بالحمراسة» وجور الزجاج والنحاس 0 يكون للطائفئين جميعا اي وليكن 
المؤمنونحينانقساءم الى طاثةئين.- واحده” تصلي وواحده تراقب وتحرس- حاملين 
للسلاح لا يتركه ه: نهم أحد ؛ ووجه تقديم الاول ان من شأن المي في مثل تلك 
الحال ان حملوا 0 الا في وقت الصلاه التي لا يكون فيها قتال ولا نزال 
فاحنييج الىالاءر محم لالسلا في الصلاة لاندهمظية المنماوالامتناع . والاسلحةجمع 
سلاحوه و كل ما يقائل به واتماحملمنه فيحال! قامةالصبلاة التامة الا" ركانها سبل 
حمله فمها كالسيف والخنجر والنبال من اسلحة الزمن الماضي » ومثل البندقية على 
الظهر وامسدس في المزام او الجيب هن اسلحة هذا العصر ( فاذا سجدوا ) اي 
فاذا سجد الذين يقومون معك في الصلاة ل( فليكونوا من وراتكم 4 اي فليكن 
الآخرون الذين حرس وتكمءن خافكم » واحوج مايكونالمصلى للدراسة ساجدالانه 
لا برىحينئف ن مهم" بهء أو عبر بالسحود عن!لصلاةاياتماءبالانه اخرصلاة الطائفة 
الاو » وجب حمنكئدذ أن يكون الباقون مستعدبن للقيام مقامهم » والصلاة معالابي 
(ص) كا صلوا » وهوقوله ١‏ ولتأت طائنة أخرى ل يصاوا فليصلوا ملك 4 اي 
واتأت الطائفة الذين لم يصلوا لاشتفالحم بالمراسة فليصلوا معك كا صلت الطائنة 
الاولى ل( وليأخذوا حذرهم واساحتهم ) فيالملاة كا فل الذينمن قبلبمء وزاد 
هنا الامر بأخذ المذر وهو التيقظ والاحتراس منالحاوف» وتقدم بحةيق القولفيه 
في تغسعر قوله تعالى هن هذه السوره” بهن هذا السياقفهها ٠١(‏ يا امها الذين امنوا 
خذوا حذركم ) قبل ان حكيمة الامر بالحذر للطاثفة الثانية هو ان العدو قلمايئنبهفي 
أول الصلاة لكون المساين فا بل يظلن اذا رآهم صنا انهم قد اصطنوا للقتال» 
واستعدوا للحرب والنزال » فاذا راهم سجدوا عل أمهم فيصلاة » فيخثي أنيمل 
على الطائفة الاخرى عند قياءها في الصلاة » كا يعربس ذلك بهم عند كل غفلة » 
وقد بين الى انا هذا معالا به الامر بأخذ الاذر والسلاح حنى في الصلاة فقال 
ل( ود الذين كفروا اوتغفلون عن أسلحتكم 00 
أي تمي اعداز ذكم الذين كثروا باللّه وما انزل عليكم لو تغفلون عن أسلحتكم 








ج/ام20 الرخصةفي ترك حمل السلا (النساء. س ؛) 
وأءتعتكم ني بها بلاغكم فيسغركم ,أ نتشغلكم صلائكم عمها فيرياون حيائذعليكم 
2 حاو نيك حملة واحدةو انم «شذو انبا لصلاة واضعوز لاس لاح» تاركو نحمابة 
الماع واازاد» فصيون منكم غرة فيقتلون ٠‏ نأستطاعوا قله ناعون ما استطاعوأ 

أخذه » فلا تغفاوا عنهم » ولاتجماوا لمم سبيلا عليكم » وهذا الخطاب عام مميع 
المؤمندن ليا مختص الطائفة الحارسة دون الصليةء 58 ديا ني ءلىسنة القران 
في قرن الاحكام بعلابا وحكهبا . 

ولا كا نالخطاب عاما يع الحار ببن » وكان يعرض لبعض|اناس منالمذرمايشق 
ممه حل الللاح» عقب على العزعة باارخصة لصاحب المعذرققال ( ولاجنا م عليكم 


ا اذى من معار أدكتم وى أن هوا دلت م وخذوا حذركم ) 
اي ولاتضييق عليكم ولا الم في وضم اساحتكم اذا أصابك الي تمطرونه 
يدق عاب> م هلل السلاح مع قله في د يابكم 6 ورعا 10 الماء السلاح لانه 
سإب امد © أو اذا كنم مركي بالجراح ل غير المراح ه من العلل » ولكن 
يجب عليكم حنى في هذه الحال ان تأخذوا حذركم ولا تغفلوا عن انفسكمء ولا 
عن اساحتكم وأمتعتكم » فان عدوكم يد يغفل عنكم ولا رحهكم » والضرورة 
رتقدر بتدرها ( إن الله أعد للكافرين عذابا «بينا ) عا هداكم اليه من ٠‏ أسياب 
النعمرء كإ عداد يت نالقوة وأخذالحذرء والاعتصام بالصلاة والصعرء 
ورحاء ا عند اله دن الرضوان والاجرء فالظاهر أنالعزاب :0 الاهانةهو عذاب 
الغلب وانتصارالم 4ه نعليهم اذا قاموا بما امرهم الله تعالى به من الاسياب النفسية 
والعملية » وسيأتي قريبا ما يؤيدهذا المانى فيهذا السيا قكلامر بذكر الله كثيراء 
وقوله « امهمبألمون كا تأمون وترجون من الله د 4 وبؤيده قوله تمالي 
٠6: :3‏ قاتاوهم يعذمم | اله بأأيديكم و وهم وربنصر ركعلب ( ابم > 
أن ار اد به عذاب الاآخره” ء 0 هم ذاك ينغي ما رعا م يخطر في البال ءن 
اماد ااسلاح والحذر بشعر بتوقم النصر للاعداء 


ررى البب< ري أن اارخصة 2 الا بة للمرذكى زات قُ عد االرءن بن عورف 


(النساء. س 14)- كفيات صلاه الحوف في اللنة 2 هبام 








وكازجر نحا » وأءنىعندي ان الآية قد انطبق حكمبا عليه والا فعى قدنؤات في 
ساق الا ات باحكام أ وأشمل» وروىا هد والما > م وص ده والبييتي فيالدلائل 
عن أبن عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله (ص) في عسفان فاستةيلنا المشسركون 
وعلييم خالدين الوليد وهم بدننا وبعن القيلة فصل با الني (ص) 2 وقَالوا قد 
كانوا على حال زو اصمنا عر مهم دبل يأني عليهم الان صلاه” هي أحب اليوم 
اويا ٠.‏ فمزل جيريل هله ال بات ين القبر والعمر " 2 واذا كنت 
فيهم ام ت لهم انصلاه” © الحخديث وزرزى العرمذدي وه ع ن أني هريرة ) واءن 
جرب روه عن 5 سن عيد ا وابن عباس أه ٠.4‏ ن لباب النقول 


« كيفيات صلاة االموف في السنة » 

ورد فياداء الني (ص) اصلاة الخوف جماعة كينيات متعددة أوصلبا عضوم الى 
سيمة عشر . واللتحقيق ماقاله ابن الم من ان أصولها ست وأن مازاد عل ذلك 
فاءا هو من اختلاف الروأة في وقاثعها واءتمده الحافظ أبن <حر . والحق ان كل 
كينية منها صحت عن الني ( ص ) فهي جاءزة » وهاك أصوطا المشبوره" : 

)١(‏ روى احمد والشيخان واصحاب الستن الثلاثة عن صالم ,بن خوات عن 
سبل بن بي حثمة ( وني لفظ عمن صلى مع الني (ص) يوم ذات الرقاع ) ان 
طائئة صنت 9 النبي (ص ) وطائفة وجاه العدو( اي جا هه عراقية له )فصلى با لي 
معه ركعة ثم ثبت قاعا فأوا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطاثقة 
الاخرى فصلى بهم الركة البي بقيت من صلاته فأتموا لانفسهم فس بهم » وغزوة 
ذات الرقاع هذه هي غرْوة جد قي ما الني (ص) جمعا من غطفان فتواقنوا وم 
يكن بينهم قئال ولكن القئال كان منتظرا فلذلك صلى باصحابه صلاه” الخوف » 
وسميت ذات الرقاع لانها نقبت اقداعهم فلفوا على ارجاهم الرقا عا يالخرق وقيل 
لان حجاره” تلك الارض مختلفة الالوان كالرقا عالحتافة وقيل غير ذلك 

هذه الكيذية في حالة كون المدو ني غير جهة القبلة وهي منطبقة على الا ببة 
الكررعةفليس في الآية ذْ كر السجود الامرة واحده” فظاهرها ا نكل طائئة تصلي 


ف/ام 2 كنيات صلاهالخوف فيالسنة (النساء.س») 


ركئمة واحده” هي فرضها لالم ركتين لامع الامام ولا وحدهاء وهو الذي يصلٍ 
ركمتين » وقد قال مهذه الصملاه” افقه فةباء الصحابة عليهم الرضوان علي وا.بنعباس 
وابن مسعود واءن عر وزيد بن ثابت وكذا ابو هريره” وابو موسسى وسبل بن 
ابي حثمة راوي الحديث الملفق عليه » وعليبا من ققباء لالب تعليهم السلامالقاسم 
والمؤيد الله وابو العباس ء ومن فنباء الامصار مالك وااشافعي وابو ثور وغيرهم 
(؟) روى احمد والشيخان عن انعر « قال ار الله (ص ( باحدى 

الطائنتين ركقة والطاءئفة الاخرىمواجةللمدو : نم انصرفوا وقاء وافيمقام أصحابهم 
مقبلين على المدو. وجاء أولئك ثم صلى بهم البي (ص ) ركمة ثم سل . ثم قذى 
هؤلاء ركمة وهؤلاء ركئة » 

هذه الكيفية تنطبق على الا ية أيضا وهيكا لني قبابافيحال كون العدوّ في غير جهة 
القبلة» ولا فرق بدمها وبين الاولى الا فيقضاء كل فرقة ركمة بعدسلام لأمام لينم لحا 
ركمتانوالظ هر انهما تأتيان بالركمتين عل التعاقب لاجل الحراسة » واما فرض كل 
منهها في الكيفية الأولى فركمة واحدة . والظاهر أن اللائنة لثانية لم بعد سلام 
الامام من غهر ان نقطع صلاتها بالحراسة » فتكون ركمتاها متصاتين » وان الاولى 
لا تصلي الركمة الثانيةالا بعد ان ننصرف الطائفة الثانية من صلاتها الى مواجهة 
العدو . وهو مارواه أبو داودمن حديث ابن مسعود فانه قال « سل وقام هولاء 
) أي الطائفة الثانية) فصا والانفسهم ركة * 9 سوا » وقدأَخدذ مبذهالكيفية الحنفية 
والاوزاعي واشبب ورجحهاابن عبد المرعلى غيرها بقوة الاسناد وهوافقتها الاصول 
في كون المأموم 2 صلانه بعد سالام أمامه 

( *)روى احمد والشيخان عن ٠‏ جابر قال « كنا مع الذي (ص) بذاتا|١‏ رقاع 

وأقبيت ت الصلاة فصلى نطائقة ره ر فتن 3 روا ددلى بالطائفة الااخرى ركشن 
فكان لبي (ء صّ) أربع وللةوم رككتان 4 

هذه الكذية منطبقة على الااية أيضا وكانت كالتين كرا قيلبا في حال وجود 
المدو و فيغمرجهة القلة» الاانه ليس فمها ننصي لكأن حابرأ قلماقالهان كانيعرف 
القصةوكو نكل طائف ة كانت تراق ب العدوّ فيجهته عندصلاة الاخرىء أو انالراوي 


(النساء. س ؛) كنات صلاه” الخوف في السنة لام 


عنه ذ كر من مهنى حديثه مااحتيج إليه» والفرق بين هذه وما قبابا اناامءلاة كانت 
فيبا ركتنين لاجاءة وار بما للامام » وني رواية ابن عر ركمتين لكل من الجماعة 
والامام » وف روآية سهل ركعة واحودة للحراعة وركمة للامام » فلا فرق الا ف عدد 
الركنات . وقد صرح ,أن هذه كانت في ذات اارقاع وكذلك الاولى »والظاهر 
ان الثانية كانت فيها أيضًا أوفي غزوة مثاب كان العدو فيها في غير جهة القبلة 
وثي رواية للشأفعي والأسائي عن الحسن 0 ن حابر انه 0 لله عليه وس صل 

بط نقة من اعم ون ثم سل ء ١‏ م صلى آخرين ركنن م سل . وفي رواية 
3 أخرض لحن عن ابي بكره عند اهمد وآني د أود والاسابي و رهم قال 0 صل بنا 

ابي صلى الله عليه وسل صلاة الخوف فصا ل يمشن السمايه انين ارم 32 
تأخروا وحاء الأخرون فكانوا في مقام,م فصل مم ركد عبان م علمء فصار الى 
(ص ) اربع ركمات والقوم ركنتان ركمتان » وقد أعلوا هذه الرواية انأ بابك 
اسل لعك وفوع صلاة ا كوف عدة واعات الحافظ ابن حجر جواز ان يكون روأه 
عمن صلاها فيكونمرسل صحابي . و بوْ يدهذهالرواية وكوتهاتةسير! لا قبابامواؤتها 
للاابة فضل «وافقة تمسر محرأ 0 دل عل قيأام الطابفة الااخرى بالمراسة 6 ففى 
تفسمر للروايتن عن حاير 6 وقد صبرة شراأح التيت بأن الركاتين اللتين صلاهها 
الي ( ص ) بالطاثغة الثانية كانتا له ننلاوها فرضا . واقتداءالمفترض با نفل ثابت 
في الدنة » قال النووي في شرح مدا ومبدا قالالشافعي وحكوهءن ين ناليصري 
وادعى الطحاوي أنه لوخم ولا ثقبل دعواه اذ لادديل لف ده أه أقول وقد قال 
الشافمية باستحباب إعادة الفر ية مع الجاعة وقالوا انه ينوي يها الفرض وليجزموا 
بأن الثانية هي النفل بل قال بعضهم جواز ان نسب لثانية هي الفر يطة . وجملة 
القولإنهذهالكينية هنصلاة الخوف داخلة في مغبوم الاية » وءوافقة الاحاديث 
المنفق عليبا في عدم زيادة انبي (ص) على ركتين في سفره <تى ازالشافيةالذين 
يجيزون أداءالر باعية تامة في السفر قااوا إزالر كتين الاخر بين كاتا نفلا ل(ص) 
واو صلى الار بم موصولة لكان لمدع ان يدعي عدم اطراد ذلك النغفي 

« تفسير النساء » ١48خامس‏ »© ١سا‏ ج40 


ب اباي كنات ضلاة الخوف (النساء. س+] 


(؛) روى النسائي باسناد رجاله ثقات احتج بهالحافظ ابنحجر في التلخيص 
وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن رسول الله (ص ) صلى بدي قرد 
( بالتحريك وهوماء على مسافة ليلتين من المدينة ينبا وبين خيير) فصف 
الناس خلنه صندن صفا خلفه وصعا هوازيالعدو فصل بالذين خلنهرهمة ثمانصرف 
هو لاء الى مكان هو لاء وجاء أوائنك فصلل مهم ركمة » وم شَضوا ركعة . وروى 
ابو داود والنساني باسناد رجاله رجال الصحيح ء ن ثعلبة بن زهدم ( رض ) قال 
كنا مع سعيد بن العاص بطيرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله (ص ) صلاة 
الحوف 7 فقال حذيفة : انا . فصلى ببؤلاء ركعة ومهؤلاء ركمة ول يقضوا . ورويا ٠‏ 
مثل صلاة حذيفة عن زيد بن ابت عن الاي ( ص ) ويؤيد ذلك حديث 0 
عباس الذي تقدم نقله عن زاد المعاد وهو « فرض الله الصلاة على نبيكم (صس )ني 
الحضر ار بما وف السغر ركتتن وفي الخوف ركمة » رواه احمد وملم وأبو 9 
والنساني . والقول مهذا قد روي عن ابي هريرة وابي ٠ومى‏ الاشعري وغعر واحد 
من التأبعين زهو مذهب الثوري وأسحق ودن تبعه.ا 
هذه الكيفية داخلة في مذبوم الآاية الكرعة أيضًا اذ ظاهر الا ية ان كل طائفة 
صلت مع النبي (ص ) ركمة واحدة وليس فيا ان احدا اتم ركفتين ويمجمع بين 
هذا وبين ماثقدم من روايات الاتمام أن أقل الواجب في الخوف مع السفرر َ 
ويجوز جعلها ركعتدن كسائر صلاة السفر» وجمع بعضهم أن صلاة الركعة الواحدة 
اا , ون عند شدة الخوف » ولابت<ه ونا الابل عل بهذلاك ولو ببيان ان الخوف 
كان شديدا في الغزوات التي صلى فيها ركمة واحدة بكل طائنة ولم نقض واحدة 
ما ان م ننم » وان كانت الاحوال التي ثقع فيبا الاعمال لا تمدشروط لها 
اليا بدايل 
(ه) روى احمد وابو داود والنساني ء عن أي هريرة قال : صايت مع ردول 
لله (ص) ) صلاه' الخوف عام غزوه” جد فقام الى صلاه' المصمر فقامت معه طالنة 
وطائفة أخرى مقابل الءدو وظبورهم للى القبلة فكمر كير وا جميعا الذينممهوالذين 
مقابل المدوء ثم ركم ركة ا وركات الطائفة ابي مءه ثم سسجد فسجدت 


(النساء ٠‏ س؛) >2 خينيات صلاة الخوف 9/ا؟ 
الطائنة ابي تليه 6 والا خرون قيام مقابلي المدو » ثم قام وقامت الطائنة الني ٠ه‏ 
فذهيوا الى العدو فا بلوه » واقيات الطائئة الى كانتعرًا ب العدو فرككوا وسجدوا 
ورسول الله (ص) كا عوء ثم قاموا فركم ا در وا ممووس جد وسجد وا 
معه » ألم أقبلت الطائفة الي كانت مقابل العدو فركموا وسجدوا ورسول الله (ص) 
وأعد ومن ممه ) كان السلاء فلم وسامو | حهمما » فكان ارضول الله (ضن ( 
رككتان واتكل طائفة ركمتان . 

هذه الكيفية تشارك ماقبلها بكونها هن السكيفيات اانى كان العدو فيبافيغم جهة 
القبلة وكونها كانت فيغزوه” نجد وهي غزوه” ذاتالرقاع وكانت بأرض غطنان» 
وهناك مك'ن يسمى بطن ل وهوالذي صل فيه )كل طائفة ركمتي نكائقدم . ومخالنها 
كارا ك عخااف ماارشدت اليه الآية التي نزلت في تلك الغزوه” فماتدلعليه منترك 
الط ثفتمنءها للقيام جاه المدو ني آخر الصلاه: » ومخائف الاصل لمهم عايه فيوجوب 
ا “قيال اقياة وقفت 5كبيره' الاحرام» وقك او 
في هذه الغزوه” فصرحت بانه كير معه الذين صذوا معه قالت: كبر رسول اشَّ(ص) 
وكرت الطائفة الذين صدوا معه مركم فركوا* 3 سجد أسحددوأ " م رفع قم فرقعوأ » 
ثم مكث رسول (ص) نم مسجدوا م لانفهم الثانية ثم لم قاءوا فتكصواعلى أعقامهم 
عشون القبترى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الاخرى فقاءوا كيروا ثم ١‏ 
ركنوا لاننسهم ثم سجد رسول الله (ص) فسجدوا معه ثم قام رسول الله 5 
وسحدوا لانفهم الثانية ثم قامت الطائئتان جميما فصاوا هم رسول الل(ص )فركم 
فرهموا أم سجد فحدوا كيم 3 عاد فسحد الثانية وسجدوا معدسر يما كأسرع 
الاسراع ثم سل رسول الله (ص ) وسلوا . فقام رسول الله (ص) وقد شاركه 
الناس في الصلاه' كلها . وني اسناد هذا الحديث محمد بن أسحق وقد صر م 
بااتحديث واعا دم كم الخلاف في عنعنته لاني «ماعه . وهذه قِفية آخرىاجدر من 
رواية ابي هربرة أن يعتمد عليها لخلوها من د تر الاح رأم مع عدم اسذقمال القملة 
وكأنعا' نشة ة أحا؛ تعد رك وريه فيالسحود » وف الامسهنها * ي*2 
وه ارق ان الشيخين تركا ذ ؟ هذين المديثين في ص<يحبما لاجل سندهمافقط 


,لم كنات صلاة الخورف (النساء. س ؛) 





الله (ص صلاه” الخوف قصفنا صفين خلفه والعدو ييننا وبين القبلة » فكيرالني 
ار جميعا بم ركم وركمنا جميما نم رفع رأسه من الركوع ورضنا جميعا 
ّم حدر العة والصيف الذي يله دقام الصف الآخر في بحر العدو6 فلا فى 
الذي (ص) 'أس.حود والصف الدي له حدر الصف ف المؤخر با أسحو ا وقاءوا. ثم 
تدم الصف المؤخر وتآخر الك المقدم ء لم ركم الذي (ص) 50 حميعأ تمرفم 
رفم رأسه ورفمناجميما نيا مدر بال.جودوالصف الذي يليهالذي ك'نءؤخرا في الركمة 
الاوى ع وقام الصف الو خر في حر الءعدو . فلا قذى الني (ص) السجود الصف 
الذي ١‏ دلمه يه أتحدر الصف الو خر بالسجود نسجدوا 6م ثم سل البي( ص )وسطنا جميعا. 
( قال في المنتى بعد ابراد هذا الحديث ) وروى احمد وابو داود واانساني هذه 
الصفة م.. ن حديث ابن عي ش الزرفٍ وقال : فصلاها رسول الله (ص) عرتين قر 
بعسةأن ومره ري بي سام . . والبخاري ب رج هد الحديث وقال ان جابرا 
ص كم الذي (ص) صلاء” الحوفم بذات الرقاع 6 وأجيب بتعدد الصلاه” وحدور 
جار في كل منبا . وعسفان بغم أوله قرية يدبا وبين مكة أ ردعة برد 
وهذه الكفية لال:طبقعل نص الآ بة لأن الآابة نزات فيواقعة كانفيها المدو 

في غير ناحية القبلة فاحتعج الى وقوف طائنة مجاه إراسة المصاين وهنا استتكرنا 
حديث الي هر بره" وعائشة في الكيفية الخامسة » وفي هذه الواقءة كان العدوفي 
جهة الفبلة فا كدفى فيها من العمل سهدي الاية ان لا سجد الصفان معا بل على 
التعاقي لان حال المدو لامخفى عاييم الا في وقت السجود 

(١1)روى‏ الشافني في الم والبخاري فيتفسعر قوله تعالى « فانخقم فرجالا 
اوركانا )عن ابن عمر انه ذم رصلاة الخوف وقال< فان كانخوف أشدمن ذلاك 

صاوا رجالا (جمع راجل وهومايقا بل الرا كب) قياء «اع أقداءومأ أوركا نامست قبل القبلة 
وغبره ايها . قالمالاك قال ٠فملاأرى‏ عبد الله بنعمر د ذ كر ذلك الا عرز رسول 
الله (ص) أه وهو في 0 دن قولابنعمر باحو ذلات . وروأه| بنماجهعنه مرذوعا 


قال: عن أبن عمر ان الي (ص) رصف صلاة الخوف وقال2 فان كازخوفا أشدمن 


( النساء. .سس 4 ) ذكراللّه وقت الحرب وفيكل حال ١6م‏ 

ذلك فرجالاؤر كي نا» أي يصلي كنا كانت حاله ويومى: بالركوع والسجودإعاء . 
والظاهر ان هذه مي صلاة الناس فرادى عند التحام القتال او الفرارءن الأوف 
( لامن اازحف) اونوف فذوات المدو عندطبه . وفرق بهم بمنءن يطل بالمدو 
ومن يطلبه المدو . قال الحافظ ابن المنذر كل من احفظ عنهاالى يقول انالمطلوب 
يصلي على دا بته وي إعاء وان كاذطاليا بزل نصلى بالارض» وفصل الشافعي نقّال 
الاان ينقطم عن ع أصحابه فخا فعودا|طاوب عليه فيحن رذ لانن ان 
حجر في افاعم | ن ماقاله |بنالماذر متعقب بكلام الاوزعي ؤانهقيده بشدة الحوف 
و يستين طالبا من معاأوب » و به لابن حيرب دن المالكية ..أقول ويويده 
عمل عبد الله بن انيسن عند ماارسله اأنبي (ص ) الى خااد بن سفيان ادلي ليقله 
ذ كان جمع الجموع لقتال اين قال « ذانطلقت امشي وأنا أصلي أومئ' إعاء » 
رواه احمد وابو داود وحسئ أسناده المانظ في الفتح . واخد اارزمخشري وله 
الكيفية من الا ية التااية كا يأني 

) أذ عنم السلا ) أي أدت.وها ها وأتمتوها في <ال الخو فكا با 
لكي من التعمر هنبا » وهو كقوله « فاذا قضيت الصلاه" » وقوله « ؤذا فضييم 
مناسككم ناد روا لقان ليود وعلىجنو بكم ) اي اذ كروه ننم 
يذ وعده بنصر ٠ن‏ «“عمرونه في اادنيا ار والرضوان فيال خرة » 
وازذلاتك جزاؤه عنده ماداموا مبتدين يكنا به » جار يزعلى- ننه خلقه» و بأاستم 
امد والتكبير والآسبيح والتبابلى والدعاء ‏ اذ كروه على كل حال تكونون عليها 

هن قيام في الأسايفة وا قارعة » وقدود لارمي أو المصارعة » واضطجاع من اراح 

أواادعة» لنتوى قاو , * وتعاوحممكم » وحتقروا م«تاعي الدنيا وه 7 








فبدا مما ربرحى به الثيات لتر وهأ تعقييمأ ه من ااقلاح واانصر» وهذدا اكقواه 
تعالى فيسوره" الامال«47:8إذا لقيي ذئة فا نيتو بتواواذ كروا له كثعرا ملكم نتلحون» 

واذا كناءأ٠ورين‏ با لذكر على كل حال تكونعايبا قارب كابفطة ال ياق» فأجدر 
بنا ان تؤمر بذاك ني> لحالء نأحوال ال كا بءطيهالا, طلاق» على ا نالمومنفيحرب 


يي اي 0 


بيرم اقامةالصلاه فيالاطئنان (الأساء.س ؛) 


داعةوجهادهى:ير » ثاره' جاهد الاعداء» وراره" جا هد الاهواد » ولذلك وصف 
اله المؤمنمن المقلا ؛ بقواه « الذين بذ رون لله اما وقعودا وعلى جنو مهم » وأء ورهم 
بكثرة الذكر فيعدة آيات . وذ كر الله أعون مايمينعلىتر بية الننس وا نجه ل ذلك 
الغافاون . روى ابن جرير عن ابن عباس انه قال في لفسمر الآية : لايفرض الله 
على عباده فر يضة الا جعل لها جزاء معاوما ثم عذر أهابا في حالعذر » غير الذكر 
فان الله ل يمل له حدا ينتعياليه » ول يعذر أحدا في تركهء الا مغلو با علىعقله» 
ذقال « فاذ كوا اله قياما وقعودا وعلى جنو بكم » بالليل والنهار » في المر والبحر» 
وف السهر والاضر » والغنى والفقر » والسقم والصحة » والسمر والعلانية » وعلى 
كل حال ام 

و اذا اطدأنتم 4 أي ذاذا اطمأنت أنفسكم بالامن وزال خوفكم ٠ن‏ 
المدو ( فأقيوا الصلاة ( أي انوا مما مقومة ثامة الاركان والحدود والاآداب » 
لاتقصروا هن هنا كا أذن لكم في حال من أحوال الخوف » ولامن ركماتما 
ونظام جماءتها كا أذن لكم في حال أخرى منها » وقيل ان المراد بالاطمئنان 
الاستةرارفيدارالاقامة بوداتتها'السفر لانهمظته. واذاكانهذا السكممقا بلاما ثقدم 
ن حكم القممر من الصلاة في السفراذا عرض الخوف» وء ن ككينية صلاة الخوف » 
الحراد بالاطمئنانفيهمايقا بلالهر والخوفح<يماء كا ان المراد باقامةااصلاه” مايقابل 
القصر منها بنوعيه : القدمرءن هينبا وحدودها والقصر من عدد راتما » وذداك 
ان السفر تقابله الاقامة و بقل ناذا قم » والوف يما بله الأ هن كا قال في أن 
أ رى 5 ره “بم هن خوف » و بقل هنا اذا أن » ومعى الاطمئنان السكون 
بعد أضطاراب وانزعاج فهو 10 كلا من الخوف والسغر #تمعين ومنفردين اذ 
يصدق على هن زال خوفه في سفره انه اطأن نوعا «ن الاطءئنان » كا يصدق 
على هن اتهى سفره واستقر في وطنه انه اطمأن نوعاءن الاطشان 

وهذا المدنى يلتثم هم قول هن قال ازالا بتين السابقتينوردتا فيصلاة لوف 
لاصلاه” السغر سمواء منرم هن قال ا نصلاةاأسغر قد ثبت القصمر فبها بااس:ةالمتواتره' 


(النساء. س »*) توقيت الصلاه” لذ 
ومن قال انها شرّعت ركمتين ر ةين الا المغرب فقط فانها ثلات » ومع قول من 
قال امهما ج'معتانلصلاه” السفر بقصصر الر باعية فيه ولصلاه” الخوف بأ نواعها » ومنها 
ماتكونفر إضمة المأعوم قار كه واعدة وفنا واكرن بالاياء مموأء مهم فق اول 
في اشتراط الخوف فل جل لفامكونا ١‏ و جد امتروية ماتيوها #اوتن تصل دل 
شرط السفرخاصا بقصمر الر باعية الى تين وشرط الخوف خاصا بقدسرها الى ركمة 
وادده' » اوالقصر من هيئتها واركاها 

وذهب !لز ثري الى ان الا بة ععنى آنة الرقرة فيصلاة الخوف خءلقضاء 
الصلاه” فيبا عباره ”عن أدائهاء والذ كر عمى الصلاه" » والمعى فاذا صليئم فيحال الخوف 
والقتال فصلوا قياما مسايغين ومقارعين » وقعودا جاثين على الركب مرامين» وعلى 
جنو بكم مشخنين بالحراح. وفسرالاطءئنانبالامنو اقامةالصلاة بعده بقضماءما صل هذه 
الكيفية أي القضماءالمصطلحعليهنيالفقه وهواعاده” الصلاه: بعدفوات وقتها. وجعل الا بة 
مهذا حجة لاشافمى فياجابه الصلاه: على المسافر في<ال القتال فيالممركة كينها اناق 
ثم قضائها في وقت الامن خلاذا لابي حنيفةالذي ييز ترك الصلاه” فيحال القتال 
وتأخمرها الى أن يطمين . وقدخرج الزخشري هذا عن الظاهرالمتبادرمن اسمال لنظي 
القضاء واقامة الصلاه” في القرآن » وهوالدقيق في فبهم اللغة وتفسير ١‏ كثر الا يات 
عا ينصح عله صميمبا الحض» وأسلو مها الفض» فس حان الممزه عن الذهول والسبو» 

( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا «وقوتا 4 هذا تذبيل فيتعليل وجوب 
الحافظة على الصلاة حدىفيوقت الخوف وأو معالقهمر منباء اي إنالصلاة كانت 
في حكم الله ومقتضى حكيته في هداية عباده كتابا اي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت 
الكتاب قِ اللوح ا والطرس » موقوثا أي منحما في اوقات محدودة لا بد من 
أدائها فيها بقدرالامكان » و إنأداءها فياوقاتهامقصورامنها بشرطهخبرمن تأخيرها 
لضا ئهانامة» وسنبين ذلك في حث حكمة التوقيت . روى ابنجريرعنابن«سهود 
( رض ) انه قال إنلاصلاة وقتا كوقت الج . وروى عن زيد بن أسل انه فال في 
تفسير « موقوتًا © متحما كلما مضى جم جاء جم ( قال ) تقول كاما مغى وقت 
جاء وقت آخر اه يقال وقت العمل يقته ( كوعده يعده ) ووقته توقينا اذا جءل له 


4 حكمة توقيت الصلاه” (النساء.س4) 
وقنا يؤدى فيه » ويقال أقنه ايضا بالهمزة بدلا ءن الواوكا يقال وكدت الشي٠‏ 
توكدا واكدته تأ كيدا 
( حكة توقيت الصلاة م 


التشكيك شنشنة لاه لالجمدل والمراء .ندعاة الملل ومثعهي مثلدة المذاهبي 
والنحل » وناهيك عن تخذونه صناعة وحرفة كدعاة النصرانية الذين عرفناهم في 
بلادنا » وقدصار بعض شبباتهم علىالاسلام بروج في سوق اتفريجين » فموايوافق 
أهواءهم من الننههي دن عل الددين » وءن اغرب ذلك اعبراطهم على توقيت 
الصلاة وزععهم أنه عبارة عن جمابا رسوما صورية » وعادات بدنية » 0 
أن يوكل هذا الى 5 فيذ ور به ويناجيه عند ما جد فراغا ١‏ 
الصلاة م ن الشواغل » ولا توجد قاعدة من قواعد الشمرائع اوالك وانين » 0 
من نظريات الء] والفلسقة» ولا مسألة من مسائل الاجماع وال" داب» الاومكن 
البال داع والرا: في للها أو ضمرها . وقدئات عن هذه المسألة في شهبان سنة 
م؟١٠‏ وأ: | فيالقسطتطينية وحمت عنئها جوابا وجير' ' مستمجلانشر في ) 0 ( 
من جلد المنار الثااث عر ٠‏ وهذا نص السؤال رئد ورد مم أسثلة أخرى : 

« اذا كانت الغاية من الصلاة هي الاخلاص اخالق با'قلب مما يؤدي الى 
مهديب الاخلاق وبرقية اانفوس » وكان من المحتم على كل مسال أن يعم صلاته 
عواعيد » كيف يعقل ‏ والناس على ما ترى ‏ انكل الصلوات الي ثقام في 
المساجد والبوت هي باخلاص عند كل اأسفين +[ واذا كان الازء القايل منبا 
هو أنقصود هى الدين والمى على الفضيلة ذإاذا لا تمرك الحرية النامة لاناس في 
محديد مواعيد اقامة عراب ! وألا ماهى الغائد: الي تعود على النفس من ال ركوع 
والسدجود بلا اخلاص ولاءيل حتيقى للعمادة » بل اتباعا للمواعيد » واحتراما 
للتماليد ؟ ) ْ 

وقذاهو ازراب 

المواب عن هذا : بتضح الكم اذا تدبرتم لفاوت البشر في الا-ستمداد وكون 


( النساء اع ( حكمة وفيت الصلام” 7 


الدين هدابة هم كلهم لا خاصة يمن كان مثلكم قوي الاستمداد لتكميل 
نفسه ما يمتقد انه الحق وفيه الفائدة والخيرء محيث لو ترك الى اجتباده لا 
العناية بتكيزاعانهء وتهذيب نفسه» وشكر ربه وذكرهء وقدرأيت يعض المتعامينفي 
المدارس العالية والباحثين فيعط النفس والاخلاق بنتقدونمشروعيةتوقيت الصلوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعال موجبة وعلل غير موجبة على المت » ولكن 
نقتي الاستحباب » ور ا ااتقدوا أيضا وجوبغير ذلك من نوا الطبارة بناء على 
ان هذه الامور جب ان ترك لاجتباد الانسان يأتيباغندحاجته اليباء والعقل محدد 
ذلك ويوقته!!هولاء تر بوا على شي وتعلموا فائدنه سبوا لاعتياده واستحسانهم 
باه امهم اهتدوا اليه بعقوطهم ولممحتاجوا فيهالىايجابموجبولا فر ض شارعءوان 
ما جازعاييم جوز على غيرهم من الناس » وكلا الحسيانين خطأ فهم قد تر بوا على 
أعمال من الطبارة ( النظافة )منها ماهو مقيد بوقتمعمن كذسل»لاطراف في الصاح 
(التواايت )وهو مثل الوضوء » أو الغسل العام » ومنها ماهو مقيد بعيلمن الاعمال» 
وتعلموا مافيه من النقم والفائدة فقياسسائر الناسعليهم في البدو والحضر خطأجلي. 
ان | دمر الناس لامحا فظون على العمل النافم قِ وقنه اذا ترك الامر فيه الى 
اجتبادهم ولذلك ترى البيوت التي لا يلمزماصحابها أو خدهها كنسها وتنفيض فرشها 
وأثامها كليوم فيأوقات معيئة عرضة للوساخء فتاره تكون نظيفة» وتارة تكونغير 
نظيفة » واه الذين يكنسوتها وينفضون فرشها وبطما كل بوم في وقت معين 
وإن يل ممأ اذى ولا غيارفهي الي تكون نظايفة داعا . فاذا كانت الفلسفة تقي 
بان ييزال الوست والغبار بالكنس «المسح والتنفيض عند حدوثه وان يرك المكان 
أو الفراش أوالبساط علىحاله اذا لم يطرأ عليه شيء» فالنربية التحر بية تقضي بأن 
تتعهد الامكنة والاشياء بأسباب النظافة فيأوقات مءينه” ليكون الثنظيف خلقا وعاده” 
لاتتقل على الناس ولااسيا عند حدوث أ سبامها » » شن اعتاد العيل لدف الاذىقبل 
حدوثه أو قبل كثرته فلان يجتبد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسبل . وعندي أن 
أظبر حكمة للتيممهي ثيل حركه" طباره” الوضوءعند القيام اللىالصلاه ليكو نأ مرها 
تمسير النساء » « 449 خامس »6 «١س؛أجه0»‏ 


6*5 حكية توقيت الصلاة و الديبن (النساء. 0 


مقررا في الننس ممما لاهواده" فيه . وقد قال لي منشل أنس وكيلاماليه: بحصرفي 
هد كرومر انهيوجدالى الآآن في أور بة أناس لا بغت لونمطلقا وائنا حن الا نكامز 
أ كثر الاور بييناستحاما وانما اقتبسنا عاده" الاستحمام عن أهل الهندثم سبقنا جميع 
الام فيها. تأمل ذلك رقا له بعادات الام في النظافة الي هي الركنالعظم لاصحة والهناء 

واعتعر هذه المسألة في الاعمال المسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة اليها لثلا 
يتباون فيها عندالحاجة اليبا وجعلها مرتية موقوتة مفروضة بنظام غير موكواة الى غيرة 
الافراد واجتبادهم 

اذا تدبرت ما ذ كرنا فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لاجل تكميل فطره” 
الناس وترقية أرواحهم وتزكية نفوسهم » ولايكون ذلك الا بالتوحيد الذي يعتقهم 
من رق العبودية والذلة لاي مخلوق مثابم » و بشكر نعم الله عليهم باستعالها فيالخير 
ومنم الشر » ولاعمل بوي الابءان والتوحيد و يغذيه و بزع النفسعنالشر و محسب 
الييا الخر و يرغبها فيه مثل ذ كر الله ع وجلءأيذ كر كاله المطاق وعلمه وحكمته؛ 
وفضله ورحمته » وتقرب عبدهاليه بالتخلق بصفاته م نالل والحكمة والفضل والرحمة 
وغمر ذلك من صفات الكمال . ولا تنس ان الصلاه” شاملة لعده انواع م نالذكر 
والشك ركاتكبير والتسبيح وتلاوه" القرآن والدعاء» فم نحا فظعليبا حةهاقو يت مراقبته 
ع وجل و<يهله» أي حبهللكما لالمطلق» و بقدر ذلك تنفر نفسهمن!اشروالتقص» 
وترغب في الخر والنضل » ولا محافظ المدد الكثير من طبقات الناس في البدو 
والحضر على شيء مالم يكن فرضا معينا وكتابا موقوتا » فهذا النوع من ذكر الله 
البذب نفس ( وهو الصلاة ) ترية عملية للآمة نشبه الوظائف المسكرية في 
وجوب اطرادها وعمومها وعدم الحوادة فيها » ومن قصر في هذا القدر القليل من 
الذ كر الموزع على هذه الاوقات الخسة في اليوم والليلة فهو جدير بأن يسى ربه 
ونه ») ويغرق قٍِ بحر من الغملة » ومن قوي أعانه وزكت نفسه لا برضى 
بهذا القليل من ذ كر الله ومناجاته بل نزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذ كر 
الاخرى ماشاء الله أن يزيد» ويتحرى في تلك اازيادة أوقاتالفراغ والنشاط 
الي برجو فيبا حضور قلبه وخشوعه» وهو الذي استحسنه السائل . وجملة القول 


( النساء. س »*) الرو ايات في سبب نزول الا بة بل 
ان الصلوات الخس !ا كانت موقوتة لتكون مذ كرة جنيع افراد المؤمنين بر بهم 
قِ الاوقات المحتلية اعلا ححملوم الفعلة على الى او التقصير في الخير ولر يدي 
الكيال في التوافل وسائر الاذ كار أن مختاروا الاوةات الي برونها أوفق الم » 

واذا رأاجمت لفسير ( حافظواأ على الملوات 2 فيالجدء الثاني منتفسمرناهذا 
جد بيان ذلك واضحا وبيان كون الصلاه" تنهى عن الفحثاء والمنكر اذا واب 
امؤدن عليها » ومن لا تحضر قلو جم في الصلاه: على تكرارها فلا صلاه” لهم 
فليجاعدوا انقسوم 


ور ا كه لالس ست 0 

(15:60) ولا نهنوأ في اإتغاء العومء |إن تكونوا تالمون 

ع ادر كط > رجو م ل السيه سوس 0 ساسم 

فإنهم يا لمون كما نا لمون وترجون من ألله مالا رحون» وكازاله 
عليم) كيم 








روى ابن جربر ان عكرمة قال نزلت هذه الآية في غزوة أحد كا نزل فيبا 
14١ :* «‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » حين بانوا مثقلين 
بالجراح . أقول وقبل آية آل عمران هذه « 15؟ ولا مبنوا ولا تحزنوا واتم 
الأعاون ان كنم «ؤمنين » (راجع ص 144 وما بمدها منجء التفسير الرابع) 
ذ|اظاهر أن عكرمة ذكر مسألة احد رواية عن ابن عباس واستنبط من موافقة مععى 
الآبة التي يحن بصدد تفسمرها لآية آل عمران انها نزلت هثلها في غَرْوة أحد . 
ثم جاء الجلال فنقل رأي عكرمة بالمعى هن غير عزو فأخطأ في تصويره إذ قال امها 
'زات «لا بعث ال ي ( ص ) طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لا رجهو من 
اعد فشكوا الجراحات » وقد رد قوله الاستاذ الامام في الدرس فال : الممروف 
في القصة ان الصحابة ( رض )كانوا بعد غزوة أحد يرغرون اقتفاء أثر ابي فيان 
عل ا عاط م بالجراح . ولا حاجة في فم #الآية الى ماذ كر بل هو مناف ازماوب 
البلوحخ اذ القصة ذوت في سورة العمرانتامة وهذه جاءت فيسياق أحكام أخرى 

( ثم قال )كان السكلام فيا سبق في شأن الحرب وما بقع فييا ويان كبنية 


48" حكمة النهي عن الوهن والضعف في الحرب ( النساء . س4) 
الصملاة في اثنائها ومابراعى ذيها اذا كا نالمدومتأهيا للحرب من اليقظة'واخذ الحذر 
وحمل السلا في أثنائها . وبمنلا.ؤمنين فيهذا السياقشدة عداوةالكفارلم ور بصهم 
غئلتهم واهمالهم ليوقعوا بهم . بعد هذا نهى عن الضعف في لقائهم » وأقام 
الحجة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم » لان ما في القتال والاستعداد له 
س الال والمشقة يستوي فيه المؤمن والسكافر» ويعتاز المؤمن بان عنده من الرسجاء 
الله ما ليس عند الكافر » فهو برجو منه النصر الذي وعد به » ويمتقد انه قادر 
عل اجاز وعده 6 و برجو لواب الاآخرة على جاده لانه في سبيل ألله »؛ وقوة الرحاء 
نحنف كل 1 وريعا تذهل الانسان عنه وتنسيه إباه ١‏ اه 

أقول فالآّ.ية تفسر هكذا (١‏ ولا تبنوا في ابتفاء القوم ) اي عليكم بالعزيعة 
وعلواطمة 2 اخد الحذر والاستعداد حى يا 0 يكم الوهن (وهو الضعف مطلتا 
اوني الخاق او الخلق كا قال الراغب ) في ابتغاء القوم الذرين ناصبوكم العداوة اي 
طلبهم» فبو أمر بالجوم بعدالفرا غم نالصلاة » بعد الاأمربأخذ الحذر وحم لالسلاح 
عند أدائها» وذلك أن الذي يلتم الدذاع في اهرب تضعف نفسه ومهن عزيعته » 
والذي يوطن نفسه على المباحمة تعلو همته ولشتد عز رعته » فالنهيعنالوهن نهيعن 
سببه» وأمر بالاعمال التي تضاده فتحولدوزعروضه» ( انتكونوا تألمون فأنهم يألمون 
كا تألمون ) لانهم بشر مثلك » يعرض م منالوجع والألم مثل مايعرض لكمء 
لان هذا من شأن الاجسام الحية المشعرك ينكم وبدنهم » ل وترجون من الله مالا 
برجون 4 لانكم تعلمون من الله ما لا يعامون » ومخصونه بالمبادة والاستمانة وهم 
به مشرثون » وقد وعد كم أله أحدى الحسنيين النصراو الحنة بالشبادة ‏ اذا 

كنم للحق تنصرون » وعن الحقيقه” تدافمون» فبذا التوحيد في الامان » والوعد 
من الرحهن » هما مدعاة الا مل والرجاء موومنفاة اليأس والقنوط » والرجاء ببعمث 
القوة » و يضاعف المد عة» فدأب صاحه عل عمله بالصمر والاات . والأ 
لعيز بعة > في به على برراباك» وباس 
يت اهمه » ويضعف المزعه ؛ فبغلب على صاحبه الجزع والفتور » فاذا استويم 


(الناء.س )2 نصرالل للمؤمنين العاملين ببديه ‏ بقار 
معبم في آلام الابدان » فقد فضات.وهم بقوة الوجدان » وجرأة الجنان » والثقة 
حسن العاقبهة » فانم اذا أجدر بالمباجمه”» فلا مهنوا بالتزام خطةالمداذمة » ل( وكان 
الله علها حكيا 4 وقد نبت فيعلمه الخيط » واقتضت حكمته اليالغة » رمت سلتته 
الئاه , إن كن النصر المومندزعل الكافرين » ما داموا سهديه عاملين » وعللى 
سار بن » لان أقل شأن المؤمندن حينئذ ان يكونوا مساوين للكفار في عدد 
ا اسبا بهالظاهرة» و ينضلونهم بالقوى والاسبا بالباطنه" » واذا أقامواالاسلام 
كا أمر الله تعالي انيقامفامهم يكو نون اشد لقتال استعداداء وأحسن نظاما وسلاحا 
فبذه الآريه: برهان علي علي على صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر» وقد 
يبنا هذه المسأله: من قبل في النفسمر وغير التفسير مر مباحث المثار» وتقلنا في 
الكلام على حرب الا نكليز لاهل الترنسفال اعتراف الا ور ببين يكون الايمان 
من اسيابالنصر في الحرب ٠‏ ثما بال المساسين في "١‏ كثر البلاد لا محاسبون أنفسم 

بعرضها على القرآن » والنظر فيا ببنه من مايا الاريعان» 77 

(4١::/ا١1)‏ انا نون لك الكتب 3 الح لتحكم بين الناس 
306 ا خا ثنين خصيما زه ٠‏ 00 وَاستثفرٍالهه إن 


تي سرش ى 


الله كان عمُورًا رَحِيما(<٠6:1١٠)‏ ولا مُجدرل ةن الذِين ار ناقسيم» 








إنالله لا يبحب سن كان وان اثيما(9٠:١11)‏ يستَخموقمن لئاس 


2 9- و وي حت ل 


ودلا متخهوز من الله وهو معهم آذ يدون ما لاير ضَى من الول و كان 


000 


نيساي أون يط 3 ٠‏ مي مهادت مؤلاء جد لدم عنهم في الحيوة 
الذنا » فمن دل اله عنم نزم المينة آم سَ يورم وَكيلا 
٠١6(‏ 1( ومن سل دكااز: يظل' م 


ع عظ*»” مو 2 
0 


5 


الله موا رَحما ( )118:٠١‏ ومن بيكس 


لا0 الروايات في أسباب نزؤولهذه الآ يات ' ( النساء شا 
سه وكان اله يما حكيما (114:110) ومن يكسلب 2ه اد 
نيزم 6 فلأل ينه ناسين (:1: 210 
قضك ان عليْك ورحمحة ممت مطائقة مهم أن نضلوك» وما يُطيلون 


ور مع وى نه 


ال أ مهم وما تضءو نلك من ثيه برل اد * عليّك الكتب 
والحكة وطلمك مال تكن تله وكان قَضْل اس عَليِك عَظِيما 


روى الترمذي والما 5 وغيرهما عن قنادة بن النمان قال كان أهل بدت منا 
يقال هم بنو أ بعرق بشر و بشير ومبشر وكان بشعر رجلامناقعا يقول الشعر بجو 
به أصحاب رسول الله ثم ينحله بعض العرب يقول قال فلان كذا وكانوا أهل 
ببت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس أنما طماعهم بالمديئة المر 
والشعبر فبتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك لله في مشر بقله فها سلاح 
3 وسيف فعدي عليه من نحت فنقبيت المشر بة وال الطعام والسلاح » فلا 
أصبح أنا نيعي رفاعة فقا لياابن 3 خي أنه قدعدي عليئا في ليلتناهده فنقيت مشر بننا 
وذهب يبطمامنا وسلاحنا » ا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بنيأ بعرق 
استوقدوا في هذه | لليلة ولا ثرى ذما رى الا على بعض طعامكم ٠‏ فقال بنو ا بعرق 
وحن ع نسألني الدار واشّهما ترى صا يع الا لسيد بن سبل » رجلمنا لاصلاحواسلام . 
فلا سمع ابيد اخترط سيفهوقال أنا أسرق ‏ والله له يخا لطنكم هذا اريف أو لتيئن 
هذه السرقة » قااوا اليكعنا أيها الرجل مما أنت بصاحبها ف أنافيالدار<تى لمنشك 
نهم أصحاءها فقال لي 0 أخي ادك رسول الله صل الله عليه وس 
9 ذلك لهء فأتيته فقت أهل بدت منا أهلجناءعمدوا الىعمي فنقبوامشر 
له وأخذوا سلاحه وطعامهفلمردوا عليئاسلاحنا وأما العلمام فلا حاجة لنا فيه 4 
زيول اله سس له عليه وسلٍ « سأنظرني ذلك » فيا سمع بنو أ بيرق أنوا رحلا 
منهم يقال له اسر بن عروة فكاموه ه في ذلك فاجتمع في ذلك اناس من أهل 
الدارٍفقالوا بارسولالنّهأن قتادة بن الامان وعمه عمدا إلى أهل يدت منا أهل أسلام 


( النساء . س 4 ) الر وايات في أسياب نز ول هذه الا يات لط 


وصلاح برموتهم بالسسرقة من غعر ييئة ولا ئثبت . قال قنادة فأتيت رسول الله صلى 
الندعايه وس فقَال « عدتالى أهل هت ذ كي منهم أسلام وصلاح تر ترميهم بالسرقة 
على غسرثيت و بينة » # فرجءت فأخيرت عمي فقال : الله المستمان . فل نلث أننزل 
القرآن « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحم بن الئاس . ها أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصما » ص | ببرق» « واستغفراله» أي مما قلت اقتادة الى قوله «عظما» 
فا نزلالقرآن أني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاحفرد الى رفاءة ولمق يشير 
بالمشركان مزل عل سلافة بنت سعد فأنزل الله « وم نيشاقق الرشول من بعدماتيين 
له ال هدى »الى قوله « ضلالا بعيدا © قال الحا كم صحيح على شرط مسلم 
واخرج ابن سعد ف الطبقات بسنده عن مود بن انيد قل عدا بشمربن 
الحارث على علية رفاعة بن زيد ع قنادة بن النعيان فنقبها من ظبرها وأخذ طعاما 
له ودرعين أدا.ا فألى قتادة اللي دلى الله عليه وسل فأخعره بذلك فدعا بشيرا 
أله فأنكر ورمى بذلك لبيد بن سبل رجلا من أهل الدار ذا حسب ولب 
فعزل القرآن بتكذيب بشمر وبراءة لبيد « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق تحر 
بن الناس » الآيات اه من لباب النقول . وروى ابن جرير عن قتادة « انهؤلاء 
الآيات أنزلت في أن طعمة بن ابيرق وفيا هم" به نبي الله (ص ) هن عذره وبين 
الله شأن طعمة بن أبيرق ووعظ نبيه وحذره أن يكون للخائنين خصما . وكان 
طعمة بن ارق ودلا من الا نصارثم أحد بي ظفر سرق درعا لعمه كان وديعة 
عنده م قذفها على .بودي كان يغشام يقال له زيد بن السمير خاء الببودي الى 
بي اللّهصل الله عليه وس ميف فلا رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا الى ني الله صلى 
اه ليعذروا صاحيوم وكان أي له عليهالسلام قدهي يعذره حبى ا 'زل اله في 
شأنه ما أنؤل فقال وولا نحادل 0 الم ركان لمية قذف مهأ بريئا . فيا بعن الله 
شأنطعمة نافق ولق المششركين عكة فأنزل الله فيه « ومن يشاققالرسول » الااية 
وروى عن أبن عباس ان هده الآيات نزلت في نقر من الانصار كانوا مع 
اللي [ من ) 52 عض غزاونه فسرقت لأحدهم درع فظن مها رجلا من الانصار 
فأ صاحب الدرع رسول الله صل الله عليه وسل فال : ان طعمة ابن اببرق سرق 


لبهم وجه الانصال والنتاسب بين هذه الايات ( الناء. س *) 


درعي فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسل فليا رأى السارق ذلك عند اليها فأققاها 
في بدت رجل بريء وقال لنفر من عشهرته ! ني قد غيبت الدرع وألقيتبا في بت 
فلان وستوجد عندهم فانطلقوا الى ني الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يني 
الله 'ن صاحبنا بريء وان سارق الدرع فلان وقد احطنا بذلك علا فاعدر صاحيئا 
على رءوس الناس وجادل عنه فانه ان ل يعصمه الله بلك يبلك . فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسل فبرأه وعذره على رءوس الناس ذانزل الله « انا اتتزلنا 
اليك الكتاب باق الى قوله ‏ وكلا » 

وروى عن ابن زيد ان رجلا سسرق درعا من حديد وطرحها على بودي 
فقال اليبودي واللّه ما سر قتها ياأبا القا مم ولكن طرحت علي" وكات ارجل 
الذي سرق جيران بحر" ونه الوا على الببودي ويةواون يبارسول اله هذا 
اليبودي الخييث يكفر لله وبما جِمت به» قال حتى ٠ال‏ الني ( ص ) ببعض 
اقول فعاتبه الله عز وجل في ذلك فقال ( ودكر الآيات ) ثم قال في الرجل 
ويقال هو طممة بن أبترق 

درودى عن السدي ابايز لت قُ طعمة بن ابيرق استودعه رجل من |أيبود 
درعا انه فبا وأخفاها في دار أني مليك الانصاري ء» واهان طعمة واناس 
من قومه اليبودي لما جاء يطلب درعه » وجادلت الانصار عن طعمة وطلبوا من 
ابي ان مجادل عنه الخ وقد اختار أ كثر الممسرين ان الخائن هو طهعمة وان 
اليبيودي هوالذي كان صاحي الحق 

هذا ماورد في سبب النزول . وأما وجه الانصال والنناسب بم نهذءالا يات 
وما قبلها فقد قال فيه الامام الرازي ما نصه : 

في كيفية النظم وجوه ( الاول) انه تا ى لا شرح أحوالالمنا فقدن على سبيل 
الاسنقصاء ثم اتصل بذلك أعر الحاربة واتصل بذ كر الحار بة مايتعاق بها من 
الاحكا الشرعة مل تقل امس خط على ظن سكاف ء ومثل بران صلاةالسفر 
وصلاة الخوف ‏ رجم التكلام بعد ذلك الى أحوال المنافقين وذ كر امهم كانوا 
يحاولون ان يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ان يحكم بالباطل ويذر الحكم 


) النساء ل غ ( رجه الاتصال والنناسب بعن هله الآيات وما 


بالحق» فأطلم اله رسوله عليه وأمره بأن لابلئفت اليهم ولايقبل قوم فيهذا الباب 
( والوجه الثاني في ببان النظم ) أنه تعالى لما بمن الاحكام الكثيرة في هذهالسورة 
ببن ان كل ماعرف بانزال الله تعالى وانه ليس للرسول ان يحيد عن شيء منبا 
طلبا لرضا قومه ( الوجه الثالث ) انه تعالى ما أمر بالمهأهدة ممالسكفار بين ا نالامر 
وان كان كذلك لكنه لاتجو ز الخيانة معهمء ولا إلحاق مالم يفعلوابهم » وأن كفر 
الكافر ليييح المسامحة بالنظراه » بل ا الدين ان يحكم له وعليهعا أنزل 
الله على رسوله 6 وأن لا يلحق الكافر حيف لاجل أن يرذضى المنافق بذك » اه 

وقال الاستاد الامام : بعد أ نحذر لله المناففين مناعداء الح قالذينحاولون 
طمسه باهلاك أهله » أراد ان يحذرهم من ما يحخشى على الحق من جهة الغئلة عنه» 
وترك العناية بالنظر في حقيقته وترك حنظه » فان اهمال الدناية بالحق أشد الخطرين 
عليه لانه يكون سببا لفقد العدل أو تداعي أركانه وذلك يفضي الى هلاك الامة . 
وكذلك اهمال غير العدل من الاصول العامة التي جاء مها الدين » فالعدو لايمكنه 
اهلاك أمة كيرة واعداعبها » ولكن ترك الاصول ااقومة للامة كالمدل وغمره 
يبلك كل أمة تهمله ولذلك قال ( وذ كر الااية الاولى ) 

( أقول ) أما اتصال الآيات ءا قبلبا مباشرة فالاقرب فيه ماقاله الاستاذ 
الامام ويمكن يانه بأنه تعالى لما أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من الاعداء 
و ستعدوا لجاهدتهم حنظا للحق أن يونى من الخارج ء اعرضم بأن يقوموا بع 
محنظه في ننسه فلا يؤتى من الداخل » وان يقيموه على وجيه كا أمر الله تعالى 
ولا حابوا فيه أحدا . وأما اتصاها بمجموع ١اقبلها‏ فقد عامنا مما مر ان أول السورة 
في أحكام النساء والبيوت الى قولهتمالى2 واعبدوا ولانشركوا به شيئا » ومنهذه 
الآية الىهنا ننوعت الآ يات بالائثةالمن الاحكام العامة الى مجادلة الييود و بيان 
الهم مع التي ( ص ) والمؤمنين » ونال ذلك الامر بطاعة الله ورسوله واانعي 
على المنا فقدن الذي ن بر يدون ان يتحا كوا الى الطاغوت كاليبودءوتاً كيد الامر بطاعة 
الرسول : و بان انه تعالى م ببعث رسولا الا لبطاع » والترغيب في هذه الطاعة . 

( تفسير النساء »© « ٠0‏ خامس © «ساجه» 


لل الحكم بالعدل وعدمالحاباة فيه (النساء. س +) 
ثم اننقل من ذلك الى أحكام القئال و بان حال المؤمنين والكافر بن والنافقين 
فيه » وقدعاد في هذا السياق ايضا الى تأ كد طاعة الرسول وحال المنافقين فيها ‏ 
فناسب ان ينتقل الكلام من هذا السياق الى بيان مايجب على الرسول نفسه ان 
يحكم به بعد ماحتم الله التحام اليه وأمر بطاعته فيا يحكم وبأمر به » فكان هزا 
الانثقالفي ببان واقعة اشترك فيبا الخصام ببنمن سبق القول فيبم مناه لالكتاب 
والمنا فقن الذزين سبق شرح أحوالهم في اله بات السابقة فال عز وجل. 

( انا أئزنا الااب بالق لتحكم بين الناس عا أراك الله ) أي انا 
أوحينا الك هذا القران بتحقيق الحق و ببانه لاجل ان حك بمنالناس : ها أعليك 
الله به من الاحكام فاحكم به ( ولا نك. ن للخائنين خصها ) خاصمعنهم ونناضل 
دونهم » وهم طىة وقومه لد قا وا الدرع وأرادوا ان يلصقواجرمهم با بودي 
العري ٠‏ » فبوكةواهتءالى في ااسورة ال" لية « وأن احك أم ينهم : بها أنزِلا لله ولا تنبع 
أعواههم» امهو الوب في الك بسوادسكان السك عليه يبود عوسي 
أومسلا حامفيأ . قال شيخ المغ .مر بن اين جر بر « بها أراك اللّه» بي بها أنزِلالّ 
اليك في كتابه «ولا نكن للخائنين خصما » يقول ولا نكن ان خان اما ومماهدا 
في نفسه أو ماله خصيا "مخاصمعنه وتدافم عنه من طالبه يحقه الذي خانه فيه » اه 
ونسمية اعلامه تعالى لنبيه بالاحكام 'راءة يشعر بأن علمه( ص ) با يقني كالمل 
عا براه بعينه في الخلاء والوضوح 

وقال الام:اذ الامام : هذه الجلة مستأئفة فمطفها على ماقبلما ادس من قبيل 
عطاف افرد على المفرد المشارك له في الحسكم بل هن قبيل عطف اجلة الاابتدائية 
على جملة قبلها لارتياطهما با لمعنى العام » والمهنى ولا لتباون بتحري اق اغترارا 
بلحن الخائنين وقوة صلابئب فيالخصومة لثلا تكون خصيا لمم وثقع فيورطة الدفاع 
عنهم ؛ وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي ( ص ) بل هوعام لكل من يحكم بن 
ااناس با أنزل الله كا أمر الله . أقول 2 بد قول الاستاذ الامام حدي ثأم سامة 
لمثفتي عليه ني الصحيحين والسئن انما أنا بشر وإنكم تختصمونالي” ولعل بعضم 


( النساء. س +) مياحث اصولية واجتهاد الني ( ص ) اف 
ان يكون أخن حجته من بعض فأقذي بنحوتما أسمع » فن قضيت له من حق 
اخيه شيئا فلا بأخذه انما أقطم له قطعة من النار « 

ومن مباحث الاأصول في هذه الآاية مسألة حكه صلى اله عليه وسل بالوحبي 
قط أو بالوحي تارة و بالاجتهاد أرق . وقد نقدم ان قوله تعالى « أراك لله ؟ 6 
ممناه أعلمك علا يقينيا كالرؤية في القوة والظبور وما ذلك الا الوحي الذي ينبم 
(ص) منه مراد الله فبما قطميا . وروي أزتمر ( رض )كانيقول: لايقوان احدكم 
فضيت ا أراني الله تهالى فان اله تهالى لم جمل ذلك الا لنبيه (ص ) واما احدنا 
فرأنه يكون غلنا لاعلا . ذ ذه الرازي م قال 

« اذا عرفت هذا فنقول قال الحقةون : هذه األابة تدل 0 انالبي (ص) 
ما كان بحكم الا بالوحي والنص » ثم فرع عن ذلك أن الاجتهاد ما كان جائزا 
له وانما جب عليه الكم بالنص ء وذكر ان الامر باتباعه يقتي نحريم القياس 
وعدم جوازه لولا ان اجيب عن ذلك بان التياس ثبت بالنص ايضا 

وقال الاومام سهان بن عبد القوي الطوفي الحنيل في كتاب ( الاشارات 
الالمية » الى المباحث الا صوليه )  :‏ لتحكم بين اناس با أراك الله » محتمل 
ان المراد عا نصه لاك في الكتاب وحتر ان اراد ما ارا كه بواسطة نظرك 
واجتبادك قي احكام اسكتاب وأد نه وفيه على هذا دل على أنه عليه السلام 
كان :بد فما لا نس عنده فيه هن الموادث وهي ٠سأة‏ خلاف في أصول اافقه 

«حجةءن اجاز هذه الاية وأر: الاجتهاد في الاحكام .نمب كال » 
فلا بذيخي ان ينونه عليه السلام ؛ وقد دل على وقوعه هنه قوله عليه .لام « لو قلت 
لم وجب - وأو سءءت شعره أولى لاله ا أتتله » > في تضيتين #سهورنين 

«حجة الما : م ( وماينطقعنأطوىء انهو الااوحي ١‏ حى) ولانه قادرعليةين 
اأو وحي والاحتباد لاضيد اأيقون لحواره فيحقه والحالة هذه كال. ا ممااقدرة عل الماء 

دم على القول الا ول وهو ان الاجتهاد جائز له 1 شم منه الخطأ فيه ام 
71 فبه قولان للا صوابين أحدهها لا امصمته . والثاني نهم مرط أن لا يقر عليه 


"18 اجتباد الني وحكه بالنص واستغفاره ( النساء. س ) 
استدلالا بنحو (عنا الله علك لم أذن تلم ما كان لني انيكون له أسرى حتى 
يئخن في الارض ) ونحو ذلك 

ويتعلق مبذا مسألة اللفويض وهوانه هل يجوز ان يفوض الله عز وجل 
الى ني 3 الآمة .أن نشوك 5 يينب» باجتبادك وما حكدت بهفهو حق »أو وأنت 
لامر الا الحق 1 فيه قولان أقرءبما المواز وهو قول موسى بن عمران من 
الاصوليين لانه مضمون له إصابة الحق . وكل مضمون له ذلك حاز له ا 
أو يقال هذا الننويضلا>ذور فيه وكلما كان كذلك كانجاز! اه كلامالطو ' 

أقول الا بة في الحم بكتاب الله لاني الاجتباد ولكنما لاتدل على منع 
الاجتهاد » ولا عليه ايضًا « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى » لان 
هذا في القرآنُ خاصة والا كان كل كلامه عليه الصلاة والسلام وحيا وقد ورد 
أن الوحي كان ينقطم أياما متعددة وانه كان يسئل عن الشيء فينتظر الوحي كا 
كان دل اعاة ‏ أحانا فيجيب من غير اننظار لوحي 

( واستغفر | واستغفر الله 4 قال ابن جرير « وسله ان يصفح للك عن عقو بة ذنبكفي 
مخاصمتك عن الخائن » وأورد الرازي في الاستغذار ثلاث وجوه )١(‏ إملهمال الى 
نصرة طعمة لانه في الظاهر من المسامين ( ؟ ) عله مم ان يحكم على اليبودي عملا 
بشبادة قوم طعمة البي لم يكذءها شيء حى نزل الوحي فعل انهاوحكم لوقم قضاؤه 
خطأ لبنانهعلى كلب القوم وزورهم د وكل من هذين الامر بن مما يستغفرمنهالبي( ص) 
والذنب فيه من قبيل قوطهم : حسنات الا برار سيئات المقر ببن (*) يحت لا نالمراد 
واستغفرالته لاؤلئكالذين يذ بون ع نطمة وير يدون أن يظابروابراءته . اه ملخصا 

وقال الاستاذ الامام : واستغفر اللّه مما يعرض لك من شؤون البشر من حو 
ميل إلى هن تراه أحان حجته» أو الركون الى سل لاجل اسلامه تحسينا لان بهء 
فان ذلك قد يوقم الاشتباه » وتكون صورة صاحبه صورة من اتى الذنب الذي 
يوجب له الاستغفار » وان لم يكن متعمدا لاريم عن العدل » والتحيز الى الخصرء 
فهذا هن زيادة الحرص على الحق » كأن جرد الالنفات الى قول الحادع كاف 
ف وجوب الاحتراس منه » وناهيك 0 في ذلك من التشديد فيه 


(النساء.س »)2 استغفارابي وعصته 2 2 /|اهلا 


أقولظاهرء الروايات ان الاي ( ص) مال الى تصديق الم مين وادانة الييودي 
لا كان غلب على الم_امين في ذلك العبد من الصدقوالامانة » وعلىاليبودمنالكذب 
والخيانة » ولذلك قال الملاء في القدم والحديث ان اولثئك المسامين » ٌ يكونوا 
الامنافقين » لان مثلعم ل طعمة وتأبيد من أ أبده فيه لايصدرعمدا الامنمنافق» وتبع 
ذلك انه (ص) ود لو يكون القلج بالحق في القصومة للمسامعن الديين برجم صدهم 
فاراد أن يساعدهم على ذلك ولكنه لم يفعلاتنظارا لوحي الله تعالى» فعلمهاللّه تعالى 
مبذه ال بات وعلمنا أ نالاعتقاد الشخصي» والميلالقطري والدرني» لاينبغي انيظبر 
| أثر ماني مجلس القضاء » ولا انيساعد القاذي من يظن أنه هوصاحب الحق » 
بل عليه ان يساوي ببن الخاصمين في كل شيء » وإذا كان هذا .هو الواجب 
وكان ذلك الميل الى تأبيد من غلب على الظن صدقه يمي الى مساءدته في 
الخصومة فيكو ناما كم خصماعنه لوفعل» وإذا كان طلب الاتتصار للم من الخائنين 
في الواقم ونفس الامر فيهذه الآضية - فقد وجب الاستغفار من هذا الاجتهاد 
وحسن الظن - فهذا احسن ٠١‏ _وجه بههاذهب ايه الرازيءلى نقدبر صحة ااراوية 
في سبب نزول الآيات . وما قاله الاستاذ الامام ابلغ في تنزيه النبي ( ص ) مما 
لا يايق به » أما العصمة فلا ينقضبا شيء ما ورد ولا الامر بالاستغفار» لان 
الانبياء معصوهون من الحكم او الع.ل بغبرما اوحاه الله تعالى البيم او ما برون 
باحتبادهم أنه الصواب » والني (ص) م حكم في هذه ص قبل نزول 
الآيات بشيء١٠؛‏ ول يعيل بشرما يعتقد أنه تأبيد للحق » ولكنه أحسن الظن في 
أمر بين له علام الغيوب حقيقة الواقم فيه وما ينبي لهفيمماملةذويه » ل( وكان الله 
غنورا رحما ) اي كان شأنه ذلك وثقدم شرح مثل هذهاجلة مرارا 

( ولا نجادل عن الذين مختانون أنفبم 4 اي يخونونها. بل يتعملون 
وتكلفون ما خالف النطرة من الخيانة الو ي العود على | نةسهم بالضرر . قال الاستاد 
الامام ان هؤلاء الخائنين يوجدون 0-9 زمان كان ٠‏ وهذا النعي لم .يكن 
موجها الى ابي ( ص ) خاصة » واما هو نشريم وحه الى المكافين كافة , 





4 _اخفاء الذنبمنالناس لاعنفيه من الله تمالمى ( النساء . س») 
وفي جعله بصيغة الخطاب له وهو اعدل الاس وأ كلهم مبالفة في التحذير 
من هذه الخلة الممبودة من المنكام » ( ان الله لا يحب من كان خوانا أأثيا ) 
أي من اعتاد الخيانة والف الام ف بعد ينفر منه » ولا مخاف التّاب الالمي عليه » 
ذمراقبه قيه » بوانما حب الله ادل الامانة والاستقامة 








ل تون من اناس ولايستختون من الله 4 أي ان شأن هؤلاء الخوانين 
ااراسخين ف الام امهم يستعرون من الناس د اركاب خيا نهم واجتراحهم 
يكم لامهم يخا فون ضرهم » ولا يستترون من الله تعالى بنركه لامهم لا إعانهمء 
اذ الايمان ينم من الاصرار والتكرار » ولا ثقع الخيانة من صاحبه الا عن غفلة 
أو جبالة عارضة لا تدوم ولا تتكرر حتى حيط بصاحبها خطيئته » على انه لا مكن 
الاستخفاء منه تعالى» فن يعل انه تعالمى يراه وراء الاستار في حنادس الظرات وهو 
نؤمن الصادق قلا بد ان يرك الذنب والخيانة حياء منه تعالى او خوفا من عقا به 
ل( وهو معهم أذ بيتون ما لا برضى من القول ) اي وهوتمالى شاهدهم في الوقت 
الذي يدبرون فيه من اللبل » ما لا يرصى من القول » لاجل تعرئة انفسهم » وري 
غيرهم مخيانتهم وج ركتبم » لإ وكان الله با يعلمون محيطا 6 لا يفوته شيء منه » 
فلا سبيل الى يجامهم من عقا به 

( ها أت هؤلاء جادتم عنهم في المياة الدنيا ) هذه الآية تدل على ارنف 
الذين ارأذوا مساعدة بي أبعرق على الببودي جماعة وان النهي عن الجدال سنبم 


«وجه الى عولاء وحدهم وان بدىء مخطات الني ( ص ) وحده:. اي و أنم 
يأهؤلاء جادتم عنهم وحاولتم تيرئتهم في المياة الدنيا ل( فن يجادل الله عنيم يوم 
القيامة ام من يكون علييم وكلا 6 يوم يكون الخصم والخاام هو اله الحيط علمه 
بأعماط تواس وار واخوال الخلق كافة ‏ اي لايمكن أن يجادل دنالاك أحد عنهم » 
ولا أن يكون وككلا بالخصومةلم » فلى المؤمنين ان براقبوا الله تمالى في مثل ذلك 
ولا نحسبوا ان من أمكنه ان ينال الل بالحسكم له من قضَاة الدذا بشعر-قء مكنه 
كذإك أن ظفر في الاخرة » « يوم لا بماك نفس لنفس شيا والامر يومئذ لنّه » 


(النماء ' س 4) _المستغفر من حس بالمالذنب وهو المفور له فيه 

الذي محاسبٌ غلى الذرة « وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا 
حاسبين» وفي هذا ديل على ان حكم الما م في الدنيا لايجيز للمحكوم له ان يأخذ 
اذاعر انه كل شر امي 

ل( ومن يعمل سوءأ أويظل نفه ثم ١‏ ستغنرالله يجد الله غنورا رحيا )) هذا 
يان للمخرج منالذنب بعد وقوعه. والسوء ما يسوء أي ما يعرتب عليه الغ والكدر 
وفسروه بالذنب مطلقا لان عاقبته تسوء ولوعند الجزاء . وهذه الا يات نشير الى 
كل نوع من انواع الذنوب التي ارتكبت في القمة اللي نزل السياق بسييها . 

الاستاذ الامام . هذه الآآبات تحذير مر اعداء الحق والعدل الذبين 
حاولون هدم ركنبما وهذا الركن هو المقصود من الشرائم » وانما يمثل هذا 
التحذير بالاجتهاد ومحري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصماء . والسوء ما سوء 
به الانان غيره »© والغا أل مأ كان مرره خاصا امامل كمرك الغر يضة ( اي هذا 
هو المراد هما هنا ) والاستغفار طلي المغفرة 5 من الله تعالى و يضمن ذلك لازمه 
وهو الشهور يبح الذنب والتو بة ٠نه.‏ ولسيدنا علي كرم الله وجه خطبة سيف تفسير 
الاستغفار بالتووبة الي تذيب الشحم وتذي العظم ومعتى وجدانه الله غفورا رحما 
ان الله ا كرم من أنيرد تو بة عبدهاذا أطلم على قلبه وعرف منه الصدق والاخلاص 

اقول وقد كنت كتدت فيمذكراني عن الدرس عند ما تقدم « انه لابد من 
نعيئة لهذا التعبعر وبي » . .. وتركت بياضا لا كتب فيه ما ظبر لي من النكثة نم 
نسيتهال ىالا ن . ولع لالمراديوجدان' شغنور ارحماهوأنانتا لب المستغفر. جد أثرالمغغرة 
في نفسه بكراهة الذني وذهاب داعيته. و جد أترالرححمةبالرغيةفيالا عمال الصالحةالي 
تطبر الننس وتزيل ذلك الدرن منها . فيكون السوء او الغلل الذي تاب منه العيد 
مصداتقا لقول ابن عطاء الله الاسكندري « رب معصية اورثت ذلا وانكارا » 
خعر من طاعة اورت عزا واستكرارا » والمراد الذل والانكسار لله ع: وجل الذي 
يورث صاحبه المزة والرفمة مم غيره . وفي الآية ترغيب لطعمة وانصاره في التوية 


( ومن يكب إبا فاما يكسبه على نفسه 4 اي ومن ميل لاونم عن قصد 


د الخطيثةوالام والذنب والسيثة (النساء.س +) 
وبرى أنه قد كبه وانتفع به فنما كسبه هذا وبال على نفسه وضرر لانقع 
لا كا بتوهم هله بعواقب الا ثام السيثة في الدنيا والاخرة » ومن العواقب غير 
المأمونة في الدزيا فضيحة الآثم ومهانته بظهور الأمر للناس وللحا كم المادل كا 
وقع لاصحاب القصة الذين نزلت بسبيهم الآيات وسترى نحديد ممنى الاثم في 
تفسير الآية الى بعد هذه ل وكان الله علها حكيا 4 قال الاستاذ الامام اي انه 
تعالمى قد حدد للناس بعامه حدود الشرائع الي يضرعم مجاوزها » و محكمته جعل 
لها عقابا يضر المتجاوز لحاء فبو اذا يضر نفسه ولا يضراللّه شيئا . 

اومن يكسب خطيئة أو إثما ئم يرم به بريئا فقد احتمل مبتانا وإثما مبينا ) 
أقول يطاق العلا'الخطيئة والائم والذنب والسيئة على المعصية . ولسكل لنظ منهامءى 
في أصل اللغة يناسبه اطلاق القرآن . ولا يمكن ان يكون الاثم هنا بممنى الخطيثة . 
ويقول الراغب ان الام في الاصل سم للافعال المبطئة عن الثواب . اي مثل 
السكر والميسسر لامهما يشغلان صاحبهما عن كل عمل صالح واذلك قال تعالى 2 فيهما 
إئم كبير » وأما الخطيئةفظاهر امها من الخطأ ضد الصواب » وصيغة فعيلةندل على 
ممنى أيضا ء فالخطيئة الفعلة المعريقة في الطأ لظبوره فيها غلبورا لايعذر صاحبه 
جهله . والخطأ قسمان أحدهما ان مخطى' مابراد منك » وهو ما بطالبك به الششرع 
و يفرضه عليك الدين » اوماجرى عاءه العرف والعهد » و يدخل في لقعم الثاني 
ويخطئه الفاعل من مطااب الشرع اي يتحاوزه ولو عمدا » ومن هناجعلوا الخطيثة 
عمنى المعصية مطلقا » وفسمرها ابن جرير هنا بالخطأ والائم بالعمد . وقال الاستاذ 
الامام الخطيئة مايصدر من الذنب عن الفاعل خطأ أي من غير ملاحظة أنه ذنب 
حالف لاشمر بعة » والأخم مأرصدر عنه مع ملاحظة أنه ذني . و بدي بالملاحظلة 
نَذْ كر ذلك وتصوره عند الفعل » وقال ان عدم الملاحظة والشعور بالذني عند فمله 
قد يكون سببه يمكن داعيته من النفس ووصوها الى درجةالمللكات الراسخة 
والاخلاق الثابئة التي تصدر عنبا الاعمال بغير تكلف ولا تدير » وهذا المى هو 
المراد هنا. أقول و يصح ان يكون هذا البيان توجبها لقول من فس الخطيئة هنا 
بالممصية الكبيرة . والببتان الكذب الذي يبب تالمكذ وب عليه أي نحيره ويدهشه 


( النساء ٠ص‏ 0 الصاق المذب دنه بعري:- بيد البي وعهدمنةه ١‏ 01 


والممنئ ان من يكسب خطيئة أو إنما ثم ببرى' نفسه منه أي مما ذ كر ويرم 
به بريئا أي ينسبه اليه ويزعم انه هو الذي كبه » فقد احتمل أي كلف ننفسه ان 
حمل وزر الببتان بافترائهعلى العريء وانهامه إياه ووز الاثم البعنالذي كسبهوننصل 
منه . وقد فا هذا بن المامعن في هذا اازمان ومع هذا ينسب المارقون ضعفوم 
الى ديذبمءواعا سببه تركهدايته » فالحادثة اللي نزلت هذهالا يات في إثر وقوعها 
كانت فذة في بامها وما زال المفسرون يمجزءون بأن المسلمين الذين سرقأوخان 
بعضهم» ونصرءآخرونو ببتوا الييوديبرهيه مجرمهوهو بري»» لم يكونواملمين إلافي 
الظاهر » وأعاهم منا فقون في الباطن» لان مثل هونا الاثم الميمن » والمبتان العظيم 5 
لايكونمن المؤمنين الصادقين » ولكنمثابا صاراليومما لوفا » بل وجد فيحملة المائم 
من يفي جو ازخيا نةغمرالمامين» وأ كل أموالالمعاهدينو المستأمنين بالباطل» كاعامنا 
من واقعة حال استفتينا فيها ونشرت التتوى في انار » ونعوذبالله هنهذا الحذلان 

بعد ان بمن اللّهتمالمى هذه الاحكام والحسكم والمواعظ المنطبقةعلى لك الواقعة» 
ووجه الى كلمن له شأن فيا مايناسبه في سياق هذه القواعدالعامة » خاطبالني 
(ص) وهو الحا كم ببن الخصمين فيبا بقوله : ف ولولا فضل اللّعليك ورحمته لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك ) أي لولا فضل الله عليك بالنبوة واللأبيد بالعصمة » ورحمته 
لك ببيانحقيقة الواقعة » ممت طائفة منالذرين يختا نو نأ نفسهم بالمعصيةأو عساعدة 
الخائن ان يضلوك عن الحسكم العادل المنطبق على حقيقةالقضية فينفسها » أي يضلوك 
بقول الزور وتركية المجرم ومبت اليبودي اليريء » اعلمهم ان المكم! عايكورن 
بالظواهر » أو بمحاولة الميل الى ! دانة الييودي توهما منبم أنالاسلام يسحترجيح 
الل على غيره ونصمره ظالما أو مظلوما كا يمبدون في غيره من الملل . ولكنهم قبل 
ان نطمءوا ف ذلك ومبوا به جاءكء الوحجى بدان الحق 6 واقامة اركان العدل » 
والمساواة فيه ببن جميع الخلق » وقيل ان الآآية نزلت في وفد ثقيف إذ قدموا على 
النني ( صن ) وقالواجئنا لنبايءك على أن لا تكسر أصنامنا ولا تعشرنا » فردهم 
( وما يضلون الا أنفسهم © باتحر افهم عن الصراط المستقيم الذي هداهم اليه 

تفسير النساء »© « ١هخامس‏ © «س؛أج6»0» 





9 نضل الله تعالى على نبيه.! لكتاب والمكية والشر يع النساء . س +) 


الاسلام واتباع الموى والتعاون عايه ١‏ وها يضرونك من شيء 4 وقد عا 
اهمون الناس ومن اتباع الموىفي الحسكر بيهم . وهذه الآية ناطقة بأنوصل الله 
عليه وس لم يجادرعنهم ولاأطمعهم فيالتحيز لهم قبل نزول الوحجي ولا بعده بالاولى 
هذا ما ظهر لي الآن . وقد رجءت بعد كتابته الى مذ كراني الى كتبتبا قي 
درس الاستاذ الامام فاذا فيها | نصه : 
كان الكلام فيالختائنين أنفسهم وتحاولتهم زحزحة الرسول(ص) عنالحق» وقد 
أراد تعالى بعد بيانتلك الاوامر والنواهي وتوجيبها الى نبيه (ص) أنيين فضله ونعمته 
عليه . قال الاستاذ ولا يصح تفسير الآية بما ورد من قصة طعمة لانه على !٠‏ روي 
قد هم هو واصحابه باضلال الي عن المق الذي انزله الله عليه » وهو تعالى 
قول انه بنضله ورحمته عليه قد صرف نفوس الاشرار عن الطمع في إضلاله واهم 
بذلك . وذلك ان الاشرار إذا توجبت ارادهم وهم الى التليس على شخص 
ومخادعته وحاولة صرفه عر: . المق فلا بد له ان يشغل طائفة من وقته لمقأومت.م 
وكشف حيليم وعيمز نلبيهم وذلاك يبشغل المرء عن ثقرير الحقائق وصرف وقت 
المقاومة الى عمل آخر صالح نافم » ولذلك نفضل الله على نبيه (ص) ورحمه بصمرف 
كيد الاشرار عنه حتى بالهم بنشه وزحزحته عن صراط الله الذي أقامه عليه اه 
(١‏ وأنزل الله يك الكتاب وال_كية وعلمك مالم تكن #لم ) الكتاب 
القرآن والمكية فقه مقاصدالكتاب وأسراره ووجه ٠وافقتها‏ للفطرة وانطباقهاعل 
سين الاجبماع البشري وانحادها ٠م‏ «صالح اناس فيكل زهان وكان لز وعامك 
ما لم تنكن تمل )هوف معنى قوله تعالى « ماكنت تدريما الكتابولا الاوعان » 
ولا دايلفيه على انالمراد به تعليمةالغيب مطلهًا بلهو الكتاب والششر بعة» وخصوصا 
ما تضمنته هذه الآ.يات نالع مقيقة الواقعة ابي نخاصم فيها بعض اله لمينمعاليبودي 
( وكان فض ل الله عليك عظما 4 إذ اختصك مبذه التع السكثير: 5وأرس لك للناس 
كافة » ونجءلك خاتم النبيين » فيجب أنتكون اعظم الناس شكرا له» و يجب على 
أمنكمثل ذلك ابكونوا مب الفضل خيرأمةأخرجت للناس» وقدو ةلم في جميم الخبرات 





(النساء. س 4) المساواة في الاسلام ومبطلو أوربة. النجرى ‏ "4.8 


ِب 7 عت حو 


لد كل ) لاخر في كشير من وس إلا من أمر 
لصدقه أذ مرُوفرا وإمسلاحر بان ن القّاس م0 لك ا إتماء 
مرضات الله فوف أيه ١‏ جا عطي ىا ١:‏ ) ومن من يشافق 
ارسول من يمد ما تين له الذي يكبم غير سييل المؤمئين وله 
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2 
م تولى ولصئله <هام وساءت مصيرا 


أقول نقدم فيبيانسببنزول الآيات التي قبلهذه ان( طعمة ) الخائن لميكد 
يفتضح أمره حتى فر الى المشركين وأظهر الشرك والطءن في النبي ( ص ) كأ نه 
كان قد أسلٍ ليتخذ من الي (ص) والمؤمنين أعوانا ونصراء يعينونه على اتبااع 
الموى والخيانة بالعصبية على الالذين » وما عل ان الأسلام قد جاء ليبطل الخيانة 
والضلال ووعحق اليا باطيل و بويد الحق والفضيلة » أفلا لسمع هذا المبطلون من 
أهل أور بة الذين لا يزالون يقلدو: قسوس قر وهم المظلمة مثيري الحروب 
الصليبية في زعمبم انالمسلمين كانوا فيالعصر الاو جمعية لصوص وقطاع طريق ! ! 
ألا يدلوننا علرحكومة من أرق حكوماتهم أوصابادينها ومدنيته! وعلومها وحضارتها 
الى الرضا عساواة أبنائها وأولياءها بأع_دى أعدائها » ويث_ددون في ذلك مثلما 
شددت الآآيات الي ثقدم تغسيرها في قضية ( طعمة ) مع اليبودي 78 كيف ونحن 
نراهم في بلادنا لا يرضون بالمساواة بيننا و بينهم » وان الرجل من أشرار جناتهم 
وحوت صماليكهم قد يقتل ااواحد من خيار الناس في مصر فيحا كه قنصل دولته 
كا يريد » ويحكم عليه بأن يغيب عن الارض اي لوئها بدم الجناية زمنا طويلا 
او قصيرا ثم يعود أن شاء + 

فملى هذا الذي تقدم يكون قوله تعالى ( لا خبر في كثير من مجواهم الا.من 
أمر بصدقةأومعروف أو إصلاح بين الناس ) وما بعده نزل في سياق تلك القصة 
وان ضمير « نجواهم » بمود على أوائكٍ الختانين لانفسهم الذين يببتون في ليلوممن 


2*4 0 التجوى «التتاجي بالخير أوالشر (١‏ النساء. س ») 


الاقوال مالا برضي ديم » وهذاهو اتحتار. والنحوىمصدر أواسم مصدر ومعئأه 
المسارة بالحديث »؛ قيلأصله من|انحوة وهي المكان المرتفم عا حوله بحيث ينفرد 
من فيه عمن دونه » وقيل من النجاة كأنه نما بسمره همن محدر اطسلاعهم عليه » 
ويوصف به فيقال قوم جوى ورجلان نجوى ومنه قوله تعالمى في سورة الفرقان 
رادم نجوى 4 ومن استعاله بالممئى المصدري في القران قوله تعالى « ما يكون 
من مجوى ثلاثة الا هو رابعهم » وقوله « وأسرةوا التجوى » وأجاز المفسرونهنا 
أن تكون النجوى من المتناجين أي المنسارّين ويكون المءنى : لاير في كثير 
من المتتاجعن الذرين يسرون الحديث من جماعة ( طعمة ) الذين أرادوا مساعدته 
على أعبام الييودي وببته » ومن ساثر الناس الا من أمر منهم لد قة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس » وهذه الثلاثة هي مجامع اخيرات التي يحتاج فيا الى 
النحوى » فيكون الاستثناء متصلا على ظاهر قواعد النحو . وأما على القول بأن 
النجوى هنا عمنى التتاجي فالظاهر ان الاستثناء 'منقطم أي لاخير في كثير 57 
تناجي هولاء الناس لمكن من 1 مر لصدقة 5 اد ففروف أو إصلاح بن الناس 
فذلك هو الخير الذي يكون فيجواه الخير - والا فامهم يقدرون للاعراب مضافا 
محذوفا والنقدير لاخير في كثير من مجواهم الا نجوىم نأمر بصدقة أو معروف الم 
وقد تقدم حر يرمثل هذه المسألة فيتفسير « ولكن العرمن امن بالله ) منسورة البقرة 
ورأي الاستاذ الامام فيه ( فلمراج جم في المبزء الثاني من هذا التغسعر ) 

وقال الاستاذ هنا ان الكلام يالدين يختانون الفسهمد إستحهون ن من الناس 
ولا ستخفون من ٠‏ الله » ومعئاه أن الغالب عليهم الشر فهو الذي. جري في نجوام 
لأنه اكير هرم وذكر مسألة الاستثناء ثم قال إن النكتة في ذ كر الكثير 
ها هو أن من النحوى ما يكون في الشؤون الخاصة كاازراعة والتجارة مثلا فلا 
توصف بالشرء ولا هي مرادة من الخير» وام المراد باانجوى الكثيرة المننفي 
الخمر عنم النجوى في شؤون الناس ولذلك استثى الامور الثلائة التي هي مجامع 
الخير للناس أم 

أقرل إذا كان السكلام هنا في أولئك الحائنين فننى الخير عن الكثير من 


( النساء . س 4 ) النجوى بالخبر والشر وإخفاء الصدقات وابداؤها مه * 
تجواهم ظاهرء'ولسكننا نرى الكتاب الحكيم جل النجوى مظنة الاوثم والشمر 
مطلقا ولذلك خاطب المؤمنين بقوله يه سورة الوادلة ( ياامها الذين آمنوا اذا 
تتاجتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالمر والتقوى 
والقوأ اللّه الذي اليه محشرون »اما النحوى من الشيطان ايحزن الذين امنوأ وليس 
يضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وهذا بعد ان ببن ان 
بعض الناس مهو عن التجوى مهم بءودون المهاء وهم الهود والمنافقون. والحكية 
في كون النجوى مظنة الشر في الاكثر هي أن العادة الغالبة وسئة الغطرة المتبعة 
هي استحباب إظبار الخبر والتحدث به في الملا » وان الشر والاثم هو الذي 
مخفى » ويذّكر في السر والنجوى » وني الحديث الشريف « الاثم ماحاك في 
النفس ويوهت أن بطلع عليه الناس » وقرا يكتم الناس شيئا من الجر المطلق 
المتفق على كونه خهراء و إنما الغالب في كثمان بعض الخير و إسسراره وجمل الحمديث 
فيه جوى أن يكون ذلك الخير خيرا للمتناجين وشرا لفيرهم أو مؤذيا له ولو من 
دض الوجوه . كاسرار الحرب والسياسة التي يتوخى بها أهابا نفع انفسهم وضرر 
غيرهم فكتمون اخبارها ويجماونها تجوى ينهم لثلا تصل الى خصمهم وعدوهم 
الذي بضره مأ ينقعهم » وبتفعه ماحيط علوم وبطل كدهم . ويشيه ذلك مايكون 
بين التجار وغبرهم من طلاب الكسب من التناحي فيا يخا فون ان يطلع عليهغيرهم 
فيسية,ماليه او يشاركهم فيه » فازمابريدون ان يفوته منالكسب خير هم وشر له 

وهنالك أمور من الخير تتوقف خيريتها او كال الخير فيها وخلوه مون 
الشوائب على كانه وجعل التعاون عليه سرا والحديث فيه يجوى » وهو ما ذ كره 
الله تعالى من هذه الامور الثلاثة . فا اسئثناها الله تعالى من النجوى التى لا خعر 
في | كثرها الا لانها محتاج فا الى النجوى و إني لم افطن لهذا الا عند كتابة 
تفسير الاية وليس عندي فيه نقل » وقد عجبت للاستاذ الامام كف ذهل عنه ف 
يدينه مالم اعجب اغيره» فانه ابوعذرة هذه الدقائق فيعلٍ الانسان والقراعلى انني 
كنت أود لوكان بين يدي جميعكتب التفسيرامعتيرة لاراجمتفسير الآنية فيها )١(‏ 
(1) انني اكتب هذا في الباخرة الترتحملني الي الهند في ليلة الجمة ١9‏ وبي الارلستة ٠١٠‏ 


م النسجوى بالصدتّة والامر بالمعروف والاصلاح بين الناس (النساء .س 4) 


أما الصدقة فحيمن اخيرات الثيلامرية فمها واناظبارها قدي'ذيي المتصداق 
عليه و يضع من كراءته » وقد يكون الجبر بالامر مها والحث عيها اشد ايذاء واهانة 
له من إيةائه إياها جبرا ولو كان ذلك هم الاخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى 
ولهذا قال عد وجل ١‏ ان تبدوا الصدقات فنممًا هى» ى» وانمخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم » فد مدحها الله تعالى لقا ون أخفاء ما ير'ثاه الفقير منها 
خيرا من إظباره لان بعض الفقراء يتأذى بالاظبار وبراه إهانة له » ولو كاتف 
جيم الفقراء أواكثرهم بتأذون بالاظبار لحرمه الله تعالى واوجب الاخفاء إتجايا . 
فلا ذم الله تعالى النجوى و ببن انه لا خير في كثير هنبا وكان ما قد يترتب على 
ذيك أن لا يغناجى المتعاونون على الجمر فيا بينم في أمر مر لعضهم بضعا بالصدقة 
الخنية على المستحقين لها من أهل المياء والكرامة الذين يحسبهم الجاهل بأمرهم 
أغنياء من التعنف ؛ استثى الحكم الخبير هذا النوع من النجوى حتى لا يتحاماه 
المتورعون خوفا ان يدخل فها لا خير فيه 

وأما المعروف فد يخفى وجه استثنائه وهو في اللغة ضد المنكر أي ماتعرذه 
ونقره النفوس وتلقاء بالقيول » أوافقته سوه وأنطياقه علىالطباع والعقول » قال 

بض أهل الفراسة من العرب : اني لأعرف في عيني الرجل اذا عرف » وأعرف 
ا انكر» واعرف فيهما اذام يعرف و اك ولا كان الشرع 
مبذبا #نفوس ومرشدا للعقول » ومقوما لما مال واد من أحكام الفطرةٌ البشر ية 
سوء اجتهاد الناس © صار اعرف المعروف ماأرشد اليه أو أقره واستحسنه »وانكر 
الشكرمانعى عنه وذمه وكرهه » فاذي يؤر بالعروف على مسيع من اناس يسن 
في الغالب من الآعرء ولاسما اذا كان من اقرانه حقيقة او ادعاء » لانه يرى 
في امره اياه استعلاء عليه الم والفضل » واتهاما له بالنقصير أو الجهل » واشمراة 
عليهبا لتعلم والمهذريب » من أجل هذاكانت التحوى به أ بعد عن الايذاء. وأقرب 
الى القول والا مضاء » وكان من هداية اللطيف الخبير أن بدخله فيهذا الاستثناء» 
اييكف عنه حصو الاستعلاء 6 لانم به من يعرفون فائدة الاخفاء » 

وأما الاصلاح بين الناس فبو أيضًا من الخبر الذي قد يترتب على اظباره 


( النداء . س »+ ) الأسلام واللسعُة وعمل الجير لصلاح البشر 5 ْ 


والتحدث يهفي طلا شر كير ؛ وضر ر متطبر » 000 المطلوب افساداء 
وهذا ممالا بكاد يخغى على أحد عاش بين الناس واختعر احوالم فما يكون ينهم 
من الخصام والشقاق واللنازع والصلح والتراضي بسعي حي الاصلاح . فان منهم 
من اذاء 5 ان م يطا لي به م ن الصلح كان اعرد من الناس » لاا ستجيب 
9 ف ومنبم من يصده عن الرضًا بدلك د ره بمن الناس وعمبم بأنه كان 
وتواطوٌ » وهنهم من يشغرط ان يكون خصمه هو الذي طلمصااته عوهن,م 
من يه ان يظن ااناس ذلك » والجهر بالحديث في ذلك قد بطل ذلك . 
فالاصلاح بين الناس حتاج فيه الى لكان وان يكون الامر به والسعي اليه ببن 
ن يتعاونون عليه بالنجوى قبا بينهم » 
أو أطلق القول في الكتاب بأن كثيرا من النجوى لاخير فيه ولم يستفنءن 
دلك شيء ذهب اجتباد كثيره من المتورعين الى ان هذه الامور من ذل كالكثعر 
فيتركون اللحوى مأ خوذا ه ن الوقوع فيا لاخمر فيه © وحائد أما ان يوجحوا 
المهر بالامر مها فينوت الغرض المقصود منها » ولو في بعض دون بعض » و إمنا 
ان برجحوا تركا لاءر ممأ ألبة» لثلا يعرتب على النفع المقصود من الصدقةالضر و» 
واد دن يؤعر بالمعروف ال زة ره بالا ثم » و يتحول إصلاح ذات البين الى إفساد . 
فهذا ماظهر لي الآن فى المسألة 
ل( ومن يغعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عفاما ) بثى الشيء 
طلبه بالفعمل وابتغاه ابلخ من بغاه في الدلالة على الطلب لانه يدل على الاجتهاد.فيه 
والاعتهال له » واتها ثنال مرضاة الله تعالى بالشيء اذا فعل على الوجهالذي يحصل 
به الخير وينم به انفم الذي شرع لأجله » ويكون الفاعل له مظهرا ارحهته أنتالى 
وحكيته » مع تذ كر هذا عندالعمل والشعور به و مهذا القيد يكون المؤمن أرق من 
الفيلسوف في عمله » وأبعد عن الغرور والدعوى فيه » وأرسخقدما في الاخلاص.» 
ومحري ع الاين والثئات على دلك وعدم مرا حمة الاهواءالشخصية لهوترحيحها . 
عليه » ذلك أن الفلاسفة ‏ وأخص منهم فلاسفة هذا الزمان ‏ يقولون ان الخير 
والفضيلة والتكال في الانسائية هو أن يفمل الانان الخيرلانه شر نافم ابإأة 


ب تحديد النضلة في الأسلام وفي نار الفلسفة ( النساء ٠‏ س4 ) 


الاجماعية التي هومنها . والايعان مبدينا الى هذا والى ماهو أعلىمته وأسرف » وهو 
أن نشعر أنفسنا عند عمله أنا مظاهر لرحمة الله لعا لى ورا فته بعما ده 4 وجا لي لحكيمته 
في إصلاح خلقه » وان لنا بدلاك قر با معنويا من ربنا » واننا نلنا به مرضاته عناء 
وصرنا به أهلا للحزاء الاوفى . في حياة اشرف من هذه المياة وأرق » وان هذا 
الجزاء هو الممبر عنه بالاجر العظيم » وناهيك عا يشبد الله تعاللى بعظامته في كتابه 
الحكم » وليس هو من قبيل جزاء الملوك والكاراء لمن يحسن خدمتهم » ويثال 
رسا » بل هو أثر فطري طبيعي لارئقاء النفس بتلك الاعمال الصالحة » اللي 
لايقعصد مبا رياء ولا سمعة » الى ماب بد الله صاحبها بنضله وكرمه 

إن المومن التقيه في دينه » الذي هو على بصيرة منه » يعمل الخير على هذا 
الوجه » حنى ترثقى روحه أرثقاء تصل به الى ذلك النضل » وأما صاحب تلك 
النظرية الفلسفية ققلما يعمل مها » وان عمل مها أحيانا فقلما يكون مخلصا في عله » 
واذا عارص غواء وشهوته مم خمر غيره ومنفءته » فانه يوئر نفسه ولو بالباطل » عل 
غيره من أصحاب الحق » فاذا كان مما وصف لله تعالى به المؤمنين امم يؤرون 
عل أنفسهم ولاوركان مم خصاصة » فبؤلاء الفلاسعة ومقلدهم يؤثرون أن بمعل 
غبرهم ولو عن ظهر غنى » ثم انهم يعيلون في تأو يل الخير والنفع مع الحوى » وقد 
جرى لي حديث مع بعض كراء المصر ين في محديد معنى النضيلة فكان ب 
بلسان الناسفة » وأتكل بمسان الاسلام الجامع بعن الدين والحكية هفنا تجددعا 
عا ينفع اهيئة الاجماعية » قلت اذا كان هذا هو المعنى ذا هو الباعث للنفوس على 
العمل به 8 قال هو اعلقاد كل فرد أن نفع الهيثة الاجماعيه ننم له فاذا صلحت 
عاتن فيها سعدا 6 اواذ1 لكا يليه بو لاون ل ادها وكان به شقيا » فالتمعى 
الفضيلة اذا أن إطلى الا نسان نقم نفس مع مملاحظه نفع المئة الاحجماع.ة الي 
بيش فيها » فتختلف الاعمال ١د‏ لب نيا الكلىي باختلاف آراء أفراد 
اللا فيا يلقم اليه الاجماعيه” وفيا هو أرجح منالمنافم عند تعارضها . مثال ذلك 
اذا قدرتٍ أرن نسرق مال رجل أو ونه فيه اذا استودعك اباه فئعلت ذلك 
لاغتمٌاداك أنك نقدر على مالا يقدر صاحب المال عليه من نفع الميئة الاجماعية أو 


( النساء . س ») الدين والنلسنة . ايهما خيرلناس:_ 404 _ 


ثنفقه فيا هو" أننغ لها تكون بهذه السسرقة وهذه الحيانه:ممتصما بعروة النضيلة . قال 
نعم . قلت واذا قدر رجل على أن يون آخر في عرضه و الي بامرأته ممتقدا انه 
لامْرر في ذلك على الميئه” الاجماعيه" لانه في الخناء فلا يثير نزاعا ولا خصامافلا 
ينافي القضيلة » أو أنه را حلم افيه الاجماعيه” بإربلادها ولدا برث من ذكائه 
ما يكون به خيرا ممر: ن تلدعم تلك المرأة من زوجها الشرعي » أو بما هو أوضح من 
هذا عند مكأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجل - فبل يكون هذا العمل 
من مقومات الفضيلة الحدودة عا ذ كرتم + قال نم كل من هذا وذاك يمد مر 
القصملة فيالواقم ونفس الاعراذا كاناعنقادالفاعل بنفعهلابيئه” الاجبماعيه صحيحاء 
وان كان القانون لا يجيز الم له حسب اعثقاده اذا ظهرالامر ورفع إلى القاضي !! 
أقول وقس على السرقة والخيانة والفاحشة جميم الرذائل <نى القتل فامها 
عكن أن تعد من ن النضائل على ذلك التعريف إذا ظن فاعلها انه يتفم اطيئة 
الاجماعية كأن يقتل من برى هو في سماسته أواعثقاده أوعمله ضررا وان كان 
المقتول برى ذلك نافما » فهذا المذهب الديد في الفلفة العملية هو شر مذهب 
الي ص ب فيه من 
أننم المصالم » والحاكم في ذلك هو الموى . واولا افنتان ضمفاء النفوس ببعض 
من عراون 4 لا استحن :حو أن محكى . وكان للنلاسكة الاوامن مذاهب في الفضيلة 
معئولة » وآزاء صحيحة » وقد أنطنهم الله تعالى بكثيرمن الحكم » ولكن غرات 
عقوم لم تكن دانية النطوف » مجنمها القوي والضعيف » 5 يكن للا ما طداية 
الرحي من السلطان على القلوب والارواح » والأثير السريع في إصلاح شؤون 
الاجماع شن ثم كان الدين ١‏ نفع من الفلسفة للناس ولس عندي شيء غن 
الاستاذ الامام في تفسير هذه الا , بة الا ما اسندته اليه في أول الكلام عليها » 
وقوله في تفسير ابتغاء مرضاة الله إنها إنما تطلب بالاخلاص » وعدمارادة السمعة 
والرياء كا يمل المتفاخرون من الاغنياء : تصدقنا أعطينا منحنا عملنا وعملنا ‏ 
فبؤلاء انما يتغون الري يبعا يبذلون أو يعملون لامرضاة الله تمالى » ولذلك يشق 
2 تفسير النساء » « ؟*هخامس ©6 «٠ساج0ه»6‏ 


)+ المشاقة . الهداية وهيل الناس بنطرتهم المرحب الذات ( الساء . س‎ ٠ 
عليهم أن يكون خنيا » وان مخلصوا في الحديث عنه نجيا » لان الاستفادة منه‎ 
. بجذب القلوب اليهم» وتسخير الناسخدمئهم » ورفعهم لمكا تهم »اا تكونباظهاره‎ 
)١( هم ليتعلق الرجاء فيبم . اه بيسط وإيضاح‎ 

( ومن يشاق الرسول من مد ما تبين له المدي ) الح 

قال الاستاذ الامام ما بعن الله تعالى ١‏ في الآاية التي قبل هذه وعده 07 
الحسن للذين يتناجون بالأعر » و يتخون بنقع اناس مرضأة الله ع وجل» ارا 
أن يبينفي هذه الااية وعيده لاولئك الذين يتناجون بالشر » وبيتون ها 0 
به لاناس » فهو يقول إن أولئك القوم مشاقون لارسول اذا كانوا يفعلون ما يفءلون 
بعد أن لبرت لهم المداية على اسانه صلى الله عليه وسل » وقامت عايهم الحجة 
محفيقة ما جاء به » وأما من لم تنبين طم الهداية فلا يستحقون هذا الوعيد » وهم 
متفاوتون فن نظر نهم في الدليل فل يظبر له الحق و يقي متوجها الى طلبه بتكرار 
النظر والاستدلال مع الاخلاص فهو ممذور غير مؤاخذ كالذي لم تبلغه الدعوة » 
وعليه جمبور الاشاعرة . والمشاقة بعد تبين المدى اما تكون عنادا وعصبية أو اتباعا 
إشبوة وت مهله الهداية اه 

أقول المشاقة المعاداة مشتقة من شق العصاء أو هي مفاعلة من الشق كأن 
كل واحد من التعادبين يكون في شق غمر الذي فيه الآخر كا قالوا . والكلام 
جاء بصيغة العموم وهو يصدق على ( طمة ) كا ذكر في قصته وعلى قليل من 
الناس منهم بعض علماء الييود في عصر الابي ( ص ) وإ ما ثانا انه يصدق على قلل 
من الناس لان أ كبر الناس فطروا على ترجبح الهدى على الضلال والحق على 
الياطل والخمر على الشر اذا بين هم ذلك وعرفوه وناهيك كن دخل فيه وعمل 
به ورأى الفرق ببنه وبين ما كان عليه هو وقومه ( كطعية ) ولا وشعرط في هذا 
الترجيح النطري والعمل به أن يكون قد تين بالعرهان اليقبني المنطقي الذي لابقبل 


1 0 ا 0 اأسير #سده 59 نات ومأ بمدهاأ وبدض ها قبابا لانما كانت 


(النساء . س؛) اصناف الئاس فياتباع الهدى وتركه.ااصنف الاولوالثاني 411 


اانقض بل يكفى" أن يظبر للمرء أن هذا هو الحدى أو أنه أهدى من متابله إذا 
كان هناك مقابل . وساب هذا ومنشو'ه أن الانيان فطر عل حب سه وحب 
الخسير والسعادة لها والسعي الى ذلك واثفاء ما ينافيه وبحول دونه لذللك كانت 
شر بعة الاسلام الي هي دين الفطرة مبنية على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح 
فكل ما حرم فيبا على الناس فبو ضَارٌ مهم وكل ما فرض عليهم أو استحب الم 
فيها فهو نافع لهم » ولهذا كان غيرمءقول أن يتركما أحد بعد أن يمرنها وتنبين 
له وكان إن وقم لا بد له من سبب » وهو ما اشار اليه القراف المكى في قوله 
تعاللى ( ومن برغب عزملة ! براهم إلامنسنهنفسه؟) أعيلااحد يرغبعنبا الآمن 
احتقر نفسه وازراها بالسفه والجهالة . وحن نبين اصناف الناس في اتبرع الهدى 
وتركه وسبب ذلك فتقول 

( الصنف الول ) من تبين له الحدى بالبرهان الصحيح » ووصل فيه الى 
حق اليقين » وهذا لاعكن ان يرجم عنه اعثقادا » ويندرحدا أن برجمعنه عملا » 
وللاستاذ الامام كلمة ككيرة في هذا المقام لايقولها الا مثله من الاعلام » وعي 
د الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في الحق كلاهما قليل في الناس » 
وهو لعي الرجوع بالعمل اذ الانسان علاك من عمله مالا.علك من اعنقاده فن, 
كان موقنا بأن الحلوق لايكون إلا ولا شر يكا لله يؤثر في ارادته وحملهعلى فمل 
مالم يكن ليغمله اولاه -لاستطيع بعد اليّين الحقيقي في ذلك ان يمتقد ان المشيح 
أو غيره ممن عبد وتما عيد من دون الله أو مم الله آهة او شركاء 5 ولكنه 
يستطيع ويدخل في ! مكانه ان يدعوها من دون الله اومع الله » وان يعبدها بغير 
الدعاء ابضا كالقسح بها والتعظى الذي يعده اهلبا من شعائر العبادات » لامن 
عموم العبادات » وهو وان كان يستطيع ماأشرنا اليه ءن عبادامها لايغمله » أي 
لابرجم عن الحق بالعمل » الا ان يكون ا أشرنا اليه من السبب » وسنبينه بعد ٠‏ 

( ااصنف الثاني ) من تبين لم المدى بالدلائل المعتادة الي يرجج مها بعض . 
الاشياء على بعض بحسب أفهاءهم وعقولم » لابالبرهانالمنطقي المؤافمناليقينيات 
البديبية أو امنتبية ليها ء وهوئلاء لابرجمون عن الحدي الي الضلال وهم يعلمون أنه 


5 الصنف الثالث«الرابع والحامس2 (النساء.س 4) 
الهمدى مبذا النوع من اله الذي أششرنا اليه اذ يكني أنهم معنقدون به نمم على 
الحق والخير والصلاح ؛ فلا بشاقون من جاءهم بذلك ولا يتبعون غير سبيل أهله 
الا لسبب قل وقوعه كا يا ل 

( الصنف الثالث ) مناتدم البدى تقليد ١‏ أنيثق به من اع لوي 
أهله ورؤساء قومه وهذا لايدخل فيمن تبين لل المق والحدى لانه لم يقبي لمرشي: 
ولذلك يتركون المدي الى كل ماكرض عله رؤساؤهم من البدع والضلالاات 
كا هو مشاهد في جميع الملل والاديان 

( الصنف الرابم ) ن م للبع المدى لانه 2 على شليد أهل الضلال» فلا 
دعي الى المدى م ينظر في دغوة لني الذي دعي الى دنه » ولا تأمل في دليله ؛ 
للانه صدي الر ؤساء الذين لدم أنه ليس أملا للاسثدلال وآن ات حرم عليه 
وعلى أمثاله النظر في الادلة واليينات » وفرض عليهم أن يتلدوا أهل الاجتهاد ؛ 
ومن ينقل الييم مذأهبهيم من العااء » شن قلد عالا ؛ لقي الله سالما » ومن نظر 
واستدل » زل وضل » وهذا ما كان عليه جمبور أهل الكتاب في زمن بعل لبيئأ 
(ص ) وكذلك غيرهم من اصحاب الاديان المدونة كالجوس » وامثال و لاء 
اذا ترك رؤساؤم دينهم أو مذهبيم ينبعوتهم في الغالب » ولا سمأ اذا دخلوا في 
مذهب أودن جديد أبس ينهم وبين أهله عداوات دنية ة ولاسياسية ندم هر منوم 
تنفعرا طبيعيا » واذلك دعا الني (ص ) ملو هم ورؤساءهم الى الاسلام وكتب 
لكل رئيس ان عليه اثم قومه أو مرءوسيه اذا هو تولى عن الابمان » ول يجب 
دعوة الاسلام » 

( الصنف الخامس ) كالذي قبله في الثقليد لاهل الضلال تمظما جهو ر قومه 
ومن نشأ على احتراءهم من آباثْه وأجداده » واستبعادا لكونهم كانوا ملفقين على 
انباع الضلال » وان يكون هذا الداعي قد عرف الهدى من دوهم 6 أو أوحي 
أيه و بو اليوم » وهذا ما كانت عليهعامةالعرب عند ظجور الاسلام » وال" بات 
المبيئة لحااهم هذه كثيرة ل دس هذا محل سردها » وأا الفرق ينيم وبين مقلدة 
أهل الكتاب والاديان المدونة ذات الكتب والبيا كل والروساء الروحتعن 1 


(الفساء.س)24 الصنف السادس إلى العاشر مام 2 
ان تقليد هؤلاء ألعرب أضعف » وجذمهم الى النظر والاستدلا ل سبل » وكذك 
كان » وهو من أساب ظبور الأسلام ليم دون سار الناس 

( الصنف السادس ) علماء الا ديا نالمدايونالمغرورون :معنا إلاقص 
مها » الذين دعوا الى الحدى فل يتواوا عنه اتباعا ارؤساء فوقهم » و ينظروا فيه 
0 والاخلاص » بل اعرضوا احثقارا له لانه غير مأ جروا عليهووثقوا به 

«مناط عظمتهم » وحسبوه منلهىسعادتهم » وهم فيالحقيقةمقلدون كمامتهم » 
او ا قبول الهدى ما ليس عند العامة من معرفة عظمة . 
أسلافهم الذبن يتتمون اليهم وما ينسب الييم مر اللم والصلاح والنضائل 
والكرامات » ومن الا دلة الجدلية على <قية ما هر عليه » 

( الصنف السابم ) الذين بلقتهم دعوة الهدى على غير وجهبا الصحبح الحرك 
النظر فل ينظروا فيها و سالوا مها لانهم رأوها بد الطلان »اومن هود أ ذثر 
كفار هذا الزمان الذرين لابيلغهم عن الاسلام الا أنه دين من جملة الاديان 
الكثيرة الخترعة فيه وفي أهله من العيوب والا باطيل ما هو كذا وكذا كا 
اخترع وافترى رؤساء النصرانية وغيره على الاسلام ولاسيا ما كتبوهقبلتا ليب 
الشعوب الاوربية على الحربالشبعرة بالصليية . فبؤلاء لايبحثونءن حقيقة الاسلام 
.كا أن المساممن لا يبحون عن دين المورمون مثلا ْ 

( الصنف الثامن ) من بلفتهم دعوة الحدى على وجهبا أوغسير وجهها فنظروا 
فيها بالاخلاص ول تظهر للم حقيةتها ولا تبينت لم هدابتها » فتركوها وترحكو 
إعادة النظر فيبا 

( الصنف التاسم ) م م أهل الاستقلال الذين نار وا في الدعوة كن سبقهم ولا 
ير كون النظر ار اذا / يظظهر لهم الحق من أول وهلة بل بعودون اليه 
ويداً بون طول عمرهم عليه وهم الذين نقل الاستاذ الامام عن مقي الاشاعرة 
القول بتحاهم لعذرهم 

) ااصنف العاشر ) م من ل تباخهم دعوة الحق والحدى اليتة » 5 الذين إعدر 
جم بعضوم أهل الغثرة » ومذدهب الاشاعرة انهم معذورون وناحون 


44 نسف أساس الفلسقتين الاور بية والقديمة (النساء. س »*) 
هذه هي أصناف الناس في الهدى والضلال » بحسب ما خطر لافكر القامسر 
الآن» ولا يصدق على صنف مها أنه د تبين له المدى الا الاول والثاني ثابي » فمن 
بشاقق الرسول م نأفرادهما في حياته » أو يمادي سنته من بعده » ( ويتبع غير 
صبيل المؤمنين ) الذين هم أهل الحدى » وانما سبيايم كتاب اللّهوسنة رسوله صلل 
اله عليه وسلم فهوالذي بقول الله ال يه( نه تل وتصه جم وماءت 
مصعرا ) وهو الذي يصدق عايه قوله تعالى في سورة أخرى ( أفرأيت من اذ 
. إلمه هواه وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاو وة فُن 
مبديه من عد الله ؟ أفلا 000 5 أجدر اناس بدخول جم م وصللبا 
والاحتراق مها وسائر أ: نواع عذامها لانهم استحبوا العمى على الهدى » وعاندوا 
الحق واتبعوا الحموى » 
وأما سائر الاصناف فيولي الله كلا منهم ما تولى أيضما كا هي سنته في 
الانسان الذي خلقه مريدا مختارا حا كا على ننسه وعلى الطبيعة الحدطة به بحيث 
يتصرف فيهما التممرف الذي يراه خيرا لهولذلاك غير ني أطوار كثيرة أحوالمعيشته 
وأساليب تر ببته وسخر قو الطبيعة الماتية لنافعه ( وسخر لك ما فيالسمواتوما 
في الارض جميعا منه ) فهو مر بي نفسه ومر لي الطبيعة اللي ألبها بعض أصنافه جهلا 
مهم بأنفسهم وفولا تضرف فوقه في هذه الارض الا رب السموات ورب 
الارض ور بالعر ش المظم . . أقولهزا ننا لأسا سجير ؛ ةالفلسذة الا" ور بيةالحاؤسرة 
بعد سف أساس جعرية الفلسفة الذابرة ؛ وو لاء الذين يظنون ان م سمو نهالا فعال 
المنعكدة تعمل في الاانسان عملبا » وانه لا عملله بها » والصواب انه حا كم عليها 
كحكمرا عليه فان ترك لبا الحكم استيدت وان أراد أن يتصرف فيه وفيها فسل » 
قلت أن من ستته تعالى في الانسان أن يولي كلا من تلاك الاصناف ما تول 
ولكنه لا يصلي كلا منهم جنم الي ساء مصيرها » لان اصلاء ٠‏ جيم هو تابع لا 
يتولاه الانسان من الضلالة ل اعتقاده » وناهيك به إذا تولاها بعد أن لهرت 
البدابة له » وذلك ان الجن :اء أثر طبيعي لا تكون عليه النفس في الدنيا من الطهارة 


(النساء. س *) م«ى تولة الله الرء ما توفى 6 
واازكاء والكيال بحسب نزكة صاحببا لبا أو من ضد ذلك بحسب ندسيته لها ء 
وبدل على هذا وذاك ووله تعالى « نوله ما تولل » 

وانني لا أنذ كر أنني اطلءت على تنسير واضح لبذه الجلة الحسكيمة العالية 
نوله ما تولى » وانما يفسرون اللفظ يمداوله اللخوي كأن يقولوا نوجههالى حيث 
توجه » أو مجعله واليا لما اختار أن يتولاه » أو يز يدون على ذل كاستدلال كل فرقة 
الآية على مذهيها أو حو يلها اليه أعني مذاهيهم فيالكسب والقدر والجبرء وتملق 
الارادة الالبية أ عدم تعلة,ا بالشر » والذي إر بد بمانه وتوجيهالاذهان الى فهمه 
هو ان هذه اجلة مبيئة لسنة الله تعالى في عمل الانسان » ومقدار ما أعطيه .ر:. 
الارادة والاسئقلال » والعمل بالاختيار » فالوجهة الى تولاها في حياته » والغاية 
الى يقصدها من عمله » يوايه الله اياها و يوجهه اليبا أي يكون بحسب ستته تمالى 
واليا لها » وسائرا على طر يقبا » فلا جد هن القدرة الا لبية مايجيره على ثرك ما 
اختار لنفسه » واوشاء تعالى ابدىالناس أجمعين لهم علىحالة واحدة فيالطاعة 
كالملائكة ولكندشاء أنيخةهم علىما نراهم عليه مننفا وت الاستمدادوالادراك 
ومل كل فرد سب مايري انه خير له وأنقع في عاجله أو آجلهأو فيهماجميما ال 
مالا محل لشمرحه هنا من طرائّع اببشر 

وذهب بعضهم الى أن المراد من تولية الله أثل هذا ما تولى هو ما يازْمبا من 
عدم العناية والالطاف » بناء على أن لله ثعالى عناية خاصة ,بعض عياده وراء 

نقتضيه سذنه في الاسباب والمسببات » وجعل الجزاء في الدنيا والا خرة اثرا 
طبيعيا للاعمال » وما في ذلك من النظام والعدل العام » والظاهر أن المراد بالجلة 
ما ذكرنا من حقيقة معناها وحاصله أن من كان هذا ثأنه فهو الجاني على نفسه 
لأن من سن الله أن يكون حيث وضع نفسه واختار لها » وأن مصيره الى الثار 
و بنْس القرار» نعم إن الله تعالى مختص برححته من يشاء ويهب للذين احسنوا . 
الحسنى وبزيدهم من فضله » ولكن ليس هذا المقام مقام يبان سبب الحرمان 
من مثل هذا الاختصاص اذ ليس من يشاقق الرسول من بعد ما ثبين له الهدى 
مظنة له» فيهسرح بنفيه عله » وليت شعري أيقول الذين فسروا التولية مبذ النغي | 
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44 تكرار المعاني فيالقران لنقر برها في اانفوس ( النساء. س 4 ) 
نت تري من' ها الا نهر خلدين فيهاا يدا وعد الله حقاء ومن 
1 هه هل 


6 5-0 و 
|اصدق من الله قيلا 


ببن الله لنا في الآابة ابي قبل هذه الآآية أن جهنم هي مصير مر يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبم غمر سبدلا أؤءنين » وكلا هذين الامر بن 
كان يكون في زمن الرسول غلاهراً جليا مثل ما فعل طعمة من نرك صحبة الذي 
والمؤءنين » وموالاة أعدائهم من المش كين » كا يظهر ذلك في عدمره وغير عصره 
في كل من بلغته دعوته وتبين له الهدى فيها فتركها وعادى أهابا ووالى أعداءهم ١:‏ 
فان مشاقة ما جاء به الرسول (ص) مشاقة له. ولكن وراء ذلك انواعا منالكفر 
والضلال لا يصدق عل ىكل واحد منها انه مشاقة للرسول واتبا ع لغعر سبل الؤمنين 6 
كا ببنا دلك في تفسعر تلاك الا , به وقلنا : ان كلصنف من أصناف الضالعن نولة 
الله ما تولى وبوجهه الى حيث ”وجه بكسيه واعنرافة لان الله تعالى وكل أءرالتوع 
الاناني الى نه » إلا ان مختص من شساء من الناس برحمة من لدنه . و بقى 
عاينا ان نعرف ما عجوز ان يغذره الله تعالى لاناس من أنواع ضلاهم وخطاياهم 


وما لا ينفره لم 


الله لا يغذر ان يشرك به ويغفرما دون ذلك أن يشاء 4 وقد ثقدم هذا النص 
دميله في سياق حرفن هده السورة ول عنم نم ذلاك من إعادته هنا لان القران ليس 

قانونا ولا كتابا فنيا فيذ كر المسألة مرة ا جم اليها حافظها عند ارادة العمل 
مها وابما هو كتاب هداية ومثاتي يتل لأجل 0 والاستبصار تارة في الصلاة 
وتارة في غير الصلاة » وابما ترحى الحداية والممرة بابرا المعاني التى براد ايداعبا 
في التفوس في كل سياقيوجه النفوس ايها أو يمدها ومبيدها اتبولها ٠‏ وإعا يتم 
ذلك بتكرار المقاصد الاساسية هن تلك ا ماني » ولا >كن ان لتمكن دعوة عءامة 
في النفوس الا بالتمكرار» ولذلك ترى أهل المذاهب الدينية والسياسية الذين 
عرفو سن الاجبماع وطبا ثم البشر واخلاقهم بكر رون مقاصده, في خطبهم ومقالاتهم 


ابتة ذان هذا مما حناج اليه في هذا المقام فيينه تعالى بقوله ل( إن 


(الأساء.س )2 اتكرارالذي تؤيده البلاغة 2 لاع 


الي ينشرونها في صحئهم وكتبهم » بل قال بمض علاء الاجماع : إن نشر التجار 
تباع فيها هو عمل مبذه القاعدة ذإإن الذهن اذا تكرر عليهمدح الشيء واو منالمتهم 
في مدحه لا بد ان يؤثر فيه » 

وقال الاسستاذ الاومام نقدم صدر هله الاية قِ هده السورة ونتءتما وناك 
« ومن يشرك باللّه فتداقترى إثما مبينا ‏ وقد ثقدمها هنالك إثبات ضلال أهل 
الكتاب وبحريفهم ودعوتهم الى الاعان با أنزله اله على نبيه مصصدقا لما معهم » 
النفوس على محا لنته نزوات الشبوة وثورات الغضب ثم يعود صاحبه ويتوب» فبذا 
مما قد تناله المففرة » واما التوحيد الذي هو اساس الدين فلا يغفر الميل عنه الى 
ضرب من ضروب الذيرك . والآيات ااني قبل هذه الآية تفيد ان السياق هنا 
كالسياق هناك فاعادها لذلك المقصد وهو بان ان مشاقة الرسول ومخالنته انما 
تكون بالخروج عن التوحيد والوقوع في الشرك لان التوحيد روح الدين وقوامه » 
فا مناسية هنا ثقتهذى أرى يعاد هذا المءنى » وهى اعادة تنادي اللاغة بطايهأ 
ولا تعدمن التكرار الذي قالوا انه ينافي البلاغة » فان هذا !نما بتحةق اذا كان 
الحاطبون قد فهموا منك معنى نمام النبم كا تريد ثم ذكرته للم بعبارة لا تزيدهم 
فائدة ولا تأثيرا جديدا ولا بمكينا للمعنى . وأما ما ينيد شيئا من هذا الذي ذ كرناه 
فهو الذي ثقتضيه البلاغة أ ه 

أقول إن هذا بقال على تقدير كون القرآت يوجه الى كل فرد من افراد 
المكلفين وانهم جحيغوم يسمغعولةاو ثلونه كله ويتذكرون عند كل سياق ما يناسبه 
في غيره » وإذا أنت تذكرت ان الله تعالى يمل ان الامرلايكون كذلك وانه ربعا 
يسمع هذا السياق الذي جاءت هذه الآية فيه من ل يكن سمع ذلك السواق الذي 
جاءت فيه الاخرى سواء كان ذلك في الصلاة اوغير الصلاة » فانك جزم بأنه 
لا محل لجمل هذه الاية من التكرار الذي يغْرون منه » لإنه في هذه الحال يكون 
من قبيلي ذكر الشاعر لمني منالمعاني في قصيدتين يمدح في كلي واحدة منرم رجلا 


)» الرالانوب والشرك فيالنفس (النساء. س‎ 02084٠ 


غير الذي يعدحه في الاأخرى . وعلى هذا لابتجه قول جهبور المفسس بن الذين اطلمنا 
على كتبوم انهذا التكرار انأ كيد -- والتأ كيد تكأتهم في تمليل كل تكرار - وإنما 
تقول هذا على نقدير كونالتكرار الحض منلقدا وتخلا بالبلاغة وقد علمت انه ليس 
كذلك بل هو ركن البلاغة الركان الذي لا بلغ لمتكا مراده من النفس بدونه 
اداه ا لابنظر أن بشر به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء » 
بو برا وا سام اباباي يه 
في النفسير وفي بعض مباخث انار أن عقاب الله تعالى للمذنبين هو أثر طبيعي 
لذنويهم » وما حدثه من الصفات القببحة في أنفسهم » فكا انالسكر يحدث في 
البدن أمراضا تعذب صاحما مهأ في الدنيا حدث هو وغيره من الشرور والخطاءا 
امراضًا في القلوب والارواح يتعذب لها صاحببا في الآخرة : وكا ان قوة البدن 
وصحة المزاج تغلب بعض جرائم الامراض فلا يظبر ها تأثير مول يمذب صاحبه 
كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها بالارعان والفضائل تغلب بعض المعاصي 
التي قديل مها المؤمنهالةأو نيان ثم يتوب منها من قريب . ولسكن قوة البدن 
لاتدفم ما يعرض لاقلب فيقطم نياطهأ وللدماغ فيتلفه» كذلك الشرك «شبهفي! فساده 
للارواح مايصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قاتلة » فلا مطمع في 
النحاة من العقاب عليه 
دلك بأن الشرك في نفسه هو مننهى فساد الارواح وسفاهة الاانفس وضلال 
العمقول فكل حق او خير يقارنه لابّوى عل اضعاف شر ورهومفأسده . والعروج 
الى جوار اله تعالى بروح صاحبه » فان روحه تكون في الاخرة على ما كانتني 
الدنيامتعلقة بش كاء يحولون ييذبا و بينالخاوص اليهعز وجل واشّلاية.لالاما كان 
خالصا له » والمذنب قد يكون في إعانه وسمر يرنه خالصا لله عدا له وحده فالعيد 
المملوك قد يمي وقد بق فلا المصيان ولا الاوباق 8 عن كونه دا لسيدٍ 
واحد » ولسبده أنْ يعاقبه وان يعفو عنة » ولا يغفر له أن جمل نفسه عبد لغيره 


(النساء.س2)64 الشرك والشركاء والمشركون 2 2918 
لاقنا ولا ميعضا « ضرب الله مثلا رجلافيه شركاءمنشا كدون ورجلا تساهالرجل 
هل يستو بان مثلا + امد لله إل أ كثرهم لايعلمون » بلهم يجهلون أن شركاء 
الذبن استكيروا أمتيازهم علوم بعلم أوعل غير معتاد يعض الانبياء والاولياء 
والملوك ؛ كل هؤلاء عيرد أمثاهم لاينبغي أن يكون هم شركة ما فيمقام العبادة 
لا بدعاء ولا نداء » وكذلاك مااستّكير وا خافه أو نقمهأو ذسرهكااكوا كي والنار 
وبعض الانهار والحيوانات . « ان الذين تدعون من دون الله عاد أمثالكم « 
د أولئكالذين يدعول» أي بدعونهم ويتوسلون مهم « يبتغون الى رر بهمالوسيلة» 
الي ثقرمهم اليه زلفى وعي التوحيد والاخلاص والعمل الصاح « أمهم أقرب » 
أي أقر يم وأعلاهم منزلة كاالاسكة والمسيح يتفي هذه الوسيلة اليه عز وجل 
« ويرجون رحمته ومحخافون عذابه » وان أعرفهم به اشدهم خوفا منهورجاءفي فضله 
ورحمته . ولكن أ كثرالناس لايعلمون ذلك كا قال عز وجل فتجد الملابينمنهم 
يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم اليه وحده تارة » ويذ كرون اسم الله مع 
أسيه ثارة أخرى » ويجد ملابين من دوهم بدعون وينادون من دون المسيحمن 
الاولياء » ويصمدون الى قبورهم أو الى الصور والقاثيل التي امخذهاقدماءالمنتونين 
مهم تذ كارا هم )و اي أ كتىسهذا فيضو احى مدينة ( دهل من أعظام مدن الهند) 
وأنا أرى أصنافا من هؤلاء المشركين يجولون أمامي في مصالههم « ولمن سألتهم 
من خلق السموات والارض ليقوان خلقين العزبيز العليم )ايها دؤلاء المعبودات 
أو الاولياء » وسائط بيننا وبينه وشفعاء « ويعبدون من دون الله مالابضرهم 
ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ولكن الله تعالى لايقيل العبادة 
الا خالصة لوجهه من كل شائية « انا أنزلنا اليك الكتاب بالمق فاعيد الله 
مخلصا له الدين ء ألا له الدين الخالص» والذين انخذوا من دونه أولياء:ما زمبدهم 
الا ليقربونا الى الله زلئى » ان الله يحكم بينهم فما هم فيه يختافون + ان الله لاسبدي 
من هو كاذب كفار » 

ومن الناس من يسمون انفسم موحدين » وه يفعلونمثلءا يفعل جميم المشمركان». 
ولكنهم يفسدون في اللغة كا يشدونفيالدبن ظ فلابسمو نأ عالم هذه عبادة وقد 
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عليه في عجزه » فيطيم 4ن لاايطاع » و برحو ولاه وضع لارجاء » ومخاف ولا ٠وطن‏ 
اخوف » ويكون عبدا للاوهام » عرضة لاخرافات » لااسئقلال لعقله في ادرا كه » 
ولا لإرادته في عمله » بل يكون عله ورأبه وإرادته في تصزف بمض الحاوقات 
الي اميرك له ولا لي" نفسها نفا ولا ضراء ولاهداية ولا غواية 8 قل اني لا امك 
لكم ضرا » ولا نمعا » ولاغواءة د ولارشدا » قل ابي أنيجيرني * من الله أحد وان 
أحد من دونه ماتحداء الا بلاغا من أت ورسالانه »> فبذا أعلى وأعظم نا أعنااة 
لله تعالى ل عطئين الاخيارسر:_ عياده » وميزهم به على سار عباده » وهو 0 
رسااته » والدعوة الى دينه » من غير ان يكونوا مسيطر ين ولا جبارين » ولا أأهة 
أواربايا معيودين » « قل ايا انا بشر مثلكم يوحى الي أها إوليسك إوله واحد 
شن كان برجو لقاء ربه فليم.لل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة ربه أحدا » 

فم هن هذا وما ببناه من قبل فيمثل هذا البحث أنسببعدم ٠غفرة‏ ان للششرك 
مع جواز غفران غيره يؤخذ من قاعدتين ( إحداهما ) إن الجزاء في الآخرة هو 
بسلامة الارواح وسعادتها اوهلاكها وشقاوتها » هو تاب لما تكون عليه في الدنيامن 
سلامة القطرة ة وصحة المقيدة » ودرجة التضْيلة الي يلازمبا فمل الخيرات » وعمل 
الصالحات » أو فساد القطرة» وها المقيدة » والتدنس بالرذيلة » ) الثانية ) ان 
ما يكون الناس عليه من الامرين درجات ودركات » اسقلبا واخنها الشرك » 
وأعلاها كال التوحيد » ولسكل ننها هئات وأعال تايا + فلوعاز أن تنقر 
الشركة شكونروح صأحبه مع أرواح |/ نببدن والصديةين والشهداء والصالحين جول 

مع الملائكة المقربين في عليين » لكان ذلك نقضا أو تبديلا لسنة اله تعالى في 
خلق الناس الي ترتب عليها أن يكون منهم شقي وسعد » فريق في الجن وفرريق 
في السمعر » بعضهم فوق بعض بطبعه وصفاته الروحية كا يكو نالاخفمنالغازات 
والمائعات فوق الاثقل بطبعه » سنة الله ابي لا تبديل لها ولا تغبعر 

م بن تعالمى بعض أحوال المشى كنن فقال ( إنيدعون من دونه إلا إناثا ) 
اي إنهم لا يدعون من دورث الله لقضاء حاجهم وتفر بح كرو هم » إلا اناثا 
كاللات والعزى ومناة » وكان لكل قبيلة صلم يسمونه اثى بي فلانءاو 


. (النساء. س 4) وجه نسمية آلحة اللششركين! ناا . المريد والمارد 58م 


المراد اسماء نعبودات وآطة ليس طا من حة.قة معنى الالوهية * يء كا قال في 
سورة 5 خرف « ما تعبدون من دونه الا أسماء سميئموها ان نم وباك ما أنزل الله 
مها من سلطان. » اي أسماء مؤنثة في الغالب » اوالمراد ل ضعيفة أو عاجزة 
كالاناث لا تدافم عدوا ولا تدرك ثأرا . كا وصغفها في «وضع اران لا ملك 
هم ضرأ ولا ننعا » وكانت العمرب تصف أأضبعيف بالا نوثة ل ذكرنا من صضعف 
المرأة بل ضعف جميم إناث الميوان عن الذ كور <تى قااوا للحديد اللان أنث » 
ورجح الراغب وغيره ان وجه تسمية معبوداتهم إإناثا هو كونها جمادات منفعلة 
لا فمل لها كالميوان الذي هو فاعل منفعل كا وصذت في غير هذأ الموضع بكومها 
لا نسمع ولا تبصر وليس لا ايد تبطش يها ولا أرجل عشي بها . كأنه يذكرم 
مهدأ النوع من الادلة على بطلان أ لوطيتها عا ارتكوه.مر:_ العار والخزي بعيادة 
مأ كان هذا وصفه . وقل استيعد الاستاد الامام سير الاناث بالاصنام المذكورة 
كا استبعد تفسيره بالملا ئسكة لامبمس.وه, بنات اللّه» وقال : إن صحكثيرا من 
المفسر بن قالوا ان المراد بالاناث هنا الموتى لان العرب تطلق علييم لقا الاناث 
لضفم اويقال درم - ومع ذلك كانوا يعظمون بعض اموق ويدعونها كا 
شعل ذلك ؟: دمر من اه اللكتاب وم لمي هده القرون ٠‏ وهذا هو الذي اخثاره 
الاستاذ . وقال : ان المراد بالدعاء ذلك التوجه المخصوص بطل المهونة طيبة غيدية 
لا يمقل الانسان معناها 

( وان يدعون الا شيطانا مريدا 4 أي ومايدعون بدعوما الاشيطانا مريداء 

قالوا الشيطان بطلق على العارم(١)‏ الحبيث من الحن والانس. والمر يدوالماردالمتعري 

من اخيرات من قوم : شحر أهرداذا تعرى منالورق ومنه رملةمرداء لمتنبتشيئا . 
أوهو من عرد على الشيء ٠‏ اذا مرن عليه حنى عار أئة شر كلت زان تله تعالى 

« ومن أهل المدينة مردوا على التاق » اي شيطانا مرد على الاغواء والاٍضلال . 


)١(‏ العارم الناسد واللؤذي والرس 


« تفسير النساء » « 4ه خامس »6 ٠١س؛اج©٠»‏ 
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أو عرد واستكبرء عن الطاعة ثم وصفه وصما آخر ققال ( لمنه الله ) واللعن عبارة 
عن الطرد والا بعاد م السخط والاهانة والخزي » اي أبعده الله عن مواقم فضله 

وتوفيقه وهوجبات رحمته . اي انهم ما يدعون إلا ذاك الشسيطان ار يد الملعون 
الذي هو داعية الباطل والششر في نفس الانسان با يوسوس في صدره وبد_ده 
و عنيه 5 ينه قولهتمالى ف( وقال لا مخذن دن عبادك نصيبا مفروضا 4 الخ النصيب 
الحصة والسبم من الثيء وهو ليس نصا في قلة ولا كثرة وقد يقيادر منه القلة » 
والمفروض المممن وأصله من الفرض وار في الخشبة كا بيناه في اوائل السورة ومنه 
الفرض في العطاء . محشمل ان يكون هذا الاصيب طائفة الذين يضلهم ويغويهم 
ويؤ ين لم الشمرك والمعاممي » وان يكون حظه من نفس كل فرد هن افراد الناس 
وهو الاستعداد الفطري للباطل والشمرالمةابل للاستعداد الفطري لاحق والخير وهو 
الختار . قال الاستاذ الامام : النصيبالمفروض هو ما لاشيطان في ننس كل أحد 
من الاستمداد للشر الذي هو احد اانجدين في قوله تعالى « وهديناه النحدين » 
فبذا هو عون الشيطان على الانسان» وهو ءام في الناس حتى المعصوءين » ولسكن 
اخيرنا الله تعالى انه ابس اه سلطان على ماده المخاصين فاذا هوزين لى شيئا 
لا يغابهم على عله » قا من نسان الا ويشعرهن ننفسه بوسوسة الشيطان فان لم 
يكن بالشرك فبالءصية والاصرار عايبا اوالرياء في العيادة اه اقول وقد ورد في 
القرآن والحمديث الصحيح ٠١‏ يويد هذا وسنذكره ان شاء الله تمالى في موضم آخر 
من التفسير 

وهذا القول وأمثاله في القران امجيد ني مخاطبة ابليس مم البارئ' جل وعلا 
هو من الاقوال التكوينية اي الي يعير بها عن تكوين العالم وما خلقه الله عليه كقوله 
تعالى 5 3 استوى الى السماء وهي دخان فقال. ها وللارض انا طوعا او كرها 
انا أتينا طا مين » فقوله تعاللى هذا للسماء والأرض قول تكوبني لا بُكليغي فهو 
من قبيل قوله للشيء « كن فيكون» وقولها « أتيناطا مين » تكويني أيضافهوعبارة 
عن كونهما وجدتا كا اراد الله تعالى ان توجدا عليه كيا جيب العبد العاقل نداء 


( النساء . س 4 ) اضلال الشيطان وتمنيته ٠‏ البت والتبتيك /1لا 
مولاه . والهى أن الشيطان خاق هكذا فدعاؤه دعاء متدرد على الاق بعيد عن 
الخبر مغرى باغواء البشر وإضلاهم 1 ععر عن طرمه وسجيته إصيغة القسم 

) ولأضلنهم ولأمنينهم ) اعيلا مخذن منوم نصيبا ا ولا ضلنبمء نالحق ولاشغلنهم 

بالا ماني” الباطلة » اي هذا شأنه ومقلفهى طبعة »6 والاماني م جمع أمنية 0 
وهي الصورة الخاصلة في النفس من ني الشيء . يقال تمنى الشيء اذا احب 
يكون له وان 1 ؛ يتخذ له اسبابه كيا يتمتى المقامر الثروة بالمقامرة وهي ليست سببا 
2 للغى بل ليست من الكسب المعتاد . والمه: ى الاصلي لهذهالمادة التقدير » يقال 

للك 3 اناي اي قدر لك اللقدرء والمصدر الى ى بالفتح . قال الراغب ومنه المنا 
ل يوزن به فما قيل . واقول الأجدر هذا ان يكون هو الاصل على المذهب 
المعروف في كون الاشياء الحامدة والمدركة بالمواس هى أصل للاشياء المعنوية 
والهى لقدبر ثىء فيالنشس وتنعصو بره فيها » وقد بترنعن لبان وظن » وقديكون 
و 00 على أصل » ولا كأن ١‏ كثره عن محمين صار التكذب له أملك » 
فأ كثره تصور ما لا حقيقة له كما قال الراغب . 

وقال الاستاذالامام : إناضلاله لمن يضابم هو عبارة عن صر فهم عن العقائد 
الصحيحة يعمنى انه يشغلهم عن الدلائل الموصلة الى المق والهدى . وأما الغنية 
فهر ى في الاعمال بأن يزين لهم الاستعجال بالاذات الحاضرة والنسويف بالتوبة 
وبالممل الصالح . بل هذا 2 جامم لانواع وحي الشيطان كلها وتفريره لاناس 
نعفو الله ورحهاه ومغفرته 

( ولامرنهم فليشّكن اذان الانمام ) البتك يقارب البت فيمعناه المام الذي 

هو القَعلم والفصل فالبت يقال في قطم الحبل والوصل من الحسيات » وفي الطلاق 

يقال طلقها ‏ 0 ِ- انا . والبنك يقال في قطم الاعضا٠والشعر‏ وثتفالر إش. 
وبتكت الشعر ثناوات بشكة منه وهي بالكسر القطعة اأنجذبة جمهها بتك قال. 
الشاعر » طارت 0 منر يشها بتك ه والمراديه ما كانوا ينعلونه من قطم دان 
بعض الانعام لاصناءهم كالبحائر التي كانوا يقطمون أو يشقون آذانها شقا واسما 





4 0 لغربر خلق الله . الخصاء والنشويه (النساء. س 4) 
ويتركون الل عليها . وكان هذا من اسخف أعماهم الوثنية وسذهعقولهم قال 
الاستاذ الامام ولهذا خصه با لذ كر وان كان داخلا فما قبله 

( ولا مرنهم فليفيرن خاق الله ح نغبير خاق الله وسوء النصرف فيه عام بشمل 
التشعر الحسي" كالخصاء وقد رووا تتسعره بالخصاء عن أبن عراس وا نس بن مالك 
وغيرهما ‏ فليمتعر به من يطمنون في الاسلام نفسه بامخاذ ملوك المسلمين وأمرائهم 
للخصيان و يظنون ان خصيهم جابز في هذا الدين ‏ و يشمل سار انواع النْدو به 
والقثيل بالناس الذي حرمه الشرع » واذا كان قد حرم تبتيك آذان الانمام 
فكيف لابحرمسمل أعين الناس وصلم آذامهم وجدع أنوفهم وما أشبه ذلك مما 
كان يقعله بعض الوك والاعراء الظالمين بغير حق ولا ححة ‏ و يشمل التغبعر 
المعنوي وقد روي عن ابن عياس وغيره ان المراد هنا مخلق الله دينهلانهدين النطرة 
وهي الخلقة » قال تعالى « فأقم وجك للدينحنيفا فطرة الله التي فطر الناس علييا 
لاتبديل لاق اله ذلك الدين القبم » وروي ابا لفسير تغبير خاق الله بو 
الابدان ووش رالاسنان وكل منبما بقصد بهاازينة وفي الحديث « لعن اللّهالواشمة 
والمستوشمة » ولعل سبب التشديد فيه افراطهم فيه حنى يصل الى درجة النشويه 
يجعل معظم البدن ولا سما الظاهر ٠نه‏ كالوجه واليدين ازرق مبذا النقش القبيح 
وكان الناس ولاببزالون تجعلون منه صورا للمعبودات وغيرها كا برسم النصارىبه 
الصليب على ايديهم وصدورهم . وأما وشر الاسئان بتحديدها واخذ قليل من 
لوا اذا كانت فلا يظبر فيه معنى التغبعر اأشوه بل هو الى ثقام الاظافر وثقصير 
الشعر أقرب ؛ واولا ان الشمر والاغظافر تطول دائما ولا تطول الاسنان لما كان ثم 
فرق . وجملة القول ان التضبعر الصوري الذي يجدر بالذم و بعد من أغراء الششيطان 
هوما كان فيه تشويه والا لما كان من السنة الختان والخضاب وتقليم الاظافر 
٠‏ الاستاذ الامام : جرى قليل من المفسمر بن على اتالمراد بتغبير خاق الله تغير 
دينه وذهب بعضبم الى انه التغبير الي و بعضهم الى أنه التغبير المعنوي و بعضهم 
اي مايشملهما » وقال كثير منهم ان المراد تفبعر الفطرة الانسانية بتحويل النفس 


(الساء. سن 4؛)2 تشتردين الله وأصوله وأسنه 2 #لاج 
عما فطرت يمن الميل الى النظر والاتدلال وطلب الحق وثر بنتها على الا باطيل - 
والرذائل والمنكرات» الله سبحانه قد احسن كل شي خلقهوهؤلاء يفسدونماخاق 
و يطمسون عقول الئاس اه 

أقول ان هذا القول هو عمنى القول ,أن المراد غير الدين لان من قالوا انه 
تغبمر الدين استداوا بآية « فأقم وجهك للدين » ا ذ كرنا ذلك أنْما والدين 
الفطري الذي هو من خلق الله واثار قدرته لبس هو مموع الاحكام التي جاءمبا 
الرسل عليهم السلام فان هده الاحكام من كلام اشّالذيأ وح اله ليلفودو ينوه 
اناس » لا ممأ خلقه في انةفسى الناس وفطرهم عليه وقد بينا الدين الفطري في غير 
هذا ا موضع ومعنى كون الاسلام دين الفطرة» وحديث « كل مواود يولد على 
الفطرة » وقد أشار الاستاذ الامام الى ذلك عا نقلناه عنه اننا من كون الانسان 
فطر على طلى الحق والاستدلال والاخدذ 0 ير له بالدليل انه الحق أو الخير 
ان | يكن ظاهرا بالبداهة » ومن انر الدين وأسسه الذطر بة لو (.-املة 
الفيية التى نتتهى اليها الاسباب وثقف دون ١‏ كتناه حقيقتها العقول أي صدر 
هذه السلطة والتصرف في التكائنا تكبا وهو اللّه عز وجل » وكان أ كير وأشد 
مغسدات الأطرة حدمر تلات ااساطة العليا في بعض اللحاوقاتالنى يستكيرها الانسان 
وبديا في فهم حقيةتما بادي الرأي وان كان فهمبها وعامها مكنا في نفْسه لوجاءه 
طاليه منطر بقّه » وهذا هو أصل الشمر كك وقد يناه نما في لفسعر « ان الله لايغفر 
انيشرك به » وف مواضع خرن . ومّلو هذا الفساد والافساد اانقليد الذي عده 
لويد ويحول بين العقول الي كيل الله مها فطرة البشمر و بين عمابا الذي خلقت 
لا حله وهو اانفار والاستدلال لاجل التوصل اللي معرفة الحق والخير وترجيح الحقّ 
والخهر متى ثبينا له على مايقا لما 

( ون يتَخذ الشيطن وليا دن دون الله فد خسمر خسرانا هبينا 4 أيهن 
يتخذ الشيطان ويا له وتاك حاله في القرد والبعد من أسباب رحمةاللّه وفضله واغوائه 
لاس وتذية »لم الشرور وسو ااتمرف في فطرة الله وتشو به خلقه » بأن يواليه 
وينبع وسوسته فقد خسر خسرا انا بنا ظاهرا في معاشهومءادهاذ يكون ا سيرالاوهام 
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والخرافات يخبط في عمله على غير هدى فيفوته الاننفاع التام ءا وشبه الهم نالعقل 
وساترالقوى والمواهب 

( يمدهم وبمنبهم ) قال تعالى في سورة البقرة « الشيطان يعدم الفقر و يأمركم 
بالفحثاء والله بعدكم مغئرة منه وفضلا » اي يمد الناس الثقر اذا م انفقوا شيئا 
من أمواللم فيسبيل الله . وهبنا <ذف متمول الوعد فهو يشمل الوعد بالثقرو يشل 
غيره من وعوده الني يوسوس مها فانه اذا كانيهد من بريد التصدق الفقر ويوسوس 
اليه قائلا : إزمالاك ينفد او يقل فتكون فقعرا ذايلاء فانه يسلك في الوسوسة الى 
من يغريه با#هار لكا اخر فيعده الى واللروة » وكدذلك يعد من يغريه 
بااتعصب لذهبه وابذاء َالفه فيه من أهل دينه الجاه والشبرة و بعدالصيت » 
وو يد وعوده الباطلة بالأماتي الباطلة يلقيها اليه ولهذا أعاد ذكر الامنية في 
مقام ببان خسسران من يتخذ الشيطان وليا بعد ان ذ كرعن لان الشيطان قوله 
0 ولا منينهم » وبدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من اوليائه من الانس 
وهم قرناء السوء الذين يزينون لاناس الضلال والمءاصي و يعدونهم بالمال والجاه » 
ورعدومهم في الطذيان » 

قال الاستاذ الامام لولاوعود الشيطان لما عي اواياؤه بنشر مذاهبهم الفاسدة 
وارائهم وأضاايلهم » التي يبتغون مها الرفعة والجاه والمال » وهؤلاء موجودون في 
كل زمان و يعرفون عة|اصدهم » وقد دل ع هذا ما ثيله ولكنه دره ليصل 
ه قوله ( وما يمدهم الششيطان الا غرورا 4 اي الا باطلا ينترون به ولاعلكون 
منه ما حبون . واقول فسمر بعضهم الغرور بأنه اظبار النفع فها هو ضار اي فيالحال 
اوالما ل كشرب افر والهار والزئا وغعر ذلاك 

( أوائك مأواهم جهنم ولا مجدون عنبا حيصا م اياولئكالذين يعبث مهم 
الشيطان بوسوسته أو باغواء دعاة الباطل والشرمن أولائه مأواهم جم لا جدون 
معدلا عنبا يثرون اليه لامهم منجذيون اليبا بطبعهم يتهافتون فيها بأنفسهم ء كما 
يتبافت الفراش في النار 





(المنار ج ؛ م )١١‏ وعد الله المؤمنين عامل الصالحات بالجنة #٠‏ 


( والذين آمنوا وعماوا الصالحات سندخلهم جنات نجري من نحتها الانهار 
خالدين فبها ابدا) هو لا عباد اله الذين ليس للشيطان ولا لا ولاه علييم من 
سبيل ذكرهم 2 مقا بل اولئك الذن تولون الشيطان وشيءون إغواءه على ممئة 
القرآن في قرن الوعد بالوعيد» ( وعدالله حا ومن اصدق من الله قيلا) أعيلاقيل 
أصدق من ذه ولا وعد احقٌ من وعده لانه هو القادر على ان علي كل 
7 لعرور» ووعده ل وقوه يذب ورور والقيل بورت لفل قل قلت واوه 
باء كسس ما قيابا 
وقد 0 9 تعالى وعده السكريم بالجنات والخلود في العم اه 
ليا كرك لهك سس أ. دعسل الصالحات | ي تغذي الامان ونرقم النفس »© وتقدم 
مثل هرا عرار . 
)15١:1(‏ اسه نيكم ' ثلا أماّ أهل الكتلب . من 
يشل ونا جر بعء ولا تجذ له يمن 'ذُون الله واولا َصيرًا (1: 
اس © 0 أ" 3 ١‏ ا 2 م 2 .8 
1 ودكن يعمل >ن المالحدت »#ن ذكراؤانتى وهو 00 


رو تت 


نأولئكَ يداون ا وَلا يظلمون نقيرًا اذ 4 ) ومن 
ا ذا معن اسم وجهه ا ا سن “اتيم مله !يراه هيم 
نيا واد الله لَه برهي خليلا ( ٠١‏ :)لله مأ في السموات 
وما في لاض وَكانَ أل" يكل | ثيه مميطا 











رؤى غير واحد عن مجاهد انه قال قالث العرب : لا ننعث ؤلا ماسب ' 
وقالت اليبود والنصارى : ان يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارى ؛ وقالوا 


9 اسباب النزول ٠‏ شرف الدين وفضله بنجاةأهله ( الساء ٠‏ س 4 ) 
إن مسن النار الا أياما معدودات فانزل الله < ليس بأمانيم ولا١اماني‏ أهل 
الكتاب من يعمل سوء! جز به » 

وعن مسسروق قالاحتج الممسامون واهلالكتاب فقالا سامون : مناهدى 
مك وقال أهل الكتاب : من اهدى مم فأنزل الله هذه الا بة 

وعن قتادة قال ذىر انا اث المسلمين وأهل الكتاب افتخروا قال أهل 
الكتاب : نبينا قبل نيكم 59 م قب لكتا بي وين أولى لمتكي وقالالمسامون : 
نحن أولى الله مككم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقي على الكتب التي كانت 

قبله » فأ بزل لله 0 1 س بأماتيكم ولا أ ني أهل ادقع ال ااه 
58 دنأ » الا , بة ة فأفلج لله حجة السامين على من ناوأه, ه من أهل إلا ديان 

وعن ال.دي : النقى ناس مر _ المساين والمهود والتصارى ذقالت 9 
ال# لمين: حن خير متك دبنتا قبل دين وكتابنا قبل كتابم ونبينا قبل نبيكم ونحن 
على دن ابراهم وان يدخل ١إزة‏ الا ا مهود با 0 ات ت اانصارى مثل 
داك » فقال امون : كمايا بعد كتابم ونبينا بعد 0 وديننا بعدديم » وقد 
أعرج ان تتبعونا ولتركوا امري » فنحن خير هنكم - تحن على دين ابراهم واسماعيل 
وأسحاق » ولن يدخل المنة الا من ان على ديننا » فرد ا علموم قوم فقال 
« لبس بأما ير » 2 

وعن الضحاك وابي صالح أ يحو ذلك بل روي ابن جر بر حوه عن ان عباس 

ري 5 عنهما » وذ كروا أن الايات الللاثنزات في ذلك . 

الاستاذ الامام : يقال في سبب النزول انه اجتمع نفر من المسلمين واليبود 
والنصارى وتكلم كل في تنضيل دينه فنزل قوله تعالى ( ليس بأمانيك ولا ماني" 
اهل الكتاب 4 الآبة والممنى بناء علىذلاك : ليس عرف الدين وفضله ولا نجاة 
أهله به ان يقول القائل ليم : ان دي أفضل و كل 3 واحوق وأنث وأا عليه 
اذا كان٠موقنا‏ به أن يعمل ا مبديه اليه فان المزاء انما يكون على العمل لا على 
لني والغرور» فلا أمر مجانكم أمها المسلمون «نوطا بأمانيكم في ديت ء ولا أمر 


م ٠.‏ ل 

(النساء . س 4) سببغرورا هل الكتابفيدينبم. مسلموهذا العصر وغرورهم "701 
مجاة أعل الكتاب منوطا بأمانيهم في دينهم » فان الاديان ما شرعت اللتفاخر 
والتباهي » ولا ححصل فائدنها عجر دالانتماء البها والقدح مها بلوك الالسنة والتشدق ٠‏ 
في اكلام » بل شمرعت لاءمل (قال ) والآية مرتبطة با قبلبا سواء صح ما روي 
في سبب بزولها ام لصحم لان قوله تمالى د إعدهم ورعنييم » في الايات الى 
قبلبا يدخل فيه الامابي” اا بى كان تمناها أهل الكتاب غرورا يك 0 
يروث مهم * شعي الله الخأمن ويقواون امهم ابناء ٠‏ الله واحباؤه وأنه 1 عسهم النا 
الا اياما معمدودة » وانه لن يدخل النة الا من كان هودا أو قار ا 
ذلك مما يقولون ويدءون » واتما سرى هذا الغرور الى أهل الاديان من اتكاهم 
على الشفاعات » وزعموم ان فضاهمعلى غيرهم من البثمر عن بعث فمهممن الا نبياء 
لذامهم ُ فهم يكرامتهم يدخلون المنة و_نجون من المذاب ليا باعماطم 0 لخدرنا 
الله ان نكون «ثلهم » وكانت هذه الاماني قد دبت الى ال امين في عصر النبي 
صلى الله عليه وسل بدليل قوله تعالى في سورة الحديد « ألم يأن للذين أمنوا ارنف 
تشم قلو مهم لذكر الله وما نزل من المق» ولا يكونوا كالذين أوتوا السكتاب من 
قبل » الاية فهذا خطاب لاندين كانوا ضعفاء الاءان من المسامين في العصر الاول 
ولا مئالم في كل زمان والله ايم ها كانوا عليه حين أنزل هذه الموعظة وبا آل 
وها يؤول اليه اءره, بعد ذلك » ولو تدبروا قوله لا كان لاءثال ه_ذه الاما بي 
علوم من سلطان ققد بعن لم طرق الغرور ومداخل الشيط'ن وهأ . وقد روي 
حديث عن الحسن « ليس الاعمان بالعني ولكن ما وقر في القالب وصدقه الع.ل 6 
وقال لجسن : أن قومأ ود المغفرة 5 خردرا من الدنيا دم ملوء ونبالذنوب وأو 

د 2 الاستاذ الاماء بعد هذا حال مسلميهذا العصر في غروره امتهم 
ومدح ديهم وبركهم العمل به وبين أصنافهم في ذلك . ومما واله : ان كرا من 
الناس شولون مما لوق قبليم ف أزمئة مضت : ان الاسلام افضل الاديان» 37 ٠.‏ 
دن أصلح أصلاحه 1 اي دينارشد إرشاده 7 أي شرع كشرعه قٍِ كاله 7 ولو 

« تفسير النساء » « 5ه خامس »6 «١س؛اج©ه»6‏ 


غ*# 2 جزاءعمل الوء أثرطيعي له (الأساء.س4) . 
سثل الوأحد منهم : ماذا فعل الاسلام ؟ و عاذاعتاز علىغمرهءن الاديان + ليا ير 
٠‏ جواب . واذا عرضت عليه شبهة على الاسلام وسثل كشفها حاص حيصة الخر وقال : 
أعوذ الله أعوذباللّه . والضال سة ببقى على ضلاله» والطاعن فيالدين يعادى فيطه:ه6 
والمغرور بسترسل في غروره » و برفع شأن الاسلام 
والمسامين . اه ما قاله الاستاذ الامام بايضاح لبعض الجل واختصار في بيارنف 
ضروب الغرور وأصناف المنترين '! 

(س يعمل سوءا يجن به 4 هذا بيان من الله لمقيقة الامر فى المألة فانه 
ل نفى ان يكون الأ مر منوطا بالا ماني" والنشبيات وغرور الناس بدينهم كان هن 
يسمم هذا النفي جديرا بان ,نشوف الى استيانة المق والوقوف على حكرالله فيه» 
و جعله موضوع الؤال » فبينه عز وجل بصيغة العدوم » والمنى ان كل هن يعيل 
سموء! ياق جزاءه لان الجزاء حسب سنة الله تعالى أثر طبيعي للءءل لا بتخلف في 
أتباع بعض الانبياء ويغزل بغيرهم كما يتوهم أصحاب الامابي والظنون  »‏ فم 
الصادق في دينه الحاص ار به أن يحاسب نفسه على الع.ل عا ه_داه اليه كتابه 
ورسوله و يجعله معيار سعادثه ‏ لا كون ذلك الكتاب ا كيل » وذلك الرسول 
أفضل فان من كان دنه | كمل تكو نالحجة عليه في اتقصير أقوى ؛ وقد روي 
في التفسير امأثور أن هذه الكلىة العامة « هن يعمل سوءا جز به» راعت ابا بكر 
الصديق رضي الله عنه وأخافته أل الني ١ص‏ ) عنها وقال : من ينجمع هذا 
بارسول الله ؟ قال له الني ( ص ) « اما حزن اماتمرض اما يصيبك البلاء 7 قال : 
إلى يارسول الله . قال « هوذاك » واورد السيوطي في الدر المنثور احاديث في 
الجزاء الدينوي على الاعمال وجدابا تفسيرا للا بية . وبعض ما ورد في ذلك مطلق 
عام وَيِؤْحْذْ من بعضه انه خاص بالمؤمنين او كيلهم كأبي بكر وهذا هو الذي 
مال اليه الاستاذ في الدرس . واذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل لمأ 
ولا نحويل عابنا ان مصائب الدنيا تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السعر 
علي سهن الفطرة وطلب الاشياء من أسبابها » واثقاء المضرات باجتناب عللها » 


(القساء. س > ) المصائب . تكثيرها للذنوب وزيادتها فيا “لم 
وما اصابي من مصببته فما كسبت ايديم » ومن ذلك اللقصحرما هو معصية 
شرعية كشرب الثر الذي هوءلة امراض كشيرة ومنها ما لي سكذلك . . ولا 
كان عمل السوء يدسمي النفئس ويدنسالروح كان سبيا طبيعيا للجداء و في الآ خرة 
533 تكون ار سبمأ لاحزاء في الدنيا تأثيرها في الكيد والمهاز الحضي والجهاز 
الننفسي بل والجموع العصي . فب يكونالمرض الناشي' عن شرب لخر كفارة الجزاء 
على شرمبها ف الآ خرة ات ل مصائب الدئيا كفارات 
للذنوب وان من لم يصب عرض ولا مصيبة سبب ذنبه يعاقب عليه في الا خرة 
و حرم من ه مثل هذه السكفارة كا اذا شرب الخر مرة او مرات ل تئر في بدنه 
تأثيرا شديدا ؟ أم المصائب روات للذنوب التي هي مسببة عنبا واغيرها 
مطلقًا ؟ وكيف هذا التكفيرعلى سنة الله في الجزاء الأخروي #الحمق في 
المسألة انه لا بشد ني ' عن سان الله تعالى » وآن المصيبة في الدنيا إنها تكورنف 
كفارة في الآ خرة اذا أثترت في تؤكيةالنفس تأثيرا مالحا وكا نتسببا اقوة الايمان 
أوترك السوء ٠‏ والتو ية.منه بور ضمرره فيالدين أوالدياء » أواارغبة في عمل صا 
ها دثه من العيرة » ومن شأن المؤمن المبتدي بكتاب الله تعالى ان يستفيد من 
المصائب والاوائب فتكون مر بية لعقله ونفسه كا بيناه في التفسعر وغير التفسير 
ارا . ولا يمقل ان تكون كل مصيبة كفارة لذني او لعدة ذنوب بل ربا 
كانت المصربة سسببا لمضاعفة الذنوب واستحقاق اشد العذاب » كالمصائب التي 
تحمل أهل الجزع ومهانة الننس وضعف الايعان ‏ دع الكفر ‏ على ذنوب لم 
' يكونوا ليقترفوها لولا المصيبة . والكلام في الآية على جزاء الاخرة بالذات 
كا يدل عليه مقابله فيالك.بة الاخرى 
أما وله تالى ( ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ) فعناه أن هن 
يعمل السوء ويستحق الجزاء عليه حسب سن الله تعالى في تأثعر عمل السوء تأثيرا 
تكون عاقبتهشر ب“ قال فيسورة أخرى « ثم كازعاقبة الذيناساءوا اسوءى » 
لا جد له وليا غير اللّه يتولى أمره » ويدفع الجزاء عنه » ولا نصيرا ينصره و ينقذه 
مم بحل به » لا من الانبياء الدين ماخر و يتفاخر اصحاب الأ ماني بالاتقساب البهمء 


8 بالابعان والاعمال الصالحة دخول الجزة ( النساء . س + ) 


ولامنغيره من الخلوقات التي الخذها بعض البثشر آلمة وارباباء لاغلى ممنى انها 
كمال على معي انها شافمة وواسطة» فكلتلا الا ماني فيالشذماء كأ ضغاث 
الأحلاه » برق خاب وسحاب جهام 6 وانماالمدار في النحاة على الايعان وال عمال » 
كا صرح به فقال م 

نيمل ومن يعمل من الصاماتمن ذكر أو انثى وهو مؤْمن فأولنك يدخلون اإنة 
ولا بظلمون نقبرا ) ان يكل من يعمل ما يستطيع عمله منالصالمات ‏ اىيالاعمال 
النى تصلح مها النفوس في الحلاقها وآدامها واحواها الشخصية والاجماعية سواء 
كان ذلك العامل ذكرا أواثثى ‏ خلافالبعض البشرالذين حقروا شأنالاناث 6 
لملوهن فيعداد العج.وات لا فيعداد الناس ‏ من يعمل ما ذ كر من الصالحات 
وهو متلبس بالامان مطمئن به فاوائك العاملون المؤمنون بالل واليوم الآخر 
يدغلون الجنة بزكاء انفسهم وطبارة أرواحهم » ويكونون مظبر نفل اله تمالى 
وامه » ول احسانه ورضوانه » ولا يظلمون من أجوراعمالهم شيئا ما اي 
لا ينقصون شيا وان كان بقدر النقعر_ وهو النكتة اللي تكون في ظبر النواة وهي 
ثفبة صغعرة ونسمى نقرة كأمها حصلت بنقر منقار صغعر و يضرب بها اللثل في انقلة - 
0 بل بزريدهم الله من فضله . ولا يعارض هذه الاب والآبات 
ثيرة الي عمناها حديث ٠‏ ان بدغل احدكم الحنة عمله » الخ لأآن معناه ان 
2 ممما عمل من الصالحات لا يستحق على عمله تلاك الجنة المظيمة التي فمها 
ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بششر الا بفضل الله الذي جمل 
الجزاء الكبيرعل عمل قليل . وهو الذي هدى اليه » وأقدر عليه . وقد قدم هبنا 
م العمل على ذّكر الاعال لان السياق ني خطاب قوم مؤءنين بالله وملائكته 
به ورسله قد قصروا في الاعمال واغتروا بالاأماني ظانين ان مجرد الاتنساب 

1 اواك الرسل والاءان بتلك اسكتب هو الذي يجعلهم من اهل جنة الله ؛ 
وا كثر الآيات يقدم فنها ذ كر الايمان على ذَكر العمل اورودها ني سياق بيان 
أصل الدينٍ » وبحاجة الكافر ين » والاعان في هرا المقام هو الاصل المقدم والعمل 


(الفساء. س ) أماني المسلمين وغرو رهم . الاجتباد وهداية القرآن /631 
رذ وتمده ؛ ؤمن الحديث في مءءى الآابة « الكيس من دان نفسه وعمل لما 7 
الموت» والا حمق من أتبع نمه هواها . ومنى على الله » قال الما يم على شرط 
البخاري 

هذا وان في هاتين الآ تعن من العيرة والموعظة ما يدك" صروح الأماني 
ومعاقل الغرور الثي يأوي المها ويتحصن فبها الكبالى والجهال والفساق مر 
المسلمين الذرين جعاوا الدن كالجنسية الساسسية وظنوا ان الله العزيز الحكم يحابي 
من يسمي نفسه مسلا ويفضله على من يسءيها يهوديا أو نصرائيا بمجرد القلب » 
وات العبرة بالاسماء والالقاب لا بالعل والعمل » ومّى يرجع هؤلاء الى هدي 
كت مهم الذي يفخرون به » و يبنون قصور أما نهم على دعوى انباعهة ‏ وقد نيذوهوراء 
بوره » وحرموا الاهتداء ب على أنفسهم ء لان بعض المممين سموا الاهتداء 
به من الاجتهاد الذي أقنل دونهم بابه » واتقرض فى حكبهم أر بابه » ولا تلازم 
بن الاهتداء بالقران » والقدرة على استنباط ما محتاج اليه الاامة من الاحكامٍ 6 
فتدكان عامة أهل الصدر الأول مر هو لاء المبتدين » و يكونوا كليم أئة 
-- » وقد يقدر على الاستنباط » من يكن قاعا على هذا الصراطء فياأهل 
ان! لستم على شي شي ٠حى‏ لقيموا القران » ومجتدوا مهاديه في الاي عان والأعمال: 
1 الا نفس والاءوال » والا ققد رأ أينم ما حل بكم بعد برك هد بته 
من الخزي والتكال » وضياع الملك وسوء الحال » فالىمنى هذا الغرور والاههال » 
وحتى م تتعلاون بالاماني وكواذب الآمال ؟ 
هذا وهن أراد زيادة البصيرة في غرور الم_امين بدينهم على تقصيره في 
العمل بهوفي نشره والدعوةاليه فليراجم كتاب الغر ور في آخر الإزءالثالثكمن كتاب 
الاحياء للذنالي واولا ١ن‏ ني الآآن حاف أسقارء لابترليفيبلد قرار» لأطلت نمض 
الاطالة في بان الغرور 0 6 والاماني والمنمنين 6 أثارة لكوامن المعرة 6 
واستدرارا لبيواخل العبرة » ولس عندي في هذه الا بة “ي* عن الاسيتاذ الامام ْ 
رحمه اله تمالى , 
ولا ببن تعالى أن أمر النجاة بل السعادة منوط بالعمل والابعانمما أتيع ذاش 


98 اسلام الوجه لله هوالاخلاص له تمالى (النساء. س 4) 
يدان درحة ة الكوال ذلك وهوالدبن الفبي فقال (ومن سوب غروات - وجهه 
9 له وهومحسن ) أيلا أحد أحسن دينا من جمل قلبهساماخا لصا َه ودده لاتوجه 
الى غيره في دعاء ولا رجاء » ولا يجعل بينه و ببنه حجابا من الوسطاء والحجاب» 
بل يكو نموحدا صرذا لابرى في ااوجود الا الله واكار صفاتهوسننهفير بطالاسياب 
بالمسبيات » فلا يطلب شيئا الا ون خزائن رحمته » ولا بأني بوت هذه الخزائن 
الا من أبوامها وهي السئن والاسباب » ولا يدعو معه ولا من دونه أحدا فيتيسير 
هزه الاسباب » وتسبيل الطرق وتدذليل الصعءاب ؛ وهو مع وذأ الايعانالخا لص » 
والتوحيد الكامل » مسن في عمله » منّن لكل مابأخذ به » متخلق باخلاق الله 
الذي احسن كل شيي٠‏ خلقه » وأثق نكل شي٠‏ صنعه ( واتبع ملة ابراهيم - اجنينا ) 
أي واتبع يه العوعب أي حال كونه حنيفا مثل أبراهم » أوغوال 
كون ابراهم حنينا حنيمًا » اي اتبعه في حنيفيته » الي كان عليها وهي ميله عن الوننية 
وأهابا 6 ارا ابوه وقومه هنبا » « اذ قال أبراهم 0 مه وقومه| ني 
براء مما تعبدون » الا الذي فطرني فانه سييدين » وجو ابا كلمة باقية في عةبه لعليم 
برجمون » أي جعل ااعراءة من الشرك ونزغاتهوثقا ليده والاعتصام بالتوحيد الخالص 
كلمة باقية في عقبه يدعو اليها النبيون والمرسلون منيم 

الاستاذ الامام ةر فق الا ياث السابقة وصف الضالين الذين لا ستعملون 
عو لم في ف ادن وان ود معطا الشيطانمهم وإشغالهم بالاما ني الخادعة » 3 

بين ان أ و الاسرة لو ن بالاماني واعا هو بالءمل والارمان ؛ وأن الممرة عند الله 
بالقلوب والاعمال» والمقيقة واحدةلا نختاف باختلاف الاوقات والاحوال» ولائتبدل 
بنبديل الاجيال والآ جال » ثم زاد هذا بيانا مهذه الاية فبين ان صغوة الاديان 
الي بلتحلها اناس هي ملة أبراهيم فيأخلاص التوحيد وإحسان العل » وعبر عن 
توجه القلب باسلام الوجه لان الوجه أعفام مظهر ل فيالنفس من الا قبال والاعراض 
والخشوع والسسر ور والكابةوغير ذلك » وقديظهر بعضاأناس الخضوع ا والأختر ام 
للاخر باشارة ابد ولسكن هذا يكون بالتعمل و يعرف بالمواضعة » وما يظهر في الوجه 


ا ا 


هو النطري الذي يدل على السريرة وهو يتمثل في كل جزء منه كالعينين والجبية 
والحاجبين والانف والحركة » فإإسلام الوجه لله هو تركه له بأن يتوجه اأيه وحده 
في طلب حاجاته و إظهار عيوديته » وهو كال التوحيد واعلى درجات الايمان » 
وانا اسان ف إحساناممل خلافاللجلالفيهما اذعكس. ‏ واتباع ملة ابراه 
برأاد به فم يظبر ماأشار اليه في قوله عر وجل « شرع 4 من الدينأماوصى / به 
نوحأ والذي أوحمنا اليك وما وصيئا به ابراهم وموسى وعسى أن أقيموا الدين 
ولا لنفرقوا فيه » فوقامة الدين مرتبة فوق «رتبة التددين المطلق وهي العمل به على 
وجه السكال بحيث يةوم بناؤه ويثبت» وعدمالتذرق فيهوالتمادي بين أهله » ( وامزذ 
الله ابراعيم خليلا) أي اصماناه لتوحيده واقامة دينه في زمن و بلاد غلبت عايبا 
الوبليه دقوم أفسد الشرك عوطم دنس فرتم فكان أبراهيم خالصا مخاصا 
لله 6 ومهذا المعنى سهاه الله خليلا » واذا اراد الله ان بكرم عيدا منعباده أطلوّعايه 
ماشاء » والا فان المعنى المتبادر من لأظ الخليل في استمالنا له تمزه الله عنه فان 
الخلة ببن الخليلين اعا تنحقق بشيء من المساواة بينهما وهي من مادة التخلل الذي 
هو يمعى الامنزاج والاختلاط ام 

أقول يطاق الحليل عمنى الحبيب أوالحب ان يحبه اذا كانت هذه الحبة 
لمعه بن اال 0 بحيث م تدع في قلي صاحبها موشها لمي آخر » وهو من 
الخلة (بالضم ) أي الحبة وااودة الي تتخلل اانفس وتهازجها كا قال الشاعر 

فد مخلات مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خيلا 

وابسّه ؛ حب الاصفياء ه ن عباده و ونه وقد كان ابراهى كامل المي لله ولذلك 
عادى أباء وقومه وجميع اناس في حبه تعالى والاخلاص له . وقيل ان الخليل هنا 
«شتق من الخ بنتح.الخاء) وهي الماجة لأأن ابراهيم ما كان يشعر بحاجته لىساحد 
غير الله عو وجل" <تى قال في الماحات العادية الي تكون بالتعاون بعن الناأس. 
2 الذي خلفى فهو يهدين » والدي هو يطعومى وسةين» والاول أظبر وأ كلغ 
والمراد يذكر هذه الخلة الاشارة الى اعلى عراتب الابمان ألتي كان عليها ابراهيم 


جم الخلد. فرائد. احاطة الله بالاشياء (النساء . س ») 


ليتذكر الذرين بدعون اتباعه من المهود والنصارى والعرب ما كازعليهمن الكيال » 
وما فر عليه من النقص ء ولذلك ذكر أهل الأأثر ان هذه الآية نزلت في سياق 
الرد على أولئك المتفاخر بن بدينهم المتبجح كل منهم بأنه علىءلة ابراهيم . والمنى 
ان ابراهم قد امخذه الله خليلا بأن من عليه بسلامة النطرة وقوة العقل وصفاء 
الروح وكال المعرفة بالوحي والفناء في التوحيد » فابن اننم من ذلك 7 ولا نكاد 
توحد كامة في الاغة عثل هذه المعاني غير كاة الخايل » واما اوازم هذه الكامة 
في استعمال البشر اني هي خاصة مهم فينزه الله عنها بأدلة المقل والنقل . ثم قال 
عز وجل 

* وله مافي السموات وما في الارض وكان الله بكل شىء محيطا 4 قال 
لاستاذ الامام  :‏ ختم هذا السياق مهذه الآآبة لنوائد ( إحداها ) التذكر بقدرته 
تعالمى على انجاز وعده ووعيده في الايات الني قبلبا فان له ماني الموات والارض 
خلقا وماتكا وهوأ كرم من وعد وأقدر من أوعد ( ثانيها ) بيان الدليل على انه 
المستحق وحده لا سلام لوج لهوالتوجهاليهفي كل حال » وهذاهو روحالدين وجوهره 
لانه هو امالك لكل شيء وغيره لايملك بنفسه شيئا » فكيف يتوجه العاقل الى من 
لا عاك شيا ويترك التوجه الى مالك كل شي أو يشرك به غيره في التوجه 
ولو لأجل قربه منه ( ثالئها ) نفي ما رما يسبق الى بعض الاذهان من اللوازم 
العادية في امخاذ الله ابراهى خايلا ‏ كأن يتوهم أحد ان هنالاك شيئا من المناسبة 
أو المقاربة في حقيقة الذات أو الصفات » فبين ت.الىان كل ١افيالس.وات‏ والارض 
ملك له ومن خلقه مبما اختانت صفات تلك الحاوقات ومراتبها في انفسها و بنسبة 
بعضبا الى بعض . فاذا عبي نسبت اليه فهو الخالق المالك المعبود وهي مخلوقات 
ملوكة عابدة له خاضعة لأ مره التكو يني ( وكان الله بكل شي ٠محيطا‏ ) إحاطة 
قبر وتصرف ونسخير » واحاطة عل وتدبعر» قال الاستاذ الامام: فسروا الاحاطة 
بالقدرة والقبرر و يدعم ان نكون إرحاطة وود لان هذه الموجودات لدس وجودها 
من ذانها » ولا هي ابتدعت ننسبا واما وجودها مستمد من ذلك الوجود 


الواجب الاععلى»؛ فالوجود الاولمي هو الحرط بكل موجود فوحب ان يخاص الحلق 
له ويتوجه اليه العباد وحده ولا يشركوا به أحداه 00 
( :بقول مد رشيد مؤلف هذا النفسير) هذه الية كانت آخر ما شمره 
شيخنا الاستاد الامام الشيخ مد عيده ف الجامع الأزهر 6 فرذي التدعكة وحنأه 
عن نفسة وعنا خير از أ وساستمر 2 التفسير عل هده الطريقة ِقَهُ الي اقتسناها 
منه انشاء الله تعللى وان كنا محرومين في تفسهر سائر القرآن هن الأوائد والحكم 
التي :كانت مهبط من افيض الاولحى على عله المثير الا في الإزء ااثلاثين فانهكتب 
له تفسهرا ختصراءةيدا . وكان فرا»منتف بر هذهالا ية في هنتصف الحرم سنة 
*؟0١‏ وقد توفي في شبر جمادى إلا ولى منها رحمه الله تعالى وتنمعنا به . وكتبت 
مسبرعده اا بيات ك ملالة اذى ) اووفاف ) من تذور امد في غرة رادم 
الآخرسنة. مرف الله ١‏ سأل ان يوفتي لاعام ونا التفسيرء انه على مأ بشاء قدير 
(15:1ا) وستمتوللة في النسام ظ قل الل ع كم غ يون 
وَما بتك عدكم فى الكتب في/ تس الأساه ال يل 0 ماك 1 
8 ل لين م 5 6 ١٠١‏ - 2 
2 و ا ل الع المي ٠‏ ن الولدز وان ا 


©قى 


لايّعى ى بالقسطء 2 ا 06 خور إن الله كات به علدِ.) لاد 
9 وَإِن امراخاقت.ين ا مور ان اجام 6 ع 
أن يماح يتمأ سلحا والمدلج ونث وأحْضرتٍ الا تمس نالعشي ون 
رسع 


ن<__نوا ونتهوأ فإن ن أن كَان مما تمملون ّ ح + دا (ىى ١34:‏ ) أن 


ىلوا بدن الد ناه حرسم ٠‏ ذلا تمي وا كل اليل 


أ 
ص 
م 


ملف »و أن تملحوا و 10 راض كان عَمُورًا تعدا 


« تفسير الناء » «ه 5ه خامس © '« النساء ج ه 


220145 حكة الرجوع يبان احكام النناء (اقساء.س») . 


(5؛١:‏ ؟؟١)‏ وان ير بشن ان كلا من" سعنه وكان اسّه' 

وسما حكيما 
نقدم ان السكلام كان مهن أول !لسورة الى ما قبل قوله الى « واعبدوا 

الله ولا تشمركوا به شيئا » في الاحكام المتعلقة بالنساء واليتاعى والقرابة » وه 
آأية ه واعبدوا الله » الى آخر ها نقدم تفسيره في أ حكام عامة ١‏ كثرها في أصول 
الدبن وأحوال أهل الكتاب والنافقين والقتال . وقد جاءت هذه الا بات يمد 
ذلك في احكام النساء فعي من جنس الأحكام التي في أول السورة . ولمل 
الحكمة في وضهبا هبنا تأخر نزوها الى ان شعر الناس بعد العمل بتلك الآايات 
بالحاحة الى ريادة السان ف تلك الاحكام 7 فونم كانوا مب ونْحقوق الصءيفن 

المرا أ والينيم -كانقدم فأوجستعايهمتلك الآيات مراعاتها وحفظها و بيتتها لمء 
وجعلت لأنساء حةوقاثابتة مو كدةفيالمبر والاورث كالرجالوحرمت ظفهبن » وتعدد 
الزوجات منون » مع الخوف من عدم العدل بينبن » وحددت العدد الذي حل 
لط الخوف من الظلم » فبعد تلك الا حكام عرف النساء <قوقبن » 
وان الاسلام منم نع الرجال الاقوياء أن يظاموهن » فكان من الماوقم بعدالشروع 
في العمل بلك الاحسكام ان يعرف الرجال شدة التبعة التي علييم في 
معادلة اانساء وان بقع هم الاشنياه قي بعض الوقائم المتعاقة مها كأزهك حردث 
بعضهم نه بأن محل له اولا يحل ان بمنع التيمة ما كت الله لها من الارث 
وهو برغي أن يذكحبا » و يشتبه بعطبم فيا بصالح | عرأته عليه اذا ارادت أن 
تفتدي منه » و يضطارب بعضهم في حقيقة العدل الواجب ببنالنساء : هل يدخل 
فيه العدل في الب أو في أوازمه العماية الطبيعية من زيادة الاقبال على الحبو بة 
والتبسط في الاستمتاع بها أملا؟ ‏ كلهذا مما نشتد الحاجة الى معرفته بعد العمل 
لاك الاحكام » فهو مما كان يكون موضع السوئال والاستفتاء » فلبنا جاء مهاده 
الآنات بعد طائفة من ٠‏ الايات وطائفة من الزمان ٠‏ اليم 
جمع الآيات المتعلقة عوضوع واحد في سياق واحد » لان المقصد الاول مر 


(النساء. سه )2 الاسلفتاء في احكام النساء 4 


القرآن هو الهداية بأن تسكون تلاوته عظة وذكرى وععرة ينمي مها الابمان والمعرفة 
الله عز وجل » و بسئته في خلقه » وحكيته في عباده » ويقوى مها شعور اله ظ 

والحب له وتزيد الرغبة في الخمرء والحرص على التزام الحق؛ ولو طال سرد الايات 
فيموضوع واحد ‏ ولاسماموضوع أحكام المعاملات البشرية ‏ ل لّالقارى١لهافي‏ 
.الصلاة وغير الصلاة » أو غلب على قلبه التفكر في جز اها ووقا ثعبا » فيفوت بذلك 
ا أقصد الاول » والمطلوب الذي عليه المعوّل » وحسب طلاب الاحكام المفصملة 
فيه أن برجعوا اليها عند الحاجة في الآآيات المتفرقة » والسور المتعددة» ولا جملوها 
هي الاصل المقصود من التلاوة في الصلاة ولتعبد في غير الصلاة » فين الاصل 
: الااول هو ما عامت 


أما قوله تعالى ( ويسلمتونك في النساء 4 ثعناه يطلبون منك أمبا الرسول 
النتيا في شأمهن ؛ وببان المشكل والغامض علمهم في أحكامهن » منحيث المقوق 
المالية والز واج لاجلبا والنشوز والخصام والصلح والعدل والعشرةوالفراق » ويدل 
على ذلك كله الجواب في الاايات الار بع » وهو من ايجاز القرآن البديم » وغفل 
عن هذا من قال ازالمراد « يستفتونك في معرامهن» لما روي فيسببنز وها من ان 
حصن بن عيبنة قاللاني ( ص ) بلغنا انلك تمطلي البنت والاخت النصف وائما كنا 
ورّث من يشهد القثال ويحوز الغنيمة فقال ( ص ) « بذلك أمرت » . فيالله 
للعجب! كف ينفل أمثال أوائك الاذ كاء عثلهذه الرواية عما تدلعليه الآآيات 
الواردة ور هو أسئئتاء وفتوى فيقطمونها إربا إربا » و يجعاومهاجداذا 
وافلاذا لاصلة بننبا » ولا جامعة تضمبا ؟ » 
٠‏ وروي عن ابن عباس من طريق الكي عن أني صالم أن الآية نزات 
في بنات أم كحة ومعراممن عن أببن » وعن عائشة أنها تزؤلتفي الينيية نكون في 
حجر الرجل وهو ولبها فبرغب في نكاحها اذا كانت ذات جمال ومال بأقل من 
...عبر مثلبا » واذا كانت ت مرغويا عنها لقَلَ ماها وجماها ترا » وفي روايةهياليتيمة 
. يَكون في حجر الرجل وقد شركته في ماله فنرغب عنها ان يتزوجها لدماءتها ؛ 


4 افقاء الله تعاللى في احكام النساء واليتامى ( النساء . س » ) 


ويكره أن بر وجهاأ غمره حىلايذهب : عاطا 6 فيحبدها حدى موت فنرتمهاء قبام لله 
عن ذلك . وقد تقدم هذا في أول السورة 1 

(١‏ قل الله يذتيكم فمهن 4 با يغزله من الآ يات نيأحكاءبن بمد هذا الاسئفتاء 
( وما يتلى عليكم في الكناب في يتامى النساء اللاني لاتوانونهن ما كتب طن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعذين من الوادان ) أي وينتبكم في شأمهن مايتلى 
ليم في الكتابتما نزل قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساءاللاني 
جرت عاددكم أن لاتمطوهن ما كتب لمن من الارث اذا كان في أيديكم 
لولاينكم عليون » وترغبون في أن تتكحوهن جالحن والقتم بأموالهن » أو عن ان 
تنكحوهن لدمامتهون» فلالتكحونهن ولامنكحونبن غدرك : لببقى ما لهم في أيديكم» 
وما شل عليكم ارضًا قْ شأن المستضمئين من | ولدان الذين لا تمطومهم < ثم من 
الميراث» والمرادبهذا الذي لىعامبم ني الضميفين المرأة الهم - هو ماتقدم من 
الايات في أول السورة من الااية لاولى أومابمدها ني اخر ايات القرائض - 
بذ كره, الله تمالى بتللك الآيات المنصلة ان يتديروها ويتأملوا معا نمهاو يعملوا مها. 
وذلك أنم من طباع الشر انيغئاو ا 0 الاحكام والمظات الي 
براد ممأ أردا 4م عن اهوائهم 6 واذا توهوا ل سمدم 5 مابأغير سه 
عنه ر ها ينلون . عا فيه التذئيف علوم » وموافدة رغيهم 6 لأوا الىذلك واستعتوا 
وقد أشمرنا قُ أول تفسعر الا , و4 الى ان معمى الاواء بان دقا نو الامور 0 
منها . وقيلأن قوله تعالى « وما يتلىعليكم » معطوف على ضمير « فمهن »>الجرور 
أي و يفتيكم يضًا فيا تلى عليكم من الا يات الي نزلت في الاحكامالي نستفتون 
عنها الآن فيبين لك أنها أحكام محكمة لاهوادة فنها فلايحل لكم محال من 
الاحوال ان نظلدوا النساء 8 ن المستضعفين لصغرهم 

0 وان :قوموا لاينامى بالقسط أي ويغتيكم أن تقوموأ لليتامى من هو لا 
النساء والولدانالمستطمةين با لقسط أي أنتمنوا عنابة خاصة بتحري المدلفيممامةهم 
والاتساط المهم على أنم الوجوه وأ كلباء فان هذا هو ممني القيام بالثيء 


(النساء. س4 ) عراتب مماملة اليتامى . ٠صالمة‏ الناشن 448 
ومثله إقامة الشيء كا بيناه في تير اقّمة الصلاة . ولاكان هذا هو الواجب 
الذي لاهوادة فيه وكان من الكيال ان يعامل اليم بالفضل لامجرد العذل قال 


تعاللى ل وما نفملوا من خبر فان الله كان به علها 6 أي وما ثفملوه من الخيرلليتابى 
بترجيح ملقعتهم » والزيادة في قسطبم » فهوثما لايعوزب عن عله تعالى ولا ينشسى 
الاثابة عليه » كائر أفمال الخبرء وهذا ترغيب في الاحسان الى اليتامى وتكميل 
لببان مرائب معاملنهم وعي ثلاث» أولاها هضم ثي٠‏ من حتوقهم وهي الحرمة 
السفلى» والثانية القيام لهم بالقسط والعدل التام بأن لايظاموا من <ةبم شيئا وهي 
الواجبة الوسطى » «الثالثة الزيادة في رزقهم وا كراءهم عا ليس م من مال » 


( وإنامرأة خافت من لها نشوزا او إعراضا 6 الخوفتوقممايكره بوقوع 
بعض اسرابه أو ظهور بعض أماراته» واانشو ز الترفم والكير وما يترتب علمهما من 
سوء الما لةء ‏ ونقدم ثه-هره هن قبل والاعراض الل والاحراف عنالشي١‏ أي 
وان خافت امرأة خافت من بعلها نشوزا وترفما عامها » أو إعراضا عنها » بأن ثبت 
لها ذلك وماق ولم يكن وها مجرداء او وسواسا عارضا  »‏ يد على ذلك جل فلل 
الموف المذ كور مسرا لذءل محذوف » الاءغراس.من بناء الحسكم على أساس 
الوسوسة ابي :مر عند اممماء ‏ وهو من اجاز القران البديم ‏ وذلك ان المرأة 
اذار ات زوجها مشغرلا با تعر المفاتم المالية او ااسيامية أو حل اعوص اأسائل 
العفية » او بأحرذاك ٠ن‏ المشا تمل ادنيوية أواامبءات الديي'ء لادد ذلك عذرا 
ببح له الاعراض عن مساءرامها أو.نادءتها » أو الرغية عن مناغامها ومباعلتبا» 
والواجب عليها ان نبين وثنثبت فوائراه منامار'ت النشوز والاوعراض» فاذا ظبر 
ها ان ذلك اسبب خارحي لا لكراههها واارئبة عن معاثمرتا بالمعررف فعليبا ان 
تعذر الرجل وتصمرعل مالاتحب من ذلك » وانظهرها أزذلك لكرا هتها يا حاورغيته 
عنها ( فلا جناح عليهما أن يصلحا يينبما صلحا ) قرأ الكوفيون « بصلحا » بوزن 
« يكرما » من الاصلاح والباقون « بصا حا » بنشديد الصاد وأصله تصالحا .اي 





25 التصالم عن بم حقوقالزوجية اوكلبا ( النساء. س 4) 
فلاجنا حعايها. ولاعليه في الصلحالذي لقان عليه ينبءا» كأ نتسمح له ببعمض حقباعليه 
فيالنفقة أوالمبيتمعها أو محةبا كله فيهما أوفياحدهما: بقَى فيعصمته مكرمة أو : سمح 
له يعض البر ومتعة ة الطلاق أو بكل ذلك ليطلقبا» فه وكقوله نعا ى فيسورة البقرة« فلا 
جنا علييما فيا افتدت به » وانما حل نارجل ما تمليه من حقبا اذا كانبرضاها 
لاعتقادها انه خبر لها من غبر أن يكون ملجثا ! ياها اليه بها لا حل له من ظظلمبا 
او إهاتتها . روي عن بعض مفدمري السلف أن هذه الآية نزاتفي || رجل تكون 
عندهالمرأة يكرهها لكبر سنها أو دمامتها ويريد التزوج بخير منباو خف أزلا يمدل 
ينبا وبين الجديدة فيكاشدبا بذلك ومخيرها بين الطلاق و بين البقاء عنده 
بشرط ان تسقط عنه حقبا في القسم أي حصتها من الميبت عندها » ومثله الرجل 
الذي عنده امرأتان مثلا يكره إحداهما و يريد فراقها إلا ان تصالحه على اسقاط 
حقبا في المبيت » أو يعجز عن النفقة علير.ا فبريد انيطلق إحد اهما إلا ان تصالحه 
على اسنقاط حقبا من النققة » فاذا لم ترض المكروهة لكيرها او قبحها الا يحتبا 
في القسم والنفقة وجب على الرجليذاؤها حقها وأن لا ينقص منه شيئا » فان قدر 
على أنيصا مها عال يبذلهها بدلا من ليا ليها ورضيت بلك جازلما ولاجنا حعليبما فيه كا 
لاجنا حعايب.افي غير هذه الور 5 منصور الصلح ذا نالمقصد هو التراضي والمعاشرة 
المعروف أو النسر بح باحسان ( والصاح خير» من الأسسر ب والئراق وان كان 
باحسان واداء المبر والمتعة وحذظ الكرامة كا هو اواج بعلىالمطلق - لان رابطة 
اا وجية من اعظٍ الروابط وأحقبا بالمنظ » وميثاقها من أغلظ الموائيق واجدرها 
بالوفاء » وعروض الخلاف والكراهة وما يغرتب عليها منالشوز والاعراض وسوء 
المعاشمرة لمنلم يقفعند حدود الله من الامور الطبيعية التي لايمكن ز والها من بعن 
البشعر» والشمر يعه: العادله الرحيمه: هي اللي تراعى فيا السثن الطييميه” والوقا ْم الفعلية 
بين الناس » ولا يتصور في ذلك أ كل مما جاء به الاسلام فانه جعل القاعدة 
الاساسية عي المساواة بين ااز وجين ني كل شي ءالا القيام برياسة الاسرة والقيام 
على مصاحهها لانه أقوي بدنا وعقلا وأقدر على الكبسب وعليه النفقة فقال « ولمن 





النسأه. س 4) تمده الزوجاث . الشح يحول دون الصلح باع 4 


مثلالدي غلمين بالممروف وللرجال علمهن درجة 6 وهذه الدرجة هيالي يدنبأ وله 
« الرجال قوامون علىالنساء عا فضل الله بعضهم على بعض و عا أنفقوا من أمواهم 1 
وفرض علمهم العدل والاحسان ف هذه الرياسة . فيحب على الرجل وراء النفقة 
على اعرأته ان يعاثمرها بالمعروف وان يحصنبا ويعةبا ومحصن نفسه ويعفها مها » 
ولا يجوز له ان مجم للها ضرة شريكة في ذلك الا اذا وق من نفسهبا لعدل يينهما » 
وانما أببح له ذلك بششرطه لانه من ضرورات الاجتماع ولا سما فيأزمنةالحروب 
التي يقل فيها الرجال و يكثر النساء كا ينا كل ذلك بالتفصيل في محله ‏ فان 
أراد ذلك أو فمله أو وقع بدنهماالنفور إسبب آخر فيج ب على كل:نبما أنيتحرى 
العدل والمعروف ء ف اين خا فا أن لابقا حدود ا قعل الدي بريد متهم أن مخلص 
فق الآ خر ان لسارضيه »وكا جءل الله الطلاق للرجل لانه أحرص على عصمة 
ال وجية لما تكله من النفقة ولانه أبعد عن طاعة الانفعال العارض جمل لللرأة 
جق الفسخ اذا لم يف محقوقها من النفقةوالاحصان . وقيل ان كامة« خبر » ليست 
نعل وها هي ليان خيرية الصلج في ليسنه 
وواترد كت 0 ز( بان انا ممع أنه كك اللا 
والشقاق لاجل : ننقية د 5 قٍِ ذلك وهو والشع ومعتاه البيبخل النانى 9 
عن الحرص »© ومءعمى إحضاره الانفس أمبا عرضة له فاذا موأ ٠‏ مقتضى البذل 
الها ومباها ان تبذل ه|يبغي بذ لهلاجل الصلح واقاهةالمصلحة 6 فالنساءحر بعمات 
على حقوقبن قٍِ القسم واانفقة وحسن العشرة شديحات مأ » والرجال أيضا 
حر يصون على أهواهم اشحة مها 6 فيلبغي لكل منها أن مذو انهذا من صمف 
النفس الذي يضره ولا ينفعه » وأن يعالجه فلا يبخل عا ينبني بذله والنسامح فيه 
لاجل الصلحة » فان من اقبح البخل أن بخل أحد از وجين في سبيل مرضاة 
الآخر لعل أن افظئ العاصب» | الى لدع وارتباطا بلك أميثاقالمظم » بل ينغي 
ان يكون التسامح ينما أوسم من ذلك وهو شمر اليه اهل ال'نية : 


١- 


4 عدم استطاعة المدل بين التناء ‏ (التساء سن 4)__ 


( وإن محسنوا وثتقوا فاون الله كان عا تعملون خب مرا 4 اي وان محسنوا 
المشرة ذما يبتكم فتراحموا وثتماطانوا و يعذربعضك بءضا وثتقوا النشوز والاعراض ». 
وما يثرتب عليهم.ا من منع الحقوق أو الشتّاق » فان الله كان عا تعملونه من ذلاك 
خييرًا لا نى عايه شي: من دقائقه وخناياه ولا من قدكم فيه » فيجزي الذبن 
احسنوا بسكم بالحسنى . والذين القوا بالعاقية الفضلى » قال بعض المفسر بن : المراد 
ميدة الجلة حث الرجال على الخرص على نسامم وعدم النشوز والاعراض عنهن » 
وان كرهوهن لكبرهن او دمامتهن» كا قال في آية أخرى « فارى كرهت.وهن 
فمسى أنْ تكرهوا شيا ومجمل أللّه فيه خيرا كثيرا «( 
( وان تستطيدوا ان تمدلوا بين الساء واوحرمط عم( هذه الآية يتوى 
أخرى غير الماوى المبينة في الا . يفن قبلها والمستفتون عنها هر المين كان عندهم 
زوجة ن أوا كثر من قبل نزول « فان خفم أن لا تعدلوا فواحدة » و ثلهم من 
عد د بعد ذلك ناويا العدل حر يصا عايه ثم ظر, .له وعورة مساكه» و'شناه 
أعلامه » والتحديد ببن ما عاكه وما لا عاكه اختياره مزه » فالورع من هولاء٠‏ 
يحاول أن يعدل بين اء رأئيه حى في اقبال النفس » والبشاث -ة والانس » وسائر 
الاعمال والاقوال » فيرى أنه يتعذر عليهذلاك لان الباعثعلىالكثير مئه الوجد'ن 
النفمي » واميل القابي » وهو ثما لا يماتكه المرء ولا حيط به اختياره » ولا يلك 
آنّاره الطريعية 6 وأرارئة القطرية #عنت أن برحمته على وولاء الملق مثقين ل متورعين» 
وبين لم أن العدل الكامل بين النساء غير مستطاع ولا تعلق به التكليف » 
كأنه يقول : مهما حرسم على أن جعلوا المرأًةن كا لغرارتينالمتساويةن فيالوزن» 
وهو دئيقة معى 0 فلن لستطيعوأ ذلك حر صكر عليه ولو قدرمعليه لم قدرنم 
على ارضائها به » واذا كان الامر كذلك في الواقم فآ فلا تميلواكل اميل » الى 
الحبوبة منبن با اطبع » المالكة لمالا تملكه الاخرى منالقلب» فتعرضوا بذاك عن 
الاخرى ( فتذروها كالمملقة ‏ كأنها غير متزوجة وغعرمطلتة » فانالذي يغنر 
من الميل وما يترتب عليه من العمل بالطبع » هو ما لا بدخل في الاختيار» ولا يكون 


( النساء. س +) تمدد الزوجات . استتباط منمه من القرآن ,مم 
من تعمد الاتتصير او الاهمال © ذايكم ان ثقوموا لما محقوق الزوجية الاخترار ية كلبا 


( وان تصلحوا وتثةوا فان الله كدان غذورا ر<ما ) اي وار تصادوا في معاملة 
النداء وتئتوا ظابن وتفديل ٠+‏ بن تلى عض ف الماء.لات الاختماربة 0 
وااندقة وان. 9 بذهر ال م ما دون ذلك مما لا نقءط بالاحتا بر كات واوازمه 
الطييءية من ز يادة الاقيال وثعر ذلاك لان 5ه سمحانه اأغفرة والرهة استحقيا 

يفن بض الميالين الى - ان :وات أنه مكن ان بةبط هن هذه 
الا , به واية د فان خَدْ ان لا تمدلوا فواحدة » يبود ني من خاف 
عدم العدل لا جوز له ان بزيد على الوا<_دة وقد اخير تعالى ان العدل غير 
مستطاع وخيره 50 لاحد بعده ان عتقد أنه 000 بين النساء » 
فعدم العدل صار امراقينيا ويك ف بحريم التعدد ان مخا ف عدم العدل أن رظنه 
ظاء نكف 8 اعلقده شنا 7 

كان يكون ه_ذا الدليل صحيحا لو ول ته لى « وان تستعا.موا ان تعداو| 
بدن الأساء واو حرصم 0 و بزد على ذلك » ولكنه لما ل م فلا تمياوا كل 
اليل » الخ عل ان الأرد بغير المستطاع من المدل هو المدل ااكا.ل الذي #رص 
عليه أهل الدن وااورع كا يذاه فيتفسمر الاي وهو #خرين قوله «ولو<حر فده 
فان العدل من المعاتي الدقيقة ااي بشيه الحد الاوسط ممما ' عا يقار به هن طرفي 
الامراط والتفر بطرلا؛-هل ااوقرف على حدهو لا <'طة © اولاني الاوناتك 
المت.لتة بوجدانات النس كالب والكره وها يترتب علببما .ن الاعمال  »‏ فاما 
أطاواق اخثر اط المدل وى ذلك الاطلاقٌ ان بفكر أهل الددين والورع والحرص 
على أةامة حدود ' واحكافة في ماهية هذا المدل وجز ثياته وينبينوها كا لقدم 
سنا » فين لل سبحانه في هذه الاب ما هو أأراد هن العدل وانه ايس هو الفرد 
الكامل الذي يعم" اعال القلوب والجوارح لآن هذا غير مستطاع ولا يكلف 
أله نفسا الا وسهها , 


« تفسير النساء » 9 اه خامس »6 «السارجه» 


نه مضارتعدد اازوجات . تفرق الزْ وجدن ( النساء . س 8) 

نعم ان في الا.ية موعظة وعيرة لمن يتأملبا من ذير اوئئك الورعين الحرريصين 
على اقامة حدود الله وأحكامه بقدر الطافة ‏ من يتأماباو ير مهامن عباد الشبوات 
والاهواء الذين لابتصدون من ال وجية الا متبع النفس يالاذة المبوانية الموقنةمن 
غير مراعاة أركان الحياة الز وجية الى ينها الله تعالى فيقوله « ومنآباته ان جمل 
لكم من انفسكم ازواجا لنسكنوا الما وجعل يد كم مودة ورحمة » ولامراعاة أمر 
النسل وصلاح ااذرية » أولئك الستباء الذين يكغرون من از واج مااستطاعوا 
الى ذلك سبيلا » يمز وجون الثانية لحض الملل من الاولى وحب اللنقل » ثم الثالثة 
والرابمة لاجل ذلك » لا مار في بال الواحد منهم امر العدل » ولا انه جب 
ل حداهن عليه شي٠‏ » وقد ينوي من أول الامر أن يذل الاولل ويبضم حقبا ء 
ولا بشعر بأنه ارتكبي في ذلك اما » ولا أغضب الله واستهان باحكامه » و ببن 
وؤلاء وأولنك قوم يزعمون امهم على شيء من الدين ومراعاة أدكاءه بظنون ان 
العدل بمنالمراتين أعر سبل فيقدمون على لمر وج بالثانية والثالثة و'لرابعة قبل ان 
يلةكروا في حقيقة العدل ااواجب وماهيته . الا فليتق الله الذوّاقون ! الا فليتق 
الله المثرفون ! ألا فليتة كر وا في ميثاق الزوجية العليظ ! وفي حتوقها اأَوْ كدة ! 
ألا فيتتكروا في عاقبة نسلهم ومستقبل ذريتهم  !‏ ألا فليتذكروا في حال أمنهم 
التي تتألف من هذه البيوت المبنية على دعائم الشبوات والاهواء وفساد الاخلاق 
والذرية الي تنشأ بدن ابات متعاديات وز دج شبواني ظالم ! ألا فلينفكروا في 
قوله تثُمالى د وان تصلحوا وتثقوا فان اللهكان غنورا رحما »! ولبحاسبوا أنقبهم 
ليعلهوا هل هم من المصاحين لامر نسائهم ونقام دوتهم أم ءن المفسدين» وهل 
هى من الملقمن الله في هذا الامر أم من المتساهلمن أو الداسةين 8م 

( وان ينفرقا ) أيوان يثفرق الز وجان اللذان»ا فان_كلاهما أوأحدهما- 
أن لايقما حدود الله كالذي يكره اعرأته لدمامتها أوكرها وبريد أن ,زوج 
٠‏ غيرها ولم. يتصالح معها على ثي* يرضيان به » وك لذي عنده زوجان لايقدر أن 
يعدل بينهما ولا نسمح له المرغوب عنها بشيء من<قوقها عقا بل ولا غعر مقابل » - 
. ان يلفرقهذان على ترجيح الطلاقٌ على دوام الزوجية ( كا يدل عليهاسناد النمل 
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المهما ) وعدم حرص أحد منبما الى استرضاء الآخر وصلحه ( يفن الله كلا من 
سعته 6 يفن الله كلا منبما عن صاحبه بسعة فضله فقد يسخر للمرأة رجلا خيرا 
منه يقوم لا حقوقها » ويجعل له من اعرأة أخرىعنده أو يترزْجهامن #صنه وترضيه 
فستقم أمر به وتوامة "!ولاق واها يكور1د. كل منبما جديرا باغناء الله 
اياه عن الآخر بزوج خير منه اذا التَزما في الاثرق حدود الله بأن ينهد كل 
منهما في الاثذاق والصلح حتى اذا ظير لها بمد اجالة الرأي فيه والتروي في 
اسيابه ووسا 'له أنه غير مستطاع الها ترقا باحسان محنظ كرامتهها ولا يكونان به 
مضذة في افواه الناس » وقدوة سي لفاسدي الاخلاق » 8 وكان الله واسعا 
حكيا ) أي كان ولا يزال واسم النضل والرحمة يوفق بينالاقدارء ويؤاف بين 
المسبيات والاسياب» حكي| فماشر عه من الاحكام» جاعلاهها على وفقمصا لالناس» 

وقد يكون من أسباب الرغية في كل من ار وجين | لمثغرقين مايراه الناس 
من حسن تعاءلهما في لفرقهما » واانزاءبما فيه حفظ كرامتهما » وانما قلت « قد 
يكون » للاشارة الى أن هذا اذا ل يكن مرغبا لدهماء الناس ونحوتهم » فهو 
أ كير المر غبات لكر امهم وفضلائهم ‏ واها الخير فييم ‏ فانالرجلالفاضلالكرم 
اذا عل انامراة اختاذتمم بعلبا لاننفسها الشر يفةلم تقبلان ينشز أو يعرضعنبها » 
أو يقرن مها من لابعدل ببنبا و بينباء وهيمم ذلك لم تخد ش كرامته بقول ولافمل 
وانما احبت ان تلفق معه على طر يقة عادلة فل يمك » فلفرة بأدب واحسان حذظ 
به شرفبهما » وحسن به ذ كهما » 2 أنه هو الذي اساء الها » لالعيب في 
اخلاقها ولا لسوء في اعماها بل لتعلق قلبه بغيرها » فان هذا الفاضلالكرم برى 
فيا أفضل صفات ال وجية التي يتساهل لاجارافما عداها » فان كانت فئاة رغب 
فيها الفليان وغيرهم » وانكانت نصنا رغب فيها كثيرون من أمثاها في السن 
وشرف الادبءوأ كثرالناسرغبة في«ثلها من يز وجون لاجل المصلحة والقرام حقوق 
الزوجية » لا لمض ارضاء الشبوة الميوانية » وهم الذين برجى أن تدومطمالميشة 
المرضبة » كذالك كرائم النساء وأولياؤهن يرغبون في الرجل اذا علموا انه يمساب 


ع ترتي ب أي القرآن . إقامة سنن الله تمالى ( النساء. س ») 


المرأة مروف أو يسرحها باحسان » ولا يلجئه الى الطلاق الا الخرف من عدم 


ل 
أقامة حدود الله 





:م : ) ماف الات و فى الاازض قوسي 
الذين أووا الكدب منْقبلكم ]لم انرامما الل وَان هوا 
إن تمانى السموات و واف الارض » كان انا لحرن 
١١١:‏ ) وللم ماب .ونشو :| في الاذضر » و كأى امم كيلا 
(املنسساان تَ يدُهيكم ابيا الس ويأت ا 


أ عل ذلك قد را لس بعم1 ) من عاذ ريد واف ادن فمند الله 


واف لدي وألاخرة » وكان ل ميم امور 1 


اقتضت حكة الله في ترتيب كتابه ان بم ي* بعد تاك الاحكام الدملية في 

شؤون الناء والبتامى أو بمده' وبد ماقبلها عن الاحكام التعلقة أهل الكناب 
أيضا ان بعقب عامها بآيات في .ل “لاولي تذ كر الحاطبين نلك الاحكام بمظمته 
وسعةملكه واساغنائه عن خلقه » وقدرته على ٠ابشاء‏ من التصرف أيهم أو إنابتهم 
علىطاعته فيا شرعهلهم برهم ومصل<تهم » تنذ كر بذلك لمزد'دوا بتدبرهاايمانا 
ايم على العمل يها 6 5 آوف دند حدودها ؛ رشي هزه اله بات 

( وله مافالسموات وما في الارض ) ملكا وخا وعيدا فإأمره وحده قام 
نظام الأكوانء وله وحده التدبير والتكايف الذي ينظم بهأمر الانان ( ولقد 


وصننا الذين أو توا الكتاب 6 ن قبدكم وايا كم ان انقوأ الله في اقاءه سللةه )6 
وافامة دينه وشر امنه » فإ قامة اسمن تعلو ممارفكم الاولمية » وترئة ي عرافة م 
الدنيوية ) وإقامة الاحكام وال داب الدينية » تتزكى أننسكى وتننظم ما كم 


المدنة والاجباعية » ( وان تكفروا تكتروا ) نمه علي وتثر كرا ' نواه خف 7 


(النساء..س؛) حديث «ياعادي انكم ل تلثواء ‏ 458 





لَه ما في الموات والارض »4 لاينقهن كفرك من مله شيئا وانما ضرره 
عليكم » كا أن منفعة الشكر خاصة بم ١‏ وكان الله غنا حيدا ) غنيا عن كل 
شيء يذاه لذانهع ولان كل شذيء: له وهنه » مدودا بذاته لذاته وكال صفاته» ممودا 
على جيم أفماله » لانه أحى.. ل شي' خلقه » فهو لا حتاج الى شكرىم لتكميل 
نقفده © 5 لى حدم للحقيق حمده » « وأن من * قالابسم عند ولكن 
لا تمشبون لسبيحهم 6 وف الحديث القدء يِ ى المروي عن الني صلى لله عليه وس 
عن ربه عز وجل هيا عبادي! نكم لم تباخواضري فتضر وني وان 'بلموأ نفعي ذنفموني» 
ياعيادي ! لو أرت اولك وأخركى وانذد؟> م جك كانوا على أتقى قلب رجل 
واحدءتكم.| زادذلاك في دكي شيئا » داعبادي! أو نالك وآخ رك وا نكم وجلكم 
كانوا 2 لير ل واعلدض ا تفن ذلك من ملكي لى شيئاءياعرادي! لو أن 
أولكم وآخر ركم وانسكم وجذكم قاموا فى صء.د واحد فسألوني فأعط. 1 
واحد اهنا نقص ذلك مما عندي الا كا ينقص ا يط اذا أدخلاابحر 
اعادي اءا هي أعالكم أحصمها لكم ” 9 أوفيكم اناها ا خيرا 0 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » رواه مسلم وهو آخر حديث طويل 
| كتمينا منه محل الشاهد في موضوعنا 

( وله ما في السموات والارض وكفىبالله وكلا ) اعاد تذكيره, بكونهمالك 
السموات والارضاي العوالم كبا ليتمثلوا عظمته » و يستحضروا الدليل على غناه 
وحمدهء فيملهوا انهاذا كان قدتوكل إإغناء كلمن الزوجمن اذا اقاماحد وده في تغرقبما 
فانه قادر على ذلك كا انه قادر على امجاز كل ٠١‏ وعد واوعد به» فيحب ان 
يكتفوا به فى التوكل اهم » ويستءل الوكيل عمنى المهوون والمسيطر والرقيب 

( إن يشأ يذهب أيها الناس » اذا علدتم ايها الناس ان لله ما في السموات 
وما في الارض يتصرف فيه 5ف شاء ا انه إن يشأ أن يذهيكم دعذاب 
يغزه بكم أو أمةقوية يسلطباءليكم تلب استقلالكحتى جلك عبيدا اوكالمبيدلها 


ل منليمون ان ثقوموا بعصالحكم ومنافمكر التي بهاوحدتتكم ذانه يذه ( وبأت 


5 6 5 ستنن الله فيحياة الامم وموتها. ثواب الدنيا وال آخرة ( الفماء . س 4 ) 
بآخرين ) بحلون محلكر في الوجود او الممكم والتصرف . وقال في'سوزة أخرى 
« ان يثأ يذهبم ويأت يخان جديد » وما ذلك على الله بعزيرٌ ) وفي سورة 
أخرى « وان تثولوا يستبدل قوما غير » ” م لا يكونوا امثالكم » قبل ان الاية 
من قبيل هاتين الا يتين في مهديد المشر كن الذين كانوا بوذون الني (ص) 
ويقاومون دعوته . والظاهر أمها تنبيه اناس وتوجبه لافكارهم للى الأمل في سانه 
تعالى بحياة الام وموتها وكون هذه الئن إذا تعلقت مها المثيئة لا عرد لها 
( وكان الله على ذلك قديرا 4 لان بيده ملكوت كل شي 

من كان رد 4 منكم سعيه وكدحه وحهاده في حياته ( ثواب الدنيا ١‏ 
ونعيمها بلمال والماه ل( فمند الله ثواب الدنيا والآخرة 4 جميما وقد وهركم. من 
القوى والحوار ح وهداية الحواس والعقل والوجدان والدين ما يمكنكم ا 
فعايكم ان نطليوا الثوا بن حميعا ولا تكتنوا بالادلى الفاني عن الاعلى البافي وا جم 

ينما ميسور لكم » وما تناله قدرتكم » لنسفه النفس» وأفنالرأي » ان ترغبوا 
عنه . والا'بة تدل على أن الاسلام بدي أهله الى سعادةالدارين » وان يذ كروا 
ان كلا من ثواب الدنيا وثُواب الآآخرة من فضل الله ورحمته » وقد سبق بان 
هذا في لفسعر « ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآآخرة حسنة وقنا عذاب النار » 

( وكان الله سميعا بصيرا 4 سميعا لاقوال العباد في مخاطباهم ومناجاتهم » 
بصيرا ِ ميم أمورهم في جميع حالامهم » فبحجب عليبمان براقوه في يي اقوالهم وأ فعالمم» 
فذلك الذي يعينهم على تزكة نفوسهم » والوقوف عن حدود المدل والةضيلة الي 
إستدم :. مبأ د داهم » ويستعد وزبه لاحياة الابدية في أخرنهم 3 





بيس سي سس سس ع ا 


. العينة تابه الذي 1 نوا لوا" قو مان بالسط : شكاء‎ ١40 
ا وَألافربين» إن : فنا أو‎ 


يرا فاه اول إبماء ولا 4 الى ان تمدلواء و! ل : ونا آَوْ 


تمر ضوا افازالله كا همأ اسار - .يور دارم : ١6‏ ( ا لين 


السدلله لل فس ايا سلاضته الجاهلية . القيام بالقسطا مغ 

١‏ مثو مثو يلوو رسو د واليكتب الدي نل عل رَسَوَلِهِ والكدب 
الذي نْرلَ. قبل ود ا بام وم كته و كتبه ورسله واليؤم 
اله خر ةمد ا سَلايه بعد 


قد مل ما سبق مكان هذه الآ.يات وما بعدها الى آخر السورة مما قبابا وهي 
0 عامة في الابعان والعمل وأ<و'ل المنافتين وأهل الكتاب في ذلك . فأما 
له تعامى (إ يا امها الذين آمنوا " ونوا قوامين بالقسط 4 ال فبو يتصل عا قبله 
0 خاصة ءا فيه ٠‏ ن الأأمر العام بالقسط بعد الأمر بالقسط ف 
ايتاى والنساء » فهنالك خص اليتاءى والنساء في سباق الاستفتاء فيين » ولان 
حتبن 1 كد » وظءين «عبود 6 وهنا عم ادا بالقسط أن الددل حفاظ النظام» 
ام اعر الاجماع 0 وها فيه من الشهادة ُ بالحق واو على النفس أواا والدين 
والاقر ببن وعدم محاباة اد في ذلاك لغناه » أو مراعاته لقره » لآن المدلوااق 
مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها . وكانت محاباة الافر بعن 
معهودة في الجا هلية » لأن أعره, قائم بالمصبية » فالواحد منبم كان ينصر قومه 
وأهل عصببته لا نه يعر مهم » كا يلم النساء واليتاعى لضعفين » وعدم الاعتزاز 
مبن » لظر اله محاياة المرء نفسهأو أهله هنا وإعطاءه, ماليس هم من ااقء يقابل 
حظار لل النساء واليتامى هناك وهذم مالهن من اق . روى انزالمنذر هن طريق 
أبن جر يح عن هولى لابن عباس قال 1 قدم الني ( ص ) المدينة كانت البقرة 
أول سورة نزات ثماردقنها سورة النساء قال ة ا الرجلتسكون عنده الشبادة 
قبل ابئه اوابن عمه او ذوي رحمه فياوي مها لسائه أو ١‏ يكتمبا مما برى من عسمرته 
حى بوسر فياذي أغزات كرنيا قواهمن بالقسط شبداء شح« تتأءل كيف بغي 
تأثعر الحاياة تيبم بعد لاسلام حى نزات الابة 
' القوامون بالقسط هم الذين بقيمون العدل بالاو تيان به على نم الوجوءواً كلما 
وأدوهبا فان « قوامين » جمم قوام وهو ااام في القيام بالشيء » والقيام با لشي ” 


0ع أقٌامةالقسطء الشوادة لله منغبرتحاباة. دلالةصيفةفعيل( النساء . س) 
هو الاتيان به مسةويا تاما لا نقص فيه ولا عوج » ولذلاك أمر “الى باقامة الصلاة 
واقامة الشبادة و إقامة الوزن بالقسط » لأ كيد المناية مهذه الاشراء » ومن بنى 
جدارا ماثلا أو ناقصا لا يقال إنه اقام البناء أو أقام الجدارء قال تمالى « فوجدا 
فمها جدارا بريد ان ينض «أقامه » وما احئاج الجدار الى الاقامة لاأنه كان 
ماثلا متداعيا للسقوه . وهذه العبارة أبلغ ما يمكن ان يقال في تأ كيد أمر العدل 
والعناية به» فللا مرا لعدل والقسطه طلقا كون بعبالات مختاذة بعضها 1 كدمن بعضى: ثقول 
اعدلوا أواقسطواء وثقول كو نوا عادلين أو مقسطين»وهذه أ باخ لامها أمر بتحصيل 
الصفة لاءجرد الاتيان؛التسطالذي يصدقعرة» وثقول: أقيموا القسطء وأبلمنه : 
كونوا قاين بالقسطء وأبلغ من هذا وذاك : كونوا قوامين بالقسط » اي انكن 
المبالفة والعنايةباة مة القسط على وجهه صفة من صذانكر » بان تلحروه بالدقة الامة 
حنى يكون ملكة راسخة في نفوسكم » والقسط يكون في العمل كالقيام بها يجب 
من المدل بين الز وجات والا ولاد » ويكون في المسك بين الناس ممن يوليه 
السلطان اويحكمه ااناس فها بينهم . وكان .خبغي أن يكونالسدون عثلهذه الحداية 
أعدل الم وأقومهم بالقسط » وكدذلك كانوا عند ما كانوا مبتدين بالقران » 
وصدق :لى ساممم قوله تعالى « وممن خلة.ا امة مهدون بالحق و ,» يمداون » 3 
خلف من بعد اولك الساف خاف يدوا هداية القران وراء ظوورم » دى 
صارت جمبع لآم تضرب اءثل بظل <كاءهم وسوء <الم » وتمخر علوم بالعدل» 
بل صار الذين ليس هُم من الأسلام الا اسمه ياتمسون من تلاك الامم القسط » 
٠‏ وما بدي اليه هن العلم 

وقوله تعالى ( شهداء لله ) خبر بمد خبر 'ي كرنوا شبذاء لله والشبداء جمع 
شهيد وزن « فيل » والاصل في صيغة « ميل » ان ندل على الصفات الراسخة 
كليم وحكيم فبو على هذا أعر بالعنايةبأمر الشبادة والرسوخ فبها» وقسد ثقدم 
فير الثبادة في تفضير أواخر مسورة البقرة متراجع في المرء الثاني من التشدير» 
ومعنى كون الشبادة لله ان يتحرى فبها المق الذي يرضاه ويأعر به منغير مراعاة 


3 فا ا : أسسات سيط 1090998 1 9 


ولا محاباة لأأحد ( واوعل ( ولو على أنفسك اوالوالدين والاقر بعن 6 اي كونوا شبداء 
بالحق لوجه َس وامتثال أمره واتباع شرعه » الذي تنال به مرضاته ومو به ه وأو 
كانت الشبادة على انفسك » بأن يثبت بها الح عليكم ‏ ومن أقر على نفسه محق 
فقد شبد عليبا لان الشبادة اظبار الحق ‏ اوعلى والديكم واقرب الناس اليك 
كأولاد وأخوتى » ؛ فانه ليس من برّ الوالدين ولا من صلة رحم الافر بين أن 
يعانوا على ما ليس للم حق » بالاعراض عن الشهادة علييم » اوليها والتحجر يف 
فمها لاجلهم » انما الير والصلة في الحق والمعروف ‏ والحق| حقان ينبع ‏ والذين 
يتعاونون على الل رهظم حقوق الناس يتعاون الناس على ظلمهم رهظم حقوقهم » 
شكون الحاباة في الشبادة من اسسباب فشر الفللم والعدوان 6 وذلاك من المفاسد 
الني لا يأمن شرها احد من الناس » فالحاباة في الشهادة مفسدة ضررها عامو إن 
كانت لمصلحة يريد الحاببي مها نفع أهله أو الشفقة على فقمر او المصبية لغني ولذك 
قال عز وجل (إ ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى مهما ) اي ان يكن المشبود عليه 
من الاقر ب بن او غير غنيا او فقيرا الله أولى مهما » وشرعه أحق ان يقبع فموماء 
فلا تحابوا الني طمما في برهء ولا خوفا من شره » ولا الفقير عطنا عليه ورححة به 
فرضاة الفقهر ليست خبراً لك ولا له منمرضاة الله تعالى» ولا انتم اررحم بالتقهر 
وأعل عصلحته من ربه عز وجل » ولولا أنه تعالى يعل ان العدل و إقامة الشبادة 
بالحق » هي خبر لاشاهد والمشبود عليه » سواء كان غنيا أو فقعرا لا شرع الله 
ذلك وأوجبه » روى ابن جرير عن السدي في الا , بة قال نزلت في النني ( ص) 

تصم اليه رجلان غي وفقدر فكان حلفه مم الْقبريرى ان المقير لا يلم الغني 
9 الله الا ان يقوم بالقسط في الذي والفقبر اه اي كان ميله القبي موجيا الى 
النقعر لظنه أنه لا يتصدى افلم لني » وعو وان : طن ذلك لا مك الا بالحق الذي 
نظبره البيئة والححة سواء أنزات الآية في ذلك ام لا ء وروى عبد بن حميد وابن 
جر بر وابن المنذر عن قتادةفي هذه الآاية انه قال سس وف ماقال مس : : هذافيااشبادة 

» تفسير النساء » د 08 خامس 6 3 الفساءحبه‎ ١ 


4ر05 تنب اتباع الموى فيالكم والشبادة ( النساء. س 4) 
فأقم الشبادة ياابن آدم ولو على نفنسلك أو الوالدين أو الاقر بين أو عل ذيقرابتك 
واشراف قومك » فاما الشبادة 5 له ولسست للناس © وان ا رضي بالمدل لنفسه 
والاقساط . والمدل مهزان الله في الارض » به برد الله من الشديدعل الضعيف» 
ومن الصادق على الكاذب » ومن المبطل على المق » و بالعدل يصدق الصادق 
ويكذب الكاذب وبرد الممتدي وبوحخه تمالى ربنا وتبارك » وبالعدل يصلح 
الناس» يا ابن آدم! ان يكن فنيا أوفقيرا فالله أولى مهما » يةولالأنا أولى بغنيكم 
وفقبرك. ولا بنك غنى غني” ولا فقر فقبر أن نشبد عليه بما نمل فان ذلك من 
الحق . اه 

قال تعالى ( فلا تنبعوا الموى ان تمداوا ) أي فلا نبوا الحوى وميل النفيس 
الى أحد ممن كلتم العدل فمهم » أو الشبادة لم اوعايهم » كراهة أن تمدلوا ء 
بل آثروا العدل على الحوى » فبذلك يستقيم الامر في الورى » اولا تنبموا الموى 
ثلا نمدلوا عن الحق الى الباطل فالحوى ١زلة‏ الاقدام ( وان لوا أو تعرضوا 
فان الله كان با تع.لونخبيرا 4 كتبت «تلووا » فيالمصحف الا, مام بواو واحدة 
تحتمل القراءت تين المتوائرتين وهي قرأ ة الكوفين «وثلوا » بشم اللام وإسكان 
الو او من الولااية وقراءة الباقين سكون اللام وضم الوأو من اللي والمعنى عل الاول : 
وان تلوا أمر الشهادة وتؤدوها » أو تعرضوا عن تأديتها وتكتيوها » فارن الله 
كان خبيرا بلك لا يخنى عليه قصدكم ونيمكم فيه ء وعلى الثاني وان تلووا 
ألتم بالشبادة ومحر فوها » أو تعرضوا عنبا فلا تؤدوها » » فان الله كان ١‏ 
هذا خبيرا فيجازيك عليه . وقد روه بكونه خبيرا ولم يقل عليا لان الخمرة 

هي الملل بدقائق الامور وختاياها » فحي الي تناسب هذا المقام الذي مختلف فيه 
النيات » ويكثر فيه النش والاحتيال » حتى أن الانسان ليغش نفسه ويادمس 
ها المذر في كتمان الشبادة او التحر يف فيها » فهليتدبر المسامون الآ ية كا أمرهم 
الله بتدبر القرآنٌ فيقيموا العدل والشبادة بالحق » أم يسلوت برأي أهل الحبل 
البن بزعمون أن له أكلفهم اتباعهم دون اتياع كتا به والاهتداء به 9م 


(الفساء. س ») أركان الايمان الخخسة 00 


(ياأما الذين آمنوا آمئوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل 4 روى الثعي عن ابن عباس أن هذه الاية 
نزلت فيعبد الله بن سلام وأسد واسيد ابي كدب وثملبة بنقيس وسلام ابناخت 
عبد الله بن سلام وسلمة ابن اخيه ويامين بن يامين اذ أتوا رسول الله ( ص ) 
فقالوا : يارسول الله إنا نؤمن بك ويكتابك وموسى والتوراة وعز بر ونكفر بم 
سواه ( أي سوي ماذ كر) هن الكتب والرسل » ققال ‏ بل آمنوا بالله ورسوله 
محد وكتابه القران وبكل ؟تاب كان قبله » فقالوا لانفمل» فنزات قال فَآمنوا 
كلبم ( وهممن المهود ) وروي عن الضحاك ايضا أنها نزتنيأهل الكتاب » 
وجمبور المفسسر بن على ان الخطاب ؤمها لنؤمنين كا فة أمرهم الله ان جمعوا ببن 
الاعان به و برسوله الاعظم خاتم النبيين والقرآن الذي نزله علية وبين الايمان 
يجنس الكتب الي نزها على رسله من قبل بعثة خاتم النبيين بأن يعلموا ان اشقد 
بعث قبله رسلا » وانزل علمهم كتيا » وانه لم يرك عباده في الزْمن الماضي سدى » 
محر ومين من البينات والهدى » ولا ينغي ذلك ان يعرفوا أعيان تلك اللكتن 
ولا ان تكون موجودة » ولا أن يكون الموجود منها صحيحا غيرحرف » و إذا كان 
المتبادر من الا بة هو الاحر باجمم بسن الايمان 9 ي الخاتم والكتاب الآخرء 
و بين ماقيله ‏ كا قلنا ‏ فلا حاجة الى جعل « آمنوا » ععنى اثبتوا وداوموا على 
الايمان بذلك كا قالوا » فليس المقام مقام الامر بالمواظبة والمداومة » سواءأصح 
ماورد في سبب النزول أم م لصح 

ولا أمر بالايعان بكل ماذ كر توعد عل الكفر بأيثيء منهفقال ل( ومن يكفر 
باللّه وملاتكته وكتبه و رسله واليوم الاآخر قد ضل ضلالا بميدا 4 فالاعان بالله 
هوالر ا الاول والامان مجلس الملائكة الذين محملون الوحي الى الرسل هو 
الركن الثاني » والايعان بجنس الكتب الي نزل بها الملائكة على الرسل هوالركن 
الثالث » والايمان مجنس الرسل الذين بلغتهم الملاسكةتلإبالكتب فبلموهاالناس 
هر الركن الرابع ء والاجان بالبوم الآخر ‏ الذي عبزى فبه المكلنونٍ علي عملوم 


2 الاعان بموسى وعيسى ملازم الايمان بمح.د ( الأساء ٠س‏ © ) 


يَلِك الكتب ٠‏ ع الايمان 0 ذ كر كل بحسب كتابه الا ان يأسخ : عأ بعذه ب هو 
لركن الخامس » د ودن فرق بين كتب الله وزسله قآمن يعض وكفر يعض كا لمبود 
والنصارى لايمتد بإغانه لاه متع للبوى فيه أو لتقليد الذي هو عين اهل » وقد 
وصف الله خانم رسله وأمته التي حي خير الامم بقوله «آمن الرسول با انزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن الحا لت دريف انرق عن اديت 
رسله » واولا النقليد الذي هو جهل وععمى » أو التعصب واتباع الموى » لما كان 
يمقل ان يفهم أحد معنى النبوة والرسالة ويومن يموسى أو عيسى عن عل و بصيرة 
بذك ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وعلمهما وسلم » فان سر الرسالة هو اطداية 
و يكن موسى ولا عيسى أهدى من “قن علبي صلوات «١‏ الله وسلامه'جمعين »عفن 
يكفر بالل أو ملائكته أو يبعض كتبهأو رسله أواليوم الآخر ققد ضلعنصراط 
ان الصحيح افني ينبي صاحبه في الآخرة من ادناب الاللمء وعتعه باد 
لانه اذا كفر ببعض تلك الاركان يجحود أصله وانكاره ألبتة كانتحياته 
ف هذه الدنيا حدوانية محضة » يري نفسه ولا بعد ر وحه للحياة الباقية الابدية)» 
وان كفر بيعض الكتب والرسل كان كفره ه مها دليلا على أنه م يؤمن بشي ٠‏ 5 
إعانا صصحيحا مبنيا على فهم مهناهاوالبصيرة ة حكتها كا بيناذلك آنا » وك لذلك 
من الضلال البعيد من طريق الهداية ومحجة السلامة » وانما يعدمعنها جهل صاحبه 
لوجودها » ومن جهل وجود الثيء لايطلبه بالبحث عن بيناته » وطلب أعلامه 
وآياته » واما من ضل عن الشي٠‏ وهو بومن بوجوده 6 فانه ببحث عنه وستدل 
عليه حي صمل اليه » فيكون لاله قر ببا . ووصف الضلال بالبعيدم نأ بلغ الوصف 
وأعلذه . وقد وحد لنظ الكتاب في أول ألا , بة ليناسب لظ اارسلالمغرد )و حمهه 
في آخرها ليناسب جمع الرسل . 
( جم : حنى) إن الذين اموام كغدا م امثواع كتردوام” 
رْدَادُوا كر آم يكن اه يشير ليم ولا ليب سيم 
المنفقين ندم م1 إيم زم 55 الذين ع بون الكفرين 


( انا بن » ) مشعراة لكف مل اال .ركسي انض 19 
او لياه من ذُون اله منين»! ‏ ِتعُونَ علد هم المر َه فإ نالمرّة لله جميما 
(وم١:؟؟ (١‏ ) وَتدٌ اذ نَل علقم فى الك ,أذ اذا ممم "0 يتاالله 
- يبأ وإستهرً! بها فلا تفمذوا مهم حتى يَحُوصوا فيحديث عبر ه» 

نكم إذا متليماء »إن الله اسع فقون واْكفر بن في جهنم جميما 
35 ) الذين إترانصون ا قأن كان كم تحن هفنا 


1 / نكن سكم » وإذ كان للكفرين اصب - قالوا ال أستحوذ 


ص 


يكم وَنْسَمكُم من" أ لمؤمنين اق يكم نكم يَوْم العيمة» ون 
٠‏ بَجْلَ الم للكاي رين عل الْموْ منِينَ سكيلا 
بن الله انا في هذه الآ'نات حال أناس من أصحاب الضلال البعيد ‏ الذي 
ذ «في ال.ية التي قبلون آمنوا فيالظاعرنفاقا 7 تقليدا وكانالكغر قد استحوذ 
على قلوبهم فلم يدع فيها استعدادً! لهم الاعان ذلك لميعصهم من الرجوع الى 
الكفر مرة بعد أخرى » لامبهم لم يمرذوا حقيقته ولا ذاقوا حلاوته » ثم وعيد 
المنافقين كافة ويان موالاتهم للكافر بن وما يدسهم من التناسب الذي يقتهوي 
اشتراكهم في الوعيد وتحذبر المؤمنين منهم ققال 5 الذرين أمنوا ثم كفروام آمنوا 
تبين من نب بين الايمان 0 انه قد 0 قاوبهم حتى قدو الاستعداد 
انهم حقيقة الايمان وحقيته يته ومزاياه » فهم محسب سنة الله في خلقه لا برجى لم أن 


مبتدوا الى سبيل من سبله » ولا أن ينفر هم ما دنس أرواحهم من ذنوبه » وانما 
5 إن الآ ية مبينة لسنة ألله لَه تعالى في أمثالم لان أرحم الراحمين وا سم المغفرة ل 
يكن ليحوم أحدا من عباده المغفرة والهداءة عحض الحلقٍ والمثيئة وأعا مشيشة 
مقترنة حيكبته وقد قضت حكيته الازلية بان بكون كيب أ البشر لملومهم واعماهم 


ولايةناقين اسكافرين'تغاء امزة في اول الاسلام (لقساء . سن ه)_ 


مؤثرا في نفوسبم » شن طال عليه أمد النقليد » حجب عقله عن نوز الذليل » حتى 
لا يجد اليه من سبيل » ومن طال عليه عبد النسوق والمصيان» حجب عن أسباب 
الغفران » وهي اأي يدها تعالى في قوله « وآني لغئار لمن اب وأ مُن وعم لصا ها ' 9 
اهتدى» وقولهحكايةلدعاء الملائكة واسئتفار رهم للمؤمنين « ربنا وسعتكلديء 
رحمة وعلا فاغفر للذءن تابوا وأتيعوأ سبيلاك قم عذاب الجىم 1 وغعر ذلك من 
اله بات . وقد يننا مرارا أن المخفرة عيارة عنمحو أثر الذنب من النفس بتأثعر التو بة 
والعبلالصالح الذي يضاد أثره أثرذلك الذنب وهوالذييد[عليه قوله تعالى« إن 
الحسنات يذهين السيثات » والقران يفسر بعضه بعضًا . ولا ندل الااية على أن 
5 ء اذا آمو اانا صحيحا لا يقبل مسهم بل يقبل قطما » وقد روي عن قتادة 
رب المراد بالا'بة أهلالكتاب ‏ آمُن المهود بالتوراة مكغروا وامن ٠‏ التصارى. 
ا ازدادوا كفرا محمد ( ص ) وعن ابن زيدويهاهدانهانزات 
فيالمنا فقعن » 9 لايظبر الاعلى قول بعظوم ان كفر المهود الاول كانبامخاذم 
العجل وعيادته والثاني كترم م بالمسيح والثالث الذي ازدادوا به كرا هو كثرهم 
محمد ( ص ) على ان كثيرا من المهود قد آمنوا. وأما القول الثاني فهو يظبر فيمن 
جبروا بالكفر من المنافقين كا يظبر فيمن يدخلون في الاسلام تقليداً لبعض من 
يثقون بهم مم يرجمون الى السكفر لثل ذلك لانهم لم بفهموا حقيقة الابما والاسلام 
وهكذا فعلوا مرة بعد أخرى ثم رأوا أن الكفر ألصق يننوسهم اطول أنسبم 
به وا. مهما كيم فيه 6 ١‏ بشر انان بان فوعداب ألما الغالب في استمال البشارة 
أن تكون في الاخبار يما إإسمر > فعي اذا" مأخوذة من انساط بشرة الوجه كا أن 
م ور مأخوذمنانبساط اسار يره » وعلىهذا يقولون إن استعماها فها يسوء كا 
١‏ يكون من باب المهكم » وقيل إزالبشارة تستعملفها يسر وفيا يسوء استمالا 
0 الاخبار ما يظبر اثره في بشرة الوجه في الانبساط والتمدد » أو 
الاقباض والتفضن » والاليم الشديد الالم . 


ثم وصف هؤلاء المبشر ين بقوله ( النبنيتخذونالكافرين أولياء مندون 


( النساء . س 4 ) اجتنابمجالس السكافرينبالدين والمسشهز نين مج 

الؤْمنين 6 "أي الذين يتتخذون الكافرين المعادين للؤمنين أولياء وانصارا 
متحاوزين ولاية المؤمنين وتاركها 8 ولاينهم وممالا نهم علمهم لاعتقادهم ان 
الدولة ستكون لهم فيجملون لمويداً عند عنده, ( أييتغونعندهمالمزة )اس ئ هبام ثقر ١‏ 
وتوبيخ . ان كانوا يبتغون عندهم العزة 0 والغلية ورفعة القدر ( فا نالعزة 
له جميعا 4 فبو يؤتمها من يشاء فسكان عامهم ان يطلبوها منه بصدقالايعان والسير 
على سنته لماي واتباع هداية وحيه الذي برشدهم الى طرقها » و بم نأسبامها »وقد 
تاها ال للمه والمؤمنين باهتدائهم بكتا به © وسيرم م على سلنه » ولا اعرض المسامون 
عن هذه المداية التي اعتزيها سلفهم ذلوا وساءت حال وصار هم منا فقون يوالون 
الكفار دونهم ببتغون عندهم المزة والشرف وما مم طل| عدركين » فسى الله ان 
يوفق المسامين الى الرجوع الى تلك الهداية فيعودوا الى حظيرة « وللّه المزة 
وارسوله وللمؤمنين » 

( وقد نزل عليكم في الكتاب أناذاسمعتم آيات الله يكفر مها و يستهزاً بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) قالوا الخطاب عام ليع من كان 
يظبر الايمان من صادق ومنافق . والذي نزله علييم في الكتاب هو قوله تمالى 
فيسو رة 5 الاأنمامالثي نزلت قبل هذهالسورة لامها مكية وهذهالسورةمدنية ‏ «واذا 
رأأيت الذبين يمخوضون في آي ثنا فأعرض عنبم حى خوطوا في حديث غبره » نزلت 
هذه في مشر كي مكة اذ كانوا مخوضون في الكنر وذم الاسلام والاستهزاء بالقران» 
وكان بعض المسامون يجلسون معهم في هذه الحال ولا يستطيمون الانكار عللهم 
لضعفهم وقوه" المشركين » فأمر وا بالاعراض عنبم » وعدم الجلوس المهم في هذه 
الحال . 2 ان مهود المدينة كانوا شعلون فعل مشر في مكةوكانالمنافقون مجلسون 
معهم و يستمعون هم فنعى الله المؤمنين على الاطلاق عن ذلك .جوع الآيتين 
يدل على أن بعض ما كان يخاطب به النني ( ص ) براد به أمتهوممنى لسعم 
يات الله يكفر مها ويستهراً بها » سمعتم السكلام الذي موضوعه جمل. الا يات في. 
موضم السخرية والاستهزاءالذي . براد بهالتحقير واللنفعرء" عتجزدالسفهوقولالزور» 

ويدخل في هذه الآآية كل مدث في الدبن وكل مبتدع كا روي عن 


1 ايسللمكافرين #نحيث هم كا فرو سبي لعل الؤمئين ( النسا٠.‏ س » ) 
الموأمنين » المقيد بقوله عز وجل « يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينص ركم 
و يدبت أقدأمك » والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعماطم» وا نصر الهأ نيقصد 
بالمرب حماية الحق وتأبيده واعلاء كته ابتفاء مرضاة الله ومثو به » وابته مراعاة 
سكن الله قُ أخذ أهته » وأعداد عدته » الي أرشد المها كتابه المزيز في مثل 
قوله « وأعدوا لم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل » وقوله « اذا لينم 
فئة فاثبتوا واذكروا ال كثيرا املك تفلحون » وقد بينا غبر مرة كون الابمان 
نفسه من اسياب النصر » وأنه يقنضي الاستعداد وأخذ المذر ء وانما غلب 
المسامون في هذه القرون الاخيرة وفتمح الكفار بلاده, التي فتحوها هم من قبل 
بقوة الاعان » وما يقتضيه من الاعمال » لانهم ما عادوا يقاتلون لاإعلاء كلمة 
الله وتأبيد الحق ونثمر الاسلام» ولاعادوا يعدون ما استطاعوا من قوة كا 
أمرهم القرارتل » فهم يسةتطيعون أن ينْدْموا البوارج المدرعة » والمدافم المدمرة » 
ويتعلموا ما يازم لا وللحرب من العلوم الرياضية والطبيعية والميمكانيكية » وهي 
فرض عليهم » عمقتذى قواعد ديهم »لان مالا ينم الواجب الا به فهو واجب » 
وقد يركوا كل دك بل صار ادعياء العلم فيهم » محرمون ذلك عليهم » 

( الله حر ينك يوم القيامة 4 اي يحم بعن المومنين الصادقين وامنا فقن 
الذذين يظبر ون الاعان ويبطنون الكفر فبنالك لا بروج دعواهم الي يدعونها 
عند النصر والفتح انهم منكم ل( وان يجمل الله السكافر ين على المومنين سبيلا ) 
اي ان السكافر ين لا يكون طلم من حيث هم كافرون سبيلا ما على المو'منين من 
حيث هم موامنون يقومون تحةوق الاعان وينبءون هد يه » وكامة « سبيل » هنا 
نكرة في سياق النغتفيد العموم وقدأخطأ منخصها بالمجة» وسببهذا التخصيص 
عدم فبم ما قررناه آنفا من كون النصر مضمونا بوعد الله وسئئه للموامنين بشرطه 
الذي اثمرنا اليه . وقال بعضبم ان هذا خاص بالاخرة . والصواب انه عام فلا 
صبيل للسكافرين عل المومنعن دطلقا وما غلب الكافرون المسامين في الحروب 
والسياسة واسيابها العلمية والعملية من حيث هم كافر ون بل من حيث انهم صاروا 


(الناء.س؛) الداع والمحادعة. مناه /ل4# 
أعل بستنن الله في خلقه واحكم عملا يبا والمسادون تركوا ذلك كا علمت » فليعتير 
بذلك الممتيرون ! 

)١141:141(‏ إن المنفقين يخدعون الله وَهو خادٍءب "»واذا 
اموا إل الصاو اموا كسآلى ادو ن الداس وَلا بذ كرون ام إلا للا 
(147:145) مَدكد بونيرنذلك لاإِلى هنو إياء ولا إلى هؤلاء 0 
يطلل اه قا ٠‏ نجد له سَبيلا(40 ١‏ *14) كيرا الذين 7 5" 
اللرر 1 ليحن ذُون الْمُومنيت» أثْريدُونَ أن تملا بله 
سلطنا مبينا ( ١44‏ : 0144 إن المشسفقون ف لاسي وذ 
و تجد لبهم نصرأ (46؟ 537 إلا الذي مر أ 


>2 وى اس 


سفوا لايق هنا ولءلك 4 ع المؤمنون وسوف ٠‏ رت 
اله المومنين ا عظيمًا (145:145 )ما عم اذ يتذابكم إن 


شكرثم وَامم :و كان ان نه شأ كرًا ليما 

اتصال هزه اله بات ها قبلبا ظاهر فانمها تتنمة السكلام فيالمنافقينالذين كثر 
في هذه السورة بيان أ حوالم هم وأعل الكتاب وباقها قْ بان أ حوال أهل 
م المهو د والتصارى حميما و#اجتهم الا الآاية الاخيرة 


١‏ ان اأنافةين ادعو نالنّه وهو خادعوم 4 تقدم الكلام فينخادعةالمنا فقن 
أول سورة البقرة ولكنني لا أتذكره الآن وأناأ كنب هذا في السفر والمزء 
الأول من التفسير ليس معي فاراجمه . كانت العرب تسند الخداع الى الضب 
كا اء شتئقت كلمة النفاق من جحره الذي هي النافقاء » وهو انما ادم طاليه 
جحره »قيل لانه يجمل له بابينإذافوجى من أحدما هربيمن الاخرء وقيل انه 
بعد عقرب فيجلها في بابه 'تلدغ من يدخل بده فيه » ولذلك قيلي المقرب بواب 


ايع مجادعة الله وزسوله واولائة ( النساء . س 4 )”' 


الضب وحاجبه . ومن أمثالم 0 أخدع من ضب © ويقولون : ريق خادع 
وخيدع أي مضل كأنه يمخدع سالكة فبحسيه موصلا الى غابته أو قربا وهو 
ليس كذاك لخدام صيغةمشاركة » وممناءالذي دو'خد مما ذ كرنا من أستم الم 
هو إبامك ان الشيء أو الشخص عل ما حب أو بريد وهو على غير ما حب 
وما تريد كا بوهم - جحر الضب من بر يد صيده أنه قريب المنال ليس دونه 
مانم فاذا مد بده اليه لدت النترب» ذن ( عن هناقك طرب رع الدس بم 
الاب الا خر ورجمالصائد يخفي حنين »وكا بوهم الطر يق الخيدع سالكهفيضل 
دون ااغاية الي يطلمها . 
قال الراغس « الجداع إنزال الغير عما هو نصدده عل سلية على خلاف 
ما خفيه قال تعالى « مادعون اله » أي يخادعون رسوله وأولياءه 526 ذلك 
الى الله تعاللىمنحيث انمعاءلة الرسول كعاملته ولذلك قال ان الذين ببايمونك 
انها يبايمون الله » وجمل ذلك خداعا له تنظيما لتعلهم وتنبيبا على عظم الرسول 
وعفل أوليائه . وقول أهل اللغة:إنهذا على حذف المضاف وإ قامة المضاف اليهمقامه » 
فيح ب أن ع اناللقصود عثله في الحذ ف لا يحصل لو أني بالمضاف الحدذوف لا د كنا 
من التنييه على أمربن أحدمما فظاعة فءلهم فيا روه من الخد يمةوا. مهم مخادعتهم 
اياه مخادعون الله » والثاني النبيه على عفل المقصود بالخداع وأن معاملته "كماملة 
الله له - وأعاد هنا الاستشهاد 1 ب لاس 
أقول فسر مخادعة الله عز وجل بمخادعة رصول الله ( ص ) وأوليائه وهم 
الصحابة ( رض ) لان المعاملة كانت بين المنافقين و بينهم » ولأن الموامنين بالله 
لا يقصدون مخادعته » والمعطلين لايو'منون بوجوده و والمعدوم لا تتوجه النفس الى 
معاملته . فان قيل : ان هو لاء هم الذين قال الله فييم أول سورة البقرة : ومن 
الئاس من يقول أ. امنا الله واليوم الآخر وما هم عو'منين »6 وقد عر الييم المحادعة 
هااك في الا بة اني امد هذه الآية » وذ تَ في تفسيرها عن الاستاذ الاأمام 
اهم صنف ثالث غير المو'منين والكافر بن الذرين ذ كروا مت في آيات أخرى 
وان المراد 2 ان إعامهم بالله على غير الوجه الصحيح فلا يعتد به ومن كان هارا 


(النداء . س )2 الوجهفي تفسير الحادعة ذو 
شأنه لا. بعك 0 تصدر عنه #ادءة الله تمالى كا بدء| ل الذن حتالون على منم 
الزكاة وا كل الربا بتطبيق حيلهم على أقوال لنقبائهم وهم يعلمون ان هذا عخاااف 
لمراد الله تعالى من اهاب الزكاةومنع الر بأوعو الرحهةبالفقراءوالمسا كن ومواسا مهم 
واعانةسائر أصناف المستحقين للزكاة على الابما نوالير والخير» وعدم أ كل أموال 
الناس بالباطل . أقول : أن مثلهذاقد بقع من من أهل الاعان التقليدي غير المطابق 
للحق ولكنهم لا يقصدون به مخادءة ال تعالى قتصدا وانما هو جهل وضّلال في 
مععى الخادعة 

والوجه المعقول للتعبمر عن مخادعة الرسول والمؤمنين بمخادعة اللّهعز وجل هو 
أنهم يخادعومهم فا يقيمون به دين الله و يمملون با أنزل اليبممنه لاني المعاملات 
الشخصية الدنيو كك والشراء والمعاشرة فان الحادعة فيمثل هذا قد نكون 
مياحة أو مكروهة اذا لم يكن فيها غش ولا ضرر والحرم منها لضرره لا 4 
درجة المحادعة في شؤون الاعان وتبليغ دين الله واقامة كتابه فيكون من قبيل 
الحادعة له » وهذا الوجه تمن أيضا نعم شأن الرسول والمو* مين قُ التعبير 
عن مخادعتهم عخادعة الله تارك وتعالى 

وأما قوله تعالى « وهو خادعهم » فقد قيل ان معناه يجازيهم على خداعهم 
وأنه عمر عن ذلك بالحادعة للمشا كلة كا قالفي ابة أخرى « ومكروا ومكر الله » 
واعا حملوه من المشاكلة لان هذا ااففا كلفظط الم قد استعيل قِ التعبعر عن 
المعالي المذءومة الى تنضمن السكذب غاليا أو تدل على ضعف صاحيبا وعجزه 
وغلب ذلك فيه والافان الخداع قد يكور في الخبرء ولأجل حماية المقيقة 
وإقامة الى » وقد أباح الشمرع الخداع في الحمرب لان المرب في الاسلاملانكون 
إلا الدع عن الملة والاامة » ولطلنابة الدعوة » وف الحديث « الحرب خدعة » 
فيجوز أن يعبرعن سنة الله تعالى في عاقبة أمرهم عاجلها وآجلبا من حيث انها 
تكون على خلاف ما يحبون وما يريدون بلنظ مشتق من الخديعة كأمهم مخداهم 
للرسول والمو'منعن يسعرون في طر يق خادع يضلون فيه مطلبهم ويتهون الى الي 
والنكال » من حبث يطلبون السلامة والفلاح » وهذا بلاني قوله تعالى فق سورة 


12 شأن المنافقين وغشبم وخداعهم لانفسهم ولامتتم ( النساء . س + ) 

البقرة « مخادعون اللّهوالذين آمُنوا وما يمخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » شداعهم 
لانفسيم لسوء اخارم 4 هوءين خديهءة ة الله تعالى لهم اذ كانت سئئله فيمن 
سل علوم م أشرنا اليه “نفا من خزيالدنيا وعذاب الآخرة . ولنظ «خادعبم» 
اسم فاعل من الثلاني والدي و ل ذهي أنه يدل على الغلبة ( وهو ما تضم 
عبن فعله المضارع ) أي وهو تعالى يغلبهم في الخديعة بجمل خداعهم عليبم لالم » 

هذا شأن المافقين في كل ملة وامة» يخادعون ويكذبون» ويكيدون 
ويغشون » وبتولون أعداء أمنهم » ويتخذون لم يدا عندهم » يمتون مها الييم اذا 
دالت الدولة للم » وسيأني في الآية الي بعد هذه بيان ذبذبتهم » ولكن لاخفى 
على كل من الامتين حالم » 

ومهمأ ل ادرو" من خليقة وان خاها ختى على الناس م 
هم مبدمون بناءااثقة بهم بأيدمهم » وكأين منمنافق كا نت خمانته لامتهومساعدة 
اعدائهاعليباسبيا لملاكه بأيدي اولئك الاعداء أنضيم » » وقولهم: لوكان فيهذا 
خير لكان قومه أولى يره منا وحن اعداؤه وأعداز هم » فان كان قد خائهم 
فستكون خيانته لنا أشد . والناس يقرءون أخبار هوئلاء الاشرار في كتب التأريخ 
ولا بمتعرون » و يكثر هودلاء المنافقون في طور ضعف الامة وقوة أعدائها لانهم 
طلاب المنافم ولو فيا يضر أمتهم والناس اجممين . وانما تلتمس المنافم من الاقوياء 
وان اقترن القاسبا بالعار » والذل والصغار 

( واذا قاموا الىالصلاةقاموا كدالى 4 أي متثاقلين لارغية تبمثهم ولانشاط 
لاهم اعدم إعانهم لابرجون فبها ثوايا في الآخرة » ولا ببتغون بها تربية ملكة 
مراقبة اله تعالى وحبه والانس بذ كره ومناجاته لتنتعي نموسبم بدلكعنالفحشاء 
والمنكرء وتكون أهلا لرضوان الله الا كبر كا هن شان الموامنمن الصادقين . 
واعا هي عندهي كلفة مستئقلة فاذا كانوا بممزلعنالمو*منعن تركوها . واذا كانوا 


معهم ساير وهم بالقيام الوباء» ل( براءون الناس ) يها » أي ينتفون بذلك أن براهم 
الذاس المو'منون فيعد وهم منهم فالكال التثاقل عما يبغ النشاط فيه » والمراءام 


( النساء ..س 4). ذبدية امنافقين . اضلال الله لمم 4/١‏ 
ان يكو المره الذي برائيك محيث تراه كا براك فهو فل مشاركة من الرؤية 
(ولا بذك ون الله الا قليلا )4 قيل معتاه :١‏ مهم لاينطقون الا بالاذ كار الجهربة 
الى يسمعها الناس كا تكيرات 01م سمع الله لمن حمده ريا لك اد » 

عند القيام هن الركو ع » واالسلام ٠‏ وقيل ان 3 بالذ ؟ هنا ذكر النفس » وام 
يق هذا من المرتابين » دون الحاحدبن ؛ وقيل ان المراد به الصلاة أي لابصاون 
الا قليلا وذلك اذا أدركتهم الصلاة وهم مع المو'منين . وكل هذه الاقوال قريبة» 
ويجوز ان تراد كلبا من اللفظ عند بعض الملاء » ولهل القول الثاني اقواها .هذه 
حال مناققي الصدر الاول ومنافقو هذا المجز الاخير شر منبمءلايقومونالىالصلاة 
ألبتة » ولا ير ونلهو'منين قبمة في دنياهم فيرا “وهم فها »وإعا , قم الرياء ٠‏ بالصلاة 
من بعضبم اذا صاروا وزراء وحضر وا م السلاطان والاء 0 اسم الديئية 
الرسمية » وقها حضرون معهم غير المواسم المبتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من 
شعبان وليلة المولد النبوي 

ل( مذبذبين بين ذلك 4 قال الراغب ١‏ الذبذبة <كاية صوت الحركة للشيء 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة . قال تمالى «مذ بذبين بين ذلك» أي 
مضطر بين مائلين ثارة الى المؤمنين وتارة الى السكافرين »> وقيل بين الكفر 
والاإعان . ويقوي الاول قوله إلا إلىهو*لاء ولا إلى هو'لاء ) أي لا يخلصون 
في الاننساب الى واحد من الفريقين لانهم يطلبون المننعة » ولا يدر ونلن تنكون 
العاقبة » فهم بميلون الى الكين تارة وآلى الشمال أخرى »فى ظهرت الغلبة التامة 
لاحد الفريقين ادعوا امهم منه » كا بينه تعالى في الاية ابي قبل هاتين الا بتين. 
( دمن يضلل الله فلن جد له سبيلا 4 أي ومن قضبت منة اله في اخلاقالبشر 
.وأعمالهم ان يكون ضالا عن الحق موغلا في الباطل فان جد له أمها الرسول أوأها 
السامع سبيلا للبداية برأيك واجتبادك ؛ فان سئن الله تعالى لالتبدل ولا تحول. 
هذا هومعنى اضلال الله تعالى الذي يتفق به نصوص كتابه م مم بعض 
ونظبر به حكمته في التكليف والجزاء . وليس معناه أنه ينشىء فطرة بعض الناس 





1 ولاية المودوالتصارى واستخداموم بعصا لح الح كومة ( النساء . س 5 ( 


على الكفر والضلال فيكون مجو را على ذلك لاعمل له ولا اختيار فيه تممل اامدة 
في الهم » والقلب في دورة الدم ؛ كا توهم من لاعقل له ولا عل 

ومن مباحث اللنظفي الآيتين قولم ان جملة د ولا يذكرون الله » حال من 
فاعل « براءون » وكذا « مذبذبين » وقيل ان هذا منصوب على الذم . 

( ياامها الذين آمنو' لا نتخذوا الكافر بن أول.ء من دون المؤمنين 4 فان 
هذا من فمل المنافقين » يوالونهم وينصرونهم من دون المؤمنين لا نهم لاييكرهون 
ان يكون لهم النصر والسلطان » وارن يلحقوا مهم » و يعدوا انفسهم منهم » 
ولا يكون هذا من مرامن . حذر الله تعالى المؤمنين أن محذو بعض ضعفائهم 
ذو المناققين في ولابة التكافرين من دون الموامنين أي من غير الموامنين وفي 
خلاف مصلحتهم » يبتغون عنده المزة » ويرجون منهم المافعة » فانه ربعا مخطر 
في بال صاحب الحاجة منهم ان ذلك لا يضر يا فمل حاطب بن بلئعة اذ كتب 
الى كفار قريش مخيرهم ا عزم عليه الني ( ص ) في شأ نهم لأن له عندهم أهلا 
ومالا . فالاولاء جمع ولي من الولاية بكاسر الواو وهى النصرة . واما الولابة فح 
الواو فهي ولي الا مرء وقيل يطلق اللفلان على كلا المعنين . والمراد هنا النصرة 
بالقول أو الفمل فما ينافي مصلحة المامين . ومثله قوله تعالى في سورة المائدة 
« ياامها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » الم 
وان عم بعض المفسرين في هذه » واللّه تعالى يقول بعدها «فترى الذينفي قلويهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون خدى أن تصيبنا دائرة . فسى الله أن يأني بالفتح 
او أمر من عنده فيصبحوا علىما أسروا في أنفسهم نادمين» وهرالاء هم المناققون» 
فالخوف من اصابة الدائرة » وذكر الفتح وندمهم اذا جعله الله للموامنين » مما يدل 
على ان الولاية هنا ولاية النصرة لايبود والنصارىالذين كانوا حربا لاني ( ص ) 
والموامنين ؛ فهو لا يش.ل من ليسوا كذلك كالذمين اذا استخدمتهم الدولة فيه 
أعمالها المر بية أو الادارية بل ليو'لاء حك آخر ْ 

ولا كنت في اله يمتانة سنة +17 أحببت أن اعرف حال التعليم الديني في 
دار الفنون الى هي المدرسة الجامعة في عاصمة الدولة فلا دخلت الحجرة الي يقرأ 


( النساء. س 4ه ) معنى النعي عن موالاة الكفار . السلطان المببن 0/9 
فيها التفسثر ألفيت المدرس يغسسر آية المائدة هذه وعمدته تفسير البيضاوي ( وهو 
الذي يقرأه أ كثر المامين في مدارسهم الدينية ) وهو يمسر الآآية بسدم الاعتماد 
على اليبود والنصارى وعدم معاشرنهم معاشرةالاأحباب (وهذا من أغرب اغلاطه) 
فيا قرر ذل المغسسر بالتركية قام أحد الطلبة وقال له: اذا كيف جملتهم دولتنا في 
مجلسي المبعوثين والأعيات وني هيئة الوكلاء * ( أي وزراء الدولة ) ففاجأ 
المدرس الحصر وخرج العرق من جبينه . فانه اذا قال ان عمل الدولة هذا حالف 
نص القران » خاف على نفسه من ديوان الحرب المرفي أن يحم عليه بالاوعدام ؛ 
و بظبر له في الااية غير ما قاله البيضاويء وهل للمقلد الا نقلمايراءفيالكتاب؟ 
فقات له أتأذن لي أن أجيب هذا الطال + قال نم . فقمت واقّفا وببنت معنى 
الولابة وكف كان <ال النني ( ص ) والموامنين مع أهل الكتاب وغيره في 
صدر الاسلام ونحقيق كون الولاية المنهي عنها في الابة هي ولابة النصرة والممونة 
لهم وكانوا محار ببن » وكون استخدامالذمبين منهمفيالمكومةالاسلامية لا يدخل 
في مغبومها بل له احكام اخرى والصحابة قد استخدموه, في الدواو ننالا ميرية 
والعباسيون جعلوا اسحق الصابي و زيرا ... فاقتنم السائل» وأفرخ روع المدرس» 
ولا عل بذلك مد بر قف الا, لهيات والادبيرات في دار الفنون نخذه وسيلة لا صدار 
أمر من ناظر المعارف بقراءة درس الامسهر وكذا درس الحديث بالعرية» في 
بمض السنين واراد أن بجمل ذلك وسيلة ل ليمدرسا للتفسعر انأقت فيال ستانة 

ل( أتريدون أن جملوا له عليكم سلطانا مبينا 4 أي أتريدون ان يجماوا لله 
عليكم يوم القيامة حجة بينة على استحقاقكم امذابه اذا اخذئموهم أوياء من دون 
الموامنمن » لان هذا من عمل المنافقين » فالسلطان ععمى الحجة والبرهان . وقيل 
انه يممنى اللطة ومعناه ان يسلطيم عليكم بذنويكم » ولكن وصف الساطارن 
بالمبين أظبر في الممنى الاول . ويستعمل المبين يممى الببن في نفسه ومعنى الميين 
سعره . ثم بين تعالى جزاء امنافتين بعد بيان احوالهم اللي استحقوا بها هنذا . 
المزاء فقال ‏ : 0 

« تفسير النبيا' ». ١9‏ خامس » «النماء جه » 


٠ 


#/اعم التوبة والااصلاح والاعتصاءبالله واخلاصالدين له ( النساء . س») 


ا ان المثاققين في الدرك الاسفل من النار 4 الدرك ( بسكون الراء و به قرأ 
الكوفيون و بفتحها وبه قرأ الباقون ) عبارة عن الطبقة أو الدرجةمن الحانب الاسفل» 
. لآن هذه الطبقات متداركة مثا بمة . ودلهذا علىان دار المذاب فيالآ خرة ذات 
دركات بعضها اسفل من بعض كا ان دارالنعسم دزحات عضا أعل .فق ماضن :+ 
نسأل الله ان يجملنا مم المقر بعن من أهلها «أوائك لهم الدرجات الملى » جنات عدن 
تجري من محتهار الانهار خالدين فيبا » وذلاك جزاء من تؤى » 
وانما كان المنافقون في الدرك الاسفل من النار لانهم شر أهلبا با جمموا بعن 
الكثر والنفاق وتادءة الله والمؤمنين وغشبمء فأرواحهم أسفل الارواح » وانفسهم 
الحس الانفس »وأ كثرالكفار قد أفد فطرتمهم التقليد » وغاب عليهم الجهل 
حقيقة التوحيد » فبمممايعانهم بالله يشر كون به غعره» باخاذهم شفعاء عنده » ووسطاء 
بينهم و ينه » قياسا على معاملة ملوكرم المسقي دين > وأعر اهم الظالمين » وه لابرضون 
لاتفسبمالنفاقفي الدين » وتخادعة الله والمو'منين » و الاصر ار على الكذب والغشء 
ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه ء فللا كا ناانافقون | سفل الما سارواحاوعقولا كانوا 
أجدرالناس بالدرك الاسفل من النار . ( وان مجد لهم نصهرا ) ينقذه من عذامباء 
أوبرفعهم من الطبقة السفلى الى مافوقها 
( الا الذين تابوا وأصلحوا واعئص.وابالله وأخلصوا دينبملله » استثنى الله تمالى 
من ذلك الجزاء الشديد الذي أعده للمنافقين من تابوا من النفاق والكفر بالندم 
على ما كان منهم مع تركه والعزم على عدم مفارقته وعرزوا هذه التو بة بثلاثة أمور 
( احدها ) الاصلاح وهو انما يكون بالاجنهاد في أعمال الايمانالني تفسلماتلوثت 
به النفس من اعمال النفاق كالنزام الصدق والنصيحة للّه وارسوله ولا ثمة المسامين 
وعامنهم » والامانة التامة » وااوفاء » و !ةامة الصلاة بالخشوع والحضور » ومراقية 
اللَهتعالى يما اشبه ذلك ( ثانييا ) الاعتصام باللّه » وهو انما يكون بالك بكتابه» 
مخلتا بأخلاقه وتأدبا ادليه » واعتمارا عواعظه » ورجاءفيوعده » وخوفامن وعيده» 
واننهاءً| عن منبياته » واثهارا بأوامره » حسب الاستطاعة » قال تعالى في سورة 





(الفسام. س + ) للاخلاص. عدذابالّهليستشفيا واتما هو جزاء الاعمال 41/8 


آل عمران «واعتصموا محبل الله » وقالفي سورة المائدة « ياأمها الناس قد جاءك, 
برهان من ر بكم وانزلنا اليك نورا مبينا » فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فيدخلهم في رحة منه وفضل و مبد.هم آليه صراطا مستقما » أي اعتصموا مبذا 
النو رالذي انزل اليهم وهوالقر ناليد » وهوحبل هيالا يةالاخرى (ثالئها) خلاص 
الدين له عر وجل أن كت اليه وده فلابدعىمن د ونه أحد 6 ولابدعى معه أحد» 
للالكشنضرولالاب ننم» ولا بتخدمن دونه أولياء يجعلون وسطاءعنده» بل يكون 
كل ما عاق بالدين والعمادة ‏ واعظمها وأهر اركاءها الدعاء شالصا له وحده» 
لا نتوجه فيه النفس الى غمرهولا سأ لالاسان سواه؛ ولايستعان فما وراء الاسباب 
العامة بين البشر ين عداء ( اياك نعيد واياك نتمين ) هذا هوأ مايقال في 
اغارون الدين ُ . قال تمالى قِ أول سورة || عو[ فاعبد الله مخلصاله الدين 
أل ثّ له الدين الخالص 6 والدين اعذزوا عن ذويه أولاء مالعيده الا لير بونا 
ال الله زلفى » أن الله ىك م نيم في| هم فيه مختلئون ار من هو 
يخس فالمنافقون في الد, 0 لاله ن الحاوية الا من 

عاملون » يكونون مع المؤمنين لا مهم منهم » يو'منون أعامهم و يعملون عملهم » ثم 
يحزون جزاءهم؛ وهو ماعفام الله ماي شأنه بقوله ([ وسوف ولي لله الموامنين 
اجرا عظلما 2 اي سوف يعطيم قِ الاخرة اجرا لايبعرف أحد كنبه 6 ) فلا دم 
نفس مااخفي هم كن قرة اععن جزاء عا كانءا وأ يعملون ) 

( مايفعل اله بمذابكم انشكرم وآم: مم استفهام إتكاري بين الله لنا 
به أنه سبحا نه يا إعذاب أخزا. ن عباده 0 ممه ولا انئقاما بالل ى الذي نقومة 
الناس من الانثقام ' كسس تالأ فم بذهم » وابما دلكجز 5 كر رهم نم ا 
علِهي-م بالحواس والعمقل والوحدان 0 باستعيالما قُ غبر ملي خطفت لا جله 8 
من الاهتداء مها الى تكميل نفوسبم بالملوم والنضائل #وللاعمان النافمة ‏ وكفرهم 


اله تعالمى باخاذ شركاء له ( وان سماهم بعضهم نعطت شات) فيكنوم يسبلا 


5 المجزاء.' كفكتب الجزء الخامس من التقسير (النساء ٠‏ مر ) - 
ري ب د 
تعالى و ينعمه علييم في الآ فاق وفي أنفسبم تفسد فطرتهم ؛ ولتدنس ازوا 
فتببط بهم في دركات الهادية ويكونون هم الجانين على أنفسهم ٠‏ ولو ا 
وآمنوا فطبرث ارواحهم هن دنس الشرك والوثنية » وظبرت آثأر عقولهم واد 
قواهم بالاعمال الصالمة المصلحة لمماشهم ومعاده, » لعرجت مهم تلك الارواح 
القدسية الى المقام الكريم » والرضوان الكبير ف دار التعيم » وقدم الشكر هنا 
على الايعان لان معرفة النعم والشكر عليها طريق الى معرفة المنعم والايعان به 

( وكان الله شا كرا علما 4 بيب المؤمنين الشا كرين الصالمين المصلحين 
على حسب علءه محالهم» لا أنه يمذيهم» بل يمليهم ١‏ كبر مايستحقون على شكرهم 
وأعانهم »قال عز وجل ( واذ تأذن ر بكم لكن شكرم لأزيدنكم وائن كف رتم 
أن عذاني لشديد ) سعى نيمهم على الشكر شكرا » وهم انما يحسئون بشكره الى 
أنفسهم » وهو ءَي عنم وعن شكرهم واعانهم 6 ولكن قضت حكته» ومصت 
سنته» بأن يكون للايعان الصحيمح والأعمالالصالحة أثرصالم فيالنفس»يترتب عليه 
الجزاء الحسن والمكس بالعكس» ففأله تمالى ان يجعلنا من المؤْمئين الشا كرين» 
وان يشكر لنا ذلك في الدارين » والمد لله رب العالمين 





تم الجزء الخامس من التفسير وقد نششر في الجاد الثالك عثمر والرابع عشر 
لاست عشر من المنار دبدات بكتابة هذا الىء وان فيالقسطنطينيةسنة مم١‏ 
فاني تصحيح ماطبعءنه في أثناء رحلي تلك . وأعمته في أثناء رحلي هذا العام 
سا ) الى المتدفته ما كتبته في البحر وما كتبته في المدن والطرق باهند »ومنه 
ما كتبته في مسقط والكويت والعراقٌ » وقد أنميته في الحجر الصحي بين حلب 
وحقاه في أواثل شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة والف » ونشر أشخره في جزء المنار 
الذي صدر في آخر رمضان » ولم اقف على نصحيح ثي ٠‏ مما كتبته في أثناء هذه 
الرحلة أيضا. وفيأثناءهذا الجزه تت دروس الاسستاذ الامام عليهالرحمة والرضوان . 
وسننير في تنمة ة 'اتنفسير ان شاء الله على الطر يقة الي أغذناها عله ومبتدي مهديه 
فيها ان ششاء الله تمالي باه التوفيق 


